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١‏ باب لبس الخرير لِلنْسَاءِ 
-٠‏ حَدَّثَنَا سُلَئِمَانُ بْنُ حزب» حَدَّثَنَا سُْيَةٌ ح. 
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وَحَدََِي ُحَمدُ بُ بَشَّارِء حَدََنَا عُندَڙء حَدََنَا غب شغبةء عَنْ عَبْدٍ الك بن مَيْسَرَةٌء 
عَنْ زَيْدِ د ن وَهْبِء عَنْ علي د ضيه قال : : كَسَانٍ النَبيْ ب حل سيراءء فَخَرَجْتُ فيهاء 


قرَآَيِتُ العْضَب في وَجهوء فَعَفف تھا بَيْنَ نِسَايًى. [انظر: 115؟- مسلم : ا۷- فتح /٠١‏ 


141 

1- حََدَّتَنَا مُوسَئ بْنُ إِسْمَاعِيلٌ قال: حَدَنَنِي جُوَيْرِيَةٌ: ا » عَنْ عَبْدِ 
للهء أَنَّ عُمَرَ 2ه رَأى حل سِيَرَاءَ تبَاعٌ فقال: يَا وَسُولَ اللهء لو أبتغتهاء تلْيَمهَا للْوَفدٍ 
إا تۇك وَالْجَمْعَةٍ . قال ١‏ انما يل هذه مَنْ لا خَلَاقَ لَه . أن لبي كل ا بَعَتّ بَعْدَ 
لك إلى عُمر حل ِبراءَ حرِيرء كَسَاهَا إاء َقَالَ مر : كْسَوْتَنِيهَا وَقَدُ سَمِعْتُكَ تَقُولُ 
فِيهَا ما قُلْتَ! فَمَالَ: إن بَعَذْتُ إِلَيِك لِتبِيعَهَا أَوْ تَكسُوّهَا». [انظر: -٨۸1‏ مسلم: 
4 فتح ]191/1١‏ 

41- حََدَّثَنَا أَبُو اليَمَانء أَخْبَرَنَا ثُ شَعَيْبٌء عن الزّهْرِيٌ قال: أَخْبَرَنٍ نس بر 
مالك آله اق على أم علوم عليها ملام نت و سول الله ي بُزَدَ حرير سِبَرَاءَ. 
[فتح ۲۹1⁄/۱۰] 

ذكر فيه من حديث شعبة عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بن مَيْسَرَة عن زَيِدِ بن 
وَهْبِء عَنْ علي # قَالَ: كَسَانِي رسول 0 
a ES‏ ھک 

وحديث ابن عمر اَن عُمَرَ كه رَأئ خُلَّةَ سِيرَاءَ باع فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الله أبْتَعْتَهَا. . الحديث. 

وسلف في العيد”'" . 
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)١(‏ سلف برقم (444) باب: في العيدين والتجمل فيهما. 


جز .كي ن نيس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


ع 2 کو رع ر ع ° 2 ل ڪان 
وحديث انس بن مَالِكِ أنه رَأئ عَلَى اَم كلثوم بِنْتِ رَسُولٍ الله يكل برد 
الشرححم: 
لشرح 


قال الجياني : كذا إسناد الحديث الأول عند رواة الفربري وغيرهم 
من رواة البخاري إلا ابن السكن » فإن فى روايته : شعبة» عن عبد الملك» 
عن النزال» عن على 5ا هالو 

وقد ذكره البخاري أيضًا في غير موضع كما قلناه» وكذلك مسلم 
وغيرهما". وكذلك (هو”” عند ابن السكن في غير هذا الموضع . 

وروينا في «مسند يعقوب بن شيبة» أنه قال: هو حديث ثابت حسن 
الإسناد» رواه نافع وسالم وابن سيرين وعيد الله بن دينار عن ابن عمر» 
وهه الحلة قد سلف أنها كانت لعطارد. 

وفي «مشكل الطحاوي»: كانت مع لبيد بن ربيعة . 

فصل : 

والعلماء متفقون أن الحرير مباح للنساء إلا ما روي عن الحسن كما 
)00( يعني ما ذكره البخاري هنا. 
(۲) «تقييد المهمل» ۷۲۹/۲. 

ومواضعه المتعددة في «الصحيح» منها ما سلف برقم )1£( كتاب : الهبة» 

باب : هدية ما يكره لبسه» وبرقم (05) كتاب : النفقات» باب: كسوة المرأة 

بالمعروف» ورواه مسلم برقم )۹۷1( كتاب : اللباس والزينة» باب : تحريم 

أستعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. ورواه غيرهما أبو داود 

(505)» والنسائي ۸/ ۱۹۷ وأحمد ٠/١‏ والطبراني 477//75. 


(۳) من (ص١).‏ 
() «مشكل الآثار» ۳۱۸/۱۲ .)٤۸۳۲(‏ 


سلف» قال يونس بن عبيد: كان الحسن يكره قليل الحرير وكثيره“ 
للرجال والنساء حتى الأعلام في الثياب وأحاديث الباب خلاف 
قوله» ولو كان الحرير لا يجوز للنساء ما جهل ذلك على ولا شق 
الحلة بين نسائه ولا جاز لآم كلثوم بنت رسول الله يل لباسه. 

وروئ معمرء عن الزهري» عن أنس قال: رأيت على زينب بنت 
رسول الله ية بردة سيراء من حريد”". 

وسيراء بكسر السين وفتح الراء برد فيه خطوط صفر. 

وقال الأصمعي : السيراء ثياب فيها خطوط من حرير ويقال من قزء 
واا قال راء لر الخطوط فنها.. 

وقال الزهري : السير المضلع ا وعن الخليل م2 

وهذا مذهب من لم يجز للرجال لباس الثوب إذا خالطه حرير أو كان 
منه فيه سدئ أو لحمة»ء والآثار تدل على أن الحلة من حرير محض» 
وروی حماد بن زيد (عن أيوب)”*' عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال عمر: يا رسول الله إني مررت بعطارد وهو يعرض حلة 
حرير للبيع فلو أشتريتها للجمعة والوفد» وذكر الحديث”©. 


. ٠١١ «مصنف ابن أبى شيبة» ه/‎ )١( 

(؟) رواه النسائي ۰۱۹۷/۸ وابن ماجه (27694, والحاكم 5/ 55-50» والطبراني 
55 قال الألباني: شاذ» والمحفوظ : أم كلثوم مكان زينب. «ضعيف سنن 
ابن ماحه) (VA4)‏ 

(۳) سنن ابی داود) .)٤١٥۸(‏ 

(5) «العین» ۷/ ۲۹۱. 

(5) من (ص۲). 

(3) «شرح معاني الآثار» 555/5 وفيه: (بعطارد» أو بلبيد). 
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وقال الزهري» عن سالمء عن أبيه: حلة من إستبرق”» وهو غليظ 
الحريرء وعليل هذا تدل الآثار أنها كانت من حرير محض . 

وفي هلذا الحديث» وحديث معاوية: نهيل رسول الله بي عن ثياب 
الحرير”". النهي عن لبسه مطلقًا للرجال و النساء» وروي عن 
ابن الزبير”"» ويؤيده حديث عقبة بن عامر أنه بيه كان منع أهله 
الحلية والحرير» أخرجه ابن حبان“ ويقول: «إن كنتن تحببن حلية 
الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا»“ ومن حمل النهي على عمومه 
هو فی الا ت کا ف ارا "لكو ليقن دوزو 
بالتفرقة -كما أسلفناه- وعند ذلك تقف الأراء. 

وحديث أنس في الباب» قال الطحاوي: إن كان ذلك في زمن 
رسول الله يكل ففيه ما يعارض حديث عقبة» وإن كان بعده كان دليلًا 


١ 1 4 . 5‏ - ¥(« ومس 
عليل نسخهء وهذا عجيب منهء فأم كلثوم توفيت سنة (تسع) قطعًاء 


(۱) رواه أبو داود (۱۰۷۷)» والنسائى فى «الكبرئ» 577”/0. 
وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري. «صحيح أبي داود» (484). 

(۲) رواه النسائى 2.١١/8‏ أحمد 97/5» والطبراني ."54/١9‏ قال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» 4 :: رواه الطبراني اا ن أحدهما ثقات. ا 
الألباني في «صحيح الجامع» (1885). 

() سلف برقم (0871» )٥۸۳٤‏ باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال» ورواه مسلم 
)۲٠۹4(‏ عن ابن الزبير عن عمرء كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم أستعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال.. 

(:) ورد بهامش الأصل ما نصه: حديث عقبة فى النسائي الكبير» عن أبي غسان» عنه» 
وسنده جيد قلت : هو فى النسائى ١ .)456( ٤۳٤/٩‏ 

)٥(‏ «صحيح ابن حبان» ۲۹۸-۲۹۷/۱۲. (5) من (ص۲). 

(۷) في (ص7): سبع» وهو تحريف» إذ وفاتها رضي الله عنها قولا واحدًا سنة تسعء 
كما في «الاستيعاب»5/ »٥٠۷‏ «الإصابة» 584/54. 


وغسلتها أم عطية» فلا وجه لقوله: وإن كان بعده» لعله كان قبل بلوغ 
أنس مبلغ الرجال وقبل الحجاب» وفي (رواية”'' ابن أبي شيبة عن 
أنس أيضًا أنه رأئ على زينب بنت رسول الله يك قميص حرير سیراء" . 

وروى ابن أبي حاتم في «علله» من حديث بقية عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اق لم يكن يرئ بالقز والحرير للنساء 
اشا قال أب زرعة: هنا حنية متك كلك + تفرك له غلة» قال 
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)١(‏ من (ص۲). 
(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» .١65 /١‏ 
(۳) «علل الحديث» .٤۸۸ /١‏ 


ع٤ x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


-٣‏ باب مَا كان النَّبِي بي يَتَخْدُ مِنَ 
اللبّاس وَالْبْسْطٍ 
٣س‏ حَدَّثَنَا سُلَيِمَالُ بْنُ حَرْبِء حَدَثَنَا َا بْنُ زَيْدِ عَنْ يي بْنِ سَعِيدِء عَنْ 
يد ن حَُيْنِء عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قَالَ: لَِنْتُ سَنَةَوَأنَا ريد أن آَل عُمَرَ 
ڪن اكزأتين اللّئَيْن تَظَاهَرَتا 5 الَّبِيّ يِه فَجَعَلْتٌ أَهَابُهء فَنَرَلَ يَوْمَا مَنْزِلُا قَدَخَلَ 
الأراك» قَلَمًا حَرَج سَألْهُء فَقَالَ : عَائِنَةُ وَحَفْصَةُء ثم قال: كُنًا في اجَاهِلِيّةِ لا تعد النْسَاءَ 


َه ده 


با قلا جاء اشام ورن له رايا هن بيك عَلَنَا حَماء من عبر أن تله 
ف شيء من من أمورناء وَكَانّ بيني وَبَيْنَ أَْرَآقٍ كَلَامُ فَأَغْلَظَتْ ليء 96 لها : وَإِنَّتِ 
لَهْنَاكِ؟ . قَالَتُْ: قول هذا لي وَابْنَتَكَ تُؤْذِي انب E‏ قَأَكَيِتُ ت حَفْصَةً فَقُلْتٌ لَهَا : إن 


أحَذَوْكِ أن تغصي اله ووَسُوَ . وَتَقدّمتُ إِلَيها في أدَاه» فَأَتَيِتُ ت أ سَلَمَةَ قَقُلتٌ لَهَا. فَقَالَثْ 


أَعْجَبٌُ مِنْكَ يا عُمَرْء قذ دَخَلْتَ ت في أمُورتاء فلم يبق ق إا أن تذحُل بَينَ رَسُول الله لا 


۹ 


E‏ ا ەر وو 


وَأَرْوَاجِه. فَرَدَّدَتْء وَكَانَ کک ت الأنصار ر إا غا عن رشو انه ا e‏ 
حَؤْل رَسُولٍ الله َي قَدِ استَقًا e‏ تق ا اة پام عن نَخَافٌ أنْ 


أن نا شرن ,لق نرا : إِنَّهُ ذ حَدَتَ أَمْرٌ. قُلْتٌ لَهُ: وَمَا هُوَ؟ أَجَاءَ 
لَسَانُ؟ قَالَ: أَعْظَمُْ من ذَاكَء طَلّقَ رَسُولُ الله 4ي نِسَاءَهُ. فَجِنْتُ فَإِدَا البكَاءُ مِنْ 

مرا ا 0 

فَقُلَتٌ: «أَسَْأَذِنُ لي َدحَلْت إا الي ل على حصي قذ َر ر في جَنْبِهِء تحت اة 


0 


مِرقَقةُ مِنْ مء حَشُوُهَا ليف وَإِذا ا وََطء قذكَرث الذي فت فة وَأ 
سلَمَة»وَالَِي رٹ علي م َة جك ر سول الله َي . قَلَبتَ شا وَعَشْرِينَ لَيلَهَ» 
م كر [انظر: -۸٩‏ مسلم: ۹- فتح ۲۰۱/۱۰] 

4- حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مء حَدَثَنَا حِشَامٌء أَخْبَرنَا مَعْمَرْء عن الزُهْرِيٌء 
أخْبَرئيِي هِنْدُ بت الحارث؛ عَن أُمّ سَلَمَةَ قَالَتِ أَسْتَيِقَط النَبِيْ ي مِنَ اليل وَهْوَ 
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سس قت اناب 
يول «لا إله إلا اث مادا أنِْلَ الله مِنَ الفِثَْةِ» مادا أنْزِلَ مِنَ الحَرَائن» مَنْ 
ا ا الدَّنْيَا عَارِيَةٍ 4 القِيَامَةِ). 7 
الزّهْرِيٌُ : وَكَانَتْ هند لها أَزْرَارُ في كُمَيهَا ب َئْنَ أَصَابِعِهَا . [انظر: -١١0‏ فتح ١٠5/1١؟]‏ 

ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ام ا 
أن أُسْأَلَ عُمَرَ 4 عَن المَرْأتيْنِ الى هاما عار يمره الل 
O E E‏ الت" e‏ 
فدخلت فإذا النبي بي على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة 
من أدم حشوها ليف وإذا آهب معلقة وقرظ . 
عليه ول و a‏ ی عَنْ اَم سَلَمَةَقَلَتِ: َسْتَبْقَطَ الس كلل 
ِن اليل وَهْوَ يَقُولُ: «لَا إله إلا الله مادا نِْلَ اللَبْلَهَ من (الْفتة)" مادا 
زل مِنَ الَرائِنِء من ڀُوقظ صَوَاحِبَ الحُجُرَات کم من كَاسِةٍ في اليا 
عَارِيَةٍ يَوْمَ القِيامَة» . ٿال الزُهْرِيُ: وَكَانَتْ هند لَهَا أَزْرَارٌ في كميها بَيْنَ 
َصَابِعِهًا.. وسلف أيضًا”"» والمرفقة كالوسادة وأصله من المرفق كأنه 
أستعمل في مرفقته واتكأ عليها. 

وكان 2 لتكلا ينام على الحصير حت تؤثر في جنبه» ويتخذ من الثياب 
ما يشبه تواضعه وزهده في الدنيا ؛ توفيرًا لحظه في الآخرة؛ وقد خيره الله 
بين أن يكون نبا ملكاء وبين أن يكون عبدًا (ملگا)“ فاختار الثاني إيثارًا 
للآخرة على الدنيا وتزهيدًا لأمته فيهاء ليقتدوا به في أخذ البلغة من الدنيا 
إذ هي أسلم من الفتنة التي تخشى على من فتحت عليه زهرة الدنياء 


0-0 


(۱) سلف برقم .)0194١1(‏ 
(؟) في (ص؟): الغنيمة 

(۳) سلف برقم )١١5(‏ كتاب: العلم» باب: العلم والعظة بالليل. 
(4) هكذا بالأصول» والسياق يقتدي نييًا. 


e ED -“‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ألا ترئ قوله: «ماذا أنزل الليلة من الفتنة» ماذا أنزل من الخزائن»» وقرن 
عليه الفتنة بنزول الخزائن» فدل أن الكفاف فى الأمورء عن الدنيا خير 
من الإكثار وأسلم من الغناء. 

فإن قلت: حديث أم سلمة لا يوافق معنى الترجمة» قيل: بلىء 
وذلك أنه هك حذر أهله وجميع المؤمنات من لباس دقيق الثياب 
والواصفة لأجسامهن؛ لقوله: «كم من كاسية فى الدنيا عارية يوم 
القيامة) . ش 

وفهم منه عقوبة لابسه أن يعرئ يوم القيامة علئ رءوس الأشهاد وقام 
الدليل» من ذلك أنه اقثلا حض أزواجه على أستعمال خشن الثياب 
الساترة لهين حِذرًا أن يعرين فى الآخرة» ألا ترق قول الزهرئ: 
(وكانت هند)»ء إلى آخره» وإنما فعلت ذلك؛ للا يبدو من سعة كمها 
شيء من جسدها فيكون» وإن كانت ثيابها غير واصلة لجسدها داخلة 
في معنئ كاسية عارية» ولم يتخذ الشارع ولا أزواجه من اللباس 
إلا الساتر لهن غير الواصف يوصف كان يعلم السلف». وهو موافق 
للترجمة . 

والأهب: جمع إهاب» عن سيبويه 

قال الجوهري: الإهاب الجلد ما لم يدبغ» والجمع : أَمَبِ على غير 
قياس مثل : دم وأفق وعمد» قال: وقد قالوا: أهب بالضمء وهو 
قا 202 
7 


0) 


(۱) «الكتاب» .1۲٣۹/۳‏ 
(۲) «الصحاح» .44/١‏ مادة: (أهب). 


وقال القزاز في «جامعه»: الإهاب الجلد مدبوغًا وغير مدبوغ. 

قال: وفي الحديث وفي السير: أيضًا عطنة» فسماها أهباء وهي قد 
غطيت» وفيه إذا دُبغ الإهاب فقد طهرء فسماه إهابًا قبل الدباغ» والقَرَظ 
بفتح القاف والراء» ورق السلّم يدبغ به الأدم. 

والأراك المذكور في أوله شجر الحمص» الواحدة: أراكة. 

والوصيف: الخادم غلامًا كان أو جارية» كما قاله الجوهري»› 
يقال: وصف الغلام إذا بلغ الخدمة» فهو وصيف بين الوصافة. 

قال ثعلب: وربما قالوا للجارية: وصيفة . 

وقوله: (وتقدمت إليها في أذاه) قال ابن التين: هو بالياء عند أبي 
الحسن على أنه ممدود. وصوابه: قصره» وكذلك عند أبي ذر. 

والمشربة: الغرفة. 

والأدم -بفتح الدال- جمع أديم» مثل: أفيق وأفق. 

رل( "ماذا نرق النبلة من القسدةه):(يريد)”" مادا قدز أن 
كوة نا 

وقوله: ( «من يوقظ صواحب الحجرات» ) قال سحنون: أي أيقظوا 
النساء كى يسمعن الموعظة» وقيل : كى يصلين عند نزول الآفات وخوف 
الفتن» كقوله في الك افإذا راه اعرا إلى لياح 5 


)١(‏ «الصحاح» .١579/5‏ مادة: (وصف). 


زهة من (ص۲). 
زفرفق سلف برقم )١55(‏ كتاب: الكسوف» بياب : خطبة الإمام في الكسوف. 


هكب ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وقوله: ( «کم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة» ٠)‏ قيل : 
كاسيات من نعم الله لا يشكرن الله تعالیٰ فهن عاريات من جزاء 
الشكر يوم القيامة» وقيل: يلبسن ثيابًا رقاقًا تصف ما تحتها فهن 
كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة» ومعنئ عارية: أي من الأجر. 
وفال الداودي: كاسيات يلبسن ما لا يحل (لهن)» وعاريات: 
تحشر عريانة فإن رحمت كسيت وإلا بقيت عريانة في النار. 


2 همقل 35> داق ZARNE‏ 


)١(‏ من (ص۲). 


حدر د 


؟- باب مَا يُدْعَى لِمَنْ لبس وبا حِدِيدًَا 

0- حََدَثَنَا آبُو الوَلِيدِء حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بُ سَعِيدٍ ن عَمْرو بْنِ سَعِيدٍ بْنٍ 
القاص قَالَ حَدئِي آي قال : َة ی أ رَسُو سول الله كه 
بياب فيها حميصّة e‏ قال: «مَنْ تَرَوْنَ RA Ok‏ هذه الخَميصّة؟). فشكت 
القَوْمُ. . قال : بام خَالِدِ». َأ 5 النَّبِيُ ند فَالْبَسَهَا بِيَِهِ وقَال: بلي 
وَأَخْلِقِي . مَزتينء فكل ينظ إلى عَلَم الخميصةء ويُشُِ بيده 4 وَيَقُولُ: «يًا ا 
خَالِدِء هذا سَنَاه. والشتا بلِسَانٍ الحَبَشِيّة: الحَسَنُ. قال إشحاق؛ حَدَتَئْنِي أَمْرَأةٌ مِنْ 
هلي نها راه على 1 خَالِدٍ. [انظر: ۳۰۷۱- فتح ١5/1.؟]‏ 

ذكر فيه حديث أم خالد بنت خالد فذكر حديث «سنا» و«أخلقي», 
دسل 

قال ابن بطال: من روئ «أخلقي» بالقاف فهو تصحيفء 
و(المعروف”" في كلام العرب بالفاءء يقال: خلفت الثوب إذا 
أخرجت باليه ولفقته» يقال: أبل وأخلف أي: عش فخرق ثيابك 
وارقعهاء هذا كلام العرب"" 

قال ابن التين : وقرأنا «أخلفي» ب بفتح الهمزة اغا 

وقد روئ أبو داود عن عمر بن عوف» عن ابن المبارك» عن 
الجريري» عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله ي إذا 0 
أحدهم ثوبًا جديدّاء قيل له: تبلي ويخلف اش“ . 


)»١(‏ سلف برقم )01/١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: من تكلم بالفارسية والرطانة. 
(؟) في الأصل: الخلوف 

(۳) «شرح ابن بطال» .١١1//9‏ 

(4) «ستن أبي داود» .)5*7١(‏ 


ع ی سنو ديت 
ؤقوله> امك الق هو يض اة و قال الأصمقي بسكت 
القوم: صمتواء وأسكتوا بمعنئ أطرقواء وقيل: سكت وأسكت بمعنى : 
صمت . 
وعبارة ضاتحب: (الأفعال» + يقال سكت سكوئًا وأسكت: صمكة» 
وال انان :معي ی اظ 


ERNIE RNN 


© فی الاأضل :“سكت 
(؟) «الأفعال» ص1۹. 


۴- باب التَرَعْظْرٍ لِلرَّحَالٍ 
17- دتتا مُسَدَّدُء حَدَّثَنَا عبد الوارثِء عَنْ عَبْدٍ العَزِيزِء > عَنْ انس قَال: تھی 
التب لا أَنْ يتَرَعْفَرَ البَجُلّ. [مسلم: -21١١‏ فتح ]:4/1٠١‏ 


دك افيه یتآ 2# ن رسول الله كله أن مرغم الرجل: 

هلذا النهي خاص بالجسد كما أدعاه ابن بطال”"'» وكذا ابن التين. 

وقد روئ أبو داود من حديث عطاء الخراساني عن يحي بن يعمر 
عن (عمار بن ياسر”" قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي 
فخلقوني بزعفران فغدوت على رسول الله يي فسلمت عليه فلم 
ET‏ «اذهب فاغسل عنك هلذا»). فذهبت فغسلته ثم جئت 
وقد بقي علي منه ردع فسلمت عليه فلم يرد عليّ ولم يرحب بي 
وقال: «اذهب فاغسل عنك هلذا» فذهبت فغسلته ثم ع لت 
فرد علي ورحب بي وقال: «إن الملائكة لا تحضر جنازة (لكافر 
بخير)“ ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب» . 

وقد رواه عمر بن عطاء بن أبي الجوزاء» عن يحيئ بن يعمر» عن 
رجل» عن عمار فهو حديث معلول 

فإن قلت : فنهيه اكلا عن التزعفر للرجال محمله التحريم» قيل: لاء 
بدليل حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم على رسول الله 445 وبه 
أثر صفرة» وروي: وضر صفرة. 
)١(‏ «شرح ابن بطال» ۱۱۸/۹. 
الى (من 07 E‏ 


(۳) من (ص۲). (4) في (ص۲): (الكافر بخز). 
)٥(‏ «سنن ابي داود» (511/5)» وحسنه الآلباني في «صحيح الجامع» .)١1955(‏ 


ع(۲٣)‏ امم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


وزاد حماد بن سلمة عن ثابت: وبه ردع من زعفرانء» فقال له: 
«مهيم ..» الحديث» ولم يقل له كَل : إن الملائكة لا تحضر جنازتك 
بخير» ولا إن هه الصفرة التي التصقت بجسمك حرام بقاؤها عليه 
ولا أمره بغسلهاء فدل أن نهيه عنه لمن [لم ]“ يكن عروسًا إنما هو 
محمول على الكراهة؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع 
عنها بقوله : «البذاذة من الايمان202906 . 

قلت: وأعلى من هذا أن عبد الرحمن لم يقصد ذلك» وإنما وقع 
علئ وجه المخالطة» والنهي محمول على من قصده. 


SRT تحمل‎ S&S 


(1) ليست في الأصول والسياق يقتضيها. 

0) رواه أبو داود »)٤۱٩۱(‏ والطبراني ۲۷۲-۲۷۱/۱ (۷۹4۱-۷۸۸)» والحاكم /١‏ 
١‏ والبيهقي في «الشعب» ۲۲۷/١‏ (57570). وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» .)۳۳۹١( 1617/5 .4)5٠١5( ٥۸/٤‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
.)١19/( ١‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود». قال ابن عبد البر في 
«الاستذكار» :77٠/١‏ أراد به طرح الشهوة في الملبس والإسراف فيه الداعي إلى 
التبختر والبطر لتصح معاني الإيثار ولا تتضاد. 

(۳) «شرح ابن بطال» ۱۱۸/۹- ۱۱۹. 


- باب اذوب المُرَعُفر 

۷- حََدَّثَنَا أَبُو يم حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَبْدِ الله و بن دِيئارِ» عن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَبِنُ 6 ية أن يَلْبَسَ الحرم تَوْبَا مَضْبُوعًا پۆزس أو 
بِرَعْفَرَانِ. [انظر: -١74‏ مسلم: ۷- فتح ]۳۰۵٥/۱۰‏ 

لضب هركم 0000 

ل ا الحديث» فحمل قوم نهيه عنه في حال 
الإحرام خاصة. وقالوا: ألا ترئ قول ابن عمر أنه كه إنما نهى المحرم 
عن ذلك» وراوي الحديث أعلم بمخرجه وسببه» وأجازوا لباس الثياب 
المصبوغة بالزعفران في غير حال الإحرام للرجال. 

روي ذلك عن ابن عمرء وهو قول مالك وأهل المدينة. 

قال مالك ورأيت عطاء بن يسار يلبس الرداء والإزار المصبوغ 
بالزعفران» ورأيت ابن هرمز ومحمد بن المنكدر يفعلانه» ورأيت في 
رأس ابن المنكدر الغالية» وحملت طائفة نهيه عنه في حال الإحرام 
وغيره» وهو قول الكوفيين والشافعي رحمهم الله تعالى" . 


RNID جع نل‎ 25 SRN 


(۱) «شرح ابن بطال» /٩‏ ۱۲۰-۱۱۹. 


649 ا ا لمجا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


0- باب الشَّوْبِ الْأَحُمَر 

4- حَدَّثَنَا بُو الوليدِء حَدَكَنَا سء عَنْ أي إِسْحَاقٌ» سَمِعَ البراءَ ضيه يَقُول: 
کال نبي ي نديد مَرِيُوعَاء وَقَلْ ريه في خُلَةِ كمرَاء اا ينا اش مِنْهُ. [انظر: 
۱ مسلم: ۲۳۳۷- فتح ]۳۰٥/۱۰‏ 

ذكر فيه حديث البراء له : گان الس يل مَرْبُوعَاء ود رَأَيْتُهُ في حُلَةٍ 
خَدْرَاء ما ونث شا ستو هه 

هو مطابق لما ترجم له» وحديث عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
موهب» عن عمه» ن .ابي هريزة أن عثمان ضف راع خمد 
عبد الله بن جعفر وعليه ملحفة معصفرة» فقال (علي): تلبس 
المعصفر وقد نهئ رسول الله كي عنه؟! فقال: إنه ا لم ينهه 
ولا إياك» وإنما نهاني أناء فسكت عثمان”" . 

لا يعارض حديث البراء» هذا وإن جعله الطبري معارضًاء نعم 
رويب فيه أخبار لو كانت مستقيمة الاسناد. 

منها: أن أنسًا روى أنه اكب كان يكره الحمرة» وقال: الجنة ليس 
فيها حمرة. 

ومنها: حديث عباد بن كثير عن هشام» عن أبيه أنه اة كان يحب 
الخضرة ولا يحب الحمرة. 

ومنها: حديث خارجة بن مصعب» عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند» عن أبيه مثله . 

وحديث الحسن ب ا الحسن أنه ايك قال: «الحمرة زينة 


() من (ص۲). 
() رواه البيهقى ه/اىت وقال: هذا إسناد غير قوي. 


الشيطان» والشيطان يحب الحمرة'. 

قال الطبري: وقد أختلف السلف في ذلك» فمنهم من رخص في 
لبس ألوان الثياب المصبغة بالحمرة» مشبعة كانت أو غير مشبعة. 

ومنهم من كره المشبعة» ورخص فيما لم يكن مشبعا . 

ومنهم من كره لبس جميع الثياب مشبعها وغير مشبعها . 

ومنهم من رخص فيه للمهنة» وكرهه للبس. 

حجة من رخص في جميع ألوان الثياب المصبغة: روى بريدة عن 
علي أنه نهض بالراية يوم خيبر وعليه حلة أرجوان حمراء. 

وقال أبو ظبيان: رأيت على علي #ه إزارًا أصفر. 

وقال الأحنف بن قيس: رأيت على عثمان ملاءة صفراء . 

وقال عروة بن الزبير: قال عبد الله بن الزيير: كان على الزبير يوم 
بدر ملاءة صفراء» ونزلت الملائكة يوم بدر معتمين بعمائم صفر. 

وقاك انو شيريق كان ابو 'هويرة ملسي الق : 

وقال عمران بن مسلم: رأيت على أنس بن مالك إزارًا مَعَصَفرًا . 

وكان ابن المسيب يصلي وعليه برنس أرجوان. 

ولبس المعصفر عروة والشعبي وأبو وائل وإبراهيم النخعي والتيمي 
وأ :قلا وساف N‏ 

وقال مالك في «الموطأ» في الملاحف المعصفرة (للرجال في 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» ١١/4لاء‏ «مسند ابن الجعد» ص٤٦٤‏ وضعفه الألباني في 

«الضعيفة» .)٤۳۳١(‏ وروي الحديث موصولا عن الحسن» عن عمران بن حصين» 

بلفظ : «إياكم والحمرة» فإنها حب الزينة إلى الشيطان». رواه الطبراني 2158/18 


وضعفه الألبانى أيضا فى «الضعيفة» (/ا1/ا١).‏ 
(۲) روئ بعض هذه الآثار ابن أبى شيبة ©/ .٠١۸-۱١۷‏ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


البيوت)''' والأقبية”: لا أعلم شيئًا من ذلك حرامّاء وغير ذلك من 
اللباس حت إلك””. 

وقال غير الطبري: أجاز لبس المعصفر البراء وطلحة بن عبيد الله 
وهو قول الكوفيين والشافعي””". 

حجة من رخص فيه فيما أمتهن وكره ما لبس: روئ عطاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس بما أمتهن من المعصفر 
ويكره ما لبس فيه. 

حجة من كره ما أشتدت حمرته» وإباحة ما خف منها: روي ذلك عن 
عطاء وطاوس ومجاهر . 

حجة من كره (لبس)” جميع ألوان الحمرة: قد سلف فيه أحاديث» 
وروئ أيوب عن إبراهيم يم الخزاعي حدثتنا جور لتنا قال كنك ار 
عمر إذا رأئ على الرجل الثوب المعصفر ضربه وقال: دعوا هزه 
البراقاتك للضناء” . 

ورأى ابن محيريز على ابن أبي علية رداءً موردًا فقال: دع ذا عنا. 

وروی يحيئ بن أبي کثير» عن محمد بن إبراهيم» عن خالد بن 
معدان» عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال: رآني رسول الله 
ية وعلى ثياب معصفرة فقال: «ألقها فإنها ثياب الكفار»“ . 


(۱) فى (ص۲): (فى الثوب). (؟) في «الموطأ»: الأفنية. 
(۳) «الموطأ» ص0559. (5) «شرح ابن بطال» 7/9 .١71‏ 
(5) رواه ابن أبي شيبة 8/ .١159‏ 5) من (ص). 


(۷) «مصنف ابن أبى شيبة» .٠١۹/٩‏ 

(A)‏ رواه مسلم (۲۰۷۷) كتاب : اللباس والزينة» باب : النهى عن لبس الرجل الثوب 
المعصفرء بلفظ: ثوبين معصفرين» ورواه أحمد 2١54/7‏ والطبراني في 
«الأوسط» .٠٠١/١‏ 


س كلاب اللْبَّاسِ للب يي 00 

وحجة من أجاز المعصفر والمصبغ بالحمرة للرجال: حديث الباب» 
والذين كرهوه للرجال أعتمدوا على حديث عبد الله بن عمرو أنه الفلا 
أغلظ القول له في الثياب المعصفرات» والذين لم يروا بامتهانه بأسا 
وكرهوا لبسه قالوا: إنما ورد الخبر بالنهي عن لبسه دون امتهانه 
وافتراشه» وقالوا: لا يعدي بالنهي عن ذلك موضعه» وهو عجيب. 

والذين رخصوا فيما خفت حمرته أحتجوا بحديث قيلة أنها قدمت 
على رسول الله يل قالت: فرأيته قاعدًا القرفصاء وعليه أسمال 
(ملائتین اا ا نا 

قال الطبري: والصواب عندنا أن لبس المعصفر وشبهه من الثياب 
المصبغة بالحمرة وغيرها من الأصباغ غير حرام» بل مباح» غير أني 
أحب للرجال توقي لبس ما كان مشبعًا صبغة» وأكره لهم لبسه ظاهرًا 
فوق الثياب لمعنيين: 

ما روي في ذلك عن رسول الله َيه من الكراهة. 

ولأنه شهرة» وليس من لباس أهل المروءة في زمننا هذا . 

وإن كان قد كان من لباس كثير من أهل الفضل الذين قبلناء فإن الذي 
ينبغي للرجل أن يتزَّيا في كل زمان بزي أهله ما لم يكن إثمّاء لأن مخالفة 
الناس في زيهم ضرب من الشهرة» ويكون الجمع بين الحديثين أن لبسه 
الفلا للحمرة؛ ليعلم أمته أن النهي عنه لم يكن للتحريم» وإنما هو 
للكراهةء إذ كان الله قد ندب أمته إلى الأستنان به" . 


e كذا في الأصولء وفى المتون:‎ )١( 
.)٥۳( رواه الترمذي ۸19( وضعفه الألبانى فى «مختصر الشمائل»‎ )۲( 
.۱۲۳ -۱۲۱/۹ «شرح ابن بطال»‎ )۳( 


«.ب- ‏ بسح اتوضیح لشرح الجامع الصعيع س 
فصل : 
سلف قريبًا أن الحلة ثوبان» ولا تسمل حلة إلا أن تكون ثوبين من 
جنس واحد» وهي برود اليقن. 
وقوله: (مربوعًا) أي : لا طويلًا ولا قصيرًا. 


7- باب المِيتَرَةٍ الحَمْرَاءِ 

4- حَدَثَنَا قَبِيصَةٌء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عن أَشْعَتَّء عَنْ مُعَاوِيَةَ ِن سُوَيْدٍ بن 
مُقَرّنْه عَنٍ البَرَاءِ 5 ديه قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُ 4 يسَبْع : : عِيّادة المريض» اماع الْجنَائْزِء 
وَتَشُمِيتِ قاطن وَتَهاتا عَنْ لس الحريرء والديباج» َالْقَسّيّء وَالإِسْتَبْرَقِء وَمَيَائْر 
الحفر. [انظر: ۱۲۳۹- مسلم: -1١171‏ فتح ۴۰۷/۱۰] 

ذكر فيه حديث أشعث- وهو ابن أبي الشعثاء» سليم بن الأسود 
المحاربي الكوني ؛ ود مين وعشرين ومائة- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ 
سُوَيْدٍ بن مُقَروْء عَن البَرَاءِ قَالَ: أَمَرَنَا رسول الله بلا يسَبْع : : عِيَادَةٍ 
المَريض» واتباع الخ وتشميتِ العَاطس»› وَتَهَانَا ن لنش 
الحرير» وَالدَيَاج 0 َالإسْكرَق» وَمَيَائْرٍ الحمر. 

وقد سلف الحديث”“ - وأسلفنا أيضًا الكلام على المياثر. 

والإستبرق: غليظ الديباج والحريرء وهو بالفارسية: أستبرة. 

وكان الأصمعي يقول: عربتها العرب» والسندس ما رَقَّ منه» أي 
من الديباج . 

والديباج ثياب تتخذ من الحرير. 

والقسي سلف تفسيره في بابه'"'» وهي ثياب من كتان مخلوط بحرير 
يؤت بها من مصرء منسوب إلى قرية على ساحل البحر قريبًا من تنيس 
يقال لها: القس كما سلف. والدرهم القَسِيٌ عل وزن المت هو 
الرديء» والجمع قسيان كصبي وصبيان. 


(۱) سلف برقم (۱۲۳۹) كتاب: الجنائزء باب: الأمر باتباع الجنائز. 
(۲) سلف قريبًا برقم .)٥۸۳۸(‏ 


9 .بل ل _المبه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وقول البخاري: (الميثرة) هي بكسر الميم لبدة الفرس غير مهموزة. 
قال ابن التين: وفيه كراهية الحمرة فى لباس الرجال. 
وقال الطبري: هي من الأرجوان الأحمرء قال: وهذا لا يوافق 


سه كتاث اللَبَاس أ يسع 00# 


۷- باب الال السَيْتِبَّةَ وَغَيْرْهَا 


6- حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ پُ ڪزب» حَدَّثَنَا مادء عَنْ سَعِيدٍ أبي مَسْلَمَةَ قَالَ: 
سَأَلْتٌ أَنَسَا: أَكَانَ النَّبيُ كل بلي في تعليه؟ قَالَ: نَعَمْ. [انظر: 0 مسلم: ۵۵۵- 
فتح ۳۰۸/1۰[ 

- حَدََتا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة» عَنْ مَالِكِء عَنْ سَعِيدٍ الْفْبْريّء عن عُبَيدٍ 
جرج أنه قال لِعبدِ اله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما RTE‏ 
أَصْحَابِكَ يَصْنَعْهَا. قَالَ: ما هي يا ابن جُرَنج؟ قال: رَأَيَئُكَ لا مَس من الأركان إلا 
اليَمَانِيَيْنِء وَرَأَئِئُكَ تَلْبَسُ النُّعَالَ | لشنيية» ويك تضبغ بالصفوة» وفك | إِذَا كُنْتَ 
1 َو الالء و هل أك ك حَنّى كَانَ َم التّرويّة. فَقَالَ لَه عَبْدُ 
الله بْنُ عُمَرَ: أَمَا الأركَانُ إن | أو وَسُولَ الله ل مَس إلا الِيَمَانِيَينِء وما التقال 
قي رَأَيتُ ر رَسول الله يل يس التعالَ التي يس فيها سر وَيعَوطَأ ياء 
ھک وأا ما الصفرة فإ ونث سول الله َي يضح بهاء ار 
اي ] أو وَسُولَ الل ي ُهل حَبّى كتبعت به رَاجِل. 
[انظر: ٠ AV : e‏ ۷ فتح ا 


؟06- حَدَّتَنَا عبد الله : بْنُ يُوسْفَء انا مالك عَنْ عبد الله بن 
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2 
5 
ىا 
£ 
E‏ 
ا 
ف 


ابن غُمَرَ رضي لله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولٌ الله كَل أن ليس المخرمُ تَوْبَا مَضْبُوعًا 
بِرَعْمَرَانٍ أو وَرْسء وَقَال: «مَنْ لَمْ يج ت عير أا“ خَمَيْر > ولي اطغ اا 
مِنّ الكَعْبَيْن) . [انظر: -١54‏ مسلم: -١١7‏ فتح ]":8/1١‏ 


۳- حَدَّثَنَا خمد بن يُوسُْفَء حَدَتَنًا سُفْيَانٌء عَنْ عَْمْرِو ڊ بن ديتارء عن 
جَابرٍ بْنِ زَيْدِء عَنٍ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قال: : قال النَبِيْ بيا : من لَمْ يكن له 
إِزَارٌ فيلس السَّرَاوِيلَ» وَمَنْ لَمْ يكن لَهُ تَعْلَانِ لين حْمَيْنِ». [انظر: -۱۷٤١‏ 
مسلم: ۱۱۷۸- فتح ١‏ سم] 

السبت -بكسر السين- جلود البقر المدبوغة بالقرظ تتخذ منها 


يب ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ا أي: حلق وأزيل؛ وقيل : 
لأنها أسبتت بالدباغ أي: لانت. قال أبو سليمان: قيل: إنما قيل لها 
ذلك yy‏ الو 

قال ابن التين : فيحتمل على قوله أن تكون السبت مفتوحة؛ لأن 
السبت بالفتح الحلق. 

ذكر حديث امن E‏ سال 
اتسا َسَا: أَكَانَ لني كك يُصَلَّى فِي تَعْلَيْه؟ قَالَ : 

OT ا ل‎ Os 
الأزدي الطاحي ال القصير أخرجا له.‎ 

وحديث عبيد بن جريج : : أنه ال لد :الله ن عُمَرٌَ: ريك تَصَْمُ 
أَرْبَعًا لَمْ أرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعْهَا . . الحديث سلف . 

وفيه : ن اال ات لي أت شرك ن بلس لقال ات 
َيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيتَوَضَأْ فِيهَاء انا أب أن أَلْبْسَهَا). 

وحديث ابن عمر: ھی رَسُول اله كل ن بلس المُخرم تيا عضو 
بِرَعْمَرَانٍ 3 وَرْسٍ ) وَقَالَ: ١مَنْ‏ لَمْ يجڏ العلو فلكي 00 

وفك سلف اشا 


.۲۱٤۷ /۳ «أعلام الحديث»‎ )١( 

() في الأصل: قلت 

(۳) سلف برقم )۳۸١(‏ باب : الصلاة في النعال. 

)٤(‏ سلف برقم )١87(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح 
على النعلين. 

(5) سلف برقم )۱۳١(‏ كتاب: العلم» باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله. 


والورس نبات أصفر» يصبغ به. 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النَبِي ي: «مَنْ لَمْ 
يكن له إِرَاُ تيلبس السَرَاوِيلٌ» وَمَنْ لم يكُنْ له تعن ليبن مَينِه. 
وقد سلف في الحج أيضًا”''. ولا شك أن النعال من لباسه اا 
وخيار السلف» قال مالك: والانتعال من عمل العرب» وفي أبي داود 
من حديث جابر # قال: كنا مع رسول الله بيه في سفرء فقال: 
«أكثروا من النعال» فإن الرجل لا يزال راكبًا ما أنتعل)”" . 

وقال ابن وهب : النعال السبتية: التي لا شعر فيهاء وقال الخليل" 
والأصمعي: السبت فذكرا ما قدمته أول الباب» قال أبو عبيد: إنما 
ذكرت السبتية» لأن أكثر الجاهلية كان يلبسها غير مدبوغة إلا أهل 
السعة منهم”*'» وذهب قوم أنه لا يجوز في المقابر خاصة» لحديث 
بشير بن الخصاصية» قال: بينا أنا أمشي في المقابر وعليّ نعلان إذا 
رجل ينادي من خلفي : « يا صاحب السبتيتين» فالتفت فإذا رسول الله 
ية فقال: «إذا كنت في مثل هذا الموضع فاخلع نعليك» 
فخلعتهما”. فأخذ أحمد بظاهره» ووثق رجاله» وقال باقي 
الجماعة: لا بأس بذلك أحتجاجًا بلبسه 8 لهاء وفيه الأسوة 
)١(‏ سلف برقم )۱۷٤١(‏ باب: الخطبة أيام منى. 
(۲) «سنن أبي داود» .)٤۱۳۳(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠١١١(‏ 
(۳) «العين» ۷/ ۲۳۹. 
(:) «غريب الحديث» .۲۸۸/١‏ 
(4) رواه أبو داود (۳۲۳۰)» والنسائي ۰٩٦/٤‏ وابن ماجه .»)١9074(‏ وأحمد 2487/0 

وابن حبان في «صحيحه» ۰٤٤۱/۷‏ والطبراني ۰٤۳/۲‏ والحاكم /١‏ "لاا 


والبيهقي 4/ .8١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠٠٠١ /١‏ وصححه الألباني 
فى «إروائه» (وكلا). 


بل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ا ان اما لار لا رز ليق اكان داف ل 
وقد يجوز أن يأمره بخلعهما لأذئ كان فيهماء ولغير ذلك» يوضحه قوله 
ات : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولئ عنه أصحابه إنه ليسمع قرع 
نعالهم» قاله الطحاوي”'» قال: وثبت عن رسول الله بي أنه صلئ 
في نعليه» فلما كان دخول المسجد بالنعال غير مكروه» وكانت 
الصلاة بهما غير مكروهة كان المشي بها بين القبور أحرئ بعدمها" . 

وأما الصفرة» فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ 
بها لحيته. وروي عنه أنه كان يصبغ بها ثيابه. روى ابن إسحاق» عن 
سعيد المقبري» عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تصفر 
لحيتك» فقال: فإن رسول الله ية كان يصفر بالورسء فأنا أحب أن 
أصفر به كما كان رسول الله بيا يصنع» وهو في الكتاب بلفظ: يصبغ 
بالصفرة» فأنا أحب أن أصبغ بها" . 

قال ابن التين: قيل : معناه: يصفر لحيته. وقيل : ثيابه» وقال: من 
تأوله بصفرة الثياب قال: إن مالكًا قال: لم يصبغ رسول الله بيا . 

وروئ عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع أن ابن عمر كان 
يأمر بشيء من زعفران ومشق فيصبغ به ثوبه فیلېسه» قال عبد الرزاق: 
وزيما رایت معهرًا يله . 


٥٠١/١ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) «شرح معاني الآثار» ١/١١١-١٠١ه.‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (7577)» وابن أبى شيبة ۰۱۸٩ /٩‏ وابن سعد /٤ ۰۱۷۹/٤‏ ۱١۱۸ء‏ 
وصححه الألباني في اصحيح ا ماجه). 

.)۱۹۹٦۹۸( ۷۸/۱۱ «المصنف»‎ ):( 


ا 


وروی ابن وهب» أخبرني عمر بن محمد» عن زيد بن أسلم قال : 
كان رسول الله ية يصبغ ثيابه كلها بالزعفران» حتى العمامة. 

قال المهلب: والصفرة أبهج الألوان (إلى النفوس)"» كذلك قال 
ابن عباس : أحسن الألوان كلها الصفرة» وتلا قوله: صقر اقم لوه 
سر لطر [البقرة: 19]. 

قال الخطابي : وقد يمكن أن يستدل بلباسه اك النعال السبتية على 
أن الدباغ لا تأثير له في شعر الميتة» وأن الشعر ينجس بموت الحيوان» 
فكذلك أختار لباس ما لا شعر له إذ كانت النعال تكون من جلود الميتات 
المدبوغة والمذكيات المذبوحة”". ومذهب مالك خلاف هلذاء وأن 
الشعر لا تحل فيه الروح ولا ينجس بالموت. 

فصل : 

وقوله: (رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانين). يريد : الركن 
الأسود واليماني» وهذا مذهب الفقهاء”*'» وكان ابن الزبير يمس 
سائر الأركان» والأول هو القوي للاتباع» واليمانين بتخفيف الياء. 


(۱) لم أقف عليه بهذا الإسناد» ورأيت في «مسند أحمد» 97/7 عن إسحاق بن 
عيسل» حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر» ولیس فيه ذكر 
العمامة. 

(۳) من (ص۲). 

49 «أعلام الحديث» ۳/ .۲۱٤۷‏ 

(:) في هامش الأصل: وهذا منقول عن معاوية وابن الزبير ولكن في حفظي أن 
ابن الزبير إنما فعل ذلك لما ردها على القواعد» ولو ردت على القواعد لاستلم 
الكل» والله أعلم. 


”م ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
قال الهروي: يقال: رجل يمان» والأصل يماني» فخففوا ياء النسبة» 
كقولهم تهامون» والسعدون» والأشعرون. 

فصل : 

قيل: التصفير السالف ليس بضباغ» وإنما الضباغ الذي يخير 
الشيب» نحو ما أمر به اكت أبا قحافة حين أتي به النبي بيه وعلئ 
وال #التقامة دام مقي وال اخ السيوان. 

وفي «الموطأ»: أن عبد الرحمن بن عبد يغوث كان أبيض الشعر 
يحمر لحيته ورأسه» (قال): إن عائشة رضي الله عنها أقسمت عليّ 
لأصبغن وأخبرتني أن أبا بكر كان يصبغ . 

قال مالك : ورسول الله ية لم يصبغ ولو صبغ لأرسلت بذلك عائشة 
إلى عبد الرحمن» وكل ذلك واسع إن شاء صبغ أو ترك. 

وقال مالك: في صبغه بالسواد لم أسمع في ذلك شيئًا (معلوما)”" 
وغيره من الصبغ أحب إليّ» وبه قال الشافعي. 

وقيل: يصبغ به» و(قیل)“: لا يغير شعره بسواد ولا غيره» وقيل : 
إن من كثر شيبه كأبي قحافة غيره» ومن قل لم يغيره» وهذا معنى الخبرين 
الا 


.٥۸٩۹ «الموطاً» ص‎ )١( 

(۲) في (ص۲): يقال. 

(۳) في (ص۲): فعلتها. 

)٤(‏ من هامش الأصل وأعلاها: لعله سقط. 


١ 


وقوله: (حتى تنبعث به راحلته). هو قول ابن حبيب» وأصح قولي 
الشافعى . 


ومذهب مالك: تهل عند الا سا قائمة» وقيل : معنل : (حتئل 
تنبعث). أي : تنبعث من الأرض إلى القيام. 


عل ع ل AEX‏ 


= التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


4- باب د يَبْدَاً بالنّمْلٍ اليَمنَ 

4- تًا حَجَاحٌ : نه ا ل أخبَرَنٍ أَشْعَتُ 0 شْعَثُ بن سُلَيْم؛ 
َيف أي خت عن مشزوقء عن عَائِقة شَّةَ رضي الله عنها قَالَتُ: : كَانَ النَبِيْ يله 
تحب النَيمُْنَ ف في طَهُوره وَتَرَجْلِه وَتَتَعْلِهِ. [انظر: ۱۹۸- مسلم: 38؟- فتح ۲۰۹/۱۰] 

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها : كان الس ل يحب التَيَمْنَّ في 
طهوره وَتَرَجُلِهِ وَتَتَعْلِهِ. 

هذا الحديث سلف في الوضوء'' » وهو من باب: الأدب وتفضيل 
ا على لاسن في كل قتي 


TANT ASAE NTH TANT 
ور ل دل‎ RNIISRNS 


() سلف برقم )١8(‏ باب: التيمن في الوضوء والغسل. 


م 7 
5- باب يَنْرْحٌ نَعْل اليّشرى 
7- حَحدَثََا عَبِدَ الله ِن مَسْلَمَةَء عَنْ مَالِكِء عن أب الرنَادء عَنِ الأغُرج» عَنْ 


و 2 3 E‏ فور وس لم ق اسان 
ی هُْرَيْرَةَ ضيه أن رَسُول الله عل قال: «إذا انتعل أحَدكم فلييدَأ باليّمين» وإذا نزع 


2 - 5-5-5-5 2 6 ل ر و‎ ES 
مسلم:‎ ٠۸٠١ لدا ِالشّمَالِء لتَكنٍ اليمُتى أَوَلَهُمَا ثنْعَل وَآخِرَهُمَا تُْرّعٌ). [انظر:‎ 
[1/1۰ فتح‎ - ۷ 


3 


أن 


ذكر فيه حديث أبي هريرة ‏ أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «إِذَا نعل 
أحَدْكمْ يبدأ باليمنئ. وَإِذَا رع لبأ بالشَمَالِ لِتَكُنِ اليُمْتئ أَوَلَهُمَا 
نعل وَآخِرَهْمَا تترَع. 

وهذا معناه أيضًا تفضيل اليمين على الشمال كالحديث الأول» فإن 
المنتعلة أفضل» وتوقي (النزع) لتأخذ حظهاء وقيل: لأن الميامن قوة 
في الأفعال وأشد في البطش» فلهذا بدئ بها في الوضوء والانتعال. 

وأما الأستنجاء» ومس الذكرء فيكره لفضلها ودناءة ذلك . 

وقال ابن وضاح: كلامه اكت إلى قوله: «فليبدأ بالشمال» يعني 
و(الباقي)”'' من الراوي. ولا يظهر لي ذلك. 


23> تق ته دق رز وعم 


)١(‏ من (ص5). 
9 “في (ض ]20 العاني. 


e ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


-٠‏ باب لا يَمْشِي في نَعْلٍ وَاحدِة 

0- حَدَتََا عد الله ُن مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِء عَنْ أي لادء عَنِ الأغرجء عَنْ 
بي هُرَيرةَ ليه أَنَّ وَسُولَ الله قَالَ: :لا يمي أَحَدْكُمْ في غل وَاحِدَو لِبْحفِِمَا 
LTE‏ [0461- مسلم: ۲۰۹۷- فتح ۲۰۹/۱۰] 

ذكر فيه حديث أبي هريرة أنه اكفاك قَالَ: ١لا‏ يَمْشِي أَحَدكُمْ في نَغْل 
وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَنْعَلَهُمَا جَمِيعًا؛. 

النعل : الحذاء» مؤنثة› يقال: نعلت وانتعلت إذا ليست النعل. 
ونهيه عن المشي في نعل واحدة؛ لأنه معلوم أن المشي قد يشق على 
هذه الحال؛ لأن رفع إحدى الرجلين من الماشي على حفاء إنما 
يكون مع التوقي لأذئ نفسه» ويكون وضعه الأخرئ على خلاف ذلك 
من الأعتماد والوضع لها من غير محاشاة وتقية» فيختلف من أجل 
ذلك مشيهء ويحتاج لذلك أن يتقلل من سجية المشي المعتاد» 
فلا يأمن مع ذلك من الغبار مع سماجته في الشكل وقبح المنظرء 

وعبارة (الأبهري) : نهى عنه لأنه (يخرج مشيه)" إلى أختلال 
الرأي وضعف المسير. 

وقال الداودي: ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخالف 
هذاء فإن ثبت عنها فلم ينقلها . 
)01 «أعلام الحديث» ۳/ .7١59‏ 


وروی وكيع» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار قال: أنقطع شسع 
نعل ابن عمر فمشئ أذرعًا في نعل واحدة. 

قلت : يرده ما يأتي» قال في «المعونة»: ويجوز ذلك في الشيء 
الخفيف إذا كان هناك عذرء 7 أن يمشي في إحداهما متشاغلا 
لإصلاح الأخرئ» وإن كان الأختيار أن يقف إلى الفراغ منها" . 

قال الخطابي : ويدخل في النهي عن ذلك كل لباس شفع كالخفين» 
ولبس الرداء على المنكبين لا يدخل الرداء على أحد الشقين ويخلي 
(الأخرئ)”". وهو فعل العوام» وأبدع العوام في آخر الزمان لبس 
الخواتيم في اليدين» وليس ذلك من جملة هذا الباب”“. 

قلت فی این ابي شيبة : «ولا في خف واحداء وفي لفظ: «إذا 
أنقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرئ حتئ يصلحها»””". 

وكذا قال الطحاوي في «مشكله»: النهي فيه صحيح» (ومعناه)"° 
بيّن؛ لأن من لبس نعلا واحدًا أو خفا واحدًا كان ذلك عند الناس 
سخرية» لأنه مما ليس يستحسن من لباس الناس» فمثل هذا لو لم 


يكن فيه نهي لوجب ا 


.١557/١١ رواه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) «المعونة») ۲/ 0/87. 

(۳) في «أعلام الحديث»: الآخر. 
4 «أعلام الحديث» ۳/ .۲٠٣١‏ 
(5) «مصنف ابن أبى شيبة» 80/ .١75‏ 
(5) من (ص25). 

0) «شرح مشكل الآثار» ۳/ ۲۸۹. 


ع( د التوضيح لشرح الجامع الصعيع س 

ف 

روينا في «الجعديات»: أنا زهير عن أبي الزبير» عن جابر ضط ذه قال 
رسول الله کیا َيِه : «إذا أنقطع د شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتئ 
يصلح شسعهء و(لا ر e‏ في الخف اا 

E Ey‏ عدي يا تيك كني 
عنهما قال: ربما انقطع شسع نعل رسول الله ييه فيمشي في نعل واحدة 
حتئ يصلحها أو تصلح له”"2 فواو لا يعارضه. 

وفي «علل الترمذي» من حديث ليث» عن عبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيه (عن عائشة رضي عنها قالت: ربما مشى النبي 5 في نعل 

5 )€( 
0 وروى ابن عُلية ادو لتررى ع عبد ايحم عن اا 5 
الحديث فقال: ا 6 


)١(‏ كُتِب في صلب الأصل فوق هذه الكلمة: كذا. 
قلت: جادَةٌ الرََسْم كتابتها بلا ياء» ويخرج ما في الأصل على وجهين: 
الأول: أنها مشبعة» فالمضارع هنا مبنيٌ على حذف حرف العلة» فكسرت الشين» 
فنشاً عنها الياء» وعليه فياء العلة زائدة» وشاهده قول أبي عمرو بن العلاء 
منشدًا:.. لم تهجو ولم تدع. 
الآخر: أنها تعامل معاملة الفعل الصحيح» على لغة بعض العرب. 
انظر : «أمالى ابن الشجري» ۱/ 1۲۹-۱۲۸ء «الإنصاف» لابن الأنباري .٠-۲۳ /١‏ 
(؟) «مسند ابن الجعد) ص٤۳۸‏ (1570). 
(9) «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص۲ .٠*‏ 
(5) من الأصل. 
(5) «علل الترمذي» ”577/7. 


وروى ابن أبي كاد عن نافع أن 
ابن عمر كان لا يرئ بأسّا أن يمشي في نعل واحدة» إذا أنقطع شسعه 
ما بينه وبين أن يصلح . 

قال: وثنا ابن عبينة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمشي في خف واحدء وتقول: 
لأا اة 0 

ومن حديث رجل من مزينة : رأيت عليًا #ه يمشي في نعل واحدة 
بالمدائن» وعن زيد بن محمد أنه رأئ سالما يمشي في نعل واحدة. 

فائدة : 

الشّسّْع -بكسر الشين المعجمة» ثم مهملة ساكنة» ثم عين مهملة- : 
أحد سيور النعل الذي يدخل بين الأصبعين» ويدخل طرفه في الثقب 
الذي في صدر النعل المشدود في الزمام» والزمام هو السير الذي 
يعقد فيه الشسع . 


a العاف‎ 


IRN IRN SRN 


(۱) من (ص۲). 
(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» .١۷١/١‏ 
(۳) أنظر: «مشارق الأنوار» ۲١۸/۲‏ «شرح مسلم» للنووي .۷٤/٠٤‏ 


>“ ااه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
-١‏ باب قِبَالانِ في نَغْلٍ وَمَنْ رای 
قِبَانَا وَاحِدَا وَاسِهَا 

۷-- حَدَّثَنَا حَجَاج بن مِنْهَالٍ دشنا هَمَامٌ» عن قَتَادَةَء حَدَّثَنَا نس هه أَنَّ 
تغل النّبىَ ية كَانَ لَهَا قِبَالانِ. [5808- فتح ۲۱۲/۱۰] 

- حَدَثَنِي خمد أَخْبَرَنَا عبد اء حبرا عِيسَئ بن طَهْمَانَ قَالَ: خَرَجَ 
يتا أَنّسُ بن مَالِكِ تلن لَهُمَا قِبَالَانِء فَقَالَ تابث البنَايُ: هذه تغل لني بلا 
[انظر: ۵۸0۷- فتح ۳۱۲/۱۰] 

القبال -بكسر القاف-: زمام النعل» وهو: السير الذي يكون بين 
الأصبعين الوسطئ والتي تليهاء وقد أقبل نعله وقابلها: (إذا عمل لها 
قبالّا وفي الحديث: «قابلوا النعال» أي : أعملوا عليها القبال» قال 
أبو عبيد: وقد فسره بعضهم بأن يثني ذؤابة الشراك إلى العقدة» 
الأ O‏ 

ذكر فيه حديث همامء عَنْ اده عن انس هه 
ا قِبَالانِ. 

وحديث عيسو بن طهمان قَالَ: أَحَرَج إِلَْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ نَعْلَيْنِ لَهُمَا 
قِبَالَانِء فَقَالَ ابت : هذه تعْل الي ي . 

قوله: (همام) كذا هو في الأصول» قال الجياني: وفي نسخة أبي 
محمد بن راشد» عن ابن السكن : (هشام) بدل (همام)» وليس بشيءء 
وقد رواه النسائي في ( «سننه» ) من طريق همام E‏ 


2 


ن تَعْلَ التي يك گان 


3 


.٤۹/۱ «غريب الحديث)‎ )١( 
من (ص۲). (۳) من (ص۲).‎ )۲( 
.۲۱۷ /۸ «سنن النسائی»‎ )4( 


(وزوی فق طرق ماد بق سلكة فا فاو عر ا 

أما حكم الباب : فهذا كله مباح قبالان وقبال» وليس في ذلك شيء 
لا يجزئ غيره 7 ومعنئ لها قبالان: مجعول لها ذلك» إذ لا معنى 
للإضافة إلا ذاك أو نحوه» ولعله يكون مشتقًا من قبال القدء وقبال 
كل شيء أولهء وقبله أيضّاء ومنه للناصية والعرف القبال» لأنهما 
يستقبلان الناظر. 

وهاتان النقطتان موضع القبالين. 


وهه صفة نعل سيدنا رسول الله بيا فيما رواه لنا الثقات بالأسانيد 
إلى الصديقة عائشة رضي الله عنها. 

وروينا بالإسناد من مشايخنا من مبتدئه إلى منتهاه أن هذا التمثال 
المشرف كان عند الصديقة عائشة رضي الله عنها وتوارثوه إلى هلم 
جراء وبإسنادنا إل أبي الحسن علي بن إبراهيم البلنسي لنفسه: 


)١(‏ من (ص۲). 
(؟) من هنا إلى آخر الباب من (ص؟). 


= و ليبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


يا مبصرًا تمثال نعل نبيه قبل مثال النعل لا متكبرا 


زاد الأستاذ آبو آمية إسماغيل بن سعد السعود الإشبيلي: 


ولربما ذكر المحب حبيبه 
أو ما رأيت الصحف تنقل حكمها 
والمرء يهوى بالسماع ولم يكن 
ويظن حين يرى أسمه في رقعة 
لا سيما في حق نعل لم يزل 
فعساك تلثم في غد من لثمها 


صلئ عليه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


اف آمين . آمين)17) 


)1١(‏ من (ص۲). 


لشبهه فغدا له متصورا 
فيوافق المتقدم المتأخرا 
يخلى الذي قد هام فيه مبصرا 
أن قد رأئ فيها الحبيب مصورًا 
صونًا لأخمص خير من وطئ الثرى 


كأس النبى إذا وردت الكوثرا 


سد كتَابٌ اللْبّاس لللاا ا وي - 


47- باب الشّيَّةَ الحَمْرَاءِ مِنْ أَدَم 


2 00 


0۸0۹ - حَدَثَنَا محمد بْنُ عَرْعَرَةَ قال : e‏ زا 


A ا‎ e 
2 


دَةء عَنْ ڪَؤنِ بن أبي 
جُحَيفةء عن أبيه قال اتيت النَِّيَ ي وَهْوَ في فة راء مِن أدمء وَرََيْتُ بالا أَخَدَ 
وَصُوءَ ابي ية وَالنَّاسُ يَبتَدِرُونَ الوَصُوءء فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْنًا مسح پهء وَمَنْ ]ا 
لضت ينه سنا لخد مِنْ بل يَدِ صَاحِبِه. [انظر: ۱۸۷- مسلم: 00- فتح ۲۱۳/۱۰] 
- حَدََنَا ys‏ دل ترق 
وَقَالَ اللَّيِث: : حَدَثَنِي وء عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: أَخبَرَنٍ نس بن مَالِكِ ذف 
نشل النَّبِنُ 2 إلى الأنُصَارِء عه في قَبَةِ مِنْ دم . [انظر: 9147- ا 
۹- فتح ۴۱۳/۱۰] 
ذكر فيه حديث أبي جحيفة: ايب الي ڳل وَهْرَ في كُبِّ حَمْرَاء مِنْ 
دې وَرَأَيْتُ بلالا أَحَدَ وَضُوءًا. الحديث» وقد سلف والوّضوء بفتح 
الواو: ما يتوضاً به على الأصح. 


0 بده کک أنا ث شعي ايا 


ل كه إلى 0 0 في ف من د 

هذا التعليق وصله الإسماعيلى» عن ابن هانيع» ثنا الرمادي» ئا 
أبو صالح» ثنا الليث به. 
للأئمة الصالحين. 


2 <> ف 287 27 هت 


)١(‏ سلف برقم (۱۸۷) كتاب: الوضوءء باب : أستعمال فضل وضوء الناس. 


= و لل لم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


و ص ى 
۳- باب الججلوس على الحصير وَنخوه 


أي سَعِيدِء عَنْ اي سَلَمَةَ ن عَبْدِ البَحْمّنء عَنْ عَائِمَةَ رضي الله عنها أن الذّبِيَ بي كَانَ 
00 .0 2 1 ا 2 2 كماع e‏ و م 8 3 
حجر حَصِيرًا بالليل فَيْصَلِِء وَيَبْسْطَهُ بالتهار فيلس عَليهء فجَعّل النَاسٌُ يَنُوبُونَ 
: ل تيصو 


ا هذ ف نمو أل ا 0 
ِلَى النَبِيَ ل فَيُصَلُونَ بصَلاته حَنَّى كَتُرُواء فَقْبَلَ فَقَالَ: ديا يها الناسْ» خذوا 
3 5 7 9 ت 


دن لاال ما تقون فان الله لا يمل حي تملواء وان حت الأغمال إلى 


الله ما دام وَإِنْ َلّ». [انظر: ۷۲۹» ۱۹۷۰- مسلم: ۲ 11 - فتح ]۳۱٤⁄/۱۰‏ 

ذكر فيه حديث عائشة : رضي الله عنها أنه ا كَانَ يَحْتَجِرٌ حَصِيرًا 
بالليْل كَيْصَلي» وَيَْسْطَهُ بالنَّهَارٍ َيَجْلِسُ عَلَيْ الحديث» وقد سلف" . 

وفيه : تواضعه ورضاه باليسير» وجلوسه على الحصير» وصلاته 
عليه لمق ذلك امن ومس (يحتجر) يفخ 

وقوله فيه : (فجعل الناس يثوبون إليه) أي: يرجعون ويجيئون. 


ENS‏ 23 ديسل 


(۱) سلف برقم (۷۲۹) كتاب: الأذان» باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط 


أو سترة. 


4- باب المُزَّرّرٍ بِالذّهَبِ 


EI 


5 
1 
أ 


۲ - وَقَالَ اللَّيِث: حَدََنِي ابن أي مُلَئْكَةَء عن المشور بْن حَحْرَمَةَ 
فََعْظَمتُ ذَلِكَء فَقُلْتُ: ذو لَك رَسُولَ الله يَكِ؟ فَقَالَ: يا بْنَيْ إِنَّهُ ليس بجبار. 
دعوت َر وليه قبا من ديَاج مُرڙ بالذّهبء فَقالَ: «يا مَخْرَمَُ هذا بان 


20 
6 


لك». قأغطاة إِيّاةُ. [انظر: ۲۵۹۹ مسلم: ۱۰۵۸- فتح ]814/1١‏ 


2 2 چ ٤‏ م اه - 6م إن م 9 6 
وقال الليّتْ: حَدَثتى ابن أبى مَليْكة. عن المِسْور بن مَحْرَمَةَ أن أباه 
مَحْرَمَةَ قال لَهُ: يا بي (انطلق بناء بَلََيي) أن التي ككل قَدِمَتْ عَلَيْه 
َه ك 0 5 3 
أقنية .ع + O‏ 


وفي آخره: َرَج وَعَلَيّْهِ بء مِنْ دِيبَاج مُرَرَرٌ بالذَهَبِء فَقَالَ: «يا 
م ت 9 ع 1 of‏ ت 5 
مَحْرَمَةَء هذا خباتاه لك». فأغطاه إِيّاه. 

هذا التعليق وصله الإسماعيلى عن يوسف القاضى» ثنا كامل بن 
طلحة» ثنا الليث فذكره. 


زكرياء ثنا ابن خالد (الرملي)"» حدثنا الليث به . وفي بعض 
النسخ: ثنا قتيبة» حدثنا الليث. كذا ذكره خلف وغيره“ . 


)١(‏ في (ص75): إنه بلغني. 

(۲) في الأصل: البرمكي» وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه» وانظر ترجمته في 
«تهذيب الكمال» ١ .1١5/87‏ 

(۳) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص179. 

(5) في هامش الأصل: وكذا هو في أطراف المزي قال في عزوه: في الهبة» وفي 
اللباس عن قتيبة عن الليث. [انظر : «الأطراف» .])١١758(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وأخرجه في الشهادات متصلًا من حديث أيوب عن ابن أبي مليكة 
)0 
به . 

فإن قلت : قوله: (وعليه قباء) ظاهر في لبسه» أجاب عنه ابن بطال 
بأن هذا كان في أول الإسلام'” -والله أعلم- قبل تحريم الذهب 
ا 

وأما ابن التين فأوله حيث قال : قوله : ( وعليه قباء) يريد : في يده؛ لأنه 
اق لا يخبى لمخرمة شيئًا ثم يلبسه. وأيضًا فإنه حرير إلا إن كان ذلك قبل 
تحريمه. قال: وكان مخرمة في خلقه شيء فأعطاه إياه ليكسوه النساء 
أو يبيعه» قال: وسكت عن أن ينهاه عن لبسه؛ لعلم المعطئ بالنهي . 

قلت: هذا عجيب. 

وأما الحازمي فقال: إنه منسوخ بحديث جابر: لبس رسول الله كَل 
يومًا قباء ديباج أهدي إليه» ثم أوشك أن ينزعه. وبحديث عقبة بن عامر 
أنه اك صلل في فروج حرير ثم نزعه وقال: إن هنذا ليس من لباس 
المتقين» . 

وفيه: أن الخليفة والعالم إذا زال عن موضع قعوده للناس ونظره 
بينهم وتعليمه لهم أنه يجوز دعاؤه وإخراجه لما يعن إليه من حاجات 
الناس» وأن خروجه لمن دعاه من التواضع والفضل . 


عمق تت عمال ا عمقل 


)١(‏ سلف برقم (7161) باب: شهادة الأعمئ. 

(0) في هامش الأصل : مخرمة أسلم في الفتح. 

(۳) «شرح ابن بطال» ۱۲۹/۹ 

(4) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص4/!ا١-180.‏ 


5- باب خَوَاتِيم الذَّهَب 


۳- حَدَثَنَا آَدَمُء حًا شخبةء حَدَكَنًا اشحف ب شليم قال : 
معَاوِيَة ن سُوَيدِ ْنِ مَُرّنِ قله سَمِعْتٌ الا بْنَ عَازب رضي الله عنهما يول ھان 
لبي 5 عَنْ سَبْع : : هی عَنْ حاتم الذَب -آؤ قَالَ: : حَلْقَةِ الذهّب- وَعَنِ الحريرء 
وَالإِسْتَْرَقِ» اليماجء وَاِلْئَرَةٍ الحفراءء وَالْقَسّيٌء وَآنِية الفِضَّةء وََمَرََا يسع : بِعِيَاةٍ 
المريض» باع الجنَائِزِهِ وَتَشْمِيتِ القاطِسء وَرَدٌ السّلام؛ وإِجَابَةٍ الذّاعيء وَإنْرَار 
الفيمء وَنَضْرِ الظلوم. [انظر: سيا 30 فتح ]۴۱٥/۱۰‏ 


و و 


14- حَدَثَنِي محمد بْنُ بَسَارِ خلا عدر خا هة اكه من قَتَادَةَه عن 
لنَضْرِ بْنِ أَنَسِء عَنْ بَشِيرِ بن نَهِيكِء ن أي هر ده عن الي ب كه أنه نَّهَى عَنْ 
حاتم الذحب. ال غو خا شعية: عَنْ قَتَادَةَء س سَمِعَ النَضْرَء ؛ شوع بشي مِثلة. 
[مسلم: ۹- فتح [۳۱۵٥/۱۰‏ 

-٥‏ حَدَثَنَا مُسَدَّدُه حَدَّثَنَا تخيَىء عَنْ عُبَيْدٍ الله قال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ» عن عَبْدِ 
لله ذه أَنَّ وَسُولَ الله ككنة : اذ حَاًا مِنْ ذَهَبء وَجَعَلَ قَصَّهُ قَصَّهُ يما يلي كَفَهُ فَاتحَدَُ 
النّاسُء فَرَمَى بوء واد كَاهًا مِنْ ورق أو فِضَّةٍ. 0۸111 0۸1۷ء 0۸۷۴ء 0۸۷7ء 3101 
4- مسلم: ۲۰۹۱- فتح ١٠810/1؟]‏ 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث البراء: نَهَانَا عَنْ سَبْع: عن حاتم الذهَب أو 
E PS‏ 00 


قال : 


ثانيها: حديث غندر عن شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَة عَنِ النَضْرٍ بْنِ أَنّسِء عَنْ 
بَشِيرٍ ابْنِ نَهِيكِ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د عن التي كه أنه هى عَنْ حاتم 


0 2 ومو - 


الب فال عمو أن شق عَنْ قَتَادَةَ سَوِعَ النَضْرّ سَمِعٌ بَشِيرًا مثله . 


)١(‏ سلف برقم (۱۲۳۹) كتاب: الجنائزء باب: الأمر باتباع الجنائز. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ع 


5 ويد فعا e E E‏ 5 ف ايد 

ثالثها : حديث ابن عمر: أنه اهت اتخذ خاتما من ذهب» وَجَعل فصه 

مِمَا يَلِى كمه فَاتَحَذْهُ التاس» فَرَمَْ به وَاتَحَذْ حَاتَمًا مِنْ وَرق أو فضة. 
ثم قال: 


IAS‏ 0 همك . 05 هسمل 


ج كتَابٌ اللْبّاس 


7- باب خَانّم الفِضة 
235 خذقنا وف بی موشيخ» دتا ابو اسامةء حا ميد اش ن افع 
ب اسان اي E‏ -أؤ فِضَّةِ- 


وجل قَصَّهُ ما يلي كَقَهُء وََقَشَ فِيه: فيه: حَمَدٌ رَسول الله قاح الاس لَه ء فلا رُم 


قد EE‏ رَمَى به وَقَالَ: رلا له أبَدَّا. مم ۾ آغَعَرَ حا من فضَّة» فَاتحَلَ اا 
خَوَاتِيمَ الفِضّة. قال ابن عَمَرَ: الخاتم بَعْدَ النَّبِيّ 2 3 أَبُو کر ثُمّ عُمَرْ عمر ثم 


عُنْمَانء خت حَنَّى وَقَعَ من عُثْمَانَ في ب يكرا اريت [انظر: 0/70- مسلم: 1 - 5 


1۸/1۰[ 
و فد ولام شو الله: زناف وال لا الف بدا . دن 
فِضَّدَء فَاتَخَذْ 0 6 الفِضَة . َال ابن عُمَرَ: قَلَيِسَ الحَاتَمَ بَعْدَ 


7 0 


رسول اله يأبو كر م مر ثم عفاد ه حى وك ين عفان في 
بر اريس . 
ثم قال: 


ARS‏ 3ق 3 هل 


0 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حك 


۷“ باب 

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَشلَمَةَء عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بن ديتارء عَنْ عَبْدٍ 
الله بْن ٤‏ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: کان وَسُولُ الله ي يَلْبَسُ خَانًا مِنْ ذَهَبٍ قَنَبَدَهُ 
فَقَال: رلا اله أبَدَّا». فَنَبَدَ الاس خَوَاتِيمَهُمْ . [انظر: 0810- مسلم: -۲١۹۱‏ فتح 
14/1۰[ 

- حَدَنَنِي يي بُ بُكثرء حَدَثنَا اللَّيِثُء عَنْ يُونْسَء عن ابن شِهَابٍ قَالَ: 
َدَئنِي ئس بن مَالِكِ ” ڪه أنه وَأ في يَدِ رَسُولٍ الله ب حَانَا مِنْ وَرِقٍ يَوْمَا وَاحِدَاء 
م إن الاس أَضطَتَعُوا الْْوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍِ وَلَبِسُوهَاء طرخ رَسُولُ الله ي حَامَه 
فَطَرَحَ النّاس حَوَاتيمَهم. تَابَعَهُ راهيم بْنُ سَعْدٍ وَزِياد وَسُعَيِبُ» عن الزّهْرِيٌ. وَقَالَ 
ابن مُسَافِرِء ء عن الزّهْرِيٌ : أرىئ خا مِنْ وَرق. [مسلم: ۲۰۹۳- فتح ۳۱۸/۱۰] 

وساق فيه حديث ابن عمر متختضرًا ولفظه: گان رسول الله 6ه يلس 
خاتمًا مِنْ دمب بده قَقَالَ: «لا أَلْمَسْهُ أَبَدَا . َتَبَلَ الاس حَوَاتِيمَهُم . 

وا حديث يونس» عن الزهري» عن انس رَأى فِي يَّدِ رَسول الله 
ية حَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمّا وَاحِذَاء م إن الاس آَضْطَتعُوا الْحَوَاتِيِمَ مِنْ وَرِقٍ 
فَلْبِسُومَاء فَطَرَحَ النبي ب حَائَمَهُء فَطْرَّحَ النَّامنُ حَوَاتِيمَهُمْ. تَابَعَهُ 
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَزِيَادُ وَشْعَيْبٌ» عَنٍ الزّهْرِيَّ. وَقَالَ ابن مُسَافِرِء عَن 
الزُهْرِيّ : أرئ حَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ. 

ثم قال: 


SRN SRI‏ هداق 


= ڪتابُ اللّبّاس 


۸- باب فص الخاتم 


خا يد بن زرَنع» أخرنا ميد قال: شيل أذ نش: هَل 


اد تن م0 0 


- 


0 


848- حًا عَبْدَانُء أ 


ل اوا ف فی ل ا قزرا 7 ۲- - فتح 310 
قد E‏ إشحاق» أَخْبَرَنَا م مُعْتَمِرٌ قال: سَمِغْتُ مَيْدًا يحَدّتُ: عن انس 4 ان 

أ لين كله كَانَ حَاقَهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصّهُ مِنْهُ. وَقَالَ يى بن أَيُوبَ: حَدَثَنِي 
حمَيْدء سَمِعَ أَنَسَاء ڪن النّبيٌ يد [انظر: -1٥‏ مسلم: : ۹۲- فتح ۲۲۲/۱۰] 


وذكن عن ميك فال شيل أن كه كرح اح 1 
قَالَ : أخَرَ لَه صلا الِشَاء إلى شَظرٍ الليْلِء د ثم ابل عَلَيْنَا بِوَجْهِو 
كني ا إلى وَبيص حَاتَمِهِ. قَالَ: هن 0 قد صَلَّوْا وَنَامُواء 
كم َم تَرَالُوا في صلا ما انْتَظَرْتَمُوهًا). 


وعن حميد عنه أنه اظ# گان حَاتَمةُ ِن فِضَّةٍ وَكَانَ ُه مِنْهُ. و 


2 


م همس 7 2 


يحي بن أيوت: كدت د سَمِعَ اسا عن التب كلا . 

ابن مسافر هو: عبد الرحمن بن خالد بن مسافر أبو خالد الفهمي 
المصري (واليها 0-0 الليث» م E‏ واد هو 
e‏ 05 ا 0 جريج › 0 أنتقل 0 اليمن ا 5 
)١(‏ في الأصل : وإليها ينسب. والمثبت من (ص۲) وهو الصواب كما في «تهذيب الكمال». 


0) أنظر ترجمته فى «تهذيب الكمال» .۷٦/١۷‏ 
(۳) أنظر ترجمته فى «تهذيب الكمال» 9/ .٤۷٥-٤۷٤‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقد روي حديث أنس من طريق ثالث» (عن شعبة أخرجه ابن منجويه 
في كتاب «الخاتم» من حديث حجاج بن نصير عنه به بلفظ : نهاني)”"2 
عن خاتم الذهب. وفي رواية : رأئ على رجل خاتمًا من ذهب 
فأخذه فحذف به. ولابن شاهين في حديث ابن عمر: «هلاك أمتي في 
الذهب والحرير)”"' . ٠‏ 

ولابن منجويه: الذي وقع منه الخاتم رجل من الأنصار آتخذه عثمان 
كينا 

وفي «علل أبي جعفر»: ذهب يوم الدار» فلا ندري أين ذهب. 
ولابن منجويه: هلك من يد معيقيب الدوسي . 

وقوله: (تابعه إبراهيم) إلى آخره أخرجه أبو داود“ من حديث 
إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عنه أنه رأئ في يد رسول الله كَل 
خاتمًا من ورق يومًا واحدّاء فصنع الناس فلبسواء وطرح النبي وطرح 
الداسن» 

ثم قال: رواه عن الزهري زياد بن سعيد» وشعيب بن أبي حمزة 
وابن مسافر كلهم قال: من ورق”. وقال الإسماعيلي: حدثنا 
أبو يعلى» ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وبشر بن الوليد. 
قال عبد العريز: حدثني إبراهيم بن سعد فذكر: من ورق. 


(۱) من (ص۲). 

(0) «ناسخ الحديث ومنسوخه) ص٤٤٤.‏ 

(») في هامش الأصل: في البخاري ومسلم سقوطه من عثمان من حديث ابن عمر. 
وفي مسلم من حديث ابن عمر أيضًا سقط من معيقيب. وفي النسائي من حديثه 
أيضًا سقوطه من أنصاري. 

() في هامش الأصل: حاشية: أخرجه مسلم أيضًا. 

(5) «سنن أبي داود» .)477١(‏ 


Eee 


وحديث شعيب رواه عن الفضل بن عبد الله » ثنا عمر بن عثمان» ثنا 
بشر بن بشر بن شعيب بن أبي (حمزة)“ وحديث زياد رواه الإسماعيلي 
أيضًا عن الحسن» حدثنا ابن عبد الله بن نمير وإسحاق بن منصورهء ثنا 
روح بن عبادة» عن ابن جريج» عن زياد. 

وحديث ابن مسافر رواه الإسماعيلي (عن إبراهيم)" عن إبراهيم بن 
موسئئاء أنا أبو الأحوص» ثنا ابن عفير» ثنا الليث عنه» وكلهم قال: من 
ورقف. 

قال الإسماعيلي: وحديث ابن أبي عتيق وموس بن عقبة. فإن 
ابن ناجية وموسئ بن العباس أخبراني» عن أبي إسماعيل الترمذي. 
ثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر عن سليمان بن أبي عتيق وموس 
عن الزهري . 

قال الإسماعيلي: هذا الخبر إن كان محفوظاء فإن الأخبار عن 
يونس تدل على أنه الكت لبس الخاتم. وكذلك روى ابن عمر. فينبغي 
أن يكون تأويلة أنه أتخذ خاتما-من وزق :على لون من الآلوان» وكره 
أن يتخذ الناس مثلهء فلما آتخذوه رمويل به حتئ رموا به» ثم آتخذ 
بعد ما أتخذه ونقش عليه لما أحتاج إلى الختم» وقوله للمتزوج : 
«التمس ولو كان خاتمًا من حديد» فيه دليل على أستعمالهم خواتيم 
الفضة إلى أدناها . 

قال: وقول البخاري: باب: فص الخاتم. وذكر فيه حديث أنس : 
كأني أنظر إلى وبيص خاتمه في أصبعه. ليس في الباب الذي ترجمه. 
)١(‏ في هامش الأصل: كان ينبغي أن يقول عن أبيه به. ويحتمل أنه قال: حدثنا بشرء 


عن شعيب بن أب حمزة. فغلط الناسخ. 
(۲) كذا في الأصول» وفي الأصل أعلاها: كذا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
قلت: بلئ؛ لآنه لا يسميل خاتمًا إلا إذا كان فيه فصء وإلا فهو 
وروي حديث الباب من طرق أخرى : 
أحدها: من حديث ابن مسعود أنه اث نهانا عن خاتم الذهب”" . 
ثانيها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهيل رسول الله مَل 

عن خاتم الاه 
وثالثها : من حديث عائشة رضي الله عنها: أهدى النجاشي إلى 

رسول الله َة حلية فيها خاتم من ذهب» فأخذه رسول الله ي وإنه 
لمعرض عنه» ثم دعا ابنة ابنته أمامة فقال: «تحلي بهذا يا بنية» رواها 

5 أبي شی" , 
رابعها: من حديث أنس ذه قال : رأئ رسول الله بي في يد رجل 

خاتمًا من ذهب» فضرب يده بقضيب كان معه حتئ رمئ به“ . أخرجه 

ابن منجويه» وفي كتاب «الورع» لأحمد: آتخذ رسول الله ية خاتمًا 
قال: «شغلني هنذا عنكم منذ اليوم» أنظر إليه نظرة وإليكم نظرة» ثم 
ر 
ومن حديث جعفر بن محمد» عن أبيه قال: كان رسول الله عل 
يتختم بخاتم من ذهب» فطفق الناس ينظرون إليه» فوضع يده اليمنئ 


)١(‏ رواهأحمد 0 . وابن أبي شيبة 0 : وابن حبان ۰٤۹٩/۱۲‏ والطبراني 
٠‏ » وصححه الشيخ أحمد شاكر في «تخريجه للمسند). 

(۲) رواه ابن ماجه »)۳۹٤۳(‏ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه). 

(۳) «مصنف ابن أي شيبة) 8/ .١95‏ 

) رواه الطبراني في «الأوسط) ۸/ ۸۳ (805). 

)0( «الورع» ص١8.‏ 


۱ 


على خنصره» ثم رجع إلى البيت فرمئ به . ولابن منجويه من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: نهاني رسول الله ي عن 
خاتم الذهب وخاتم الحديد. ولابن شاهين من حديث ميمود بن 
(سنباذ”'' عن عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعًا: «من لبس 
الذهب من أمتى فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الحنة ومن لبس 
الحرير منهم فكذلك». 

الله ية خاتم من ذهب» فنظر إليه نظرة (وإليهم نظرة)"» ثم ألقاه فلم 
يلبسه . 


ومن حديث حفص الليثى» عن عمران بن حصين : أن رسول الله كل 
١ ۰‏ الخ بالل )€( 

ولابن شاهين من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «من أحب أن يطوق 
حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب» ومن أحب أن يسور حبيبه 
(حلقة) من نار فليسوره شوارًا من ذهت» ومن أحب أن يحلق حبيبه 


)١(‏ كذا بالأصل» وصوابه أستاذء فإنه يروي عن عبد الله بن عمرو كما في «التاريخ 
الکبیر» ۷/ ۳۳۹ .)٠٤١١(‏ و«الجرح والتعديل» ۸ ۳ ودالثقات» ه/ 251١8‏ 
ولعله التبس بميمون بن سنباذء يقال أن له صحبة. 
وله ترجمة في «التاريخ الكبير» ۷/ ۳۳۷ «الثقات» ۳/ ۳۸۲. 

(۲) «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص٤٤٤ .)٥۸١(‏ 

(۳) من (ص۲). 

() رواه الترمذي (۱۷۳۸)» والنسائي ۸/ ۷۰ وأحمد ۰٤٤۳/٤‏ وابن حبان ۱۲/ 
۷ (01:5)., والطبرانی ۰۲۰۱/۱۸ والنسائی فی «الكبرئ» .٤٤١ /٩‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (5859). 

)٥(‏ في (ص۲) : بسوار. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


حلقة من نار فليحلق حلقة من ذهب» ولكن عليكم بالفضة العبوا بها 
لعب ثم قال: كان في أول الإسلام يلبس الرجال خواتيم الذهب 
وغير ذلك» وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم» ثم أباحه لقنا 
فقط. وصار ما كان على النساء من الحظر مباحًا لهم» فنسخت 
الا ال 
قال: رأيت على البراء بن عازب خاتمًا من ذهب» فقال: قسم رسول الله 
ييه قسمًا فألبسنيه وقال: «البس ما كساك الله ورسوله» (وقد أخرجه أحمد 
عن ابی عبد الرحمن» عن ابی رجاء» عن محمد بن ين" 

ومن حديث إسماعيل بن محمد بن سعد» عن عمه أنه رأئ عل 
عبيد الله . 

ثم ذكر أن هذا منسوخ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه اعا 
لبس خاتمًا من ذهب» ثلاثة أيام ثم رمئ بهء فلا ندري ما فعل . 

ثم قال: وحديث البراء ليس إسناده بذلك» وإن صح فهو منسوخ؛ 
للأحاديث الثابتة. 
يبلغه النهي» وكذلك (العذر)“ عن طلحة وسعد وصهيب” . 


517 «ناسخ الحديث ومنسوخه) ص‎ )١( 

(0) «ناسخ الحديث ومنسوخه) ص5 545. 

(۳) من (ص۲). (4) (مسند أحمد) .۲۹٤/٤‏ 
() من (ص۲). 

(6) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ۱۸۱-۱۸۰۹ . 


سا د 
ا وهو راوي الحديث: نهينا عن سبع» وذكر 
ا e‏ لیس بجيد» فقد رواه 

وت 0 e‏ وروا 

في يد البراء خاتم ذهب» فصه ياقوتة» (...) 
وروى ابن أبي شيبة عن ابن نميرء عن مالك بن مغول»› عن أي 

السفر قال: رأيت على البراء خاتم ذهب. وعن حذيفة أنه كان فى 

يده خاتم ذهب فيه ياقوتة. وعن سماك بن حرب قال: رأيت على 

جابر بن سمرة خاتمًا من ذهب» ورأيت علئ عكرمة خاتم ذهب. 
وعن ثابت بن عبيد قال: رأيت عليل عبد الله بن يزيد خاتم ذهب. 
وعن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر ب بن أبي أسيد» قا ل : نزعنا 

من يد ابي أسيد خاتم ذهب حين مات» وكا را 

ع 1 ")١( 00 3 ٠. a EE‏ :° 
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن قال: 

رأيت في يد أنس خاتمًا من ذهب» فقال: عبد الرحمن شيخ كوفي ليس 
١ :‏ ۲ ا Mou.‏ 

بالمشهور. روى عنه أبو معاوية الضرير وعبد الرحمن بن مغراء 
وروى ابن أبي شيبة» عن غندر» عن شعبة» عن ابن أبي نجيح» عن 

محمد بن إسماعيل قال: حدثنى من رأئ على طلحة بن عبيد الله وسعد» 


.١96 «مصنف ابن أبى شيبة» ه/‎ )١( 
.٤۸۹ /١ «علل الحديث»‎ )۲( 


)ب ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وذكر ستة أو سبعة عليهم خواتيم الذهب'") 
فصل : 
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ك لقتنا رأئ خاتمًا من ذهب 

في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلئ جمرة من نار فيضعها 

في يده» فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله َيه : خذ خاتمك لتنتفع به 
قال: لا والله لا آخذه أبدًا » وقد طرحه رسول الله كلا '"'. فلأن الخاتم 
محرم اللبس» والحرام يئول بصاحبه إلى النارء فهو كقوله تعالئ : مما 
اون وو ¢ [النساء: ]٠١‏ وقوله: (إنما يحرجر في بطنه نار 
جهنم" وربما نسب بعض الجهال هذا الرجل إلى التفريط وليس 
كذلك -كما نبه عليه ابن الجوزي- لأنه لا يخفيل أن المحرم لبسه 
لا يحرم الأنتفاع بهء غير أنه يتعلق الإبعاد (بعين)“ الشيءء فخاف 
الرجل أن يكون هذا من ذاك الجنس مثل قوله فى الناقة: «دعوها 

فإنها ملعونة)220 . وكما ورد في العجين من بئر ثمود. 
فصل : 
في حديث الخاتم تنبيه على منع إخراج القيم في الزكاة؛ لأنه ربما 

كان مراده بغير ما نص عليه وكذلك إزالة النجاسة بالماء. 

.۱۹٩ /0 «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام.‎ 

(۳) سلف برقم (0575) كتاب: الأشربة» باب: آنية الفضة. ورواه مسلم )5١56(‏ 
كتاب : اللباس والزينة» باب: تحريم أستعمال أواني الذهب والفضة في الشرب 
وغيره على الرجال والنساء. 

(5). في الأصل : بنفسن 

(٥)‏ مسلم (56096) كتاب : البر والصلةء باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها. 


لتب ایی :د( 

فصل : 

لم يزد ابن بطال في «شرحه» على أن قال: التختم بالذهب منسوخ 
لا يحل أستعماله؛ لنهي الشارع عنه» والذهب محرم على الرجال حلال 
للنساء ومن ترخص في التختم بالذهب من السلف لم يبلغه النهي 
والنسخ» وهو كلام جامع. 

فصل : 

قال الطحاوي: أختلف الناس في تحلي الذهب للنساء» فروي عن 
مكف اموق أن A‏ رت فقال: «ألا أخبرك بأحسن 
من هاذا لو نزعت هذين وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتيهما بزعفران 
كانتا خت 

ئو السرقسطي في «دلائله» عن موسئء» ثنا أحمد بن حنبل» ثنا 
مُعَمّر بن سليمان الرقي» عن خصيف» عن مجاهد» عن عائشة رضي الله 
عنها أنه ل نهل عن لبس الحرير والذهب» قالت عائشة: فقلت 
با رسول اله “قو ء فف ممح اللهب يريظ به السك فقال: 
«لا أجعليه فضة و بشيء من الزعفران» . 


وروي عن ربعي بن خراش» عن (امرآته)» عن أختٍ لحذيفة بن 


.۱۲۹ 7/9 «شرح اين بطال»‎ )١( 

(0) «شرح مشكل الآثار» ۱۲/ .۲۹٥‏ 

() في (ص7): شيء دقيق» يعني : خفيمًا. 

(5) رواه أحمد 7358/5» وأبو يعلئ ۲۲۳/۸ (۷۸۹٤)ء‏ وابن عدي في «الكامل» ۳/ 
١‏ قال الهيثمي في «المجمع» 76 ر:رواه أحمد وأبو يعليل» وفيه: خصيف» 
وفيه ضعف ووثقه جماعة. 


() في الأصل: روئ» والمثبت كما في مصادر التخريج. 


اء“ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


اليمان قالت: سمعت رسول الله بيه يقول: « ويلكن يا معشر النساءء أما 
لكن في الفضة ما تتحلين به حتئ تتحلين بالذهب» إنه ليس منكن أمرأة 
تحلى ذبا إلا عدبت يوم القيامة»0©. 

وروئ ثوبان أن ابنة هبيرة جاءت رسول الله بي وفي يدها فتخ من 
ذهب أي: خواتيم كبار» فجعل رسول الله َيه يضرب يدها فأتت فاطمة 
فشكت إليها ما صنع بها رسول الله َيه قال ثوبان: فدخل رسول الله َل 
على فاطمة وأنا معه» وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب» فقالت: 
هذه أهداها إلى أبو حسن» فقال: «يا فاطمة» أيسرك أن يقول الناس: 
فاطمة بنت محمد َة في يدها سلسلة من نار» ثم خرج ولم يقعد» 
فعمدت فاطمة إلى السلسلة فاشترت بها غلامًا (فأعتقته)”" فبلغ ذلك 
رسول الله اء فقال: «الحمد لله الذي نجئ فاطمة من النار)”" . 

وعن أبي هريرة قال: جاءت أمرأة إلى رسول الله ية فقالت: 
يا رسول الله طوق من ذهب . قال: «طوق من نار»» قالت: يا رسول 
الله» سوار من ذهب. قال: «سوار من نار» قالت: قرطين من ذهب. 
قال: «قرطين من نار» قال: وعليها سواران من ذهب فرمت بهماء 


)١(‏ رواه أبو داود (579). والنسائي 2197/8 وأحمد ۰۳۹۸/٥‏ وابن سعد في 
«الطبقات» ۳۲٦/۸‏ وابن اش في المسنده) ۲۳۸/١‏ (۲۳۸۵)» وابن ۴ 
عاصم في «الآحاد والمثاني» 5/ .»)۳۲۸١( ۷٤‏ والطبراني في 15/ »۲٤۳-۲٤۲‏ 
والبيهقي .٠١١ /٤‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۷٠٤1)؛‏ بجهالة المرأة 
الراوية عن أخت حذيفة» قاله المنذري في «مختصر سنن أبي داود» 5/ .١174‏ 

(۲) من (ص5). 

9) رواه النسائی ۰۱٥۸/۸‏ وفى «الكبرئ)» ٤٤/٩‏ وأحمد ۲۷۸/١‏ وإسحاق بن 
راهويه فى «مسنده» ا والبيهقى .١5١/5‏ وصححه الألبانى فى (آداب 
الزفاف» ص6 ١ .١‏ 0 


الت 50 
وقالت: يا رسول الله » إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده» قال: 
«فمايمنع إحداكن أن تصنع قرطين من ورق ثم تصفرهما 


بالزعفران؟ !000 . 
وعن أسماء بنت يزيد أنه اة قال: «أيما e ١‏ 
ay‏ مرأة تحلت خرصًا من 


ذهب جعل في أذنها مثله يوم القيامة» . 

قال أو خر أما ديك عائكة فد اء عا فا يل علا دمه 
وأنها كانت تحلي بنات (أخيها)”" الذهب» وكانت أم سلمة تكره ذلك 
وتنكره إذ لا يصح أن تكون عائشة فعلت ذلك بعد ما سمعت من رسول 
الله ية في المسكتين إلا بعد وقوفها على تحليل ذلك لهن ولأمثالهن بعد 
ل ا 

قلت : في البخاري : وكان على عائشة رضي الله عنها خواتيم ذهب؛ 
وأما حديث فاطمة فهو من أحسن ما روي في تحريم لبس الذهب 
على النساء غير أنه يحتمل أن يكون نسخه ما ذكرنا كما نسخ حديث 
عائشة. 

وأما حديث ربعي فلا يصح؛ لأنه لم يسمعه من أخت حذيفة وإنما 
حدث به عن آمرأته وهي لا تعرف» ولا يحتج بمثلها في هذا الباب. 

وحديث أبي هريرة لا يحتج بمثله فيه أبو زيد وهو مجهول. 


)١(‏ رواه النسائي ۹/۸١٠ء‏ والطحاوي 2707/١5‏ وضعفه الألباني في «(ضعيف 
النسائي» (۳۹۲). 

0) في (ص5): أختها. 

(9) «شرح مشكل الآثار؛ 705-798/17 بتصرف. 


لاا لم# التوضيح لشرح الجامع الصحیح حل 


وحديث أسماء لا يحتج به أيضًا؛ لأنه إنما رواه عنها محمود بن 
عمروء وهو غير معروف؛ قلت: وثقه ابن حبان”" . 

. وحديث ثوبان منقطع إذ يرويه عنه أبو سلام ممطور عند النسائي» 
ولم يسمع منه كما قاله ابن معين وغيره» وابنة هبيرة هذه أسمها هندء 
كما ذكره أبو موسى المديني. 

وروی ثابت السرقسطي» عن أحمد بن شعيب» ثنا حاجب بن 
سليمانء ثنا (ابن أبي داوذ)”"؛ ثنا ابن جريجء. عن عظاء بن أبي 
رباح» عن أم سلمة رضي الله عنها أنه ا دخل عليهاء وقد علقت 
في عنقها شعائر من ذهب فأعرض عنهاء قالت: فقلت: يا رسول الله 
ألا تنظر إلى زينتنا؟ فقال: «عنها أعرضت» ثم قال: «وما على 
إحداكن لو أنخذت قرطين من فضة ثم صبغتهما بزعفران فيكون كأنه 
ذهب ؟) . 

ولابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث النعمان بن راشد» عن 
الزهري» عن عطاء بن يزيد. عن (أبي)“ ثعلبة الخشنى قال: جلس 
رجل إلى رسول الله ميه وفي يده خاتم من ذهب» فقرع رسول الله 
يِه يده بقضيب» فقال: قال أبي: هذا خطأء. إنما هو كما رواه 
يونس» عن الزهري» عن أبي إدريس عن رجل له صحبة قال: جلس 
وخ الحديف. 


(۱) «شرح مشكل الآثار» ۱۲/ ٠٠٤-۳۰١‏ بتصرف. 
(۲) «ثقات ابن حبان» 5/8 47. 

(9) في الأصل: أبي رواد. 

(4) :في (ضن؟): أن. 

(5) «علل الحديث» 5417/١‏ -585. 


تدجوو ان مسبج ي د 

قال الطحاوي: وقد أحتج بعض من ذهب إلى إجازة تحلي النساء 
بالذهب بما روي عن علي 4 أن رسول الله ئي أخذ حريرًا في يمينه 
وذهبًا في شماله ثم قال: «هذان حرامان على ذكور أمتي وحلال لاناثها» . 

قال: وهو حديث فاسد الإسناد؛ لأن أهل الثقة يروونه عن رجل من 
همدان -يقال له: أفلح- عن عبد الله بن زرير عن علي . 

وأفلح هذا رجل مجهول ليس هو أبو علي الهمداني وهو أبو علي 
يعر اناا نعلي اسه جن ن فی 

قلت : أفلح هذا معروف» E‏ 

رال لعجاي : ممضري» تابح a‏ 

وقرله آهل الفقة إليل أخره اليس بجيد ؛: لأن آنا اا 
روياه عن قتيبة بن سعيد» عن ليث -يعني : ابن سعد- عن يزيد بن 
أبي حبيب؛ فقال: عن أبي أفلح الهمداني» عن ابن ا 

وعند النسائي أيضًا من حديث عبد العزيز بن أبي الصعبة» عن أبي 
أفلح به وعنده عن رجل من همدان -يقال له: أبو أفلح- عن ابن 


زرير به» وعنده عن ابن اتف الصعبة واسمه 0. .ا عن رجل من 


)١(‏ في المطبوع من «شرح مشكل الآثار»: ثمامة بن شفي. ويأتي تنبيه المصنف على 
ذلك. 

(۲) «شرح مشكل الآثار» ؟11١/‏ 05-1704" 

)۳( في المطبوع : بصري ثقة. وفي هامشه: ث (ص 2١9:‏ ١؟)‏ مصري تابعي اثقة. 
آنظر : «معرفة الثقات» للعجلى ۲/ .)۲٠۸۲( ۳۸٤‏ والحرف ث رمز يعنى قطعة 
متبقية من «ثقات العجلى». ۰ 

1/۸ أبو داود (لاه٠8). والنسائي‎ )٤( 


(5) «السنن الكبرئ» ٤۳1/٥‏ (4555). 
(5) كلمة غير واضحة بالأصل. 


هب لله التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


همدان -يقال له: أفلح- عن ابن زرير به" . 

قال النسائي: وحديث ابن المبارك أولئ بالصواب إلا قوله: عن 
أفلح» فإن أبا أفلح أولئ بالصواب”" . 

ورواه ابن ماجه من حديث عبد العزيز عن أبي الأفلح الهمداني عن 
ابن زریر""» فالصواب في أسمه غير ما ذكره 

وقوله: (حسين بن شفي) صوابه: ثمامة بدل حسين. 

وروى السرقسطي في «دلائله» من حديث حازم بن محمد الغفاري» 
عن أمه حمادة بنت محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل قالت: سمعت 
عمي يقول: أدركت أم ليلئ وكانت من المبايعات وفي يدها مسكتان من 
دهب . 

ثم قال الطحاوي: وقد روی عن رسول الله يي من و 
الطريق: أن الحرير والذهب حرام على ذكور أمته حلال لإناثهم- جماعة 
من الصحابة #. منهم: عبد الله بن عمرو بن العاصي وزيد بن أرقم 
وعقبة بن عامر وأبو موسي . وقد روي في إباحة الحرير للنساء عن 
علي وعمرء فلا يعارض ما تواتر من هذه الآثار عن رسول الله علا 
بما يخالفها ولم تتواتر تلك الروايات. 

قد أسلفنا أن في حل الأفتراش لهن خلانًا بخلاف الأواني. 

وفي «قنية» الحنفية: النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب 
والادهان والتعوذ» وفي الذهب والفضة بمنزلة الرجل في الكراهة؛ 


.)۹٤٤۷( المصدر السابق. (۲) السابق‎ )١( 
.)5696( ابن ماجه‎ )۳( 


سل تاب الاس 
لعموم الأثرء بخلاف الحرير فإنه يحل لهن أفتراشه والجلوس عليه 
ونحوه» ولا خلاف في هذا بين الأئمة. 

قال الطحاوي: روي عن رسول الله َك أنه نهل عن لبوس الخاتم 
إلا لذي سلطان. والمعنى في هذا أن الخواتم لم تكن من لباس العرب 
ولا يستعملونه» يوضحه أنه اللا لما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر 
قيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا مختومًاء فاتخذه لحاجته إليه» 
وكذلك في حديث ات ريحانة: «إلا لذي سلطان» لحاجة السلطان 
إليه» ومن أحتاج إلى المكاتبة أو إلى ختم قاله جاز له أيضّاء ولما 
أتخذه اكلا أتخذه الناس ؟. 

قلت: دعواه أن الخاتم لم يكن من لباسهم عجيب» فهو اسم عربي» 
وكانت العرب تستعمله» ووقع في ذلك ابن التين أيضّاء وقال: إنه من 
زي العجم . 

قال ابن بطال: والنهي (ورد)”") من حديث أبي ريحانة ولا حجة فيه 
لضعفه” " . 

في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما أتخذ الخاتم من فضة لبسه 
إلى أن مات» وحديث أنس ذه أنه ال نبذ خاتم الورق» هو معدود عند 
العلماء من أوهام الزهري؛ لأن المنبوذ دائمًا هو خاتم الذهب. 


(۱) «شرح مشكل الآثار؛ ۳۹۸-۳۹۹/۸ بتصرف. 
(۳) «شرح ابن يطال» ۹/ 176. 


سه eee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


رواه عبد العزير بن صهيب وثابت البناني وقتادة عن أنس» وهو 
خلاف ما رواه الزهري عنه فوجب القضاء لهاع آلو اة 
خالفها مع ما يشهد للجماعة من حديث ابن عمر. قال المهلب وقد 
يتأول للزهري ما ينفي الوهم عنهء وإن كان الومّم أظهرء وذلك 
يحتمل أن يكون اك لما عزم على إطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم 
الفضة؛ لأنه لا يستغني عن الختم على الكتب للعمال إلى البلدان 
وأجوبتهم وقواد السراياء فلما لبسه أراد الناس ذلك اليوم أن يصطنعوا 
مثله» فطرح عند ذلك خاتم الذهب» فطرح الناس خواتيم الذهب”. 
وما ذكره ليس بظاهر . 

فصل : 

قال أبو داود: لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من 


في فصه: روى ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس 
قال: كان خاتم النبي كَل من ورق» وكان فصه حبشيًا ولا تضاد فكان 
له واحد من فضة وآخر فصه حبشي. وكذا قال الخطابي: كان له 
خاتمان أحدهما فصه منه كراهية التزين ببعض الجواهر التي تميل إليها 
النفوس» وكان فص الآخر حبشيًا » وذلك مما لا بهجة له ولا زينة. 
(قلت : وفي «الطبراني الكبير» عن معيقيب قال: كان خاتم رسول 
الله يا من حديد ملوي عليه فضة . 
)١(‏ «شرح ابن بطال» ۹/ ۱۳۰. 
(۲) «سنن أبي داود» (5514). 


(*) «المعجم الكبير» ۲۰/ .٠٠۲‏ 


ثم روئ أنه كان لخالد بن سعيد وأخذه منه)50”"' . 

وروی أنه تختم بفص عقيق . 

التختم في اليسار واليمين» ورجح أصحابنا اليمين» وهو الأشهر 
والمستقيض. 

وقد روئ حماد بن سلمة الحديث الأول وزاد بعد قوله: «(وكأني 
أنظر إلى وبيص خاتمه): (ورفع يده اليسرى) . 

قال أحمد بن خالد: هذا جيد في التختم في اليسارء وهو كان آخر 
فعله» وأصل التختم في اليسار. 

وروی أبو داود من حديث عبد العزيز بن أي رواء» عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه اليل كان يتختم في يساره. وقال أبو داود: 
وقال ابن إسحاق وأسامة عن نافع بإسناده: في يمينه"” . 

وكان ابن عمر والحسن يتختمان في يسارهما””'. 

وقال مالك : أكره التختم فى اليمين وقال: إنما يأكل ويشرب ويعمل 
په كبك تيد آنا باع بابساو ت يعمل » فل ا ال الان 
في اليمين للحاجة نذكرها؟ قال: لا بأس بذلك. وكان ابن عباس وعبد 
الله بن جعفر يتختمان في اليمين . 


.)١(‏ من (ص۲). 

(۲) «المعجم الکبیر» 5/ .١145‏ 

(۳) «سنن أبي داود» (4711). 

.1957/08 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )٤( 
.۱۹۷ /٩ «مصنف ابن 58 شيبة)‎ )»5( 


ع( م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


سلمة» عن أبي رافع» عن عبد الله بن جعفر"" . 
وقال البخاري: هذا أصح شىء روي فى هذا الباب ذكره 
الد 
وفي «علل ابن أبي حاتم» عن أبيه: أما آتخاذه خاتمًا من فضة» 
ولیس فيه محمد رسول الله فهو صحيح› وأما قول من قال : کان 
يلبسه في شماله فلا أعلم أحدا رواه»ء إنما رواه عباد بن العوام» عن 
سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس 4 عن رسول الله ل . 
وروی بعضهم عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن انشغ عنه ا 
والحفاظ يروونه عن سعید» عن أنس (عن)”" رسول الله يه يقولون أنه 
/ 25 
لبس في يساره . 
وقال في موضع آخر: سألت ابي عن تختم رسول الله ي في يمينه 
أصح أم يساره؟ قال : في يمينه الحديث أكثر ولم يصح هذا ولا ا 
قلت : روينا عن ابن سعد بأسانيد جيدة من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما : أتخذ النبى کی خاتمًا من ذهب» فكان يجعل فصه فى بطن كفه 
إذا لبسه في يمينه". 
)١(‏ «سئن الترمذي» »)۱۷٤٤(‏ «مسند أحمد) 27١5/١‏ «مصنف ابن أبي شيبة» 0/ 
/1.» «مسند البزار» .5١9/5‏ 
(0) «سنن الترمذي» .)۱۷٤٤(‏ 
(۳) في الأصل: أنء» والمثبت من (ص25). 
)٤(‏ «علل الحديث» .480-584/١‏ 
(5) «علل الحديث» .٤۸١/١‏ 
() «الطبقات الكبرئ» .٤۷١ /١‏ 


ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنه اك كان يتختم في يمينه» 
وقبض والخاتم في يمينه. 
(قلت: وروي أنه كان يتختم في يساره» فإذا تطهر حوله إلى 


200 1 


وروی ابن منجويه (في «لخاتم» من حديث أنس قال: لبس رسول 
الله 444 خاتم فضة في يمينه فصه حبشي فجعل فصه مما يلي باطن 
کفه)" . 

وعن انين أيضًا أنه اكت كان يتختم في يمینه“ . 

ورواه ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن جعفرء وزاد (أن)* 
ابن جعفر كان يتختم في يمينه"2. ولأبي داود من حديث علي 4 أنه 
اڪ كان يتختم في يمينه . ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
النبى كلل بمثل ذلك" . 

قال علي بن العبد: كان أبو داود لا يقرأ هذا الحديث ثم قرأه بعد 


: من (ص۲).‎ )١( 

(؟) في (ص7): (من حديث عائشة أنه اقث كان يتختم في يمينه) ولعلها أنتقال نظر من 
الناسخ. 

٠ :تتبيق تخريتجة‎  )9( 

(5) «سئن النسائي» ۸/ ۱۹۳ «مسند أبي يعليل» .٤۲۷ /٩‏ 

)٥(‏ من (ص۲). 

.۱۹۷ /٩ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 

(۷) «سئن أبي 7 (YY‏ 


x 1‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه اكل كان يتختم في 

00017) ١ 
. اقرف‎ 

روي عن علي وابن عباس وأبي جعفر ` وابن عمر وأنس وجابر 
وغيرهم #: أنه الق كان يقول: «اليمين أحق بالزينة من اليسار». 

ولابن أبي شيبة من حديث (أبي)“ الصلت بن عبد الله بن نوفل 
قال: رأيت ابن عباس وخاتمه في يمينه. 

ولا أحسب إلا أنه ذكر أن رسول الله يي كذلك كان يلبسه. 

ومن حديث المختار بن سعد قال: رأيت محمد بن علي يتختم في 


(o), 
8 بمسسنة‎ 


فصل : 

لأبي داود بإسناد جيد عن ابن عمر رضي اله هجا لما اتخذ 
رسول الله ية الخاتم من الفضة ونقش فيه: محمد رسول الله قال: 
«لا ينقش أحد على نقش خاتمى)"' 2 وقد أخرجه البخاري من حديث 


(9) فى الأصل: فى يساره» والمثبت من (ص5). 

فق لعج الأرفطة  /0‏ » من طريق عبدالرحمن بن إسحاق» عن عبد الله بن 
دينار» عنه» وفي «حلية الأولياء» 0٠١/7‏ من طريق سفيان الثوري» عن 
العرزمي» عن نافع » عنه» قال أبو نعيم : غريب من حديث الثوري» عن العرزمي» 
واسمه محمد بن عبيد الله. 

(۴) في هامش الأصل : أبو جعفر هو عبد الله بن جعفر- والله أعلم- كنيته أبو جعفر. 

(4) في (ص5): ابن» وكلاهما زائد» فهو: الصلت» أنظر: «تهذيب الكمال» /١١‏ 
5 (1848). 

() «مصنف ابن أبى شيبة» .١91//8‏ 

(5) «سئن ا از (4۹). 


8 04 


ولأبي داود: وأمر إنسانا أن لا يتم خاتمه مثقالًا ونهاه عن ٠‏ التخة 


MM o. 
وبه صرح الخطابي‎ 
وفي رواية : كان له اق لتلا خاتم حديد ملوي عليه فضة ا‎ 
قال التيفاشى فين انزهة الألباب»: خاتم الفولاذ مطردة للشيطان›‎ 
. لاسيما إذا لوي عليه فضة بيضاءء فكأنه أراد تعليم أمته بهذا‎ 
: فصل‎ 
لابن منجويه عن إبراهيم أنه الت قال: «من تختم بالياقوت الأصفر‎ 
لن يفتقرء والزمرد يتقي الفقر» وقال: «من لبس العقيق لم يقض له‎ 
إلا بالذي هو أسعد فإنه مبارك» وصلاة في خاتم عقيق بثمان صلاة)‎ 
ولا أصل لذلك.‎ 
قال: كان نقش خاتم رسول الله كه : العزة لله‎ 
وزعم أن رسول الله یه كان يلبسه فيه تمثال اسر‎ 
قال معمر: فرأيت بعض أصحابنا غسله بالماء ثم شرب ذلك الماء.‎ 
باب: الخاتم في الخنصر.‎ )٥۸۷١( سيأتي قريبا برقم‎ )١( 
.)٤۲۲۳( ؟) «سنن آي داود»‎ 
.)5775( «سئن أبى داود)‎ )8( ۲٠١١/۳ «أعلام الحديث»‎ )۳( 
وفي هامشه: زاد في نسخة الرمادي: قال:‎ 293985/١٠١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )5( 
فرأيت بعض أصحابنا غسله بالماء ثم شربه.‎ 
وسيأتي للمصنف في باب نقش الخاتم» أن هذه الآثار ليست بصحيحة.‎ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ولابن سعد : “قال ابن سيرين : كان في خاتم رسول الله ا : بسم 


الله » محمد رسول ا : 


وقال أبو العالية: كان نقشه: أصدق الله. ثم ا 
لعن وا ا 

ومن حديث محمد بن عمرو بن عثمان أن معادًا لما قدم من اليمن 
حين بعثه رسول الله به إليها قدم وفي يده خاتم ورق نقشه: محمد رسول 
الله» فقال له رسول الله تك : « ما هلذا؟» فقال: يا رسول الله» إني كنت 
أكتب إلى الناس فأفرق أن يزاد فيها أو ينقص منهاء فاتخذت خاتمًا أختم 


به. قال: «وما نقشه؟» قال: محمد رسول الله. فقال لكناة: «آمن كل 


شيء من معاذا ثم أتخذه رسول الله فختم به" . 


وفي (ابن)““ إسحاق عن سعيد أن خالد بن سعيد أتئ رسول الله كل 
وفي يده خاتم له» فقال له رسول الله بَلْة: «ما هلذا؟) قال:اتخذته. 
فقال: «اطرحه إلى». فطرحه فإذا هو حديد ملوي على فضة فقال: «ما 
نقشه؟» قال : ره الله . فأخذه اتنا فلبسه» فهو الذي كان في 


0 


وفي حديث عمرو بن يحيئ بن سعيد القرشي» عن جده قال: دخل 
عمرو بن سعيد بن العاصي حين قدم من الحبشة على رسول الله 4 فقال 


.5!/5 /١ «طبقات ابن سعد»‎ )١( 

(؟) «طبقات ابن سعد) .٤۷٦/١‏ 

(۳) السابق. 

(4) فى (ص5): رواية. 

)0( االنخك الكبير» 5/ »)5١١8( ١945‏ قال الهيثمي في «المجمع» ١167/6‏ : فيه 


له: «ما هلذا الخاتم في يدك يا عمرو؟» فقال: حلقة يا رسول الله قال: 
«فما نقشها؟» قال: محمد رسول الله. فأخذه فتختم به» فكان في يده 
حت قبض بيا ثم في يد الصديق #ه . . الحديث”2'. 

وروی (ابن سعد)”'' من حديث عطاف بن خالد» عن عبد الأعليل بن 
عبد الله بن أبي فروة» عن ابن المسيب قال: ما تختم رسول الله حتئ لقي 
الله» ولا أبو بكر حتئ لقي الله» ولا عمر حتئ لقي الله» ولا عثمان 
(حتئ لقي الله #) ثم ذكر ثلاثة أخر من الصحابة . 

فصل : 

قال الخطابي : وقد كره للنساء أن يتختمن بالفضة؛ لأن ذلك من زي 
الرجال» فإن لم يجدن ذهبًا فليصفرنه بالزغفران أو نحوه”* "2 ولا يسلم له 
ما ذكره من الكراهة. 

الفص -بفتح الفاء وحكي كسرها-: واحد الفصوص» ونسب 
الجوهري إلى العوام الكسر" وإنما جعل الفص مما يلي الكف؛ 
لأنه أبعد من الزينة» ونص عليه القاضي حسين من أصحابناء 
والرافعي في: الوديعة. 


۲٠٤/٤ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
من (ص5).‎ )۲( 

(۳) من (ص5). 

.٤۷۷ /١ «الطبقات الكبرئ»‎ )5( 

() «معالم السنن» .١15/5‏ 

0( «الصحاح» رش 1°. 


ع( د التوضيح شرح الجامع الصحيح سے 

قوله: (ونقش فيه محمد رسول الله) هذا هو المعروف» ونقل 
ابن التين عن الشيخ أب محمد أنه قيل: فيه زيادة: لا إله إلا الله في 
أوله» وكان نقش خاتم مالك: حسبي الله ونعم الوك 

الخاتم- بفتح التاء وكسرها- وختام وخاتام وخيتام وختمء فهذه 
ست لغات. والجمع خواتيه”'؟. 

ذكر المرزباني في «الكتاب المفصل»: رأئ رسول بيا في يد رجل 
من الأنصار خاتم فضة فصه منه فاستحسنه» فقال: هو لك يا رسول الله 
فتختمه رسول ييل واستبطن فصهء فاتخذ الناس خواتيم وأظهروا 
فصوصهاء فقال اكك : «وقد فعلوا! ما آنا بلاس خاتمًا بعدها» فوضعه 
في بيته فضاع» فبينا يعلى عنده إذ طلب الخاتم ليختم به كتابًا فلم 
(يقدر)" عليه» وفي أصبع يعلى بن أمية خاتم مفضض عليه محمد 
رسول الله» فقال يا رسول الله خذه. فدعا حنظلةء فقال: «عليك هذا 
الخاتم فاحتفظ به والزمني ولا تفارقني» فبذلك وضع على حنظلة أسم 
الكاتب. 


.٠١١ وذكره ابن رجب في «أحكام الخواتم»‎ ٠٠٤/۷ أنظر: «المنتقئ»‎ )١( 

(۲) «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /48» قال النووي: فهذِه أربع لغات 
مشهورة. 

(۳) كذا بالأصول» ولعلها: يعثر. 


۷- دتا عبد الله ن اة حَدَكَا عبد الكزيز بن بي 0 ء عَنْ أبيه أنه 
سَمع سهلا يَقُول: جاءت هرأ إلى الي يل فقَالَثْ: > جت أَهَبُ نَفْسِي. فَقَامَتْ 
طويلاء فَنَظَرَ وَصَوَّبَء فَلَمّا طَالَ مُقَامُهَاء فَقَالَ رَجَلُ: دجن 1 ج تكن لَكَ بها 
حَاجَةٌ. قَالَ: «عِنْدَكَ شئ2 غ قَصْدفًها؟». قَالَ: لا. قال: «انظن». قَذَهَبَ ُه رج 
ققّال: والله إِنْ وَجَدْ جَدْتُ سَيئًا. قَالَ: «اذْمَبُ فَالتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدِ». فََهَبَّ 
تھ رَجَعَ قَالَ: لا والله : خَاتا مِنْ حَدِيدٍ. وَعَلَيْهِ إرَار ما عَلَيْهِ ردَاءء فَقَالَ: E‏ 
إراري. فَقَالَ الت 6 رارك ؛ إن لبس ل يكن لیک م هيه ورن لبنت 
َم يكن ليها نه شَئيْ2». فنا 3 فت الزجل فلمل ؛ فَرَآه لَب ي مُوَليا فَأَمَرَ به 
فَدْعِيَ» قَقَالَ: : «مَا مَعَكَ مِنَ القّرْآنِ؟). قال سُورَةُ كُذَا وَكَذَا. شور عَدَّدَهَا. قَالَ: «قَدْ 
مَلَكْنْكَهَا ما مَعَكَ من ن القَرْآن». [انظر: -19٠١‏ مسلم: 1410- فتح ۲۲۲/۱۰] 

ذكر فة حديث سمل بن .سعد“ الحذية السالف”"© إلا قولة: 
«فَالتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ) وفي آخره: «مَا مَعَككَ مِنَ القّرْآن؟». 
قَالَ سُورَةٌ گذا وَكَذَا . لِسَوَرٍ ددا ال قن ملكتكها بمَا مَعَكَ من 
القَرْآن». ۰ 

وخاتم الحديد كان يلبس في أول الإسلام» ثم أمر الشارع 
بطر حه . 

وروى الترمذي من حديث بريدة أن رجلا جاء إلى رسول الله كلا 
وعليه خاتم من حديد» فقال: «مالي أجد عليك حلية أهل الناراء ثم 
جاء وعليه خاتم من صفر فقال: «مالي أجد منك ريح الأصنام)» ثم 
أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال: «ارم عنك حلية آهل الجنة)» قال: 


) سلف برقم )2١59(‏ كتاب: النكاح» باب: التزويج على القرآن وبغير صداق. 


اليم لبلب لس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ص 
من أي شيء أتخذه؟ قال: «من فضة» ولا تتخذ مثقالا» ثم قال: حديث 
e‏ 

واختلف أصحابنا في كراهة لبس الخاتم الحديد والرصاص 
والنحاس› والأصح: المنع. 


تخ قل 25 همل 


)١(‏ «سئن الترمذي» 2)١9786(‏ وفيه: من وَرِق. 


۰- باب فشن الخاتم 


7 حَدَثْنًا عَبْدُ الأغلىء حَدثتًا يَزِيدُ بْنُ مء حَدَثَنَا سَعِيدٌء عَنْ قَنَادَةَ» عَنْ 


س بن مَالِكِ ديه أن بي لله ل ارا أن يكب إلى رَهُط -آو أنّاسٍ- مِنَ الأغاجمء 
يل له إن لا يلون تاا إلا يه حاتم جد التي بك حائًا من فط َف 


حَمَدٌ رَسول اللهء فَكَن بيص -أؤ ببصيص - انام في إِضْبَع النَِيْ بي ؤ: في 
کفه. [انظر: : 10- مسلم: ۲۰۹۲- فتح ۲۲۳/۱۰] 
-٣‏ حدقي مد ب سَلامء حيرا عبد الله بن تَمَيرِء عن عمد او عن 
نَافِع ؛ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : خد رَسُول الله ی اا مِنْ وَرِقِء وَكَانَ في 
م کان بَعْدُ في : د آي بكرء 5 م کان غد في ید عُمَرء كم کان غد في يد يَدِ عُثْمَانَ 


يَدهِء 
حَنَّى وَقَعَ بَعْدٌ ف بر اريسء ف تقول الله. [انظر: 60- مسلم: ۲۰۹۱- 


فتح ۲۲۲/۱۰] 

اه 
E‏ و ٤‏ كل 2 
-أَوْ اتاس- مِنَّ الأعاجم E‏ ا لون ابا إلا عليه 


ا 


اکا شی ا عا م بشو فة e‏ 


ا 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أَنْحَذَ رَسول الله لا حَاتَمًا مِنْ 
وَرِقِء کان في يَدِه» ثم گان في يد أبي بكر دن 
کان 


XX 


0 


ن بَعْدٌ في عُنْمَانَ حن وق في بر اريس تَفْشْهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله. 
قد سلف قريبًا الكلام على النقش . 

وفي «الأوسط» للطبراني من حديث ابن عمر: كان خاتم رسول الله 
ييه في يد عثمان ست سنين» فلما كثر عليه الكتب دفعه إلى رجل من 


هب -سسح التوضيج شرح الجامع الصعيع س 
الأنصار (فأبئ» فلبسه)''' عثمان» فسقط منه فلم يوجد» فاتخذ عثمان 
عاق امن نورق فكي لخم يول ال 

وباك تنا دک اة أن الخاتم إنما آتخذ ليطبع به على الكتب حفظًا 
للأسرار أن تنشر وسياسة للتدبير أن تنخرم. 

وفيه: أنه لا بأس على الخاتم ذكر الله» وقد كره ذلك ابن سيرين 
وغيره 

وهلذا الباب حجة عليه» وقد أجاز ابن المسيب أن يلبسه ويستنجي 
به“ . وقيل لمالك: إن كان في الخاتم ذكر الله أو يلبسه في الشمال 
أيستنجي به؟ قال: أرجو أن يكون خفيقًا””'. 

هذه رواية ابن القاسم» وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون أنه لا يجوز ذلك وليخلعه ويجعله في يمينه. 

وهو قول ابن نافع وأكثر أصحاب مالك من غير «الواضحة». 

فال شالك ل عير أن يكون نقد کو مها لاد 

وقد ذكر عبد الرزاق آثارًا بجواز أتخاذ الثماثيل في الخواتيم ليست 
بصحيحة» منها ما رواه معمر عن محمد بن عبد الله بن عقيل أنه أخرج 
خاتمًا فيه تمثال أسدء وزعم أن النبي ل كان يتختم به" . 

وما رواه معمر عن الجعفي ‏ أن نقش خاتم ابن مسعود إما شجرة 
(1). في (ض؟): فأتيل قلا : (۲) «الأوسط» ۷۸/۳. 
(۳) «المنتقل» /ا/ 5 756. (5) «مصنف عبد الرزاق» ."٤١ /١‏ 


(5) «المنتقيل» /ا/ 105. 
(5) «مصنف عبدالرزاق» 5985/٠١‏ (019559). 
0) «تهذيب الكمال» .٥٦٤ /٤‏ 


ڪڪ كِتَابُ اللْبَاسِ رل 28س 
وإما شيء بين ذبابين » وابن عقيل تركه مالك" والجعفي متروك. 

وروئ معمر» عن قتادة» عن أنس وق موسى الأشعري أنه كان 
نَفْشَ خاتمه کرک" له رأسان”' . 

وهذا إن كان صحيحًا فلا حجة فيه لترك الناس العمل به ولنهيه اكل 
عن الصورء ولا يجوز مخالفة النهي. 

ومن تراجمه على حديث أنس #ه: باب: أتخاذ الخاتم ليختم به 
الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهه” . 

فائدة : 

روي عن علي #ه أنه كان له أربعة خواتيم يتختم بها ياقوت لقلبه» 
نقشه: لا إله إلا الله الملك الحق المبين؛ وفيروزج لبصره» ونقشه: الله 
الملك؛ من حديد صيني لقوته نقشه : العدّة له (جيعًا )”+ وعقيق رزه 
نقشه: ما شاء الله لا قوة إلا الله . 

حديث مختلق» رواته مأمونون سوئ أبي جعفر محمد بن أحمد بن 
سعيد الرازي"» فلا أعرف عدالته فكأنه هو واضعه. 
)١(‏ «مصنف عبدالرزاق» ۱/ .)۱۹٤۷۱( "96/٠١ .)١7ه9( ۳٤۷‏ 


(0) «ضعفاء العقيلى» ”2599/7 «تهذيب الكمال» .68١/١5‏ 

(۳) هو طائرء والجمع كراكي. «لسان العرب» مادة: [كرك]. 

.)۱۳١۹۱١( ۳٤۸/۱ »)۱۹٤۷۰١( "85/١٠١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )( 

.)041/0( سيأتي قريبا برقم‎ )٥( 

(5) من (ص۲). 

(۷) ورد بهامش الأصل: ذكره الذهبى فى «الميزان» ])9١57([‏ وقال: لا أعرفهء 
ولكن أت مكبر ال هو آنه دكن ا ا ا طبن شي قال دقان 


لعلي» فذكره. 


٤‏ لبلا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 
-١‏ باب الخَاتّم في الخِنْصَرِ 

4- دنا ابو مَعْمَرِء حَدَثَنَا عَبِدُ الوَارثِء حَدَّثَنَا عَبِدُ العزيز بْنُ صُهَيْبِء عَنْ 

ين قال : صت صَنَعَ النّبِيْ ل حَاَا قَالَ: ان أتَخَذْنَا خَاتمّاء وَنَقَشَنًا فيه نقشاء 

0 يقن مَل أَحَدٌ). قال : قي لأر ريق في خِنْصَرِهِ. [انظر: 10- مسلم: ۲۰۹۲- 


فتح ١٠14/3؟]‏ 
ذكر فيه حديث عبد العزيز بن صَهَيّب» ی اتن 4 أصطبَعٌ لنب 
كي انما قا قَالَ: «إنا أتَخَذْنَا خَاتَماء وَنَقَشْنا فيه نَقْشَّاء فلا ينغن عَلَيْهِ 


السنة في الخاتم أن يلبس في الخنصرء وقد روى الترمذي من حديث 
ابن أبي موسئ عن علي : نهاني رسول الله يك أن ألبس خاتمًا في هزه 
وهه وأشار إلى السبابة والوسطال» ثم قال حديث صحيح"'' . 

وان ابي موسي هو : او كرةة جن اب موسیٰ واسمه عامر بن 
عبد الله بن قيس . 

وحكل صاحب «الكافي» من أصحابنا وجهين في جواز لبسه في غير 
خنصره. 

وفي الرافعي فى كتاب: الوديعة أن المرأة قد تتختم في غير 
الخ ۳ 

وأخرجه مسلم بلفظ : نهاني رسول الله بي أن أجعل خاتمي في هزه 


.)١79/85( «سنن الترمذي»‎ )١( 
.5١7 /7 «العزيز شرح الوجيز»‎ )۲( 


سل تاب اللبَاسِ 
أو التي تليها وأشار إلى الوسطئ والتي تليها”'" . 

وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح: في هذه أو هذه السبابة 
والوسطئ» شك فيه الراوي”" . 

فصل : 

ونهيه ا أن لا ينقش أحد على نقش خاتمه هو من أجل أن ذلك 
أسمه وصفته برسالة الله له إلى خلقهء وخاتم الرجل إنما ينقش فيه 
ما يكون تعريفًا له وسمة تمييزه عن غيره ولا يحل لأحد أن يسم نفسه 
بسمة رسول الله ولا بصفته. 

قال مالك : من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خواتيمهم' " . 

وهذا الحديث يرد حديث أبي ريحانة الذي أسلفناه فيما مضئ» 
ويدل على جواز أتخاذه لجميع الناس إذا لم ينقش على نقش خاتمه؛ 
لأنه لم يبح ذلك لبعض الناس دون بعض بل عم جميعهم فلا ينقش 
أحد على نقشه» وقد تختم السلف بعد رسول الله ييو وهم الأسوة 
اة :وروي مالك عن هيدقة بن يسان قال سالك سعد ين 
المسيب عن لبس الخاتم؛ فقال: البسه وأخبر الناس أني أفتيتك 
بذلك“» وإنما قاله على وجه الإنكار لقول أهل الشام. 


5 قرم ATI‏ وا+- جيره 
2ك 2-2-3 AEN‏ 


)١(‏ مسلم )5١18(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب : النهي عن التختم في الوسطئ والتي 
(؟) «سئن أبي داود» (57576). 

(۳) «المنتقيل» /ا/ 25805 وقال الباجى: هو حديث ضعيف. 

(4) «الموطاً» ص .٥۸۲‏ ۰ 


وكا ل .لب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۲- باب اتخاذ الخَاتم لِيُحْتَمَ به 
الشَيْءُ اؤ لِيُكَتَّبَ به إلى أَهْلٍ الكتاب وَغَرْرْهِمْ 
د- حَدَثَنَا دم بْنُ أبي ٳياس»ء حَدَثَنَا سء عَنْ قَتَادَةَ عن انس بن مَالِكِ 
نيه قَالَ: كا أَرادَ الدب يا أن يمب إِلَى الرُوم قِيلَ لَهُ: إِنَهُْ لَنْ يَْرءُوا كِتَابِكَ إِذَا ۸ 
بخن توما فاحل اها هق فة وة قد يسول الله . فَكََنّمَا أنَظَرٌ إِلَى بَيَاضهِ 


فى يَذهِ. 


“جنات 


١ 5 
9 1 سلف‎ 


2 


2 هت مات 3 اعمال 


)١(‏ سلف قريبا برقم (0417/7) باب: نقش الخاتم. 


صد س © 5 
تپ کا “ا ام ° بي ا 
۲- باب مَنْ حََل فص الخاتم في بَطن كفه 
7- حَدَّثَنَا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا جُوَئْريَة» عن تَافعء أن عَبْدَ الله 
حَدَتَهُ اَن النّبِيَ ية آضطتعَ حَاًا مِن ذَهَبء وَيَجْعَلُ فَصّهُ في طن كه إِذَا لَبِسَهُء 
قاد ضطبَة الا خَوَاتِيم مِنْ ذَهَب» فَرَقِي انبر فَحَمِدَ الله وَأثْتَئ عَلَيْهِ فَقَالَ: «إني 
مه o‏ وده 8 
كنت أَصْطَتَعْتُه » وَإِني الك َتَبََهْء فَتَبَدَّ النّاس قال جويرية: + ول ا 


إل قال : ٤‏ يده اليمْئّى. [انظر: 0870- مسلم: 1١‏ فتح ]۴۲٥/۱۰‏ 
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0 أن عند اله خد أن ] لب 4ل أضطئَة خا 


وقد أسلفنا فقهه وأنه السنة» وقال ابن بطال: ليس في كون الخاتم 
في هذه الصورة في بطن الكف ولا في ظاهرها نهي ولا أمرء وكل ذلك 
مباح . 

وروی أب" داوذ ضع اب إشتحاق فال :ارايت غلئن الضصلح بن 
عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتمًا في خنصره اليمنئ» فقلت: 
ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذاء وجعل فصه علئ 
ظهرهاء قال: ولا أخال إلا قال: إني راتت رسول الله كله يلبس 
ا دل : 

قال الترمذي . قال البخاري: حديث ابن إسحاق عن الصلت 

)۲( 
(۱) «سنن أبي داود» (5779). 


(0) «سئن الترمذي» .)۱۷٤١(‏ 


(ا) ‏ يبي دادس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


وقيل لمالك: أتجعل الفص إلى الكف؟ قال: لا. وأظن أن مالكًا 
إنما قال ذلك؛ لأنه وجد الناس يتختمون على ظهر الكف كما كان يفعل 
ابن عباس» ولم يقل أن الفص في باطنه لا يجوز . 

وقول جويرية: (ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنئ) قد أسلفنا 
الروايات فيه» وأيهما صحيحًاء وأن ارال اليمنى . 

وادعل بعضهم أنه لم يخرج أحد من (أهل)”'' الصحيح وأن يجعل 
الخاتم غير هذا اللفظ . 

قال الداودي: وجويرية لم تحقق القول والروايات كلها ليس فيها 
هذاء قال: وتواطؤ الناس على اليسار يدل أن اليمين ليس بمحفوظ› 
وليس كما زعم. 

قال مالك: وأكره التختم في اليمين. 

وقال: إنما يأكل ويشرب ويعمل بيمينه» فكيف تريد أن يأخذ باليسار 
ثم يعمل فيجعل فصه إلى الكف؟ قال: لا فيجعل الخاتم في اليمنى 
للحاجة يذكرهاء أو يربط خيطًا في إصبعه؟ قال: لا بأس بذلك» 
و انا 


2ن تت انق ARTI‏ 


)200 ااشرح ابن بطال» ۱۳۹٣/۹‏ . 


زفق من (ص۲). 
(۳) أنظر: «مواهب الجليل» /١‏ ۲۷ء «القوانين الفقهية» لابن جزي ص۲۸۹. 


س ڪتابُ اللَبَاس 


4- باب 0 شي ا : 


تقش خاتمه» 


۷ حَدَتَنَا مُسَدَّدُه حَدَثَنَا مادء عَنْ عَيْدِ ا بْن صُهَيْبِء عَنْ أنس بن 
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مالك ذه أن اا رف از : خمد وَسُولٌ الله. وَقَالَ: 


e 


ور اس فى ےو 


فيه E‏ سول الله. فلا يَنْفْسَنَّ أَحَدٌ 
عَلَى تَقَشِيِهِ». [انظر: 10- للدت 7 فتح ۴۲۷/۱۰] 


«إني أَنَخَذْتٌ خَاتَمًا مِنْ ورت وَنْقَشْتَ 


تتكهدى چت تهت 


- حَدَثَنِي محمد بْنُ عَبْدِ الله الأنْصَارِيّ قَالَ: حَدَثَنِي ايء عن نامء عَنْ 
أنّسء أنَّ ابا كر د © كا أسمخلف گئب له وكَانَ تفش احاتم لائ أشطره بحم 
سَطُرُء وقول بقطةه والله سَطد. [انظر: -۱٤٤۸‏ فتح ۳۲۸/۱۰] 

۹- وَرَادَني أَخْمَدُ: حَدَثَنَا الأنْضَا نَصَارِيٌ قال: حَدََنِي ايء عَنْ ا عَنْ َس 
قال كَانَ حَاتَم لني ب في يڍهء وفي يد أي ڪر بَغدَةء وفي يد حُمَرَ بغڌ أي بَكرء 
فقا کان عفان لمن على يئر أريتن» كال: : فَأَخْرَجِ الَاتم» فَجَعَلَ يَعْبَتُ به 
فَسَقَطّ. قَالَ: فَاخْبَلَفْنَا لاه ام مَعَ عُثْمَانَ فَتنْرَحُ البثرء فَلَمْ نَجِذْهُ. [انظر: 10- 
مسلم: ۲۰۹۲- فتح [YYA/1۰‏ 

ذكر فيه حديث تُمَامَة عَنْ انس ضف 
له وَكَانَ فش الكَائم ثَلَانَةَ آشطر: مُحَمّدٌ سَظرٌ e‏ مطل والله 
ا 

قال أبو عبد الله: وَزَادَنِي أَحْمَّدٌء ثَنَا الأَنْصَارِيٌ» ثنا 
تُمَامَةَ عَنْ انس قَالَ: كَانَ حَاتَمُ اني ڳا في يد وَفِي يَدِ أبي بكر 


بَعْدَه رفي يد مر بغ أبي بَكْرِء لما گان عفمَانُ جل على بثر 
اوسر قَالَ: قَأَخْرَجَ الحَاتَمء فَجَعَلَ يَعْبَت به O‏ 
لاه يام مَعَ عُقْمَانَ نرح البئرٌء قَلَمْ نَجِذَهُ. 

الشرح : 

هذا كله مباح» وليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل 
من كونه سطرًا واحدّاء وكنا قديمًا نبحث: هل الجلالة فوق والرسول فى 
الوسط والباقي أسفل أو بالعكس؟ ليحرر. ٠‏ 
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وفيه : أستعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك بها 
E‏ ۰ 
وفيه : أن من فعل الصالحين العبث بخواتمهم وبما يكون بأيديهم› 
وليس ذلك بعائب لهم. 

وفيه: أن يسير المال إذا ضاع أنه يجب البحث في طلبه والاجتهاد 
في تفتيشه كما فعل الشارع حين ضاع عقد عائشة» وحبس الجيش على 
طلبه حت وجده. 

وفيه: أن من طلب شيئًا ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام أن له ترك ذلك» 
ولا يكون مضيعًاء وأن الثلاث حد يقع بها العذر في تعذر المطلوبات. 


تويك ته قل 5 >ت هل 


)١(‏ هذا خاص بآثار النبي ب وملابسه وأدواته دون غيره» ولم يرد عن السلف فعل 
ذلك في بعضهم لبعض. وقد بسطنا الكلام على ذلك مرارًا. 
وانظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» 7/7 .158-1١55‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


-۵٦‏ باب الخاتم لِلنّسَاءِ 


وَكَانَ عَلَىْ عَايْسَةَ رضي الله عنها حَوَاتِيم ذهب . 

۰- دتا ا عاضم؛ حون ابن جريج» اا ا بن م عَنْ 
طاؤس» عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما: : شَهِْتُ اليد مع الي بلا َصَلَّى قَبْلَ 
الخطبة. راد ابن وَهْبء عَنِ ابن جُرَئج: : قى النّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ القَتَحّ وَاححْوَاتِيم 
في تؤب بلالٍ. [انظر: : - مسلم: 8184- فتح ۲۳۰/۱۰] 


تع اين له لن قي الت ل ان 
الا ء فَجَعَأْنَ يُلْقِينَ المَتَحّ وَالْحَوَاتيِمَ في َوب بلَالٍ. 

هذه الزيادة أخرجها الإسماعيلى عن المطيرء ثنا ابن (إشكاب)) 
ثنا محمد بن ربيعة» عن ابن جريح › وأنا المنيعى» ننا ابن زنجويهء ثنا 
(ابن”'" عبد الرزاق» أنا ابن جريح» الحديث بطوله. 

وفيه : aS‏ ابن وهب عن 
ابن جريج» وليس كذلك والخواتيم للنساء من جملة الحلي المباح 
لهن والذهب حلال للنساءء والفتخ خواتيم النساء التي تلبسها في 
أصابع اليدء واحدتها فتخة» وكذلك إن كانت في (يد)" الرجال عن 
ابن السكيت. 

وقال غيره: الفتوخ: خواتيم بلا فصوص كأنها حلق» وكل خلخل 
)١(‏ في (ص۲): أشكا 


(0) من (ص۲). 
)۳( من (ص۲). 


لا فص لهاء فإذا كان فيه فص فهو الخاتم» والجمع فتخ وفتخات» قال: 
وربما جعلتها المرأة في أصابع ا 


وقال ابن السكيت: هو خواتيم للنساء تلبسها في أصابع اليد. 


EX و جه ق‎ SRN 


)1غ( «الصحاح» . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۷- باب القَلائدِ وَالسّخَابٍ للنساء 
يَْنِي : قلائد مِنْ طيب وَسُك . 


ةر 


1مه- خذكنا تمد بن عزعرة: حَدَقنَا طعي عن عي إن تاب عن سويد 
جبَيره عن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما قال: : حرج النَّبِيُ ي يَوْمَ 
رَكْعَتَيْنِ ] يُصَلَّ قبل وَل بَعْدُء ثُمَ آتَى النّسَاءَ فَأَمَرَهْنَّ بالصَّدَقَةَ» فَجَعَلَتٍِ ازأةٌ تَصَدَّقُ 
بخُزصها وَسِخَابهَا . [انظر: 98- مسلم: -۸۸٤‏ فتح ۲۳۰/۱۰] 

ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: حَرَجَّ الي لا يَوْمَ عِيدٍ عد 
َصَلَّىْ رَكَعَيْن ا قبل ولا بعد 0 اَی النْسَاءَ كَأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقََ 
نُجَعَدتِ المَرْأةُ تَصَدَّقْ بِخُرْصِهًَا وَسِحَايهَا. 

هنا الخد ناي 

والخرص -بضم الخاء- حلقة من الذهب أو الفضة تكون في 
الأذن. وفي «الصحاح» أنه بالضم وال ا يقال: ما في 
أذنها ترص ,وقح عله الخلقة ايها الى 

وفي «البارع» هي القرط يكون فيه حبة واحدة في حلية واحدة. 
الخرص -(بكسر الخاء)”*'- أسم الشيء المقدرء وبالفتح أسم 
الفعل. قيل: هما لغتان في الشيء المخروص» وأما المصدر فبالفتح 
)١(‏ سلف برقم (۹۸) كتاب العلم» باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. 
() «الصحاح» ٠١١١/۳‏ مادة: (خرص). 
)۳( الخوق: الحلقة من الذهب والفضة» وقيل : هي حَلْقّة القَرْط والشَّنْف خاصة؛ قال 

سيار الأباني : 


أن حَوق فُرطها المعقُوبٍ على دباةٍ أو على يَعسُوبٍ 
وقال ثعلب: حلقة فى الأذن 
(5) من (ص5). 


ل تاب اللَبَاسِ ب ب را 
والمستقبل بالضم والكسر في الراء. 

وداعو الحا ا SE‏ > يقال: خرص ويخرص 
واخترص : لون هم إلا يَوَصوت» وليل ارون . 

السّحَاب قلادة من طيب وسك. قال الجوهري : قلادة تتخذ من 
السك وغيره ليس فيها من الجوهر شي« . قال: والسّك من طيب» 

+ فيكون قوله على هلذا: (من طيب وسك) واحد. وقيل: هو 


المصنوع من قرنفل . 
وقال ابن دريد: هو قلادة من قرنمل أو غيره والجمع سخب 
و2 )4( 
وسحب . 


والقلائد من حلى النساء أيضًا. 


1 
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.١١77 /۲ «لسان العرب»‎ )١( 

. ١55/١ «الصحاح»‎ (۲) 

(۳) «الصحاح» 1/4 . 

)٤(‏ «جمهرة اللغة» 7/١‏ 7589. مادة: (بخس). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۸- باب اشْتِعَارَةٍ القَلايِدِ 
- کدنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» حَدَّتَنَا عَبْدَةُه حَدَثَنا هِشَامُ ِن عُرْوَةَ» عَنْ 
أبيدء عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها قَالَثْ هَلَكتْ قَلَادَةٌ لأشماءء فَبَعَتَ لنب عله في 
طَلَبهًا رجَالاء فَحَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ وَلَئِسُوا عَلَى وَضصُوءٍ و يَجِدُوا مَاءَء فَصَلّوَا وَهُمْ عَلّى 
ير ُضُوءء فَذَكَرُوا ذَلِكَ لبي يك قَأنرَل الله آي الّيهُم. را ابن نمار عن هسام 
عَنْ أبيوء عَنْ عَائْسَّةَ: أَسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاء. [انظر: 184- مسلم: 07- فتح ]۴۳١/٠١‏ 


ر 


ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها السالف في التيمم: مَلَكَتْ 
قِلَادَةٌ لأسْمَاءء فَبَعَتَ النبِنْ كَل فِي طَلَبِهًا رجالا فَحَضَرَتٍ الصَّلَاهٌ 
وَلَيْسُوا على وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءَ فَصَلَّوا عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍء فَذَكرُوا 
دَلِكَ لِلنَبِيَ لا كَأَنْرَكَ الله آي ليمع (51 !ابن تمدن عن تتام عن 
بيد عَنْ عَايْسََةَ رضي الله ê‏ َ 

فيه: ما ترجم له وهو أستعارة الحلي وكل ما هو من زينة 
(النساء)”'"» وأن ذلك من الأمر القديم المعمول به. 

وقال الإسماعيلي: ذكر الباب للاستعارة» ثم ذكر حديث ابن نمير 
المعلق عن الحسن» ثنا سفيان» ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا أبي» 
ثنا هشام به الأستعارة. 


عل 235 عدت تاو E‏ 


(۱) سلف برقم .)۳۳٤(‏ 
(0) في الأصل: الدنياء والمثبت من (ص25). 


rcs‏ ڪتابُ اللَبَاس 


۹- باب القّدَطِ للنشاء 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : أَمَرَهْنَّ النَِنُ ية بالصدَقةء 

تمن يهْوِينَ إِلَى آَذَانِِنَ وَحُلوقِهنَ. 

lı‏ حدقا کا2 ج بْنُ مِنهالء حَدَّنَنَا سْعْبَةُ قَالَ: اخ 1 في عَدِيٌ قَال: سمغت 
مجيناء عن ابن عاس رضي الله عنهما أن ابي يك صَلّى ذم | ر ٤ e‏ 
يل قَبْلَّهَا وَلا بَعْدَهَاء َم أت النشاء وة بلال: فَأَْمَرَهُنّ بِالصَّدَقَة» نَجَعَلَت المزأهٌ 
لقي قُرْطَهًا. [انظر: ۹۸- مسلم: -۸۸٤‏ فتح ]01/1١‏ 


ل و يم 


ا وه 


له آي النْسَاءَ وَمَعَهُ بكلال» فَأْمَرَهْنَّ بِالصَّدَقَة فَجَعََتِ المَرأَةُ تلْقِي 


القرط: بضم القاف هو أيضًا من حلي النساء وهو كل ما علق في 
شحمة الأذن كان من ذهب أو غيره قاله ابن در 


وقال الداودي إنه الخرص» ويسمى السف والرك وكذا في 
«الصحاح» أنه ما علق في شحمة الأذن'"' . 
وه 5 ۴ و و 7 م )۳( 
(ويهوين» بصم الياء. أي: يومئن إلى اذانهن وحلوقهن) . 


25> نف 5< هل 3< O‏ 


)١(‏ «جمهرة اللغة» ؟/ لاهلا. مادة: (رطق). 
(۲) «الصحاح» ١٠١١/۳‏ . مادة: (قرط). 
(۳) من (ص۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


-٠‏ باب الس لسّخَابِ َِ لِلصَبَيَانِ 


4- حَدَثَنِي إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الحنظلي: أَخْبَرَنَا تَخيَى بن آَم حَدَثَنَا 
ورگا ن مز عن تيد لله ذن أي تزه عن نافع ين مجبارء عن بي مُرئرة 6 قال 
كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ي في شوق مِنْ أَسْوَاقٍ الدِيئَةِء فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفتُ؛ فَقَالَ: : ين 
لَكُمُ؟ تلاا لع الحَسَنَ بْنَ عَلِيّ». فَقَامَ الحسَنُ ِن علي يَمْشِي وني عق 
الفخَابُ: قال لني ب بيده هَكَذَاء فَقَالَ الحسَنُ بيده هَكَذَاء فَالْتَرَمَهُ فَقَالَ: 


«اللَمّ إني اث به َء وَأحِبَ من بُح ال اپو ُرَيرةَ قَمَا كَانَ أَحَدُ أَحَبٌ إل 


مِنَ الحم ن علي بعد ما َال رَسُولٌ الله لا مَا قال . [انظر: ۲۱۲۲- مسلم: -۲٤١١‏ 
فتح ۲۳۲/۱۰] 


ذكر فيه حديث ابي هُرَيْرَةَ 4 : كُنْتْ مَعَ رَسُولٍ الله ل في سوي مِنْ 
أَسُوَاق المكية انضرف وانصرفت: ال «أَيْنَ لَكَمُ؟- تلاثا- أَذْعُ 
ا قَقَامَ الحَسَنٌ بْنُ عَلِىَ يَمْشِي وَفِي عُنْقِهِ السخَابُء 
َقَالَ ا بيو هَكَذَاء فَقَالَ الْحَسَنٌُ بيده هدا كَالْتَرْمَهُ فَقَالَ : "الهم 


اي 3 َأَحِبهُوَأَحِبّ مَنْ يُحِبه ل كان عد 
أَحَبٌ إِلَىَ مِنَ الحَسَنٍ بن علي بَعْدَ ما قَالَ النبي كل ما قَالَ 


فيه: جواز جعل السخاب في أعناق الصبيان واتخاذه لهم وهي 
سخاب القرنفل والسك والطيب وشبهه مما يحل للرجالء وأما 
الذهب فكرهه مالك للصبيان (الصغار)'» وكره لهم لبس الحرير 
أيضًاء وقال ابن شعبان: يزكئ حليهم فلا يجوز أتخاذه» وفي 
«المدونة»: لا بأس أن يحرموا وعليهم الأسورة”". وظاهره: 


)۱( من (ص۲). 
(۲) «المدونة الكبرئ» ۱. 


الجوازء والمخاطب بذلك وليه والأصح عندنا أن للولي أكتسابه. . 

وقوله : TD‏ قال أبو عبيد: هو عند العرب العبد أو اللئيم'" . 
هذا ذهب الحسن إذ قال لإنسان ذلك يريد: يا صغيرًا في العلمء قال 
الأصمعي : الأصل في اللكع: الملاكيع» وهي التي تخرج مع السلا 
على الولد» واللكع في الرجال يوصف به الأحمق» وقد سلف زيادة 
في شرحه في البيوع في باب: ما ذكر في الأسواق'. 

وفيه: أنه اكت عانق الحسن وقبله» ويعني بالالتزام: المعانقة» 
والتقبيل المذكورين هناك» وسيأتى ما للعلماء فى المعانقة. فإنه موضعه. 


> توعد نل URN‏ 


.7797/١ «غريب الحدیث»‎ )١( 
.)۲۱۲۲( سلف برقم‎ )۲( 


e ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


© ساس 


-١‏ باب المُتَسَبّهُونَ بِالنّسَاءِ وَالمُتَسَبّهَاتُ بِالرّحَالٍ 

ددده- حَدَتَنَا محمد ن بَشَارء حَدَتَنَا عُنْدَرْء حَدَثَنَا شُعْبَةٌ عن قَتَادَةَء عَنْ 
عِكرِمَةَ عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: لَعَنَ وَسُولَ الله 45 التَسَبْهِينَ مِنّ 
الرجال بِالنّسَاءِء وَالْتَسَبّهَاتِ مِنَ النّسَاءٍ بالرّجَالٍ. تابه عَمْرُوء برا شّعْبَة. [0147, 
4- فتح ۲۳۲/۱۰] 

ذكرد فيه دی غر اننا سكي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرمَة عن 
ابن عَبِّاسِ رضي الله عنهما: لَعَنَ النبي بي المُتَشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ 
ا ا النساء ا جال تائعة عدر و آنا شدي . 

عمرو هذا هو ابن مرزوق أبو عثمان الباهلي البصري من أفراد 
بالنساء في اللباس والزينة التي هي للنساء خاضصة» ولا يجور للنساء 
التشبه بالرجال مما كان من ذلك للرجال خاصة. 
والقلائد والمخانق"'' والأسورة والخلاخل» وما لا يحل له التشبه 
بهن من الأفعال التي هن بها مخصوصات كالانخناث في الأجسام 
والتأنيث في الكلام. 

ومما يحرم على المرأة لبسه مما هو من لباس الرجال: أنتعال 
الرقاق التي هي نعال الحدو [و]”'' المشي بها في محافل الرجال: 
والأردية والطيالسة علئ نحو لبس الرجال لها في محافل الرجال 


(1) المخنقة: القلادة الواقعة على المخنق. «لسان العرب» #/ .1781-178٠‏ 
0 :زيادة يها اناق 


وشبه ذلك من لباسهم» ولا يحل لها التشبه بهم في الأفعال في إعطالها 
نفسها مما أمرت بلبسه من القلائد والقرطة والخلاخل والأسورة» ونحو 
ذلك مما ليسن للرجل لسهء وترك تغيير الأيدئ والأرجل من الخضاب 
الي أمؤدك: رها 

روى ابن مزين» عن القعنبي» عن حسين بن عبد الله قال: رايت 
فاطمة بنت رسول الله ييه وفي عنقها قلادة وفي يدها مسكة في كل 
يده وقالت: كان رسول الله بي يكره تعطيل النساء وتشبههن بالرجال. 

قلت: ومن هذا ما ذكره أصحابنا أنه ليس للمرأة تحلية آلة الحرب 
بذهب وفضة جميعًا؛ لأجل التشبه وإن كان يجوز لهن الحرب في 
الجملة» وقول الشافعي في «الأم» ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ 
إلا للآادب» ولأنه:من زي النساء لا للمحخريه"'. ليين مخالنا لما 
قررناه من حرمة التشبه؛ لأن مراده أنه من جنس زي النساء. 


ARNOT 


)0 «الأم» 1۱ . 


جر ی دو و 


75- باب الأمر بإخراجهم ' 

7- حَدَثَنَا مُعَادٌ ن فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عن نْيَىء عَنْ عِكْرِمَةء عن 
ابن عَبّاسِ قال :لعن اين يك اللي من الزجال وَامتَرَجَلَاتِ مِنَ النّسَا 7 
ارت ص بيُوتكُم). . قَالَ: فَأَخْرَجِ النَّبِئْ عل فُلَانَاء وَأَخْرَج 6 [فتح 
ري 

17- حَدَثَنَا مَالِكُ بُ إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا زُمَيْرُ حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ» أن 
م سَلَمَةَ أَخبَتهَا أنَّ النِّيَ ية كَانَ 
عِنْدَهَا وني البَيِتِ ‏ ك قال عبد الله جي أمْ سَلَمَةم يا عبد لى إن فيح لم عدا 
الطَّائِفُ قن َلك عَلّى بِنْتِ بنت لان فَإِنّهَا ثقبل بأزتع تدر يَمانٍ. . فَقَالَ النَبِنْ ل : 
دلا يَدْخْلَنَّ هؤلاء E‏ قال أَبُو عَبِدٍ الله: تفيل بع َتذيرُ يَعْنِي: : أي حكن 
بَطنْهًا » هي تُقبل بِهنَ» وَقَولهُ : وَتَدْبِرُ بِثَمَانِ: ٠‏ يعني : : أَطْرَافَ هذه الفكن الأز ع؛ لان 


حيطَةٌ بِاجَنْبَيْنِ حى َِقَتْء وَإِنَمَا قَالَ: بتّمَانِ. و يَقْلَ: بِثَمَانِيَةِ. وَوَاحِدُ د 
وَهْوَ ذَكَرُ؛ لاله / يَقُل: َانِيَةَ أَطْرَافٍ. [انظر: 5554- مسلم: ۲۱۸۰- فتح ۲۳۳/۱۰] 

ذكر فيه : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : لَعَنَ الي يا (المخنثين من 
الرجال والمترجلات من النساءء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» )إلى 
أن قَالَ: وأخرج اللي له فلاناء وَأَخْرَجَ عُمَرُ فلَانًا. 

وحديث ام سَلَمَةَ أنه a‏ مُحَنّتْه قَقَالَ لِعَبْد 
لم يا علد الله إن ي علَيكُمْ عَدَا الطائف فَإني ذلك 
على بنْتِ غيُلان» َك يل باذع وَتَذْبرٌ ِثَمَانٍ. قَقَالَ اك : «لا يَدَخْلَنَ 
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عَرْوَة رة أن زنب ابنة بي لم أخبرتهء أن 
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1٠ ١ 
15 ١ 
١و عا‎ 


(۱) من (ص۲). 
(۲) سلف برقم )٤۳۲٤(‏ کتاب المغازي› باب غزوة الطائف. 


قال أَبُو عَيْدٍ الله : فيل بازع يعني : أَرْبَعَ عُکن بَظنِهَاء هي قبل بهن . 

وله ونذبر يكَمَان: بغي e‏ لأَنّهًا 
مُحِيطَةٌ بالْجنِينٍ حى لَحِقَّتْء وَإِنَّمَا قَالَ: ِتَمَانٍ. ولم يقل : ِتَمَانِيَة 
(وَاجدُ)7" الأَظرَافٍ وهو ذَكَرٌ؛ٍ لاله لَمْ يَقُلْ : ثَمَانِيَةَ أظرّافٍ. 

والتخنث: التكسر وهو التعطف» من قوله: د فتخنث » 
أي : sS‏ 
من ثوبي» يوضحه: والمترجلات من النساء (تتشبه)”" بالرجال إذا 
O REE‏ وما كان فوق ذلك فمن السحق فهو كثير. قاله 
الداودي» وإنما أمر بإخراجها؛ لأنها قد يؤدي فعلها إلى ما يفعله 
شرار النساء من السحق» وهو أيضًا عظيم» وإنما لعن المخنث وإن 
كان خلقا له؛ لتشبهه بهن» والله خلقه بخلاف ذلك» فهو يحاول تغيير 
الهيئة التي خلق عليهاء وله سبيل إلى أكتساب خلق الرجال» وقدره 
على آختلاف منه له إلا نفسهء ولفعله ما يكرهه الله ونهيل عنه رسوله 
من التشبيه بهن في اللباس والزينة» ووصفه أمرهن. 

وقال ابن عباس : المؤنثون أولاد الجن . قيل له: وكيف؟ قال : إن الله 
نهئ أن يأتي الرجل أمرأته وهي حائض» فإذا أتاها حائضًا سبقه الشيطان 
إليها وحملت منه فأتت بالمؤنث رواه ابن وهب عن ابن جريج» عن 
عظاء ن 


)١(‏ في (ص5): لأنه أراد. 

(۲) «لسان العرب» ۳/ .۱١۲۷۲‏ 

(۳) من (ص۲). 

)٤(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» 08/9 ترجمة يحي بن أيوب الغافقي. 


ہ9 ممست التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وحديث إخراج المفشين سلت في المغازي" . 

وقوله: (فأخرج فلانّاء وأخرج عمر فلانًا) قال ابن التين: هذا هو 
الصحيح في الروايات» قال: وقد جاء في رواية البخاري: فأخرج ای 
فلدق قرع راعلا مق انف مطل 

فصل : 

قال مالك: يريد تعمل بأربع عكنات في سائر الجوف» وإذا أدبرت 
نظر في كل جانب إلى أربع. وقيل: تقبل بأربع: كشفري فرجها 
ورجليها . وقيل غير ذلك مما سلف . 

فصل : 

قوله: ( «لا يدخلن هلؤلاء علیکم» ) أختلف فيه» هل هو على 
الإيجاب أو الندب؛ لأنه لم ير منه الشهوة» لنفسه وإنما وصف. 

فصل : 

وفيه نفي كل من يتأذى به عن موضع معصيته وأذاته» وقد سلف في 
باب : إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت”"» في الخصومات. فإنه 
يخرج كل من تأذئ به جيرانه ويكرئ عليه داره ويمنع من السکنیٰ فيها 
بجی نوت 

إن قلت: كيف ساغ دخوله على أمهات المؤمنين بعد نزول 
41 سلف برقم (87785) باب غزوة الطائف. 


)۲( «(شرح ابن بطال» 7/4 .١5١‏ 
(۳) سلف برقم (*(. 


ک يع ا يبب 
الحجاب؟ قلت: هو من جملة من أستثني منهم غير أولي الإربة. 

وقد تأوله عكرمة على المخنث الذي لا حاجة له في النساءء وبذلك 
ورد الخبر عن رسول الله يا . 

وروئ معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كان 
مخنث يدخل على أزواج رسول الله بيه يعدونه من غير أولي الإربةء 
فدخل عليه رسول الله بيه وهو ينعت أمرأة» وذكر الحديث» فأمر 
اف ألا يدخل عليه . 


تدعق 2 5 تمق 
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- باب فص الشارب 


وَكَانَ ابن عَمَرَ رضي الله عنهما يځفي شَارِبَهُ حتوا حى بطر إلى 

بَيَّاضٍ الجلْدِء وا هَڏيْن» يعني : ين الشارت ولق 

- حَدَّتَنَا 23 بن ن إِبْرَاهِيمَ » عَنْ حَنْظَلَة: » عَنْ َافِعء » قال أضحَاًاء عَنٍ 
لمكي : عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء ٠‏ عن التي كلل قَالَ: : من الفطرَة فص 
الشّارب» [۵۸۹۰- فتح .]۲۳٤/۱۰‏ 

- دنا عَلِيِء دتا سَفْيَانُ قال: اليْهْرِيٌ حَدَّثَنَاء عَنْ سَعِيدٍ بن الْسَيّبِء 
عن آي هريره روا لطر حمس اؤ حمس م مِنَ الفِطرَة- الخِتَانُ وَالإِسْتِحْدَادْ 
وف الابط. وَتَقْلِيِم الأظْفّارء وفص الشّارب». ]0۸41ء /1- مسلم: 0¥ 
فتح ]۲۳٤/۱۰‏ 


حدثنا امَك : بن إِبْرَاهِيمَ » ٠‏ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ نافع » قَالَ أضحاباء عَنٍ 

لمكي عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن الب يك قَالَ : (مِنَ الفطرَةٍ 
قصّ الشارب». 

َ حَدَّثَنَا عَلِنٌ» ثنا سيان قَالَ : الزّهْرِيُ ثناء عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيِّبء 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رِوَايَةَ: «الْفِطْرَة حَمْسٌ -أؤ- جين من ن الفِطرَةق- 
الخِتَانُ» وَالإسْتِحْدَادُ وتف الابْطء وتَقَلِيم الأظمًار» وفص الشّارت». 

الشرح : 

(معنئ قوله: (قال أصحابنا عن المكي) بعد تحديثه عن المكي» 
عن حنظلة» عن نافع أنه رواه عنه عن ابن عمر موقوفًا علئ نافع 
وأصحابه وصلوه عنه» عن ابن عمر مرفوعًا كذا ظهر لي. و(يحفي) 
بضم أوله رباعي» أي: يستقصي في أخذه. 


قال الداودي: أي يقصه كما فى الحديث» وهو أن يظهر حرف 
اة العا وها قفاري جد أغلةة بوياغزة فاسدها فوق ذلك وينزع 
ما قارب الشفة وجانبي الفم ولا يفعل من القص إلا هذا وقيل: 
الإحفاء الحلق» وهو قول الكوفيين» ودليل الأول قوله: «قص 
الشارب» . 

قال: وقد يحتمل الإحفاء الوجهين» وإذا كان أحد الحديثين مفسرًا 
فغني عن المبهم» وفي الحديث أنه قال في الخوارج: «سيماهم 
ال وهو حلق الشارب من أصله» واحتج مالك لهذا بأن 
(عمر)”" كان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ . 

فلو كان الأستئصال لم يجد ما يفتل» وقيل: أطلق الشارع لأمته 
الوجهين الحلق بقوله: «أحفوا» والقص بقوله: «قص الشارب». 

قال مالك: «خلق الشارت: مُثْلَة» -ويؤدت فاغله” , 

فصل : 

قوله : ( «خمس من الفطرة. .2 ) إل آخره» وقد سلف الكلام عليه 
وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ: اوذ آل إرهمرَ 
َي كلمت قال أبتلاه بالطهارة خمس في الرأس» وخمس في الجسد: 
الاك والمتضصخضة وال سار 


)١(‏ من (ص۲). 

(؟) سيأتي برقم (7977) كتاب التوحيدء باب قراءة الفاجر. 
(۳) فى (ص۲): (ابن عمر). 

€3 «التمهيد» 5/1 

() «الاستذكار» ۲٤۱/۲٠١‏ «التمهید» ۲۱/ .1٤-٦۳‏ 
) رواه البيهقي ۸/ .۳۲٣‏ 
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(وَأوّلَّهَا)'؟ الداودي بالاستنشاق وحلق الشارب» وأبدله الداودي 
بالقص وفرق الرأس» وجعل الداودي موضعه مسح الأذنين» وتقليم 
الأظفارء ونتف الإبط» وحلق العانةء والختان» والاستنجاء عند 
الغائط والبولء وروي موضع الفرق غسل البراجم» وموضع 
الأستنجاء الأستحدادء وجاء فيه في مسلم في النتف والتقليم والقص 
عو نانس و أن ا اک بهم ار يونا" ودک أن :اله 
به تثير الشهوة» وتركه يقصر منها. 

الفطرة: هنا المراد بها السنة. 

وعند الشافعى : أن الختان فرض؛ لأنه شعار الدين كالكلمة» وبه 
يتميز المسلم E‏ وقاسه مالك بأنه عنده سنة على قطع الغرة» 
و(يتازع فيه بأن قطعها واجب حفظًا لحرمة الطعام)؛ ولأن المقصود 
النظافة كقص الظفر . 


تهت تح عدت 3 هسمل 


)١(‏ في الأصلء (رواها). 
(؟) مسلم (5958) كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة. 
زرف من (ص۲). 


مسد كتابُ اللّبّاس 


52 2 
-٤‏ باب تقليم الأظفار 
0۸4۰- حًا أَخمَدُ بن بي رَجَاء » حَدَثَنَا إشحاق 7 بن سليْمَانَ قال : سمغت 


حَنظلةء عَنْ تافِعء عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ وَسُولَ الله ل قَالَ: «مِنَ الفِطْرَةٍ 
0 العَانَةَ وَتقِْيُ الأظمَارٍ رقص الشارب». [انظر: ۵۸۸۸- فتح ]۲٤۹/۱۰‏ 
- حَدَّثَنَا مد بْنُ يُونْسَء حَدَتَنًا ِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء حَدَّثَنَا ابن شِهَابٍء عَنْ 
سَعِيدٍ بن الْسَيّبِء ٠‏ عَنْ أي هُرَيْرةٌ طلك: سمغت لني ل يقول: الْفِطرَةٌ حَمْسٌ : 

الخِتَانٌ» وَالإسْتِحْدَادُ وَقَصص الشاب وَتَفْلِيمْ الأَظْمَارٍ وف الآبَاطِ». [انظر: 


0۸۹ - مسلم: ۷- فتح ۳44/1۰[ 
4۹۲- دا يل بْنُ مِنهالء ڪيا يَزِيدُ بن زرَنع» حَدَثنَا عُمڙ بن تحَمَدٍْنِ 


ند ن ثافعء عن ابن ُمرء عن الي ل قال «خَالفُوا المُْرِكِينَ» وروا 
اللحَء وَأَحَهُوا الشُوّارتَ». وكَانَ ابن عُمَرَ إا حح أو أعْتَمَرَ قَبَض عَلَى لحيتهء 
فما قصل أَحَدَهُ. [؟085- مسلم: ۲۵۹- فتح ١41/1؟]‏ 

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن ر سول الله ية قال : «مِنَ 
الفِطرَةٍ حَلْقُ العَانَةء وَتقْلِيمُ الأَظْمَارِ وَقَصضّ الشَارب». (في بعض 0 
وقفه)”"' . 

وحديث أبي رة غ ا 4 7اللسديية ا 

eS‏ عن النّبِيّ كلا «خَالِفُوا 
الْمُشْرِكِينَ» وَفْرُوا ال فوا الشّوّارت». ۰ 

وَگان ابن عُمَرَ رضي الله عنهما ذا حَجَّ أو أَغْتَمَرَ قَبَض عَلَىْ لِخيته 


A‏ ا 


قَمَا فَضَلَ أَحَدَهُ. 


)١(‏ من (ص5). 
(۲) سلف برقم (OoAA4)‏ باب قص الشارب. 


= و ص التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

(الحديث الأخير وإن كان مما لم يترجم عليهء ولأنه من الفطرة 
كالتقليمء فلذا ذكره في آخره)'» وتقليم الأظفار تقصيصهاء وفيه 
كيفيتان ذكرتهما فى «شرحي للعمدة»» ومنها كيفية مجربة (لدفع)”" 
أ مد فسار | » وقد سلف ن' إحفاء الشارت؛ وعند مالك: 

ع و معسى 1 8 

يقفين إطازه وهو “طرف الشف الذي عا عرقت الففة ان 

وقول الأخفش : الإحفاء الأستئصال يؤول بما سلف» وما ذكره عن 
ابن عمر إنما كان يمسك على ما لم يشذ ويأخذ ما شذء ولغ أله 
يمسك من فوق الذقن إنما يمسك من أسلفها (ويميل)”*' بأصابعه الأربعة 
ملتصقة ويأخذ ما سفل عن ذلك» فيكون ذلك طول لحيته. 

وبمثل مقالة ابن عمر قال والده واش ا 

وقال آخرون: يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش ما أخذه ولم 
يحدوا حدَّاء غير أن المراد ما لم يخرج عن عرف الناس في ذلك. 

روي ذلك عن الحسن وغطاء ‏ ومتهت مالك نحوه. 

وكره آخرون أن يأخذ منها إلا في حج أو عمرة. رواه ابن جريح عن 
ابن عمر وعطاءء وعن قتادة نحوه إلا أنه يأخذ من عارضه. 


)١(‏ من (ص۲). 

(۲) في (ص۲): (لرمد). 

(۳) «الموطاً» ص٤۷٥.‏ 

(5) من (ص۲). 

.777 7/6 رواه ابن أي شيبة‎ )٥( 


(5) رواه ابن أبى شيبة 7/6 571. 


)بادا كتابٌ اللّبّاس ب لب 0 


وقيل: لا يأخذ منها شيئًا إلا في حج أو عمرة. 

قوله: (فما فضل)» هو بفتح الضاد وكسرهاء أختلف في مستقبل من 
كسرء فقيل: بالفتح على الأصل» وقيل: هو بالضم شاذ مثل حضر 
يحضّر ليس في اللغة غيرهماء وقيل: هو فيهما فعل يفعل بفتح عين 
ماضيه . 

بسط الطبري الكلام على الإحفاء فقال: أختلف السلف في صفة 
إحفاء الشارب؛ فقال بعضهم: هو الأخذ من الإطار» وروئ مالك 
عن زيد بن أسلمء عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: 
رأيت عمر بن الخطاب #ه إذا غضب فتل شاربه”"©2» وهلذا أسلفنا عنه. 

وقال أبو عاصم: سمعت عبد الله بن أبي ان يفول رايت 
ابن عمر يأخذ من شاربه من أعلاه وأسفله. 

وكان عروة وعمر بن عبد العزيز وأبو سلمة وسالم والقاسم لا يحلق 
أحد منهم شاربه. 

وهذا قول مالك والليث. 

وقال مالك: حلق الشارب مثلة ويؤدب فاعله» كما أسلفناه عنه. 

وكان يكره أن يأخذ من أعلاه. 

وقال آخرون: الإحفاء حلقه كله. 


.١57/75 «التمهيد»‎ ۲٥۷ رواه ابن أبي شيبة 2777/68 وانظر: «الموطاً» ص‎ )١( 
.)۷۸( ٠٠١ /١ وابن أبى عاصم في «الآحاد والمثانى»‎ ».)65( 777/١ (0؟) رواه الطبري‎ 
تقدم نهاية الباب السابق.‎ )۳( 


ع9 بإ دم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


روئ يحيئل بن سعيد عن ابن عجلان قال: رآني عثمان بن عبيد الله بن 
رافع أخذت من شاربي أكثر ما أخذت منهء إلى أن أشبه الحلق فنظر 
إلي» فقلت: ما (تنکر) تنكر؟ قال: ما أنكر شيئًاء رأيت أصحاب 
رسول الله ية يأخذون شواربهم شبه الحلق. 

قلت: من هم؟ قال: جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وابن عمر 
وسلمة بن الأكوع وأنس #د. 

وهو قول الكوفيين"" و(قالوا)”": الإحفاء هو الحلق» والحلق 
أفضل من التقصير في الرأس والشارب» واللغة تساعده. 

قال الخليل: أحفيل شاربه: أستأصله واستقصاهء وكذا قال 
ابن دريد: حفوت شاربي تحنو نوا اتا صلقة الخدت ع 

حجة الأولين أن القص لا يقتضي الأستئصال. 

قال صاحب «الأفعال»: يقال: قص الشعر والأظفار: قطع منها 
بالمقص”*". ولما جاء عنه «أحفوا»» وجاء عنه القص» واحتمل 
أحفوا الأستئصال و(القص)"'2؛ لأن من أحفيل بعض شاربه دخل في 
عموم الحديث إذ لم يرد عن رسول الله كيه أن المراد الجميع ولم 
يحتمل القص الأستئصال علم أن المراد أخذ البعض» ورجح على 
الأستتصال» وأجابوا عنه بأنا نجوزهما. 


)١(‏ فى (ص۲): (تكره). 

© رواة ابن أبى شيبة 0/ ۲۲۸-۲۲۷ (705489) باختلاف يسير في ألفاظه» والقائل 
هناك عيناكا ديق الي راقع وليس عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع. 

(۳) فى (ص5): (قال). 

)€( ا اللغة» ٠١۷ /١‏ مادة: (حفو). (ه) «الأفعال» ص5 0. 


() في الأصل: (النقص). 


فائلة : 


قال ابن المسيت: أول من قص الشارب إبراهيم الخليل» قال 
سعيد: وهو أول من أختتن وجر شار واضاف: وقص أظفاره» 
واستحد. 


حتف تج مكل 5ج .. 


)١(‏ «الموطأ» ص67/5. 


ع۱9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۵- باب إِعْمَاءِ اللحى 


سر و 


#عفواً» : كثروا وكثرت و 

0 حَدَدَنِي ا | خا اوا ا عبَيْدُ الله بْنُ عُْمَرَه عَنْ نَافِع» عن 
ابن ُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ية «انْهَكُوا الشوّارت» وَأَعْفُوا 
اللْحَ». [انظر: ۵۸۹۲- مسلم: ۲۵۹- فتح ۴۵۱/۱۰] 


ثم ذكر حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قا 
ا الشَّوَارِتِء وَأَعْفُوا اللْحَى) . 
الشرح : 
معن ( «انهكوا» ): بالغوا في الأخذ منها من غير أستئصال» وهو 
تمق نهلك يديك ومعناه مثل «أحفوا», وفي الحديث: «أشِمّي 
ولا تنهكي)”2 . أي لا تبالغي . 


»)۱١۲( ٩۱/۱ وفى «الصغیر»‎ .)7١07( ۳۹۸/۲ رواه الطبراني في «الأوسط»‎  )1( 
عن محمد بن سلام الجمحي» عن زائدة بن أب ا عن ثابت البناني» عن‎ 
زائدة» تفرد به محمد‎ es أنس. وقال: لم يروه عن أنس إلا ثابت» ولا‎ 
ابن سلام.‎ 
وعلة هذا الطريق زائدة» قال البخاري : منكر الحديث. وضعفه النساتي» «الضعفاء‎ 
وقال أبو داود: لا أعرف خبره» وقال النسائي أيضًا:‎ »)7١9( والمتروكين»‎ 
.)۱۹٤۹( ۲۷۱/۱۹ لا أدرئ من هو «تهذيب الكمال»‎ 
۲۹۱/۱۲ وللحديث شواهد تقويه من حديث علي ب ف ا طالب؛ رواه الخطيب‎ 
مخمل زر ابي دان وشاهد آخر عن الضحاك بن قيس رواه‎ e 
.5١5/8 ابن ا مشق)‎ 
1 .۳۱۲ /8 وحسن الهيئمي إسناده في «الجمع والزوائد»‎ 
وقال الألبانى : مجىء الحديث من طرق متعددة لا يبعد أن يعطى ذلك الحديث قوة‎ 
| ا ل‎ A E 


قال اجا الا فالا قال ھک الح بالكسزر نيك ادت 
فيه» وكذلك العبادة”. والتأثير غير الأستئصال. 

وقوله: ( «وأعفوا» ) قال الجوهري : غر وال 
وغيرهما: كثر. 

وذكر الآية: حى عَمَو4 أي: كثروا. قال: وعفوته أنا وأعفيته 
أيضًا لغتان إذا فعلت ذلك به . فعليل هذا يقرأ: «واعفوا» موصولًا 
ومقطوعًاء وبالقطع قرأناه. 

و( «اللحئ» ) جمع لحية بكسر اللام مقصور. وقال الجوهري: 
وبضم اللام يريد من لحو مثل ذروة وذرى”* . 

فصل : 

وعلة توفير اللحية أن فيه جمالًا للوجه وزينة للرجال» وجاء في 
بعض الخبر: إن الله تعالى زين بني آدم باللحل. ولأن الغرض بذلك 
مخالفة الأعاجم» وهذا ما لم يخرج بطولها عن الحد المعتاد فيقضي 
لصاحبها إلى أن يسخر به. 

وسلف أن معنل: «أحفوا الشارب» قصهاء وأن حلقها منهي عنه. 
هذا مذهب أهل المدينة وأكثر العلماء» وهو مروي عن جمهور الصحابة 


( 


)١(‏ «الأفعال» ص755. 

ف فنا الست 

)۳( «الصحاح» ٦‏ . مادة: (عفا). 
)4( «الصحاح» 58١/5‏ . مادة: (لحي). 


لخر سب- ددس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ونقله ابن التين عن الشافعي أيضًا فأغرب؛ قال: ودليلنا قوله ككل : 
«ليس منا من حلق» ولأن فيه جمالًا للوجوه وزينةء وفي حلقه مثلة. 

قال الطبري: فإن قلت : ما وجه قوله: «أعفوا اللحئ» وقد علمت 
أن الإعفاء الإكثارء وأن من الناس من إن 0 
لظاهر هذا الخبر تفاحش طولا وعرضًاء وسمج حتى صار للناس 
حديثا ومثلا. 

قيل : قد ثبتت عن رسول الله ية على خصوص هذا الخبر» وأن من 
ا ا ل ا ا 
قدر ذلك وحدّه؛ فقال بعضهم: حد ذلك أن يزداد على قدر القبضة 
طولاء وأن ينتشر عرضًا فيقبح ذلك» فإذا زادت على قدر القبضة كان 
الأول جز ما زاد على ذلك من غير تحريم منهم ترك الزيادة على ذلك . 

وروي عن عمر #ه أنه رأئ رجلا قد ترك تحت لحيته حتئ كثرت 
فاتخذ يجذبها ثم قال: أئتوني بحلمتين» ثم أمر رجلا فجز ما تحت 
يده ثم قال: أذهب فأصلح شعرك أو أفسده» يترك أحدكم نفسه حت 
كأنه سبع من أسباع» وكان أبو هريرة يقبض على لحيته فيأخذ 
ما فضل» وعن ابن عمر مثله. 

وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش آخذه» ولم 
يحدوا في ذلك حدّاء غير أن معنئ ذلك عندي: ما لم يخرج من 
عرف الناس» وهذا قدمناه» وروي عن الحسن أنه كان لا یری بأسّا 
أن يأخذ من (طول)”“ لحيته وعرضها ما لم يفحش الأخذ منهاء 
وكان إذا ذبح أضحيته يوم ا اهن ا 


)١(‏ في الأصل: (طرف). 


سے كتَابُ الَبَاس (۷mm‏ 
عرضها إذا كثرت» وغلب كراهة الشهرة كالملبس”'. 

والصواب أن قوله : ( «أعفوا اللحوا» ) على عمومه إلا ما خص من 
ذلك ؛ وقد روي عنه حديث فى إسناده نظر أن ذلك على الخصوص»› وأن 
من اللحى ما الحق فيه ترك إعفائهء وذلك ما تجاوز طوله أو عرضه عن 
المعروف من خلق الناس» وخرج عن الغالب فيهم. 
عن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان كتاذ يأخذ اللحية فما طلع على 
الكت (خر6 .وهلا التحديثف وإن كان فى إسناده نظن فهو جميل من 
الأمرء وحسن من الفعل. 


SIRKE IRKI SIRS 


9 رزوی هده الآثار ابن أبن شيبة 16 اا 


(۳) من (ص۲). 


= 3ك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


1 باب مَا يُذْكَرٌ في الشَيْبٍ 


04 ا مغل ب س دا وه عو يوب » عَنْ نُحَمَّدٍ ِن سِيرِينَ 
قَالَ: سَأَلْتٌ أَنّسَاه أَخَضَبَ النَّبِىْ يَلِِ؟ قَالَ:  :‏ يبل النَّيت إلا قَبيلًا. [انظر: -٣۵۵۰‏ 
مسلم: -194١‏ فتح ١01/1؟]‏ 

0- حَدَثَنَا سُلَيِمَالُ بُ حزبء حََدَّتَنَا َا بْنُ رَنِدِء عَنْ نَابتِ قال: سيل 
e‏ شِنْتُ أَنْ أَعُلَّ سَمَطَاتِهِ 

حيّته. [انظر: ۰ مسلم: : ۱- فتح ۲۵۱/۱۰] 
1- حََدَّثَنَا مَالِكُ ب ن إشماعِيلء حَدَثَنَا إسْرَائيل» عَنْ عُثْمَانَ بن عَبْدِ الله بن 

هب قال: أَرْسَلَنِي هلي إلى 1 لي بقدح مِنْ مَاءِ -وَقَبَض إضرائيل لات 
اتان ين قَصة ا کان إِذَا َصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنُ أو سَيْءٌ 


بَعَثَّ إِلَيْهَا + خْصَبَه» فَاطلغتٌ في الحجلٍ قَرَأَيتُ سَعَرَاتٍ عْمْرًا. [۷٩0۸ء‏ ۵۸۹۸- فتح ۱۰/ 
[oY‏ 


۷- حَدَثَنَا مُوسَئ بُ إِسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا سام عَن عُثْمَانَ ن عبد انه بن 
مَؤْهَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ على آم سَلَمَةَء فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَّعَرَا مِنْ سَعرِ النَبِيَ كله 
ححصُوبًا. [انظر: 0447- فتح ١٠05/1؟]‏ 

- وَقَالَ لَنَا ُو کیم: : حَدََنَا نُصَيْرُ ِن أبي الأسْعَثْء عَن ابن مَوْهَبٍء أَنَّ 


ت 


سَلَمَةَ أَرَنهُ سَعَرَ النِّيْ بيا أَخْمَرَ. [انظر: ۵۸۹1- فتح ]01/٠١‏ 


2 
أ 


ذكر فيه حديثين : 

1 

خديث محمد بن سيرين: ل ا E‏ ا حصب النَّبِْ كل؟ 
o 02.‏ 0 3 0 7 
E‏ تلم الخنث إلا قياذد 


(۱) من (ص۲). 


0 


ا ES‏ سن 

ثانيهما: 

حديث عَبّدِ الله بن عثمان بن مَؤْهَبِ قَالَ: ساني أهلى إلى أءْ 
ا ل ا کل 
وَكَانَ ذا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْن أو سىء بَعَتَ ليها مِخْضَبَهُ فَاظَلَعْتُ في 
و 

و ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى 
شَعَرات مِنْ شَعَرٍ النِيَ يلل مَخْصُوبًا . 


00 CA أ‎ 


وَقَالَ لَنَا تو نعيم: ثنا تير بن ایق الاشعث -وهو من أفراد 
البخاري- عَن (ابْنَ)”" مَوْمَبِء أ اَم سَلَْمَةَ أَرَنْهُ شَعَرَ رسول الله ككل 


سلام هذا قال الجيّاني: كذا جاء هنا غير منسوب في نسخة أبي 
محمد» ونسبه أبو علي ابن اسک ابن أبي و وذهب ات 


00 3 


(۱) من (ص۲). 

(؟) «تقييد المهمل» .۷۳١/۲‏ قال ابن حجر: وقع التصريح به في هذا الحديث عند 
ابن ماجه من رواية يونس بن محمد» عن سلام ب بن أبي مطيع › وقد أخرجه بن أبي 
خيثمة » عن موس شيخ البخاري؛ فقال: حدثنا سلام ب بن أبي مطيع. «فتح الباري» 
له" 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ووجه كونه لم يبلغ الشيب إلا قليلاء لأنه توفي وهو ابن ثلاث 
وستين والشيب (غالبًا)'' يكون بعد ذلك قال أنس: توفي علئ رأس 
a 3‏ 8 ا »هه 5 (MWD,‏ 
ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . قال 
أبو جحيفة: كان أكثرها فى عنفقته. زاد غيره: وضدغيه» والعنفقة: 

والمخضب (بكسر الميم)”" المركن» وهي الإجانة التي تغسل فيها 
الثياب. 

والجلجل : قال الداودي : هو الحق» روى النضر بن شميل» عن 
إسرائيل» عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: كان عند أم سلمة 
جلجل من فضة فيه شعرات من شعر رسول الله اة وكان إذا أصاب 
وبتر ضا مته فى آهل افاطلعة:فيةقإذا شعرات حم ونا 
حصحصته لتبقئ بركة الشعر فى ذلك الماء» فيشربه المعين» إذا 
٠‏ وصب فيدفع (الله)!” عنه ببركة ذلك الشعر ما به من شكوى. 

وقوله: (مخضوبًا). قال الداودي: إنما رأئ حمرة الشعر من الطيب 
وظن أنه مصبوغ ء لكن روى ابن أبي عاصم من هذا الوجه بلفظ : 

قلت : واختلة ختلفت الآثارء هل خر خضب أم الح فقال أنس -كما مر : 
لاء وهو قول مالك وأكثر العلماء» وقال عثمان بن موهب: إن أم سلمة 
)١(‏ من (ص25). 


(؟) «مسند أبى يعليل» .51١8/5‏ ۳) من (ص5). 
)2( رواه إسحاق بن راهويه قش ((مسنده) €/ .)١1969( ١‏ 


() من (ص۲). 


أخرجته مخضوبًا . كما مر" وأخرجه الطبري بزيادة: مخضويًا بالحناء 
والكتمء وقالك :“هذا كهعزهه' (وسلتك ا عو غر" 

وزعمت طائفة من أهل الحديث أنه خضب لهذا الحديث وبما 
رواه ابن إسحاق» عن سعيد المقبري» عن عبيد بن جريج أنه قال 
لانو عمد انك تف لخت فال إن رول ا ا كان عيفر 
بالورس» فأنا أحب أن أصفر به كما كان رسول الله كل يصبة"» 
و 

ورواه القطان وحماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد 
المقبري به» وقال: رأيت رسول الله اة يصفر لحیته“» وروی 
الطبري من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال: قدم أنس المدينة 
وعمر بن العزيز وال عليها فأرسلني عمر إليه وقال: سله» هل خضب 
رسول الله يله فإنا جد ها هنا شعرًا من شعره فيه بياض كانه قد 
لون» فقال أنس: إنه ا كان قد متع بسواد الشعرء لو عددت خمس 
عشرة ما أقبل من رأسه ولحيته ما كنت أدري هل أعد خمس عشرة 
شيبة » فما أدري ما هذا الذي يجدون إلا من الطيب الذي يطيب به 
شعره وهو غير ونه . 


IKEN >>‏ 5 > مكل 


(۱) رواه ابن أبي شيبة /٩‏ ۱۸۳-۱۸۲. (۲) من (ص۲). 

(۳) رواه ابن ماجه »)۳٨۲١(‏ وابن اس شيبة 2185/8 وابن عبد البر في «التمهيد) 
28١0١‏ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۲۹۲۲). 

(5) رواه أحمد ۲/ ۱۷ء والبيهقي في «شعب الإيمان» 25١7/0‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» 28٠١/١١‏ وصححه شعيب الأرنؤوط. 

(5) رواه أيضًا الطبراني في «الأوسط) .)1٤۷۷( "١5/5‏ 


ع عيبت دون دست 


۷- باب الخضاب 


۹ - دشنا الحَمَيدِىٌ: حَدَتَنَا سُفْيَانُء حًا اذ هْرِيٌ» عن أ سَلمَة 


2 


وَسُلَئِمَانَ بن يَسارء عَنْ أي هُرَيرة كيه قَالَ النَبيْ لة: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَصَارى 


ع ەو د 


لصون تَخَالِفُوهُمْ». [انظر: 7 مسلم: : ۰۲- فتح ١04/3؟]‏ 
ذكر فيه حديث ا هرَيْرَةَ ظيه قال: قَالَ النَبِنْ ككلة: « إِنَّ اليَهود 


م مور 


at SR 

حرملة» عن ابن مسعود أنه اكت كان يكره تغيير الشيب . 
وروى ابن إسحاق » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذده أ 

ليل قال : «من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة. 

إلا أن ينتفها أو يخضبها» " فرأئ بعضهم أن أمره اكت بصبغه أمر 

ندب» وأن تغييره أول من تركه أبيض . 

2000 في الأصل : محمد» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج. 

)۲( رواه أبو داود (575717)» والنسائي ۸/ ۰۱٤١‏ وأحمد 278٠0 /١‏ والبيهقي ۷/ 27137 
وابن ن حبان 40/1۲ -2۹1 «(oA - 0A1)‏ وقال المنذري في (مختصر أبي 
داود» ا e‏ في إسناده م بن حسان» عن عبد الرحمن» عن 
ال ب و و ل 
عنه قاسم بن حسان» ولم يصح حديثه في الكوفيين» وقال علي بن المديني : 
حديث ابن مسعود هذا حديث كوفى» وإسناده من لا يعرف. وقال عن عبد الرحمن 
لا نعرفه في أصحاب عبد الله. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود». 

(۳) «مسند أحمد) ۲/ »5١١‏ بلفظ : «كتب الله له بها حسنة» وكفر عنه بها خطيئة » ورفعه 
بها» من طريق أبي بكر الحنفي» عن عبد الحميد بن جعفر» عن عمرو بن شعيب» به. = 


کاش 07 

وروئ عن قيس بن أبي حازم قال: كان أبو بكر الصديق يخرج إلينا 
وكأن لحيته ضرام العرفج من الجناء والكتم» وكان الشعبي وابن أبي 
ملكة يحضيان كذلك أيضًاة 

وعن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد ويقول: هو 
تسكين للزوجة وأهيب للعدو. 

وعن ابن أبي مليكة أن عثمان (کان)“ يخضب به. 

وعن عقبة بن عامر والحسن والحسين أنهم ا 

ومن التابعين: علي بن عبد الله بن عباس» وعروة بن الزبير وابن 
سيرين» وأبو بردة. 

وروى ابن وهب عن مالك قال: لم أسمع في صبغ الشعر بالسواد 
نهيّا معلومّاء وغيره أحب إلئ . 

وممن كان يصبغ بالصفرة: عليٌ وابن عمر والمغيرة وجرير البجلي 
وأبو هريرة وأنس #:. 

ومن التابعين : عطاء وأبو وائل والحسن وطاوس وسعيد بن المسيب 


= وروي بلفظه الموجود في الشرح عن عمرو بن عنبسة عند الترمذي ))١1575(‏ 
والنسائي 5 والطيالسي 5594/7 »)۱۲٤۸(‏ والبيهقي في «الشعب» 8/ .۲٠١‏ 
وعن عمر بن الخطاب في «صحيح ابن حبان» 2701/17 وعن أبي نجيح السلمي 
في (صحيح ابن حبان» ۷/ 7017» و«المستدرك» ۳/ .٥١‏ 

.۱۸۳ /8 رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) من هامش الأصل وعليها : لعله سقط. 

(۳) رواه ابن أبى شيبة ©/ "184-141. 

.AY ۲١ «التمهيد»‎ )٤( 


(0) روئ هذه الآثار ابن أبى شيبة ©/ 185-146. 


ع۲9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


واعتل مغيرو الشيب من حديث أبي هريرة (وغيره)”'' بما رواه مطر 
الوراق عن أبي رجاء» عن جابر قال : جيء بأبي قحافة د TT‏ 
كلل ورأسه ولحيته كانهما تخامة بيضاء» فام رسرل الله كلة أن يرو 
فحمروه"» والثغامة مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة» قال أبو عبيد: هو 
نبت أبيض الزهر والثمر يشبه بياض الشيب به . وقال ابن الأعرابي 
هي شجرة بيضاء كأنها الملح. 

ورأى آخرون تركه أبيض أولئ من تغييره وأن الصحيح عنده نهيه عن 
تغييره وقالوا: توفي وقد بدا في عنفقته (ورأسه)”*؟' الشيب ولم يغيره 
بشيء ولو كان تغييره الأختيار كان قد آثر الأفضل. 

قال: أبو إسحاق الهمدانى: رأيت عليًا # أبيض الرأس واللحية» 
فاع 1 

وكان أبي بن كعب أبيض اللحية. 

وعن أنس ومالك بن أوس وسلمة بن الأكوع أنهم كانوا لا يغيرون 
الت 


)١(‏ في (ص): وعروة. 

0) رواه بهذا السند الطبراني 5١/9‏ (۸۳۲۸)» ومن طرق أخرى عن أبي الزبير» عن 
جابر رواه مسلم (۲۱۰۲)» وأبو داود ,»)57١5(‏ والنسائي 2١8/8‏ وأحمد 
۳“ وأبو يعلئ (1819)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (0547), 
وأبو عوانة 5٠١/١‏ (۱۵۱۳» 5١9١)ء‏ وابن حبان ۲۸۵/۲۱ »)٥٤۷۱(‏ 
والطبراني 5١/9‏ (۸۳۲۷-۸۳۲۳)ء والحاكم ۲٤٥-۲٤٤/١‏ والبيهقي 
٠ /۷‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 1757/4. 

."٠١ /١ «غريب الحديث»‎ )۳( 

(5) في الأصل: (ورأئ). والمثبت من (ص۲). 

(0) رواه ابن أبي شيبة .۱۸۷-۱۸٩ /٩‏ 


س لط اب“ (ww‏ 

وکن أي الطفيل وأبي بردة الأسلمي مثله . 

وكان أبو مجلز وعكرمة 00 وعطاء بن السائب 
لا يخضبونء. واعتلوا بما روئ أبو إسحاق عن أبي جحيفة قال: 
رأيت النبى بل عنفقته بيضاء”"'. 

قال المحب الطبري: والصواب عندنا أن الآثار التي رويت عن 
رسول الله كَل بتغييره والنهي عنه صحاح» ولكن بعضها عام وبعضها 
خاص بقوله: «خالفوا اليهود وغيروا الشيب» المراد منه الخصوص 
أي: غيروا الشيب الذي هو نظير شيب أبي قحافة» وأما من كان 
أشمط فهو الذي أمره رسول الله ي أن يه يغيره» وقال: «من شاب 
شيبة. .> الحديث”"؟؛ لأنه لا يجوز أن يكون من رسول الله لله قول 
متضاد» ولا نسخ فتعين الجمع» فمن غيره من الصحابة محمول على 
الأول ومن لم يغيره فالثاني مع أن تغييره ندب لا فرض» NET‏ 
بغير ذلك -وإن كان قليلًا- حرجا بتغيره إذ كان النهي عن ذلك نهي 
كراهة لا تحريمًا؛ لإجماع سلف الأمة وخلفها على ذلك وكذلك 
الأمر فيما أمر به علئ وجه الندب ولو لم يكن كذلك كان تاركو 
التخيير قد اتكروا علن المقيريق» أو أنكر المغترون :علي تاركي 
التغيير» وبنحو معناه قال (النووي) . 

فائدة : 

يصبغ بضم الباء وفتحها حكاها في «المشارق)”". 


(۲) رواه ابن أبي شيبة 6/ ۱۸۷. (۳) سبق تخريجه. 


() في (ص75): الثوري. وهو خطأء أنظر: «شرح صحيح مسلم» .8١/١5‏ 
(0) «مشارق الأنوار» ؟8/7". 


> التوضيح لشرح الجامع الصحيح ل 

روينا في كتاب: «الخضاب» تأليف اف أبن عاصم من حديث 
هشام» عن أبيه» عن الزبير بن العوام قال رسول الله ككهِ: «غيروا 
الشيب ولا تشبهوا باليهود)"'' قال: وفيه: عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن رسول الله ية . 

ورواه الأوزاعي قال : «اخضبوا فإن اليهود والنصارى لا يخضبون» 
ثم أسند عن عتبة بن عبد قال: كان رسول الله بي يأمر بتغيير الشعر 
مخالفة الأعاجم'"' . 

فصل : 

قد أسلفنا الأختلاف في سببه» وأن أنسًا أنكره وأن أم سلمة 
أخرجته: أحمر. وروى ابن سعد قال ربيعة: رأيت شعرًا من شعره 
حمر تشالت عه فار :اح نه ال 

وهذا يؤيد ما تأولناه فيما مضل من الحديثين السالفين وعن 
عبد الرحمن اليماني : كان كفل يغير لحيته بماء السدرء وعن عبد الرحمن 
ابن حرملة عن عبد الله قال : كان رسول الله ی یکره (تغيير لحیته)“ . 


)١(‏ رواه النسائي 8/لا١-8١.‏ وأحمد ١/590١ء.‏ وأبو يعليل ٤۲/۲‏ (1۸۱)ء 
والشاشي .)٠٥(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲/ 1۸٠‏ من طريق محمد بن كناسة» عن 
هشام» عن عثمان بن عروة» عن أبيه» عن الزبير» به. 

(؟) رواه الطبراني /١1/‏ 2179 قال الهيثمي في «المجمع» ١77/0‏ : فيه الأحوص بن 
حكيم» وهو ضعیف» وقد وثق. 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» .٤۳۷ /١‏ 

(6) في الأصل : (تغييره). والمثبت من (ص۲). 


(5) سبق تخريجه. 


قال الطحاوي: وحديث ابن مسعود في العشرة الأشياء التي كان 
رسول الله ية يكرهها ومنها تغيير الشيب» ما حَصَرَنا فيه نا قد روَا 
أنه اظ قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» فعقلنا 
بذلك أنه كان في البداء علئ مثل ما كانوا عليه؛ لما روي أنه كان 
فيما لم يؤمر فيه بشيء يحب موافقة أهل الكتاب» فكان على ذلك 
حت أحدث الله له شريعته ما يخالف ذلك من الخضاب فأمر به» 
وبخلاف ما عليه أهل الكتاب من تركه» وعقلنا بذلك أن جميع 
ما روي عنه في الأمر باستعمال الخضاب متأخر عن ذلك . 

فصل : 

قال الأسماعيلي في «صحيحه»: حديث الشعر الذي أخرجته أم 
سلمة لم يبين فيه أنه ك هو الذي خضب. ولعله لون بعده أو وضع 
في طيب فيه صفرة تعلقته» فإن حديث أنس أصحء فإن بعضهم حکیٰ 
عن أنس أن شعره أحمر ولم يخبر عن أم سلمة أنه ال خضب . 

فصل : 

ذكر غير واحد أن عقبة بن عامر كان يخضب بالسواد» فإذا أتصل 
OU‏ أعلكها كوا el‏ 

وبه قال مالك وجماعة من أهل المدينة أستد لا لا بحديث : «غيروا 
الشيب» وهو حديث حسن الإسناد -كما قاله أبو عمر- وتغييره عام 
بالسواد أو بغيره» وأفرده ابن الجوزي بالتأليف» وسنذكر قطعة منه بعد. 


(۱) «شرح مشكل الآثار» ۹/ ۲۹۸-۲۹۷. 
زم في (ص؟3): فسود. 
(۳) رواه ابن أبى شيبة 0/ 185» والطبرانى /7558/11. 


.ب ا مها التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
فيل + 
روى ابن أبي عاصم من حديث الأجلح» عن عبد الله بن بريدة» عن 
ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم»» وفي رواية: «أفضل"''. 


: 57 زفق 5 57 5 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما > وأنس وعبد الله بن بريدة عن 


ومن حديث الضحاك بن حْمْرَةٌ عن عَيّلان بن جامع وإِيّاد بن لقيط» 
عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله يه وله شعر مخضوب بالحناء 
اا 

ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ا رأئ رجلا خضب 
بالحناء» فقال: «ما أحسن هلذا» وآخر خضب بالحناء والكتم فقال: «هنذا 
أحسن من هنذا کله . 


»)۹۳٥۲( 415/8 وفى «الكبرئ»‎ .١4/8 والنسائى‎ »)١0/0( رواه الترمذي‎ )١( 
(0 YAY /1۲ وابن حبان‎ 2١85 وأحمد / 10۰« وابن أبى شيبة0/‎ 
والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ .)٠١٠١( ۲۳۲-۲۳۱ /۳ والطبرانی في «الأوسط»‎ 
وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه الألباني في «صحيح‎ «(1۳4V) 1۲ / 
(TED الجامع»‎ 

(۲) رواه أبو يعلئ ه/ ,.٠١*‏ والطبرانى 708/١١‏ (115548). 

(۳) رواه أحمد 177/4» والطبرانی ۲۲/ .۲۸٤‏ 

(5) رواه أبو داود »)٤۲۱۱(‏ وابن ماجه (۳1۲۷)» وابن أبي شيبة /١‏ 1۸۲ والطبراني 
 › ۱‏ والبيهقى ۷/ ۳۱١‏ وضعفه الألبانى فى «ضعيف ابن ماجه» »)۷۹٤(‏ 
بلفظ : مر النبي ية برجل خضب بالحناء فقال : «ما أحسن هلذا» فمر بآخر خضب 
بالحناء والكتم فقال: «هنذا أحسن من هلذا»» فمر بآخر خضب بالصفرة» فقال: 
«هذا أحسن من هذا کله). 


عد جا د 


ومن حديث رجاءء عن عائذ”"' بن شريح قال: سمعت أنس بن 
مالك» وشعيب بن عمروء وناجية بن عمرو يقولون: رأينا رسول الله 
يخضب بالحناء والكتم . 

ومن حديث عبد الله بن العلاء بن زبر» عن القاسم» عن أبي أمامة 
قال : خرج رسول الله ية على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم» فقال: 
«صفروا أو کو 

ومن حديث (حذيفة)”" عن ابي يوسف: سمعت حسان بن أبي جابر 
السلمي قال: كنت مع رسول الله َيه في الطواف». فرأئ رجالا من 
أصحابه قد صفروا؛ فقال: «مرحبًا بالمصفرين» . 

وفي حديث مطرء عن أبي رجاءء عن (جابر)”*؟ أن رسول الله َك 
قال في أبي قحافة: «اذهبوا به إلى بعض نسائه يغير شيبه» قال: فذهبوا 
به فو وكان اك أمرهم بتجنب السواد. 


)١(‏ في حاشية الأصل : متروك. 

(۲) رواه أحمد ۰۲٦٤/٥٩‏ والطبرانی 771//8» والبيهقى 65/ 5١7؛‏ قال الهيثمي في 
«المجمع» ۱١١/١‏ : رخال احمه رجال المع شا القامنه ور ا وفيه كلام 
لا يضر. قال الألباني في «الصحيحة» :)٠١٤١(‏ حسن. 

)۳( فی (ص۲): بقية. 

)€3 و ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۰.۹۳ والطبراني 5/ 55؛ كلاهما 
بزيادة: قد صفروا وحمروا؛ فقال: «مرحبا بالمصفرين والمحمرين». قال الهيثمي 
في «المجمع» 0 : وتابعيّه أبو يوسف غير مسمئا وبقية مدلس» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. 
قال المتقى الهندي فى «كنز العمال» 5597/5 (۱۷۳۲۲): قال ابن السكن: في 
إسناده 5 ۰ 

(5) في الأصل: حاتم» والمثبت من (ص). 


() سبق تخريجه. 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي حديث عبد الكريم» عن ابن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا : 
ايكون في آخر الزمان (قوم)"'' يخضبون بالسواد لا يجدون ريح 
الجنةا ومن حدية اتس بن مالك قرغا #غيروا ولأ يروا 
بالسواه» فة اين لهيعة7" . 

ومن حديث المثنئ بن الصباح» عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن 
جده» عن رسول الله ي : «من خضب بالسواد لم ينظر الله إليه»“. 

وللطبراني من حديث الوضين» عن جنادة» عن أبي الدرداء مزفوعًا : 
«من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة»”” . 

وذكر ابن أبي عاصم بأسانيده أن سا وحسيئًا كانا يتخضبان په 
وكذلك ابن شهاب» وقال: أحبه إلينا أحلكه"» وكذلك شرحبيل بن 
السمط» وقال عنبسة بن سعيد: إنما شعرك بمنزلة ثوبك فاصبغه بأي 
لون كدت وا إلينا أحلكه . 


)١(‏ ساقطة من الأصل» والمثبت من (ص). 

(؟) رواه أبو داود »)55١17(‏ والنسائى .١8/8‏ وأبو يعلئ »)۲٦۰۳( ۷٤١/٤‏ 
والطبراني »457/١١‏ والبيهقي ب «الشعب» 25١6/86‏ بزيادة: (كحواصل 
الحمام) وفي الطبراني (كحواصل الطير). 
قال العراقي في «تخريج الإحياء» ٠٤١/١‏ رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس- 
بإسناد جيد. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۸٠١۳(‏ 

(۳) رواه أحمد ۳/ ۲٤۷‏ والبزار فى «مسنده» كما فى «کشف الأستار» (۲۹۸۰). 

() رواه الطبرانى فى «مسند الشاميين» ۳۰/۲ (0۳۹۳. 

)0( رواه الطبراني في «مسند الشاميين» /١‏ 78/5 (107). قال يشمي في «المجمع» 0/ 177 : 
فيه الوضين بن عطاء» وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وضعفه من هو دونه فى 
المنزلة» وبقية رجاله ثقات. وضعفه اللاي في «ضعيف الجامع» ٠ .)٠٥٥۷۴(‏ 

(9) رواه أحمد ۳۰۹/۲ وعبدالرزاق .185/١١‏ 


وكان إسماعيل بن أبي عبد الله يخضب بالسوادء وقال ابن الأجلح : 
رأيت ابن أبي ليلئ والحجاج بن أرطاة كانا يخضبان بالوسمة"» ثم 
قال: إن قال قائل: صبغ الرأس واللحية بالسواد غير جائز بل 
مكروهء واحتج Ee‏ السالفة» قيل له: ليست حجة في النهي 
ولا زجرًا عنه» وذلك أنه اا إنما أخبر عن قوم علامتهم الخضاب 
بالسواد» وليس -وإن كان الخضاب به علامة لهم- منهي منه عن 
الخضاب به» وقد أخبر اكت أن علامة الخوارج حلق الرءوس» ولم 
يقل قائل بالنهى عن حلقها”"' كذلك. 

وفى قوله لأبى قحافة : ((جنبوه السواد» فإنما مق بذلك لما رأئ من 
هيئته ؛ لأن الخضاب بالسواد إنما يكون لمن يليق به من نضارة الوجهء 
فأما في صفة أبي قحافة فهو شين؛ لأنه غير ملائم (لمثله)”" ولا مشاكل» 
وقال الزهري: كنا نخضب بالسواد“ إذ كان الوجه جديدًاء فلما نغص 
الوجه والأسنان تركناه. 

قلت : لو (ضعفت)”*' أحاديث النهي كان أولئ. قال: وفي قوله: 
«وجنبوه السواد» دليل علئ أن العرب كانت تخضب به وأنه من 
فعلهم»› قلت: وأول من صبغ به فيما ذكره الكلبي عبد المطلب بن 
(هاث € 

0-00 


.185-141* رواه ابن الجعد في «مسنده» (581)» وابن اش شيبة ه/‎ )١( 
(؟) ورد بهامش الأصل ما نصه: بل هي رواية عن أحمد بن حنبل.‎ 

(۳) في (ص5): لمته. 

(5) رواه أحمد ۳۰۹/۲ وعبد الرزاق .١66/١١‏ 

(5) في الأصل: حقق. 

»( في (ص۲) : هشام. 


ب س ووب هبن 

قال ابن أبي عاصم : وفيما ثبت عنه أنه اث قال : «اليهود والنصارى 
لا يصبغون. فخالفوهم» إباحة. 

وفيه: أن يغير الشيب بكل ما شاء المغير له إذ لم يتضمن قوله: 
«خالفوهم» أن أصبغوا بكذا وكذا دون كذا وكذاء وقد ثبت عن 
الو ل ا ا 0 
وكذلك دن ال 

وفي قوله: « (إن اح ما غيرتم به الشيب الحناء والكته؛ 
دليل علئ أن تغيير الشيب بكل ما غير به حسن. 

قال: فإن قلت: أختلاف الأخبار في خضاب رسول الله ب وبما 
أختضب بهء وفي إخبار من أخبر من أصحابه أنه لم يختضب. 

وفي رواية من روى تيسير شيبه ومواضع الشيب منه ما يوجب 
التوقف عن القطع بهاء وقد أثبتوا الشيب» فإن الشيب ثابت 
والخضاب غير ثابت حتى يتفقوا منه على مثل ما اتفقوا على الشيب» 
فكي عن بعضهم أنه كان (سبع)””' عشرة شعرة بيضاءء وقال 
آخرون: عشرون. 

قلت: وذكر العلامة أبو القاسم''' في كتاب «الشيب» عن أنس 


.1417 /0 رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة ©/ .١185‏ 

(۳) ساقطة من الأصل» والمثبت من مصادر التخريج. 

(6) سبق تخريجه. 

)0( في (ص۲): تسع. 

(5) ورد بهامش الأصل : هو موس بن عيسو بن مهدي» وسيأتي لدينا مسمئ منسويًا. 


يل[ كتابٌ اللّبّاس سا 


خمس عشرة» وعند ابن سعد: سبع عشرة أو ثماني عشرة» وفي حديث 
الهيثم بن دهم : ثلاثون شعرة عدداء وفي حديث جابر بن سمرة: ما كان 
في رأسه ولحيته من الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا أدهن واراهن 
الدهن”'» وكان قد أتفق على أنه كان شيبة» وقال أبو بكر وأبو جحيفة 
رضي الله عنهما: نراك يا رسول الله قد شبت قال: «وما لي لا أشيب». 
وا 

قلت : هذا التجلي إنما كان في النوم - كما بينه الدارقطني وغيره. 

وقال ابن أبي عاصم: فهذا ما أعتل به من وصفنا قولةُ الموهنَ في 
الأخبار المروجة في ذلك بزعمه أنها متناقضة؛ متنافية إذ الحناء والكتم 
ضد الحمرة» والحمرة ضد الصفرة. فأما خبر أنس أنه لم يخضب فقد 
عارضه ما روئ عائذ بن شريح عن أنس أنه اة خضب؛ ومع ذلك 
فليس قول أنس أنه اك لم يخضب بحجة على من قال: إنه خضب» 
لأن هذا مثبت ومشاهد لما رأى» وذلك نافيء والنافي لا يكون حجة 
على المثبت. وأما خبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه لقنلا خضب 
بالصفرة فالمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يخضب» ولا حجة في ذلك 
الخبر. إنما رواه شريك عن عبيد الله عن نافع» عنه. وهذا خبر قد 
أتفق أهل العلم منه على معنئ ليس هذا موضع ذكره» وليس فيما 
أختلف من خضابه بالحناء والكتم» وبالحناء دون الكتم» وبالصفرة 
تضادء وذلك أنه جائز أن يخضب بالصفرة في وقت» فيحكي الرائي 
لاما راع وفي وقت آخر خضب بالحناء والكتم فحكى الرائي 
)١(‏ رواهأحمد ٥‏ . والطبراني 2777/7 والحاكم في «المستدرك» ٦٠۷/۲‏ . 


(۲) رواه بنحوه الترمذي (۳۲۹۷) من حديث أبى بکر» وأبو يعلل ۲/ ۱۸٤‏ (۸۸۰)» 
والطبراني ۲۲/ ۱۲۳ من حديث بي جحيفة. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ذلك . وغير مستنكر لخضاب الحناء إذا أتت عليه مدة أن تزول عنه شدة 
الصبغ حتئ تصير إلى الحمرة. فمن راه في هذه الحالة حك حمرة» 
ور کر إذا خب خا فنا ]ان يفول (قائل)"'" : هزه صفرة» 
ويقول آخر: هذه حمرة فلا تضاد إذا. 

فصل : 

روى أبو القاسم موسي بن عيسو بن مهدي في كتاب «الشيب» 
الراوي عن الكريمي وشبهه أن إبراهيم يم الخليل صلوات الله وسلامه 

عليه أول من شاب» وذلك أنه كان يشبه ابنه إسحاق» فكان الناس 
يقولون له: يا أبا يعقوب فعلنا كذا وكذاء فدعا الله أن يفرق بين 
شبههما ففرقه بالشيب. وقيل: إنه لما شاب قال: يا رب ما هذا؟ 
قال: وقار. فقال: رب (زدني)" فأصبح وقد أمتلاً شيبًا . 

وعن أبي أمامة: بينا إبراهيم بيا يصلي الضحى إذ خرجت كف من 
السماء بين أصبعين من أصابعه شعرة بيضاء فجعلت تدنو حتى ألقيت في 
رأسه» وقالت: أشتعل وقارًاء قال: فاشتعل رأسه منها شيباء فكان أول 
من شاب. وعن عبد الله بن عبيدة قال: لما رأئ إبراهيم اكل كا الشيب 
قال: مرحبًا بالعلم والحلم» الحمد لله الذي 0 
سالمًا. وفي حديث ابن جريج عن نافع» عن ابن ور 
شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم الا 


() في (ص7): تاقل. 

(0) في الأصل: أزددني: 

(9») رواه الطبراني في «الأوسط» .)2١75( ٠5/١‏ قال الهيثمي في «المجمع» 
0 : فيه طريف بن زيد» قال العقيلي: لا يتابع علئ حديثه. 


وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رواية: الشيب نور 
وعن عمرو بن عنبسة يرفعه: «من شاب شيبة في الإسلام فهي له نور 


يوم القيامة»" . 


ولفظ عبد الرحمن بن عمرو عن رسول الله لله مثله› ومن حديث 
نوي بن ذكوان» عن أخيه أيوت: عن الحسن» عن این يرفعه: 
إن الله تعالئ يقول: إني لأستحييى من عبدي أو أمتى يشيبان في 
الإسلام ثم أعذبهما بعد ذلك“ . 


ومن حديث أبي الهيثم بن التيهان مرفوعًا : «من شاب شيبة في سبيل 
الله كانت له نورًا يوم القيامة». 


وعن عامر السلمى مرفوعًا مثله» وكذا عن أَبى أمامة, وفيه فرج بن 
فضالة”* . 1 1 


(۱) رواه أحمد ۲/ ۲۱۲. والبيهقى فى «الشعب» »5١9/6‏ وفى «الكبرئ)» /ا/ "1١‏ 

(5) رواه الترمذي (150)» والنسائى ۰۲۹/۹ وأحمد 4/ ۱۳١۱ء‏ وابن حبان ۷/ 1017 
والحاكم ”/ .5٠‏ قال انار في «كشف الخفاء» 00/7؟: وهو حسن. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5708). 

(۳) ورد بهامش الأصل: نوح هذاء قال أبو حاتم: ليس بشيء وقال ابن عدي: 
أحاديثه غير محفوظة» وقال ابن حبان: منكر الحديث جدّاء أنتهئ. وأخوه أيوب» 
عن الحسن منكر الحديث. 
قاله البخاري» وقال الأزدي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه 
لا يتابع عليه. 

(5) رواه أبو يعلى 0/ 2167 وذكره الهيثمي في «المجمع» ۰1٥۹/١‏ وقال: فيه نوح بن 
ذكوان وغيره من الضعفاء. 

(9) سبق تخريجه. 


بد تتوضيع س دس اسع س 

ينعطف على ما (مضى)”' الخضاب بالسواد يحرم على الأصح 
لا كراهة تنزيه. وقال عياض : ترك الخضاب أفضل. وقال بعضهم: 
الخضاب أفضل”"'. 

قال الطحاوي: ولا تناقض بل الأمر به لمن كان شيبه كأبي قحافة» 
والنهي لمن له شمط فقط . والأمر في ذلك ليس للوجوب إجماعًاء وليس 
فيها ناسخ ولا منسوخ. 

قال عياض: وقال غيره هو علئ حالين» فمن كان في موضع عادة 
أهله الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة مكروه» والثاني يختلف باختلاف 
نطاق الشيب» فمن كانت شيبته نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى 
وا 


Ag 6 r FEN < 
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)١(‏ في (ص۲): معنیٰ. 
(۲) «إكمال المعلم» 4/5؟517. 
(۴) «إكمال المعلم» 1-1/٦‏ 1. 


سد كتَابُ النّبَاس --- ل لم050 
4- باب الحَعْدِ 


- حَدَّثَنَا إشماعيل قال : : حدتَنِي مَالِك بن نس عَنْ رَبيعَة بن أبي عَبْدِ 
الرحْمَنِء عَنْ أَنّس بن مَالِكِ ذه أله سَمِعَهُ يَقُولُ: كان رَسُولٌ الله َل یس بِالطُوِيلٍ 
البَائْنَ ولا بِالقَصِيرِء ولیس بالأنيض الأ لآم ليس بِاجَغْدٍ القَطْطِء 
ولا بِالسَّبْطِ ل اله على وَأ أن سنةء اام مگ عر سنيء وبأفديئة عفر 
سِيِينَ ؛ وَتََفَاهُ له عَلَى راس سِدَّينَ سََةء وَلْنِسَ في سه يته عِشْرُونَ شَّعَرَةٌ 

[انظر: ۷" مسلم: 47؟؟- فتح ١01/1؟]‏ 

! حََدَثَنَا مالك بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا إسْرَائِيلُء عَنْ أن‎ -١ 
ا ا أت أحذا أخسن في حل راء ن الث . قال نف ضحَابيء‎ 
ن مَالِكِ: إن مُه لمَضْرِبُ ريا مِنْ مَنْكبَنِه. قَالَ أَبُو إشحاق: سَوِعْتُهُ يحَدَهُ غَبِرَ‎ 
مَرَوء مَا حَد حَدَّتَ په قط إلا ضَحِكَ. تابه َه شُعْبَةُ: شَّعَرْهُ يَبِلّغُ سَحْمَةَ أدُنَيهِ. [انظر:‎ 
]101/1١ مسلم: ۲۳۲۷- فتح‎ -۱ 

01 دتتا عبد الله بن يُوسَفَء خرن مَالِكُء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبدِ الله ِن عُمَرَ 
رضي الله عنهما أَنَّ وَسُولَ الله ية َالَ: «أَرَانِي اللَبلهَ عِنْدَ الكعْبَةٍ رايت رجلا 
آم كَأَحْمَنٍ ما انت ين ذم الرّجَال له لِمَه كَأَحْسَنِ ما انت د 
الم ذ جلها هي تَر مَك ما َل رَجُلَيْنٍ -أؤ عَلَى عَوَاِقِ جار 
طوف الا : مَنْ هلذا؟ فقيل تقبل : المح ابن جزم ذا 5 0 
جَعْدٍ قَطَطٍ أعْوَرٍ العَيٍْ لنت انها عة طافِيَةٌ فَسََلْتُ : مَنْ هاذا؟ قَقِيلَ : 
المسيح الدكال». [انظر: -144٠‏ مسلم: -١19‏ فتح ١٠01/1؟]‏ 


- حدثتا إشحاقء أَخْبَرَنَا حبانء حَدَتْنَا هَمَامُء حَدَثَنَا قَنَادَة حدثتا ادس 


2 2 
شحاق» سَمغت 


أضحَا 


ن التب يله كان يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكْبَيِهِ. -۵۹۰٤[‏ فتح ]۲٥٦⁄/۱۰‏ 


4- حَدَّثَنَا مُوسَئ بْنٌ إِسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا هَمَامُ عن قَنَادَةَ عن أنّس: كَانَ 
يَضْرِبُ شَعَرُ النَبِي م مَنْكبَيْهِ. [انظر: ۹۰۳- فتح ]801/1١‏ 


وإ x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


َتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنّس بْنَ مَالِكِ ذه عن سر رَسُول الله كَل فقال كان شكر وَشول 
الله کل رَجلاء لَيْس با لسّبط ولا الجغلء ين أيه وَعَاتِقِه. [091-7- مسلم: ۲۳۳۸- فتح 
01/1[ 


ل عن 3 


7- حَدّتَنًا مُسْلِمٌء دنا مر ل عن ابس قال: کان النبئ 285 
صَخْمَ اليَدَيْنِء ] أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُء وَكَانَ شَعَرٌ التب بي رجلا لا جَعْدَء ولا سَيط. 
[انظر: 0100- مسلم: ۸- فتح ١٠0//1؟]‏ 

- ڪيا أَبُو النْمَانِء حَدَّثََا جَرِيرُ بْنُ حَازمء عَنْ قَتَادَةَء عن انس ذه 
قَالَ: كان لَب يكل ضحم اليَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِه حَسَنَ الوجهء ] أَرَ بده ولا قله مِثْلَهء 
وَكَانَ بَسِط الكَفَيْنِ . 05043 491١‏ 0911- فتح ١٠1//مم]‏ 

4 0۹-4- حََدّنَنِي عَمْرُو بْنُ عليء حَدَثَنَا معاد بْنُ هَانِئء حَدَتَنَا هَمَامُء 
حَدََنَاقََادَُء ڪن اس بن مَالِكِ- اؤ عَنْ رَجُلِء عن أي هُرَْرَة- قَالَ: كان الذي كله 
ضَِحْمَ القَدَّمَيْنِء حَسَنَ الوَجْهء 1 أو بَعْدَهُ مِثْلَهُ. [انظر: 09-7- فتح ]"07//1٠١‏ 

- وَقَالَ هِشَامٌء عن مَعْمَرِء عَنْ قََادَةَه عَنْ أنّس: كان لبي 5ي سَثْنَ 
القَدَمَيْنَ وَالْكَفَيْنِ. [انظر: 0۹۰۷- فتح ]807//1١‏ 

١‏ ۲- وَقَالَ ابو هِلالٍ: حَدَثنَا قَتَادَةُه عَنْ اتس -أَوْ جاپر بْنِ َب الله- 
کان لنب كله د ضَخْمَ الكَفَيْنٍ وَالْقَدَمَيْنْءه ] َر بَعْدَهُ سَمَهًا لَهُ. [انظر: 0907- فتح 
0۷/1۰[ 

-٣‏ حلا محمد بْنُ المتَنَى قَالَ: حَدَّثَنِي ابن أي عَدِيّء عَن ابن عَؤْنِء عَنْ 
تُجَاهِدٍ قال: كُنَا عِنْدَ ابن عباس رضي الله عنهما فكوا الدَّكَالَء ققال: إن مرت 


س 


: إن 
و وَقَالُ ابن عَبّاس: | أشمغة سْمَغْهُ قال ذَاكَء وَلَكِنَّهُ قال: «أمّا إد راهيم 


َانْظرُوا إِلَى صَاحِِكمْ وَأ ل آم جد عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطوم 


بَخْلْبَةِ ٠‏ كاي أنْظْرُ ! إليه إذ َنْحَدَرَ في الوَّادِي 0 [انظر: -١000‏ فتح 224 


‫ِ 


ذكر فيه أحاديث: 


حديث أنس 4 (ليس بالطويل)“. وفيه: وَلَيْسَ بِالْجَعْدٍ القَطط 

وقد سلف في صفة النبي كلا . 

ثانيها : 

حديك الإراد هه كرابت EE‏ لد ماه 0 رسول 
لله يلِ. قال أبو عبد الله قال بَعْضُ أَْحَابِيء عَنْ مَالِكِ: إِنَّ جم 


رص 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه | انيلا قال : «أَرَانِي اللَبلَهَ عِنْد 
الكَعْبَة ات جل ادم كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ رَاءِ من 5 الرّجَال» إلى أن 
قال : «ثم إِذَا آنا برَّجُل جَعْدٍ» الحديث»ء وسلف أي“ . 

رابعها : 

حديث أنس ک4 أنه ا کان يَضْرِبُ شَعَره مَنْكبَيْه . 


. عنه‎ en 
. وثالث: کان شَعَرٌ رَسول الله ية رجلا‎ 
. ورابع : گان شَعَرہ رجلا لا جَعْدَ ولا سبط‎ 


() في (ص۲): الطويل. 

() سلف برقم )۳١٤۷(‏ كتاب المناقب. 

(۳) سلف برقم (0681) كتاب المناقب» باب صفة النبي إلا 

)٤(‏ سلف برقم )۳٤٤٩(‏ كتاب أحادیث» باب قول وکر في الك مر إذ أَنبَدتَ)ه. 


.»يك د التوضيح لشرح الجامع الصعيع س 

وخامس : ليس فيه ذكر الجعد فلا وجه لإيراده هنا. وفيه: لا جعد 
ولا سبط وَكَانَ بّيط الكمَيْنِ. 

كذا لأكثرهم. ولبعضهم : (سبط الكفين) بدل بسط» وشك المروزي 
فقال: لا أدري (بسط) أو (سبط). 

قال عياض : والكل صحيح المعنى» لأنه روي بعد: (شثن الكفين) 
أ لي 

وهلذا يدل على سعتهما وكبرهماء وروي: ( سابل الأطراف) و هذا 
موافق لمعنئ (سبط). 

ثم رواه من حديث فيه معاذ بن هانئ -بصري» أنفرد به البخاري- 
[عن همام» عن]”' قتادة عن أنس» أو عن رجل عن أبي هريرة #ه قال: 
لاناالني كاد قبت لمر عي ارح ل ا ييف مكلا قال هشام : 
عن معمرء عن قتادة» عن أنس قال : NE‏ لقن القدميق 
والكفين» وقال أبو هلال: ثنا قتادة عن أنس» أو جابر بن عبد الله 
قال: كان النبي بيه ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده شبهًا له. 
ولا وجه لذكرهما هنا. 

وروی تعليق هشام الإسماعيلي من حديث علي بن بحر عنه» ثم 
ساق من حديث ابن عباس رضي الل عا اال رامو 
جا آم جد . .» الحديث . 

وفي أحاديث الباب أنه ا كانت له جمة تبلغ قريبًا من منكبيه› 
وقيل: تبلغ شحمة أذنيه. وقيل: يضرب شعره منكبيه. وليس ذلك 


."٠٤/۷ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)09408( ليست في الأصول» والمثبت من «الصحيح»‎ )0 


بإخبار عنه فى وقت واحد» وإنما ذلك إخبار عن أوقات مختلفة يمكن 
فا اة ریقف :عن ف لكان ]3 غ عله ولع مه د 
تعاهده وقصه بلغ شحمة أذنيه أو قريبًا من منكبيه» فأخبر كل واحد 
عما شاهده وعاين» وذكر ا أن عيسئ بن مريم اكلا كانت له لمة 
تة قل ر جلها ون موسیٰ كان آدم جعدّاء فدل أنه كانت له لمة» 
وأن الجعودة لا تتبين إلا في طول الشعرء وهذه الآثار كلها تدل أن 
أتخاذ اللمم وترجيلها من سنن النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. 

قوله في صفته عليه الصلاة والسلام: ليس بالأبيض الأمهق. يعني 
أن لونه ليس بالشديد البياض الفاحش الخارج عن حدٌ الحسن» وذلك أن 
المهق من البياض هو الذي لا يخالطه شيء من الحمرة كلون الفضة. 

والقطط -بفتح الطاء وكسرها- الشعر الشديد الجعدء وقيل: الذي 
كان شعرات رأسه زبيبة» حكاه الداودي. 

والسبط: الجعد بفتح الباء وإسكانها . 

والآدم: الأسمر. 

(فصل)''' : 

قوله في حديث ابن عباس في حق الدجال: (كأنها عنبة طافية). 
يريد: بارزة قد برزت وطفت كما يطفو الشيء فوق الماء. 

وترجيل الشعر: مشطه وتقويمه» يقال: شعر رجل -بفتح الجيم 
وكسرها- مسرح . عن صاحب «العين»" . 


(۱) من (ص۲). ش (؟) «العين» 5/ ٠١7‏ مادة: (رجل). 


س( د التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

واختلف في معنى المسيح ابن مريم على أقوال سلفت ونذكر منها 
هنا OEE‏ 

أحدها: لأنه كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا برئ» قاله ابن عباس . 

ثانيها: المسيح: الصديق» قاله النخعي. 

ثالثها: لأنه كان يمسح الأرض أي: يقطعهاء قاله ثعلب . 

رابعها: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن» ذكره كله 
ابن الأنباري. وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولد. وقيل: خرج من 
بطن أمه وقد مسح بالدهن . وقيل: لحسنه. وقيل: لأن زكريا مسحه. 
وقيل: للسيد المسوح. وقيل: لأنه كان ذا خمص برجليه» والأخمص 
جفا عن الأرض من باطن الرجل. وقيل: أسم خصه الله به. 

وروي عن عطاءء عن ابن عباس أنه قال : سمي مسيحًا؛ لأنه كان 
أمسح الرجل» فلم يكن لرجله أخمص» وهو ما يتجافئ عن الأرض من 
وسطها فلا يقع عليهاء (وهاذا سلف)". قال : وإنما سمي الدجال 
مسيحاً » لأن إحدئ عينيه ممسوحةء والأصل فيه مفعول فصرف إلى 
فعيل . 

قال ثعلب: والدجال مأخوذ من قولهم : دجل في الأرض» ومعناه: 
ضرب فيها وطافها. وقال مرة أخرئ: قد دجل إذا لبس وموّه. 

وقال ابن دريد: أشتقاقه من قولهم: دجلت الشيء إذا سترته» كأنه 
يستر الحق ويغطيه ويلبس بتمويهه» ومنه سميت دجلة؛ كأنها حين فاضت 
غل الا رضن شرت کا 


() في الأصل: أقوالًا. (۲) من (ص۲). 
(۳) «جمهرة اللغة» 56٠ /١‏ مادة: (جدل). 


7ت كتَابُ اللبّاس س ٣P‏ 


ا لأنه يقطع الأرض . 

وقوله : (شثن الكفين والقدمين) قال الخليل: الذي في أنامله غلظ» 
و GEE‏ 

وقال أبو عبيد: هما إلى الغلظ فكان كفه اق ممتلئًا لحمّاء 
ون ذلك فول اس : وكان ضخم اليدين والقدمينء ا 
ضخامتها كانت ليئنة» كما روي عن انس ڪه كدان تقال ا ت 
حريرة ألين من كف رسول الله کل . 

وعبارة الخطابي: يريد الغليظ الكفين الواسعان. 

فإن قلت: قد قال أبو حاتم عن الأصمعي: الشثن غلظ الكف 
وخشونتهاء وأنشد قول أمرئ القيس: 
وتعطوا برخص غير شثن كأنه أساريع ظبي أو مساويك أسحل 

فعلئ تأويل الأصمعي : البيت يعارض قول أنس في صفة رسول الله 
٤ي‏ أنه كان خشن اليدين مع قوله: (ما مسست حريرة ألين من كفه). 

قلت : قول الأصمعي من أفراده» ولا فسر أحد بيت أمرئ القيس 
عليه » وقد فسر الطوسي البيت بما يوافق قول الأولين» فقال : قوله: 
بكف غير شثن. أي: غير غليظ جاف. وهو الصواب؛ لأن الشاعر 
إنما وصف كف جارية والمستحب فيها الرقة واللطافة» ألا تراه أنه 
شبهها في الرقة بالدود البيض الرقاق اللينة التي تكون في الرمل 
أو بمساويك رقاق ولم يصفها بالغلظ والامتلاء» وذلك لا يستحب 


)١(‏ «العين» ”/ 50١‏ مادة: شثن. 

03( «(غريب الحديث» لابن سلام ل 

(9) سلف برقم )١1917(‏ كتاب الصوم»ء باب ما يذكر من صوم النبي َي وإفطاره. 
)6( «أعلام الحديث» .71١657/7‏ 


.+ سح اتوس س الجامع اسع س 
في النساء وهو مستحب في الرجال» ولا يمنع أحد أن تكون كفه ممتلئة 
لحمًا شديد الرطوبة غير خشنةء فلا تعارض بينهماء ولو صح تأويل من 
جعل الشثن الخشن لأمكن الجمع؛ لأنها خشنة باعتبار المهنة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان اث في مهنة أهله يرقع الثوب 
ويخصف النعل”". وفي حديث آخر: ويحلب الشاء. 

وإذا كان الكت يعمل بيديه حدثت له الخشونة» وإذا ترك ذلك عاد إلى 
أصل جبلته سريعًا وهي لين الكف» فأخبر أنس عن كلتا الحالتين» 
فلا تعارض فى ذلك لو كان التأويل كما قال الأصمعي» وتأويل 
E‏ التخريج . 

وقال في «الصحاح» الشثن بالتحريك مصدر» شثنت كفه بالكسر. 
ای خشيت وغلظت”" وهو بالثاء المثلثةء قال : يقول: رجل شئن 
الأصابع بالتسكين ونحوه. 

قال ابن التين : ولم يساعد الجوهري عليه. 

وقال ابن جرير: إنه غلظها في خشونة. 

(قوله)”" في حديث ابن عباس: (مخطوم بخلبة) قال صاحب 
«العين) : ھی ل ن ليل 


)١(‏ رواهابن حبان ٤۹١ /7١‏ من حديث عروة عن عائشة» وعزاه العراقي في «تخريج 
الإحياء» 704/١‏ لأحمد من حديث عائشة» وقال: رجاله رجال الصحيح. 

(؟) «الصحاح» 5١57/0‏ مادة: (شثن). 

0 و 

.77١ /5 «العين»‎ ):( 


قال الجوهري: وهي بضم اللام وسكونها"" . قال ابن فارس 
NT Os‏ الل 

وقال الخطابي : الخلبة: كل حبل أجيد فتله من ليف أو قنَّب أو غير 
ذلك ما "كان ويقال: بل هر لف لمعل : 

وفيه : : بيان أن موسئ اكل فا حج» خلافا لما يقوله اليهود أنه لم يحج 
ولم يتخذ البيت منسكا قط . 

قول أنس ب ڪه آنه مات ابن ستين هو قول عروة ب ا 

وروي عن ابن ¿ عباس خلاف هذاء قال : أقام ك لل بمكة ثلاث عشرة 
سنة يوحن إليه» وبالمدينة عشرًا» ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. وقد 
سلف الأختلاف واضحًا فى سنه. 

فصل : 

قوله : و بالطويل البائن) أي: ليس بخارج عن الحد في طوله 
ولا بالقصير. يعنى ؟ أله كان مد 

فصل : 

وقوله: (إن جمته لتضرب قريبًا من منكبيه) وقال بعده شعبة: شعره 
يبلغ شحمة أذنيه؛ لآن شحمة الأذن هي معلق القرط. 

وقول أنس: (إلئ منكبيه) وقال أيضًا: (بين أذنيه وعاتقه) لعلها 
صفات مرات» لعله نقص منها عندما حلق في حج أو عمرة أو غيرهما. 
(1) «الصحاح» ١١۲/١‏ مادة: (خلب). 


(؟) «مجمل اللغة» ۲۹۹/١‏ مادة: (خلب). 
2 «أعلام الحديث» ١68/7‏ 7. 


للب سس ارب شح ج سی س 

والجمة بالضم: مجمع شعر الرأس» وهي أكثر من الوفرة. قال 
الجوهري وقال ابن فارس: اللمة بالكسر: الشعر يجاوز شحمة 
الأذن» (فإذا بلغت المنكبين فهي جمة» كذا في «الصحاح» هنا . 
وقال في (وفر): الوفرة: الشعرة إلى شحمة الأذن» ثم الجمة» ثم 
الل وهن الى المت بالتكي 7" دروكة| "قال الوروك :ميت لمة؛ 
لأنها ا O‏ قال فإذا زادت فهي جمة ورجل مجم» 
قال: فإذا بلغت شحمة الأذنين فهي وفرة“ . 

وقوله: (قد رجلها فهي تقطر ماء) قال أبو عبد الملك: يريد مشطها 
بالماء» قال : والرجيل انيل لاما ريح 

وقال ابن السكيت: شعر رجل ورحل: إذا لم يكن شديد الجعودة 
ولا سبطا . تقول فيه: رل شعره ترجيلًا . 

وقال القزاز: ترجيل الشعر: دهنه ومشطه وتسكين شعثه. وقال 
الداودي: هو أن يمسه بماء أو دهن ثم يمشط ويرسل . 

وقوله : (كان شعره رجلا) هو بكسر الجيم وا (كها ا 

فصل : 

قد فسرنا قوله: (عنبة طافية) وقال الأخفش: يريد عنبة طفت 


وامتلاات وبرزت . وقال غيره : ذهب ضوؤها ونقصت . 


)0( «الصحاح» 0 

(؟) «الصحاح» ۲/ ۸٤۷‏ مادة: (وفر). 

(۳) من (ص۲). 

(5:) كما فى «النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 007/5. 
(o)‏ «إصلاح المنطق» ص57. 

(5) من (ص5). 


وقيل : شبهها بحبة عنب وقد فضخت وذهب ماؤها. 

وقيل : أراد أن عينه قد خرج الناظر الأسود الذي فيها؛ لأن كل شيء 
طفر فقد طفاء وطافية غير مهموز؛ لأنه من طفا يطفو من ذوات الواو 
علئ هذاء وعلل من قال: فضخت وذهب ماؤها مهموز من طفئت 
تطفاً» وعنبة بناءً نادرًا إلا أن الأغلب على هذا البناء الجمع نحو قرد 
وقردة إلا أنه جاء للواحد عنبة وحبرة. 

اختلف في الدجال هل يقال فيه المسيح بتخفيف السين أو بتشديدها؟ 
فقيل بالتخفيف فيه وفي عيسى يي قاله ابن قتيبة . 

وقال الجوهري: يسمى الدجال مسيحًا بالتخفيف من سياحته 
وبالتثقيل» لأنه ممسوح العين اليمنى . 

من الغريب ما حكاه ابن التين أنه قيل : إن هذا الحديث دل على أن 
الدجال يدخل مكة دون المدينة. وفيه نظرء ولا حاجة إلى ذكر ذلك» 
فالأدلة (ثابتة)”'"' على أنه لا يدخلها. 

قوله: (لم أر بعده شبهًا له) قال الجوهري: شِبّه وَشَبه لغتان 
(بمعنى)"» يقال: هذا شبهء أي: شبيهه» وبينهما شَبَهُ بالتحريك^. 


5-5 ع ت 3 اعد لل 


)١(‏ «الصحاح» .400/١‏ مادة (مسح). 0) فى (ص5): قائمة. 
(۳) من (ص۲). 43 1/1 


=9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


۹- باب التَْبِيدِ 

a حَدَّتَنَا ا اليَمَانِء أخْبرنًا شخت‎  -4 
يقول: مَنْ صَفْرَ فليخلقء‎ E ENDE 
ولا تَشَبَهُوا بالتلْبِيدِ.‎ 

وَكَانَّ ابن ٤‏ عُمَرَ يَقُولُ : لَقَدْ رَأَيِتُ رَسُول الله يكل مَلَبْدَا. لانن ۰- فتح ]۳٦۰‏ 

06- حَدَّنَنِي حِبَّانُ بْنُ مُوسَئ وَآَْمَدُ بُ حَمَيٍ قالا: أ خَبرنًا عبد اللهء أخبرنًا 
و عن ليحن سال عن ابن شم رضي لله عنهما قال د سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
يل ُهل مُلَبَدَا يو ل يبك الُم لبك لبیک لا شَرِيك لَك لبيك إِنَّ الحَمْدَ 
وَالنْعْمَةَ لَك وَالْمْلَكَ ا شَرِيك لك2. لا يَزِيدٌ غل هؤلاء الكَلِمَاتِ. [انظر: 
۰- مسلم: -۱۱۸٤‏ فتح ]10/3١‏ 

7- حدق ا حَدَنَِي مَالِكُء ڪن نافع ؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ غُمَرَء 
ن حَفْصَةَ رضي الله عنها رج الي يي قَاّث: : قُلْتُ: ي رَسُولَ اله ما سَأنُ النَاسِ 
اا عُمْرَةٍ و و تخل آثك من عُمرَيك؟ قال : الي ا لبذت زا وَكَلَّدْتُ هدي ) 
قلا أل ت حى أَنْحَرَ». [انظر: لوكس : 9 - فتح ]10/1١‏ 

y‏ 0 لاوا بالتلييق: 

وَكَانَ ابن عُمَرَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كله مُلبَدا. 

رياد خديد ا عع رضي ناميا ٠‏ جوت ارتدرا01 01 
ھل مُلَبَدَا د يَقُولُ: «لَبيّكَ اللْهُمَّ لبَيك..» الحديث. 

ثم ساق أيضًا حديث حفصة : : أنه اكت قال لها : «إني ت راسی ..) 
الحديث . 


وقد سلف في الح . 


)١(‏ سلف برقم )٠١١١(‏ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. 


والتلبيد أن يجعل (الصمغ)"'' في الغسول» ثم يلطخ بها رأسه عند 
الإحرام؛ ليمعنه ذلك من الشعث والتقمل في الإحرام. 

وروي : (تشبهوا) بالضم» والصحيح الفتح كما قاله ابن بطال» 
والمعنل (لا تتشبهوها)» ومن رواه بالضم أراد لا تشبهوا علينا. 

والضفر أن يضفر شعره ذو الشعر الطويل ؛ ليمعنه ذلك من الشعث» 
والتضفير مثله» ومن فعل هذا لم يجز له أن يقصر على من يراه وهو 
مالك؛ لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلاق؛ 
ولذلك رأئ عمر الجلاق على من فعل ذلك. 

ومعنيل : (لا تشبهوا بالتلبيد) أي : تفعلوا أفعالًا تشبه التلبيد في 
الأنتفاع بها وهي العقص والضفرء ثم تقصرون ولا تحلقون تقولون: 
لم نلبد» فمن فعل فهو ملبد وعليه الحلاق”". فإن لبدت المرأة قال 
مالك: تقصر. ومعناه أنها ممنوعة من الحلق فتقصر بعد أن تنسك 
وتدهن حت يذهب التلبيد» وقول حفصة رضي الله عنها: (ما شأن 
الناس حلوا؟) يقال: حل من إحرامه وأحل بمعنى. 


3ك 25-5 تل 22-3 همال 


)١(‏ في (ص35): الصبغ. 
(۳) في «شرح ابن بطال» ۱٥۹/۹‏ : تشبهوا. 
(۳) «شرح ابن بطال» .١1594/9‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


- باب القَرْق 

-١‏ حَحدَثََا امد بن يُونْسَء حَدََنَا راهيم بْنُ سَعْدِء حَدَثَنَا ابن شهاب» عَنْ 
ررس ارت ار ا 

قَقَةَ أفل الكتاب فِيمَا ‏ يُؤْمَرْ فِيهء وَكَانَ أل الكتاب يَسْدِلُونَ أَسْعَارَهُمْء وَكَانَ 
3 يَفْرُقُونَ زُءُوسَهُمْ » فَسَدَلُ لدبي كد نَاصِيَتَةُ َم فرق بَعْدٌُ. [انظر: ۳۵۵۸- 
مسلم: 901؟- فتح ۴۱۱/۱۰] 

4- حََدَّثََا بُو الوَلِيدٍ وَعَبْدُ الله بْنُ َجَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن الحكم؛ عَنْ 
إنراهيمء عَنِ الأشودء عَنْ عَائِشّةَ رضي الله عنها قَالَ: كأ أنظرْ إلى بيص الطيب 
في مَمَارِقٍ لبي 2 وهو حرم 

قال عَبْدُ الله: في مَفْرق النّبِي كيد [انظر: ۲۷۱- مسلم: ۱۱۹۰- فتح ]۲١۱/٠١‏ 

ذكر فيه حديث ابن عَباس رضي الله عنهما : گان التي كل يحب 
مَوَافَقَةَ فَنَةَ أل الكتّاب فيمَا لم يُؤْمَْ مَرْ فيو شی وَكَانَ أَهْلُ الاب 

ل أشْعَارَهُمْ. وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرْقُونَ رُمُوسَهُمْء َسَدَلَ الى 1 
نَاصِيْتَهُ » ثم م قَرَقَ تعد ذلك . 


ىل 51 
.- 


2 


وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: : كَأَني أَنْظرُ إلى وَبيص اليب 
في مَمَارِقِ رسول الله ية وَهْوَ مُحْرِمُ. 

قال عبد الله -يعني: ابن رجاء أحد رواته- فِي مَمْرِقٍ رسول الله کيا . 

الشرح : 

فرق شعر الرأس سنة» (ولا يكون إلا مع كثرة الشعر وطوله؛ وقد 
قيل: إنها من ملة إبراهيم وستته)"'". 

وروى ابن وهب عن أسامة بن زيد أن عمر بن عبد العزيز كان إذا 


)1١(‏ من (ص۲). 


س مت الاب 
أنصرف من الجمعة أقام على باب المسجد حرسًا يجرون كل من لم يفرق 

قال مالك: ورأيت عامر بن عبد الله بن الزبير» وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» وهشام بن عروة يفرقون شعورهم» وكانت لهشام جمة 
إلى كتفه . 

فإن قلت: قوله: (كان يحب موافقة أهل الكتاب) يعارض الحديث 
السالف: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» . 

قلت: حديث ابن عباس يحتمل أن يكون في أول الإسلام في وقت 
قوي فيه طمع الشارع رجوع أهل الكتاب وإنابتهم إلى الإسلام» وأحب 
موافقتهم علئ وجه التآلف لهم والتأنيس مع أن أهل الكتاب كانوا أهل 
شريعة» وكان المشركون لا شريعة لهم» فسدل النبي اق ناصيته ؛ إذ كان 
ذلك مباحًا؛ لأنه لم يأته نهي عن ذلك» ثم أراد الله نسخ السدل بالفرق» 
فأمر نبيه بفرق شعره وترك موافقة أهل الكتاب. 

والحديث يدل على صحة هذاء وهو قول ابن عباس : كان اك 
يحب موافقة أهل الكتاب» و (كان): إخبار عن فعل متقدم. وقوله: 
(ثم فرق). إخبار عن فعل متأخر وقع منه مخالفة أهل الكتاب» وهذا 
هو النسخ بعينه» وهو كقوله: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم» فأمر بمخالفتهم أمرًا عامّاء وقد يستدل به علئ أن شرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ . 

فائلة : 

السدل: الإرخاءء (فيترك سابلا على هيئته» والتفريق: أن يقيم شعر 
ناصيته» يمينا وشمالَا ويظهر جبهته وجبينه من الجانبين) قال الجوهري: 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


سدل ثوبه يَسُذُله-بالضه- دل أئ أوقناء "قال أبن ال 
(وقراءته) بكسر الدالء (قلت: الضم ما ضبطه الدمياطي أيضّاء 
وذكر ما أسلفناه عن الجوهري» وشعر مسدل. 

وعبارة «المطالع» تبعًا «للمشارق» السدل: إرسال الشعر على الوجه 
من غير تفريق' " . 

قال: وقوله: (فرق رسول الله ككلِ). (وكانوا يفرقون) بالتخفيف 
أشهر وشده بعضهم» والمصدر: الفرق بالسكون وقد أنفرق شعره 
أنقسم في مفرقه» وهو وسط رأسه وأصله الفرق بين الشيئين» 
والمفرق مكان فرق الشعر من الجبين إلى دائرة وسط الرأس» يقال : 
بفتح الراء والميم وكسرهماء وكذا مفرق الطريق: الموضع الذي 
يتشعب منه طريق آخرء ووبيص الطيب: لمعانه» والناصية: شعر مقدم 
الراسن كل 


)١(‏ «الصحاح» 6._.. مادة: (سدل). 
0) فى (ص۲): وقرأناه. 

)۳( «مشارق الأنوار» .71١١/7‏ 

)٤(‏ من (ص۲). 


- باب الذوائب 


أو بفرع". 
وا ا هنيعم عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ ب هيد سَعِيدٍ بن جبَيْرِهِ عن ابن عباس 

رضي الله عنهما قَالَ: بت َيل عِنْدَ ميمُوَة بنتِ الحارثٍ خَالَتِيء وَكَانَ رَسُول الله 
ي عِنْدَهَا في لاء قَالَ: فَمَام رشو له يك يُصَلِ مِنَ اليل فَقُمتُ عن يَسَارِهء 
قال فَأَخَلَ بذُوَابَتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمينه 

حَدَتَنَا عَمْرُو بن مد حَدَتَنَا هُشَيْمٌ اا ا شر بهذاء وَقَال: ِذُوَابَي 
َو بزأيني: [انظر: ۱۱۷- مسلم: 779- فتح ]۳٣۳/۱۰‏ 

لي ين لان 


يو 


م لد د 8 وشيخ د شيخه الفضا بن ى عنبسة 
أو الحسن الخزاز الواسطي من أفراده» مات سنة ثلاث ومائتين 
(وفسر «المطالع» الذؤابة بالناصية» فقال: بذؤابتي: بناصيتي» وعبارة 


بعضهم : هي شعر الناصية وميلها . 
وعبارة الجوهري : الذؤابة من الشعر والجمع الذ وائ E‏ 


)١(‏ في الأصل: في هكذا منقوطة. 

(۲) ورد بهامش الأصل : ما قاله شيخنا هو في «الكمال» وفي «التذهيب» : سبع 
وتسعين ومائة وهلذا أيضًا في «الكمال» وكذا في «الكاشف» وفي «التذهيب» روى 
له البخاري حديئًا واحدًا معروفًا أنتهئ وهو هذا الحديث» وهو مقرون هنا. 
[قلت: وانظر: «طبقات ابن سعد» 2١6/9‏ «تهذيب الکمال» ۲٤١/۲۳‏ 
0©>©» «تذهیب التهذيب» ۸/ ۲۸۲-۲۸۱]. 

(۳) من (ص۲). )٤(‏ «الصحاح» .٠١١/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


والذوائب إنما يجوز آتخاذها للغلام إذا كان في رأسه شعر غرة» وأما إذا 
حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهو (الفرع"'' المنهي عنه» كما ستعلمه. 

وفي أن داود من حديث ابن اهر أنة ا نهى عن القزع"» وهو 
أن يحلق الصبى ويترك له ذؤابة» والذؤابة» مهموزة. قال ابن ال أن 
يترك الشعر في بعض الرأس ويحلق أكثره. 

قال : وقيل: أن يترك الشعر في وسط الرأس ويحلق سائره» وكذلك 
الطرة والصدع» وأصل جمع ذؤابة: ذأائب؛ لأن الألف التي في ذؤابة 
كألف رسالة» حقها أن تبدل من همزة في الجمع» لكن أستثقلوا أن تقع 
ألف الجمع بين همزتين» فأبدلوا من الأولئ واوا (قاله الجوهري)“ . 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب: (القزع). 
(5) «سنن أبي داود» .)٤۱۹۳(‏ 

(۳) من (ص۲). 

(5) «الصحاح» ١15/١‏ مادة: (ذأب). 


سے قب ابي 
۲- باب القَرّع 

- حََدَّكَنِي محمد قَالَ: أخبرني خْلَدُ قَالَ: أَخْيَرَنٍ ابن جُرَئِج َالَ: احبر 
عُبَيْدُ الله بْنُ حفْصء ل ال ا 
ابن عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: سمغت رَسُولَ الله ي يَنْهَى عَنٍ القرّع . قال عبَيدُ 
الله: قَلْتُ: و وما القَرَعٌ؟ َأَسَارَ لَنَا عبَيْدُ الله قَالَ: إِذَا 2 الب ورك ها هُنَا شَعَرَةٌ 
وها هُنَا وَهَا هُنَا. فََشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيٍ رَأْسِه. قيلَ لِعْبَئْدٍ الله: 
قاري وَالْعُلَامُ؟ قَالَ: لا أَدْرِيء هَكَذَا قال: الصَّبي. . قَالَ عُبَيْدُ الله: وَعَاوَدْتُهُ فَقَال: 
ما القّصَّةُ الَا َم قلا اس بهماء ودكن اقرع أن يرك يَِاصِيَيِِ شر ولي في 
رامن غززةء وكذلك شو سق رَأْسِهِ هذا وهذا. [09111- مسلم: ۲۱۲۰- فتح ۲۱۳/۱۰] 
اتس بن مَالِكِء حَدَتَنَا عَبدُ الله ب دِيتارء عَنٍ ابن عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ الله 4ة هى عَنٍ 
القَرّع. [انظر: -091١‏ مسلم: ۲۱۲۰- فتح ]"14/1١‏ 


ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه اث نهئ عن القن 


فال عد اله فلت وما ااا م اش قَالَ: إِذَا حَلَقَ 
الصَِّيّ وَتَرَكَ ههنا شع وَههنا وَههنا. وَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله إلى نَاصِيَتِه 
وَجَانِبَئْ رَأْسِ. قِيلَ لِعُْبَيْدِ الله: قَالْجَا الاد قال : لا أذري» 


هگا قَالَ: الصَّبِيٌ. قَالَ عُبَيْدٌ الله : وڪاوذته فَقَالَ: 
للعلا كلا َس بهمَاء ولكن القرَ أن ترك باضه عر ولیس في 


ت 


مرو 


0 عيره » وَكَذَلِكَ شق رَأسِهِ هذا وهلذا. 
أصل القزع -بفتح القاف والزاي-: قطع السحاب» فسمي ما يترك 
فى الرس من الشعر قزْعَاء كذلك. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وقال ابن السكيت: هو أن يفوت من الرأس مواضع فلا يكون فيها 
قال ثابت: لم يبق من شعره إلا قزع» الواحدة: قزعة» ومثله: ما في 

السماء قزغة: 
وقال ابن فارس: هو أن يحلق رأس الصبي» ويترك الشعر في 

مواضع منه متفرقاء وهو الذي جاء النهي عنه”" . 
قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أنه تشويه للخلق» وقد روئ 

أبو داود في حديث المعنى الذي 5 أجل ت ع 
فقال: حدثنا الحلواني : ثنا يزيد بن هارون» ثنا الحجاج بن حسان» 

قال: دخلنا على أنس بن مالك» فقال: حدثتني (أختي)" المغيرة 

قالت: دخل علينا رسول الله َيه وأنت يومئذ غلام ولك قرنان» 

فمسح رأسك وبرك عليك وقال: «احلقوا هذين أو قصوهماء فإن هذا 

زي اليهود) . 
إنه زي آهل الشر والدعارة» وحقيقته حلق ب لق ار 
مطلقاء وقيل: إنه حلق بعض مواضع متفرقة منه» وهو قول الغزالي 

فى (الإحياء)”؟' . 

: فائدة‎ ٠ 
القّصَّةَ ل القاف وفتح الصاد المشددة- وقال ابن التين: هي‎ 

بفتح القاف. في بعض النسخ: وصوابها الضم. وهي شعر الناصية. 


)١(‏ «مجمل اللغة» ۲/ ۷١١‏ مادة: (قزع). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) كذا بالأصل وفي الهامش: بيان: أمي. وفي «سنن أبي داود» (51917): (أختي). 
(5) «الإحياء» .١5٠١ /١‏ ا ١‏ 


والقفا: مقصور”'' ويكتب بالألف» (وربما مدّ)" . 
خاتمة : : 
قال النووي في «شرح مسلم»: أجمع العماء على كراهة القزع إذا 
كان في مواضع متفرقة» إلا أن يكون لمداواة ونحوهاء وهي كراهة 
تبه وقال عفن ات مالك :4لا باش به في القصة للغلام 
أو القفا للغلام””" . 

قال الغزالي في «الإحياء»: لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد 
الت ول اس رک لمن اراد أن يدهن وکرجل ‏ . 

وادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع. 

وهو رواية عن أحمد» وروي عنه أنه مكروه؛ لما روي أنه من وصف 
الخوارج . 

ولا خلاف أنه لا تكره إزالته بالمقراض إلا عند التحلل من النسك» 
ويكره الحلق للمرأة من غير ضرورة» فإن عجزت عن معالجته ودهنه 
وأذاها هوام؛ أحتمل أنه لا يكره ولها إزالته» ونص عليه بعضهم . 
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)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: حكى المؤلف في «شرح التنبيه» عن أبي الحسن بن 
(....) «شرح الجمل» أنه حكول عن الفراء مده وقصره» انتهئ. 

0) من (ص2). 

(9) «شرح النووي» .١٠١١/١5‏ 

.١51١/١ «الإحياء»؛‎ )5( 

. ۳٥٥ص «الإجماع»‎ )٥( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


/ا- باب تطييب المَرَأَةٍ رَّوْحِهَا بِيَدَهَا 
- حَدَّكَنِي أَْمَدُ بن محم أَخْبرنا عَبْدُ اللهء حبرا تَخْيَى بْنُ سَعِيدِء أَخْبَرَنَ 
عة الحم بن القاسمء عن أبيهء عن عاش َة قَالَثْ: : طَيّنْتٌ الى بلا ِيَدِي زمهء 
وَطَيبِته بمئى قَبْلَ 9 يُفيض . [انظر: ۱۵۳۹- مسلم: -۱۱۸٩‏ فتح ]11/3١‏ 


لت 


ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها: طب طت رسول الله کيا بِيَدِي 
لِحُرمهء وَطَيبتَهُ بمنئ قَبْلَ أن (يفيض). وقد سلف في الحج”". 

والحرم- بضم الحاء (وسكون الراء)”": الإحرام» قاله ابن فارس 
والجوهري والهروي“› ولا مانع منه. 

وقال ابن التين: الذي قرأناه لحرمه -بالكسر- واللغة على الضم- 
كما ذكرنا وهما روایتان» (والحديث ظاهر فيما ترجم له)". 


لاحت اشح د تاد 0 


بلق في (ص۲) : يقبض . 

(۳) من (ص۲). 

() «مجمل اللغة» ۲۲۸/١‏ «الصحاح» )۱۸۹١ /١‏ مادة: (حرم)ء أنظر: «النهاية في 
غريب الحديث» /١‏ ۳۷۳. 


(5) من (ص۲). 


- باب الطيب في الاس اة 

۳- حَدََنَا إسْحَاقٌ بْنُ نَضْرء حَدَّثَنَا تخيَى بْنُ آم دتا إشرائيلء عَنْ أي 
إِسْحَاقَء عن عَبْدٍ الرَخْمَن بن الأسْوّدِء عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسّة ئِشَةَ قَالَتْ: : كنت أطت لنب 
اة بأَطِيَبٍ ما جد حَنَّى أَجدَ بيص الطّيب في وَأْسِهِ وَليَتِه. [انظر: ۲۷۱- مسلم: 
۰- فتح ١11/1؟]‏ 

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها : كُنْتُ ايب اللي يكل بأظيب 
ما يَجِدٌُء حَنَّْ أَجِدَ وَبيص اليب في رَأْسِهِ وَلِحْييِهِ. 

وهو يدل علئ أن مواضع الطيب من الرجال مخالف لمواضعه من 
النساء» وذلك أن عائشة ذكرت أنها كانت تجد وبيص الطيب في رأس 
رسول الله ية ولحيته» فدل ذلك أنها إنما كانت تجعل الطيب في شعره 
لا في وجهه كما يفعله النساء» فيخططن وجوههن بالطيب يتزين بذلك» 
وهذا لا يجوز للرجال» بدليل هذا الحديث وهو مباح للنساء؛ لأن 
جميع أنواع الزينة بالحلي والطيب ونحوه جائز لهن ما لم يغيرن شيا 
من خلقهن . 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: في عدم الجواز نظرء والاستدلال بهذا أيضًا على هذا 


الحكم فيه نظر. 


6.9ب مم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۵- باب الامتشاط 


4- حَدَثَنا آَم بْنُ او ٳياسء حََدََنَا ابن آي ذِنْبِء عَنِ ¿ اليه عن سَهلٍ فن 
سَعْدء أن ل 0 خر في کار اط 0 ایی 2 3 كحك ا بالمذرى: 
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الأَبُصَارِ». [7141, 1901- مسلم: 1101- يه 

ذكر فيه حديث سهل ذف رحد اطلع وز کر في دار رر الله 
E‏ ورسول الله يك َك رأة باليذرئء فَمَالّ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَك تنظ 
َطْعَنْتُ بها فى عَيْيك إِنَمَا جُيل الاذْنُ مِنْ قل الأبصار». 


المدرئ: بكسر الميم عند العرب كما قال ابن بطال: أسم للمشط- 


ا دي - 


قال أمرؤ القيس : 
ل المتارئ في ئی وئزسل 
يريد ما أنثنئ من شعرها وانعطف وما أسترسل» يصف أمرأة بكثرة 
الشعر - وذكره أبو حاتم» عن الأصمعي وأبي عبيد» وقال المدارى: 
الأمشاط. 


وفي «شرح ابن كيسان»: المدراء: العود الذي تدخله المرأة ة في 
شعرها لتضم بعضه إلى بعض”"» ومن عادة العرب أن يكون بيده 
مدرى يخلل بها شعر رأسه أو لحيته أو يحك بها جسده» وقيل: إنها 
عود كالخلال لها رأس محدد» وقيل: بل هي حديدة» وقيل: شبه 
المشط وقيل: أعواد تحدد شبه المشط . 


)١‏ ويروئ: تضل العقاص؛ وتروئ: يضلء بالياء» وأكثر الرواة على إنشادها بالتاءء 
قاله ابن الأنباري في «شرح القصائد السبع الطوال» ص”57. 
(۲) «شرح ابن بطال» 177”/9. 


قال سحيم عبد بني الحسحاس""': 
أشارت بمدراها وقالت لتربها أعبد بني الحسحاس يزجي القوافيا 

وعبارة ابن التين» وهي عبارة الجوهري المدرى: القرن» وكذلك 
المدراة» وربما تصلح بها الماشطة قرون النساء وهي كالمسلة تكون 
معها يقال: تدرت المرأة: سرحت شعرها”" . 

وعبارة الداودي : المدرى المشط له الأسنان اليسيرة» وعبارة غيره: 
أنه شيء يعمل من حديد أو خشب عل شكل (سن من)”" أسنان المشط 
وأطول مقة يرحب لش المليك ويستعلمه :من لا معط له ورج 
البخاري الباب للامتشاط وهو سنة. 


وفي أبي داود: كان اث ينهى عن كثير من الإرفاء“ ويأمر 
AN‏ وقية IE‏ النتهم ابكرم 
١‏ با 'ء وفيه أيضا: «من شعر فلب 


)١(‏ هو عبد حبشي أشترأه بنو الحسحاس» وهم بطن من بني أسد» وهو شاعر 
مخضرم» أسلم» وهو مجيد عرف بغزله الصريح وتشبيبه ببنات أسياده» وقد تمثل 
النبي َة ببعض من شعره: 
كب ا و ا اللموية باهيا 
وقد مات قتيلا فى زمن عمر بن الخطاب» وقيل: زمن عثمان. 
أنظر: «خزانة الأدب» ۲ 0 

(۲) «الصحاح» دريف 

(۳) من (ص۲). 

(4) ورد بهامش الأصل : (الإرفاه): كثرة التدهن والتنعم» وقيل: التوسع في المطعم 
والمشرب؛ لأنه من زي العجم وأرباب الدنيا. 

.)5١55( «سنن ابی داود)‎ )٥( 

(5) «سئن ا داود» .)٤۱٥۹(‏ 

(۷) المصدر السابق (5157). 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (6:60). 


نك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

كره اكك الإفراط في التنعم والتدلل والترجيل من ذلك» فأمر بالقصد 
فى ذلك وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف. فإن الطهارة والنظافة من 
الدين . 


س ڪش 7 
7- باب تَرّجيل الحَائِض زَوْحَبِهَا 

0- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَء أخْبَرنَا مَالِكُء عن ابن شهابء عَنْ عُرْوَةَ بْن 
لرُئْرِه عَنْ عَائِشَّةَ رضي الله عنها قَالّث: كُنْتُ أَرَجُلُ رَأْس رَسُولٍ الله ب4 وَأ 
حَائْض. 

حَدَّثََا عَبِدُ الله ِن يُوسُفَء أَخْيرنا مالك عن هسام عَنْ أبيهء عن عَائِْسَّةَ مكلك 
[انظر: ۲۹۵- مسلم: ۲۹۷- فتح ]818/51١‏ 

دكن فيه ديت عاتشة رق :ا غا کت رل ران رول 
الله يله وَأَنَا حايْض . 

الترجيل: التسريح» كما سلف» وفيه أن ترجيل الشعر من زي أهل 
الإيمان والصلاح» وذلك من النظافة- وقد روى مالك عن يحيئ بن 
سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله بي : إن لي جمة أرجلها؟ 
فقال اث8 : «نعم وأكرمها» وكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين؛ 
لما قال رسول الله اة «أكرمها)”"' . 

وهذا الحديث قد أسنده البزار عن يحي بن سعيد» عن محمد بن 
المنكدر» عن ابي قتادة فذكره. 

وقد روي عن رسول الله ٤ي‏ خلاف تأويل أبي قتادة» فروئ علي بن 
المديني عن يحيئ بن سعيد» عن هشام» عن الحسن» عن عبد الله بن 
مغفل قال: نه رسول الله بيه عن الترجيل إلا غبًا"" . 
)١(‏ في (ص۲): شعر. (۲) «الموطأ» ص584. 
(۳) رواه أبو داود )٤۱٥۹(‏ من طريق مسددء وأحمد 85/5 من طريق عبد الله كلاهما 

عن يحيئ بهذا السندء ورواه الترمذي (1757) من طريق علي بن خشرم» 


والنسائي ۱۳۲/۸ من طريق علي بن حجر كلاهما عن عيسئ بن يونس» عن 
هشام» عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل به. 


ل تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


وروى ابن المبارك عن كهمس بن الحسن» عن ابن بريدة» عن رجل 
من أصحاب رسول الله کل قال: نهيل رسول الله كيه عن الإرفاه» قلت 
لابن بريدة: ما الإرفاه» قال: الترجيل كل يوه“ . 

وروی ابن إسحاق عن عد الله بن أبي أمامة» عن عبد الله بن كعب بن 
مالك» عن أبي أمامة قال: كر حاف ول كلذ يونا عنده الدنياء 
فقال: إن البذاذة”"' من الايمان»”" والمراد بهذا الحديث -والله أعلم- 
بعض الأوقات» ولم يأمر بلزوم البذاذة في جميع الأحوال لتتفق 
الأحاديث. 

وقد أمر الله تعاليل بأخذ الزينة عند كل مسجدء وأمر نبيه كَل باتخاذ 
الطيب وحسن الهيئة واللباس في (الجمع)“ والأعياد وما شاكل ذلك 
من المحافل . 


5 سد‎ a x< a 2 
همك 9< همل‎ SD 


)١(‏ رواه النسائي ۸/ 1۸°« وفي «الكبرئ» 5١١/86‏ (۹4۳۱۹) عن ابن علية» عن 
الجريري عن ابن بريدة أن رجلاً.. فذكره. 

(۲) ورد بهامش الأصل ما نصه: البذاذة جاء تفسيرها فى الحديث بالتقحل وقال 
ابن الأثير. رثاثة الهيئة إلى أن قال أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به. 

(۳) رواه أبو داود »)5١1(‏ والبيهقي في «الشعب» 7/6 ۲۲۷. 

)٤(‏ من (ص۲). 


۷- باب الشَّرْجِيلٍ 

مَسْرُوقِء عَنْ عَائِشَةَ عن النَِيَ ية أنه كان يجيه التَيَمُنُ مَا أسْتطاع في تَرَجُلِه 
وَوُصُويِه. [انظر: -١118‏ مسلم: 18؟- فتح ]18/1١‏ 

ذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها: أن النَبِىَ ي گان يُعْجِبّهُ اسمن 
ما أَسْتَطاعَ في تَرَجُلِهِ وَوْضوئه. سلف" . 

والترجل من باب النظافة والزينة المباحة للرجال» وقد سلف في 
الباب قبله أنه في بعض الأوقات ومعناه الخصوص . 

وروئ مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال: كان 
رسول الله ية في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية» فأشار 
إليه رسول الله َي أن أخرج كأنه يعني: لصلاح شعر رأسه ولحيته» 
ففعل الرجل ثم رجعء فقال رسول الله ي: «أليس هذا خير من أن 
يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان»”". 


IRN AMI‏ 5 همق 


(9) سلف برقم )١114(‏ كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل. 
(۲) «الموطأ» ص084. 


ED =‏ سس ببس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
- باب مَا يُذْكَرٌ في المشكِ 

۷- حَدَثَبِي عَبْدُ الله بْنُ نَحَمَدِء حدتتا هِشَامء أخبرنا م مَعْمَرُء ڪن الزُهْرِي ماعن 

بن ايء عن بي هَرَيْرَةٌ وء عَنٍ لني کی قال : ل عمل ابن آَم له إل 


ا 2 


٠‏ ِل لي وأا أي بوء لوف قم الاي طب عند الد من ربج 


کے کک ی 


اك [انظر: -۱۸۹٤‏ مسلم: -١١0١‏ فتح ١11/1؟]‏ 


ذكر فيه حديث أبي هريرة ظا أن الي يك َال : کل عَمَلٍ ابن آم 
َه إل الصّوْمَ فَإِنّهُ لي وَأَنَا جي به وحَلُوفُ قم الصَّائِم أَطَيّبٌ عِنْدَ الله 

مِنْ ريح المِسْك». وقد سلف . 

OT‏ الطرييه وقد روي من حديث أبي سعيد 
مرفوعًا”- وهذا الحديث شاهد له؛ لأنه لو كان الطيب فوق المسك 
لضرب به المثل في الطيب عنده تعالئ . 

وقد سلف ما للعلماء في المسك في الذبائح. والخلوف بالضم: 
التغير. 

وقوله: «كل عمل ابن آدم. .2 إل آخره. يريد أنه أمر مخفي عن 
المخلوقين ولا يطلع عليه إلا الرب جلا جلاله فيعلمه حقيقة ويجازي 
عليه؛ لأن الحفظة ترئ مسكًا عن الطعامء فالنية فيه إلى الله تعالى 
وبها يصير صائمًا . 


)١(‏ سلف برقم )١18945(‏ كتاب الصوم» باب فضل الصوم. 

(۲) ورد بهامش الأصل ما نصه: في «صحيح مسلم»: «والمسك أطيب الطيب» من 
كلامه اڪ [قلت: هو في مسلم برقم (07؟51), كتاب: الألفاظ من الأدب» 
باب: كراهة قول الإنسان: خبث نفسي]. 


وقد قال بعض العلماء: إن الصوم ربع الإيمان؛ لأنه جاء حديث أن 


الصبر نصف الأبمان”3 وفى حديث آخر الصوم نصف الصبر)”" . 


000 


زفة 


. عت 3ه‎ IRN 


رواه الطبراني ٠١5/4‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن 
علقمة» موقوفا على عبد الله ا ورواه البيهقي في «الشعب» ۷٤/١‏ من 
طريق وكيع» عن الأعمش» به. وذكره البخاري تعليقا في كتاب الإيمان» ورواه 
أبو نعيم في «الحلية» 0/ 075 والبيهقي في «الشعب» ٠۲۳/۷‏ مرفوعا من حديث 
زبيد عن أبى وائل عن عبد الله به» وقال البيهقى: المحفوظ عن ابن مسعود 
الموقوف عليه وقال الهيثمي في «المجمع» 50۷/١‏ رواء الظبراتي موقوقاء 
ورجاله رجال الصحيح؛ وقال الألباني في «الضعيفة» (5494): منكر والموقوف 
أصح. 

جزء من حديث: «التسبيح نصف الايمان..» رواه الترمذي )”0١194(‏ من حديث أبي 
الأحوص» عن أبي إسحاق عن جري النهدي» عن رجل من بني سليم به» وروأه 
أحمد /٤‏ ۰۰ ومعمر في «جامعه» 2547/١١‏ والدارمي »)258٠0(‏ والبيهقي في 
«الشعب» ۲۹۱/۳؛ كلهم من حديث شعبة» عن أبي إسحاق به» والبيهقي في 
«الشعب» 475/١‏ من حديث الثوري به» وقال الترمذي: حسن. وضعفه الألباني 
في «ضعيف الترغيب» .)4٤٤(‏ وقال: قول الترمذي: حسن . يعنى أنه حسن لغيره 
كما نص عليه في «العلل». 1 


e ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


٩‏ باب ما يُشْتَحَبٌ مِنَ الطيب 
-٨۸‏ حَدَّثَنَا مُوسَىء حَدَّثَنَا يبء حَدَثَنَا هشَامُء عَنْ عُثْمَانَ ِن عُرْوَة» عن 
أبيِء عن عَائْسَّةَ رضي الله عنها قَالَثْ كُنْتُ أَطَيّبُ النَبِيَ بي عِنْدَ إخرَامِه بِأَطِيَبِ 
ما أَجِد. [انظر: 1599- مسلم: -۱۱۸٩‏ فتح ۳۷۰/۱۰] 
ذكر فيه من حديث هشام» ڪن عَثْمَانَ بن عَرْوَةٌ عَنْ أَبيه» عَنْ عائشة 
هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث هشام أيضًا عن أخيه عثمان به 
- ومن حديث ابن عيينة عن ا 


وليس لعثمان في الصحيحين غير هذا الحديث الواحد. مات عثمان 
في خلافة أبي جعفر" قاله الواقدي» وقد سلف فقهه. 


2 چت 2× يمك تو حمل 


(۱) مسلم (۱۱۸۹) كتاب الحج. 


(؟) ورد بهامش الأصل : في «التهذيب» قبل الأربعين يعني : وفاته. 


ه- باب مَنُ لَمْ يَرْدَّ الطيبَ 
89- حََدََنا و نيمء حَدَثنَا عَزْرَة ِن َابتٍ الأنْصَارمٌ ي قال حَدَئنِي امه بن 
بد الله عَنْ نس 4ه أَنّهُكَانَ لا يرد الطيبء وَرَعَم أن النِيَ ع ی كان 
[انظر: ۲۵۸۲- فتح ۳۷۰/۱۰] 
ذكر فيه حديث أنس ڪه اَن گان لا يرذ اليب وَرَعَمَ أ 
كان لالط 
هذا الحديث سلف في الهبة» وترجم له باب : ما لا يرد من الهدية'. 


ووجهه ما أخرجه بو داود من حديث أبن هريرة رفعه: (من عرض 
عليه طيب فلا يرده. فإنه طيب الريح خفيف المحمل)”"' . 


(ومن حديث كثير بن عبد الله)”" عن أنس مرفوعًا «حبب إلى من 
دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة)”؟2؛ لأنه كان 
يرى فيها الجنة وما وعد الله فيها لأوليائه المؤمنين. 

قال الداودي: وفيه دليل على أنه ريبما رد غيره إذا أهدئ إليه» وذلك 
أنه يتأهب به للوقوف بين يدي الله ولملاقاة الملك فلا يرد شيئًا يتسرر به. 


(۱) سلف برقم (5087). 

(۲) أبو داود (7/ا51)» ورواه مسلم »)۲۲٣۳(‏ والنسائي ۸/ ۱۸۹. 

(۳) في (ص۲): وما أخرجه النسائي من حديث أي 

21١8/7 وأحمد‎ ۰٦۱/۷ لم أقف عليه من طريق كثير بن عبد الله» ورواه النسائي‎ )٤( 
7١7/5 لل ا سا وابن عدي في «الكامل»‎ 49 
ترجمة سلام بن أبي الصهباء» ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر‎ )۷۸( 
والطبراني في‎ .)۳٤۸۲( ۲۰۰-۱۹۹/۱ الصلاة» (351. ۳۲۳)ء وأبو يعلل‎ 
2779 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي كلها ص۰۹۸‎ »)٥۲٠۴( ٥ «اللأوسط»‎ 
والبيهقي ۷/ ۸۷ كلهم من طرق عن ثابت عن أنس مرفوعًا به»‎ »16١ /۲ والحاكم‎ 
وقال الحاكم : صحيح علیٰ شرط مسلم» ولم يخرجاه.‎ 


eee ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


-١‏ باب الذرِيرَة 

- حَدَثَنَا عَْمَانَ بن الهيگم -أؤ خمد ئه ن ابن مجرَيجء بن مر بن 
E‏ وَالْقَاسِمَ َْبَانِء عن عَائِشَة ئِشَةَ قَالَث: EAE‏ الله 
0 بِيَدَيٌّ بذريرَة ف حَجَّة الداع Y/Y‏ لحل وَالإِخْرَام . [انظر: ۱0۳۹- مسلم : 
۹- فتح ۲۷۱/۱۰] 

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها: طَيّبْتَ رَسول الله ييه بِيَدَيَ 
بِدَرِيرَةٍ في حَبَةٍ الوَدَاع للحل والإحرام . 

الذريرة من أنواع الطيب مجموع منه يسحق ويذر في فى الشعر والطوق. 
وربما دهن الشعر ثم ذرَّ عليه» وك ينا ونع عله E‏ 
أستعماله؛ لعموم قول أنس: كان لا يرد الطيب» فعم أنواعه كلها. 


تتجعف ته ىق ت تمق 


۲- باب المُتَمَلْحَاتِ لِلْحْسْنِ 

بد الله: لَعَنَ الله الوَاشِمَاتٍ وَاْسْتَوْشِمَاتِء وَالْتتَمْصَاتِ وَالْتَمَلْجَاتِ لِلْحْسْنء 
العيرَّاتِ خَلْقَ الله تَعالّىء مالي لا لعن مَنْ لَعَنَ النَبِيْ ية وهو في كاب الله مؤومآ 
ا از فخ دوه اال ۷]. [انظر: 4887- مسلم: 0 - فتح ۳۷۲/۱۰] 

دک فة عد فق دا الواشماف والتشة كات 
وَالْمْتَتَمُصَاتٍ وَالْمْتَمَلْجَاتِ لِلْحْسْنِء المُعَيرَاتِ خَلْقَ الله تَعَالَىْء مَالِي 
له اله مَنْ لَعَنَ النَّبِت كلل 9 تاب الله جك وما عاندك الرسول 
قدو . 

ترجم له بعد باب : المتنمصات» وقد سلف تفسير ذلك في النكاح . 

فالواشمة هي التي تَشِمٌ يديها وذلك أن تغرز ظهر كفيها أو غيره من 
جسدها بإبرة حتئ يؤثر فيهاء ثم تحشوه كحلا فيخضر وتجعله كالنقش 
في جسدها تتزين بذلك» يقال منه: وشمت تشم فهي واشمة» 
والمستوشمة هي التي تسأل أن يفعل ذلك بهاء وغلط الداودي فقال: 
الواشمة هي المفعولة والمستوشمة الفاعلة. والنامصة: الناتفة» 
والنمص: النتف . 

قال أبو حنيفة : ولذلك قيل للمنقاش الذي ينتف به منماص» ويقال : 
قد أنمص البقل فهو ينمص إذا أرتفع قليلًا - يعني : يمكن أن ينتف 
بالأظفار. والمتفلجة هي المفرقة بين أسنانها المتلاصقة بالثنايا 
والرباعيات بالنحت ليتباعد بعضها من بعض» والفلج تباعد ما بين 
الشيئين» يقال منه: رجل أفلج» افا ىجا 


.۱۹۷ /۹٩ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


نكسب ببس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال ابن دريد: يقال: رجل أفلج الأسنان وامرأة فلجاء الأسنان» 
لابو دك لمان 

وال الداووق هی أن تبره ما ن (العغتين)”" برد ی نشم 
ما بينهما فيصير كالفلج . 

وقال أبو عبيد: هي التي تفلج أسنانها وتحددها حتئ يكون لها 
شوو وا لاخر ا تورك ی اأطراف ان( جات 0107 ا 
الكبيرة بهم. 

وفيه: البيان عن الشارع أنه لا يجوز لامرأة تغير شيئًا من خلقها 
الذي خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه؛ التماس التحسن به 
للزوج أو غيره؛ لأن ذلك نقض من خلقها إلى غير هيئته» وسواء 
فلجت أسنانها المستوية الثنية ووّشْرتها أو كان لها أسنان طوال 
(فقطعت)“ أطرافها طلبّ التحسين أو أسنان زائدة على المعروف من 
أسنان بني آدم فقلعت الزوائد من ذلك لغير علة سوى طلب التحسين 
والتجمل» فإنها فى كل ذلك مقدمة على ما نهى الله عنه على لسان 
نبيه كَل إذا كانت عالق بالنهي عنه. 

وكذلك غير جائز لامرأة خلقت لها لحية أو شارب أو عنفقة أن 
تحلق ذلك منها أو تقصه؛ طلبًا للتجمل كما نص على ذلك الطبري 
فخلا تان “ذلك كله من نات الغير لشلق الله حال وم اص 


)١(‏ «جمهرة اللغة» ٤۸۷ /١‏ مادة: (ج ف ل). 
(0) فى (ص١):‏ السنتين. 

)۳( ري الحديث» .٠١5/١‏ 

() في الأصل: الأجدار. 

)٥(‏ في الأصل : (فبلغت) والمثبت من (ص۲). 


سک إن ایس ا۷ا 
الذي لعن رسول الله يل فاعاته" . 

فإن قلت : فإنك تجيز للرجل أن يأخذ من أطراف لحيته وعوارضه إذا 
كثرت» ومن الشارب وإطاره إذا أوفئ» فالمرأة أحق أن يجوز لها إماطة 
ذلك من الرجل؛ إذ الأغلب من النساء أن ذلك فيهن قليل» وإنما ذلك 
من خلق الرجال فجعلت أخذ ذلك من النساء تغييرًا لخلق الله وجعلته من 
ا0 كيين 

قلت : إنا لم نحظر على المرأة إذا كانت ذات شارب فوفيل شاربها 
أن تأخذ من إطاره وأطرافه أو كانت ذا لحية طويلة أن تأخذ منهاء وإنما 
نهيناها عن نمص ذلك وحلقه للعنة الشارع النامصة والمتنمصة» ولا شك 
أن نمصها لحية أو شاربًا إن كان لها نظير نمصها شعرًا بوجهها أو جينهاء 
وفي فرق الله على لسان رسوله اتا بين حكمها في مالها من أخذ شعر 
رأسهاء وما ليس لها منه» وبين حكم الرجل في ذلك أبين الدليل على 
أفتراق حكمهما في ذلك» وذلك أنه الكت أذن للرجال في قص شعر 
رءوسهم كلما شاءواء وندبهم إلى حلقه إذا حلوا من إحرامهم» وحظر 
ذلك على المرأة في الحالين» إلا أن تأخذ من أطرافه» فكذا 
أفتراقهما في الإحفاء وقص النواصي وحلقها . 

وإنما أبحنا لها أن تأخذ من أطراف لحيتها وإطار شاربها كما أبحنا 
لها أن تأخذ من أطراف شعر رأسها إذا طال؛ لما روى شعبة عن أبي 
بكر بن حفص» عن أبي سلمة قال: كان أزواج رسول الله ئي يأخذن 


)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» :٠١5 /١5‏ وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة 
لحية أو شارب فلا يحرم إزالتها بل يستحب عندناء وقال الحافظ في «الفتح» 


eee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


من شعورهن حت يدعنه كهيئة الوفرة . 

وروى ابن جريج عن صفية بنت شيبة» عن أم عثمان بنت سفيان» 
عن ابن عباس قال: نهىل رسول الله كَل أن تحلق المرأة رأسهاء وقال: 
«الحلق مُغْلةِ)0" , 

وقال مجاهد: لعن رسول الله بي الحالقة. 

(ونص أصحابنا على أن المرأة إذا خلقت لها لحية يستحب 
إزالتها)" . 

فإن قلت: فما وجه قول من أطلق النمص والوشم وأحله؟ وقد 
علمت ما روئ شعبة عن أبي إسحاق» عن أمرأته أنها دخلت على 
عائشة رضي الله عنها فسألتها -وكانت أمرأة شابة يعجبها الجمال- 
فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى 
ا ات 

كذا قال ابن المثنى: تحف» وهو غلطء. كما قاله الطبري؛ لأن 
الحف بالشيء هو الإطافة بهء وإنما هو تحفي بمعن تستأصله حلقًا 
أو نتفًا. وما حدثك تميم بن (المنتصر”' ثنا يزيد» عن إسماعيل عن 
قيس قال: دخلت آنا وأبي على أبي کا سما و 
(۱) رواه مسلم (۳۲۰) كتاب: الحيض» باب: القدر المستحب من الماء في غسل 

الجنابة. 
(۲) رواه البزار في «مسنده» ۲/ )٤٤۷( ٩۲‏ من طريق وهب بن عمير عن عثمان» دون 

ذكر قوله: «الحلق مثلة». 


)( من (ص۲). 
(4) رواه ابن الجعد في «مسنده» »)٤0١(‏ وضعفه الألباني في «غاية المرام» (45). 


)2( في (ص۲) : المتيم. 
3 رواه ابن سعد فى «الطبقات» ۸/ «YAY‏ و صححه الحافظ فی «الفتح» ٠‏ ۷/۱. 


كك ڪتابُ اباس 


قلت : أما عائشة» فإن في الرواية عنها أختلافًاء وذلك أن عمران بن 
موس قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد» حدثتني أم الحسن» عن معاذة 
انها الف فان عو اة تقش وجا "عالق إن كدت هک 
أن تتزيني فلا يحل» وإن كانت أمرأة بوجهها كلف شديد فماء كأنها 
كرهته» ولم تصرح بهذِه الرواية بالنهي عن قشر المرأة وجهها للزينة» 
وذلك (نظير)”'2 إحفائها جبينها للزينة» وإذا أختلفت الرواية عنها كان 
الأولئ أن يضاف إليها أشبهها بالحق. 

وأما أسماء فإنها كانت أمرأة أدركت الجاهلية» وكانت نساء 
الجاهلية يفعَلْنَ ذلك ويتزينّ به» ولعل ذلك منها كان في الجاهلية ولم 
يخبر قيس عنها أنها وشمت يدها في الإسلام» وقد يجوز أن تكون 
وشمتها في الجاهلية» أو في الإسلام قبل أن ينهئ عنه» فمن زعم أن 
ذلك كان في الإسلام بعد النهي فعليه البيان ولا سبيل إليه". 

قال ابن بطال: أما ما ذكرته من أن المرأة منهية عن حلق رأسها في 
الإحرام وغيره لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله اكقة: «إن 
الحلق مثلة)» فإن حديث ابن عباس ليس معناه التحريم» بدليل أن 
المرأة لو حلقت رأسها في الحج مكان التقصير اللازم لها لم تأت في 
ولق راما 

ودل قوله: «إن الحلق مثلة» أن معنى النهي عن ذلك هو خيفة أن 
تمثل المرأة بنفسها فينتقص جمالها فيكره ذلك بعلهاء والمثلة ليست 
بحرام» وإنما هي مكروهة» وقد قال مالك: حلق الشارب مثلة» 
وثبت حلقه عن بسر كثير من السلف» واحتجوا بأمره بإحفاء الشوارب. 
(۱) من (ص5). 
(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» 19/0-151//4. 


= ال س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وأما قول مجاهد: لعن رسول الله ية الحالقة. ليس من هذا الباب 
في شيء» وإنما لعن الحالقة لشعرها عند المصيبة آتباعًا لسنن الجاهلية» 
وبهذا جاء الحديث كما سلف فى الجنائز من حديث أنه التق برئ من 
الحالقة. الحديث» وترجم له باب ما ينهيل عنه من الحلق عند 
المصيبة”؟» فبان بهذا معنى النهى عن الحلق أنه عند المصيبة كفعل 
الجاهلية وأما إن أحتاجت المرأة إلى حلق رأسها فذلك غير حرام 
(Y)‏ 
عليها كالرجل سواء" . 


2 عمق 25 هل 


(۱) سلف برقم .)١795(‏ 
(۲) «شرح ابن بطال» /۹٩‏ ۱۷۱-۱۷۰. 


س“ كتَابُ الاس لحلل رر 
۳- باب الوّشل ف الشعّر 


- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُء عن ابن شِهَابء عَنْ عْمَيْدٍ بْن عَبِدٍ 


0 0 
وی ا ما 


اَن بن عَوْفِ أَنّهُ سَمِع مُعَاوِيَةَ ْنَ أي سُفْيانَ عام حَجٌ وَهْوَ عَلَى لَه وَهوَ يَقُولُ- 
ونال قَصَّةَ مِنْ شَّعَرِ انث بِيَدٍ حَرَسِيٌ ؛ أَيْنَ عُلَمَاؤْكُ؟ سَمِغْتُ رَسُولَ الله وَل يَنْهَى 
عَنْ مِثْلٍ هذه وَيقُولَ: نما هَلَكَتْ بو إِسْرَائِيلَ حِينَ نخد هذه نِسَاُهُم). 
[انظر: - مسلم: ۲۱۲۷- فتح ۲۷۳۲/۱۰] 

۳-- وَقَالَ ابن أبي شَيْبَ: حَدَّثَنَا يُونْسُ بن نحَمَّدِء حَدَّثَنَا فَلَيمَ عَنْ زَيدِ بن 
أَسْلَمَء عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِء عَنْ أي هُرَنرةَ 4 عن النّبي يله قال: «لَعَنَ الله 
الوَاصِِلَةٌ وَالْمسْتَوْصِلَة) وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة). [فتح ١٠/4/م]‏ 

4- ڪينا آدَمْء حَدَثَنَا سُعْبَةُه عَنْ عفرو ن مره قَالَ: سَمِعْتُ الحسَنَ بن 
مِنَ الأنّصَارِ ترَوَحَتْء واا مَرضَثْ فَتَمَعَطَ شَعَرُهَاء فََرَادُوا أن يَصِلُوهَاء فَسَأنُوا الت 
2 فَقَال: «لْعَنَّ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة». تَابَعَهٌ ابن إشحاقء عَنْ أَبَانَ بن 
صَالِحء عن الحسنء عَنْ صَفِيّة» عَنْ عَائْسَةَ. [انظر: 0-10- مسلم: ۲۱۲۲- فتح ]۲۷٤/۱۰‏ 
بد الرْمَنِ قَالَ: حَدَثَئنِي أمّيء عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أي كر رضي الله عنهما أَنَّ هرأ 
جَاءَث إلى رَسُولٍ الله َي فَقَالَتْ: 5 لكف ابنتتي» م َصَابَهَا سکوی فَتَمَدَقَ 
رأسهاء وَرَوْجهَا يَشتجتني بها أَقَصِلُ رَأْسَهَا فَسَبٌ وَسُولُ الله بي الوَاصِلة 
وَالْسْتَوْصِلَة. [0987: 0941- مسلم: ۲۱۲۲- فتح ]۲۷٤/۱۰‏ 

7- حََدَثَنَا آدَمْ» حَدَََا شَعْبَةُ عَنْ هِشَّام ِن عُْوَةٌ» عَن أَمْرأَتِهِ فَاطِمَةَء عَنْ 
أَسْمَاءَ بْب آي بَكْرِء قَالَث: لَعَنَ لبي ي الوَاصِلَةَ وَالْسْتَوْصِلَة. [انظر: 0وه- 
مسلم: ۲۱۲۲- فتح 054 1 

- حَدَتَنِي محمد بن مُقَاتِلِ» َخبَرنًا عَنِدُ اللهء أخْبَرَنا عبد اء عَنْ نَافِع, عن 


ص التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ وَسُولَ الله حي قَالَ: : لعن الله لله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوصِلَةً 
الا والمسترشحة: قال نَافِعٌ: : لوسم في الله [:015, 04۲ ۷- مسلم: 
۰-- فتح ]۲۷٤/⁄/۱۰‏ 

4- حَدَّثَنَا آدَمُء حَدَثَنَا سء حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَهٌه سَمِغْتُ سَعِيدَ بْنَ 
المسَيّب قال : : قوم معاوية ية آخر قَدمَةٍ قِيمَهاء ؛ فَخَطَبَنَا َأَخْرَجٍ كُبَةَ مِنْ شَعَرِ قال: 
مَا كُنْتُ أرى أَحَدًا يَفْعَلُ هذا غَْرَ اليَهُودِء إِنَّ النَبيَ يد سَمّاهُ الور يَغْنِي: الوَاصِلَة 
في الشَعَرِ. [انظر: 7418- مسلم: : ۷- فتح ]۳۷٤/⁄/۱۰‏ 

ذكر فيه حديث معاوية وأبي هريرة رضي الله عنهما وطائقة و أسماء 
وابن عمر في ذلك» وقد سلف» وذكر في حديث عائشة متابعًا فقال: 
تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح» عن الحسن» عن صفية» عن 
عائشة. وذكر حديث أبي هريرة بلفظ: وقال ابن أبي شيبة ثم ساقه. 
ا 


> لق تداق تعلق 


9- حََدَثَنَا إِسْحَاقٌ بُ إِبْرَاهِيمء أَخْيََنا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إنْرَاهِيمَ» عَنْ 
َلقَمَةَ قَالَ: لَعَنَ عَبْدُ الله الوَاشِماتء وَالْتتَمْصَاتِء وَالْتَقَلّجَاتِ لِلْحْسْنء العَيراتِ 
خَلْقَ الله. فَمَالَثْ أ يَْقُوبَ ما هذا؟ قال عَبدُ الله: وما لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ وَسُولُ الله, 
َف كاب الله. قَالّث: والله لََدْ قَرَأْتُ ما بَيْنَ اللَوْحَيْنِ فَمَا وَجذئة. قال والله لَبْنْ 
أيه مذ وَجَذْتِيهِ «إوما لكك اسول فخ دوه وما تینک عَنْهُ أنهو [الحشر: ۷]. 
[انظر: 7- مسلم: ۲۱۲۵- فتح ۳۷۷/۱۰] 

وذكر حديث عبد الله السالف» ثم ترجم: 


CE SEO SO 


= اليلد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۵- باب المَؤْصُولَةِ 
لله عنهما قال: لَعَنَ ابن ية الوَاصِلَةَ وَأَكْسْتَوْصِلَة» وَالْوَاشِمَةَ وَألْستَوْشِمَةً. [انظر: 
۷- مسلم: -1١14‏ فتح ۳۷۸/۱۰] 

-١‏ حََدَّثَنَا الحمَئْدِيُء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء حَدَّثَنَا هِشَامُ أنه سَمِعَ فَاطِمَةَ بت 
اندر تَقُول: سَمِعْتٌ أَسْمَاءَ قَالَث: سَأَلَتِ مرا النّبِىَ بي فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ 
ابنتي أَصَابَيْهَا الحضبةء فَامّرَقَ شَعَرْهَاء واي رَوجْتَهاء ال فيه؟ فَقَالَ: لَ: «لَعَنَ الله 
الوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَة». [انظر: 0980- مسلم: ۲۱۲۲- فتح ۳۷۸/۱۰] 

۲- حَدَنَبِي و بن مُوسَل» حَدَّثَنَا 0" بن دُکينء حَدَثَنَا صَخْرُ بْنُ 
جُوَيْرِيَة» eo‏ ا ا - أو قَالَ 
انب بلا ١‏ َالْوَاشِمَةٌ شا والترشمف وَالْواضْلةُ وَالْمُسْتَوْصِلَة. د يَعْنِي: لَعَنَ النَّبِيُ 
يلد [انظر: ۵۹۲۷- مسلم: 5114- فتح ۲۷۸/۱۰] 

۳- حَدَدَنِي محمد بن مُقَاتِلِ» حيرا عَبْدُ اللهء أَخْيَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْضُورِء 
عَنْ إِْرَاهِيةء عَنْ عَلْقَمَةَ عن ابن مَسْعُودٍ ذه قَالَ: لَعَنَ الله الوَاشِمَاتٍ وَالْسْتَؤْشِمَاتِء 
SAT‏ وَالْعَمَلْجَاتِ لِلْحُشنء المغَيّرَاتِ خَلْقَ الله مَا لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ وَسُول الله 
َي وهو في كتاب الله. [انظر: 4847- مسلم: ۲۱۲۵- فتح ۲۷۸/۱۰] 

وذكر حديث ابن عمر وأسماء وابن مسعودء ثم ترجم: 


DE SO GSO ا‎ © > 
كل 2 عمال‎ 1-5 S&S 


س كتاث اباس اا 


47- باب الوَاشِمَة 


414- حَدَثَنِي كْيَىء حَدَّتَنَا َد الرزاقء عَنْ مَعْمَره عَنْ هَمامء 2 عَنْ أي هْرَيْرَةٌ 
ضيه قال : قال ل الله کل : «الْعَيْنُ 1 وَنَهَى ڪن ا لالظ - مسلم: 
۷- 39 ۷4/1۰[ 
علي ابن بَسَّارِء حَدَّئنَ ابن مَهْدِيٰء حَدَّثَنا سُفْيَانُ قَالَ : ڏكزث لِعَدِ الرْمَنِ بن 
عابس حَدٍ لوا » عَنْ عَلْقَمَةء عَنْ عَبْدٍ اللهء فَقَالَ: : سَمِعْئةُ ِن أ 
يَعْقُوبَ عَنْ عبد الله مل حديث مَنْصُور. [انظر: 4847- مسلم: ۲۱۲۵- فتح ۳۷۹/۱۰] 
0- حََدَّثَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ ڪڙب» حَدَكنا شُقبَة: عَنْ َون بن بي حَحَيْفَةَ قال : 
ريت بي فَقَالَ: إن النَّبِىَ ية نَهَى عَنْ تن الدمء وتن الكلڵب» وال الربَا وَمُوكلهء 
وَالْوَاشَمَة ة ۇالشتۈشمة. [انظر: ۲۰۸1- ۷4/1۰[ 
وذكر حديث أبي هريرة: «الْعَيّْنُ حق». وَنَهَى عَن الوشم. 
وحديث أبي جحيفة : IR PE‏ شِمَةٍ. .ثم ترجم: 


5ه ن تج عه نل MEND‏ 


D9 =‏ س التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


۷- باب (الموشومة) ^ 


7- حََدَّثَنا هَيْرُ بُ حَرْبٍِء حَدَثَنَا جريڙء عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أبي ُرْعَةَ» عَنْ أبي 
هريره قال أن مر بارأ مء قم فال : أنْْدْكُم باه مَنْ سَمِعَ مِنَ النَبيّ ية في 
الوشّم؟ فَقَالَ أو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتٌ فَقُلَتُ: يا ميد مقن أا سَمِعْتٌ. قال: 
ما سَمِغْتَ؟ قال: سَمِعْتٌ النَّبى كيار يَقُولُ: رلا ده تمر ولا تستوشمن): [فتح /٠١‏ 
[A‏ 


۷- حََدََّنَا مُسَدَدْ حَدََنَا يى بْنُ سَعِيدِء عَنْ عُبَيْدٍ الله أَخْبَرَنٍ انغ ڪن 
ابن عُمَرَ قال لَعَنّ النّبِيُ ية الواصلةً وَالْسْتَوْصِلَةَ: وَالْوَاشِمَةَ وَاْسْتَؤْشِمَةَ. [انظر: 
۷- مسلم: 4؟١1-‏ فتح ۳۸۰/۱۰] 

- حَدَّثَنَا E EEE‏ الرَحْمَنِء عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ مَنْصُورِء 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْكَمَة: عَنْ عبد الله ظا : لْعَنّ 1" الْوَاشِمَاتِ وَالْسْتَؤْشِمَاتِء 
وَالَْتَمُصَاتٍ وَالْتَمَلّجَاتِ لِلْحْسْنء العَيْرَاتِ خَلْقَ اء ما لي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ ر سول الله 
عند وَهْوَ ف کتاب الله . [انظر: 4847- مسلم: -۵٥‏ فتح ۳۸۰/۱۰] 

ثم ذكر حديث أبي هريرة : DEDE‏ ستو شمن 

ثم ذكر حديث ابن عمر وأبن مسعود. 

وفي حديث عائشة أبان بن صالح بن (عمير بن عبيل)” ا كر 
المكي وقيل: المدني -جد مشكدانة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر 
ابن محمد بن أبان- أصله من العرب» وأصابه سباء”" القرشي مولئ 
عثمان بن عفان» ويقال: الجعفي» وليس منهم» وإنما جده محمد بن 
أبان تزوج في الجعفيين فنسب إليهم. قال: لقبّني أبو نعيم وكنت إذا 
)١(‏ كذا بالأصل وفي «اليونينية» /157/1: (المستوشمة). 
(0) في الأصل: (عبيد بن عمير) والمثبت من مصادر التخريج. 
(۳) أنظر: «الطبقات الكبرئ» ۳۳٣/۲‏ «تهذيب الکمال» 9/7 (/ا7١).‏ 


أتيته (بلبسه بطيب”""» فإذا رآني قال: قد جاء مشكدانة. 

ومشكدانة: وعاء الطيب» روئ عنه مسلم وأبو داود وابن ماجه» 
مات في المحرم سنة تسع وثلاثين» وقيل: سنة ثمان وثلاثين ومائتين" 

ويناق جد الحسن بن مسلم بمثناة تحت ثم نون ثم قاف. 

وحديث أسماء فيه منصور بن عبد الرحمن بن طلحة (بن 
الحارث) بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزئ بن عثمان 
أرق فية لدا 

وأما صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. 

وحديث ابن عمر في باب الوضوء فيه الفضل بن دكين. كذا هو في 
الأصولء قال الجياني: وقع هنا الفضل بن زهير وفي بعضها دكين 
وكلاهما صواب» فإنه الفضل بن دكين بن زهير”*'» وأبو جحيفة أسمه 
وهب بن عبد الله السوائي» توفي رسول الله 4 وهو مراهق» وولي 
بيت المال لعلي» ولده عون. 

قال الطبري : وقد أختلف العلماء في معنى نهيه اث عن الوصل في 
الشعر فقال بعضهم : aT‏ ا ما وصلت به من 
صوف أو خرق وشبه ذلك» روي ذلك عن ابن عباس وأم سلمة أم 
المؤمنين #:. وعلة هذه المقالة قول معاوية حين أخرج القصة من 


)١(‏ كذا بالأصل وفي مصادر التخريج: (تلبست وتطيبتُ). 

0) أنظر: «الجرح والتعدیل» ه/ »)٥۰٥( ١١١‏ و«الثقات» لابن حبان 2508/8 
و«تهذيب الكمال» .)۳٤٤٤( "58/١6‏ 

(۳) ساقطة من الأصل والمثبت من «الطبقات الكبرئ» 5441//0» و«تهذيب الكمال» 
1١989 oA /A‏ 0). 

(5) «تقييد المهمل» ؟/ ””الا. 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


الشعرء وقال: نهى رسول الله ييه عن مثل هذه. 

قالوا: وأما الخرق والصوف فليس ذلك مما دخل في نهيه. 

وقال آخرون: كل ذلك داخل في نهيه؛ لعموم الخبر عنه أنه لعن 
الواصلة والمستوصلة. فبأي شيء وصلته فهي واصلة. روي ذلك عن 
أم عطية . 

وقال آخرون: لا باس عليها في وصله بما وصلت به من شيء شعرًا 
كان الذي وصلت به أو غيره» روي ذلك عن عائشة» وسألها ابن أشوع : 
الع سول الله كلل الواضئلة؟ قالك: أيا:سبحان اث :وما باس بالمرأة 
الزعراء أن تأخذ شيئًا من صوف فتصله شعرها تتزين به عند زوجهاء إنما 
لعن الله المرأة الشابة تبغي في شبيبتها حت إذا أسنت هي وصلتها 
ا 

وسئل عطاء عن شعور النساء أينتفع بها؟ قال: لا بأس بذلك”. 

وقال آخرون: لا يجوز الوصل بشيء شعرًا ولا غيره» ولا بأس أن 
تضع الشعر وغيره على رأسها وضعًا ما لم تصلهء روي ذلك عن 
إبراهيم. وعلة هذا القول أن الخبر إنما ورد بالنهي عنهء فأما ما لم 
يكن وصلا فلا بأس به. 

والصواب كما قال الطبري: أن يقال: غير جائز أن تصل بشعرها 
شيئًا من الأشياء» لتتجمل به شعرًا كان أو غيره؛ لعموم نهي رسول 
الله ية أن تصل بشعرها شيئَاء وأما خبر ابن أشوع عن عائشة فهو 
باطل؛ لأن رواته لا يُعرفون» وابن أشوع لم يدرك عائشة. 


.5٠60 رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» لا/‎ )١( 
.٠٠١ /5 (؟) رواه الفاكهى فى «أخبار مكة)‎ 


قال غيره: وإنما قال معاوية: يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟ وإن 
كانت المدينة دار العلم ومعدن الشريعة وإليها يفزع الناس في أمر دينهم » 
ألا ترئ أن معاوية قد بعث إلى عائشة يسألها عن مسائل نزلت به فقال: 
يا أهل المدينة» أين علماؤكم الذين يلزمهم تغيير المنكر والتشدد على 
من أستباح ما نهئ عنه رسول الله وء ولا يجوز أن يقال: إن المنكر 
كان بالمدينة ولم يغيره أهلها؛ لأنه لا يخلو زمان من أرتكاب 
المعاصي» وقد كان في وقت رسول الله 5ة من شرب الخمر وسرق 
وزنئ» إلا أنه كان شادًا نادرّاء ولا يحل لمسلم أن يقول: إنه اكلا 
لم يغير المنكرء فكذلك أمرٌ القصة كان (شاذا)"'' بالمدينة. 

ولا يجوز أن يقال: إن أهلها جهلوا النهي عنها ؛ لأن حديثه في لعن 
الواصلة والمستوصلة حديث مدني رواه نافع عن ابن عمرء ورواه 
هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماءء عن رسول الله 
كد وهو معروف عندهم مستفيض " . 

ولعن الشارع الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة؛ لأنهما 
تعاونا على تغيير خلق الله . وفيه دليل أن من أعان على معصيةء فهو 
شريك في الثم . 

القصة بضم القاف: ما أقبل على الجبهة من شعر الرأس . قاله 
الأصمعى . 


1 


)١(‏ في الأصل: (شاهدًا) والمثبت من (ص۲). 
(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» ۹/ ۱۷۲- .۱۷٤‏ 


س۸7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


قول معاوية: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله َيه ينهي عن مثل 
هذِهء وتناول قصة من يد حرسي . 

قيل: رأئ ذلك؛ لأنه رأئ نساء المدينة أستسهلن فعل ذلك» وكان 
الأمراء حينئذ يتبعون قول العلماء. 

وقيل: أراد أن يعلمهم ويحذرهم» ذكرهما ابن التين» وقد سلف 
أيضًا . 

والحرسي : الواحد من الحرس للسلطان وحراسته» وقلت: 
حرسي؛ لأنه صار أسم جنس فنسب إليه» ولا تقل: حارسء إلا أن 
يذهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس . 

فصل : 

قولها : (مرضت فتمعط شعرها) أي تناثر» وكذلك أمرق» وأمرط. 
أي: (انتشر)"'' وتناثر. وقولها: فتمرق. وفي رواية: فانمرق» روي 
بالزاي والراء» والزاي قاله ابن التين. 

قال: وبالزاي قرأناه» وهو أظهر. وقال مرة: أبين. قال: وأصل 
(امرق): (انمرق) ٠"‏ أبدلت النون ميمًا وأدغمت في الميم الأخرى. 
فال روف نامرف" رباعي على ما لم يسم فاعله» ولا أعرف 
وجهه . 
© فی (ض؟7): أنست: 


(؟) ساقطة من الأصل. 
(۳) هي رواية الحموي والكشميهنى» أنظر : «اليونينية» .١57/1/‏ 


وعليه أقتصر ابن بطال على الزاي”"» فقال هنا: قال صاحب 
«الأفعال»: مَرّق الشعر والصوف: نَتَمُهء وأمرق الشعر: حان أن 
ينتف . 

وكذا قال الخطابي: تمزق من المزوق» وهو خروج الشعر من 
أصلهء والياء مفتوحة» ونهي عنه؛ لما فيه من الغش والخداع» ولو 
رخص في ذلك لكان وسيلة إلى أنواع من الغش والخداع» وإنما 
توعد على ذلك باللعن من جهة أن هذه الأمور تغير الخلقة» ويتعاطئ 
فاعلها صنعة الأذئ قال: ولعله يدخل في هذا صنعة الكيمياء» فإنه 
من تعاطاها إنما يروم أن يُلْجق الصنعة بالخلقة» وكذلك هو في كل 
مصنوع يتشبه بمطبوع» وهو من باب الفساد عظيم” "» قال: ورخص 
أكثر أهل العلم في التواصل في ذلك؛ لأن أمرها لا يشتبه في إحاطة 
علم الاس انها مات فو وط ريا تر لخي 

فصل : 

وقول نافع إثر حديث ابن عمر رضي الله عنهما : الوشم في اللثة هو 
بكسر اللام» ثم مثلثة مخففة» وهو ما حول الأسنان» وأصلها: لثي» 
والهاء عوضًا من الياءء» وجمعها: لثات ولثيل» واعترض ابن التين 
عليل هذا التفسير فقال: الذي ذكره أبو عبيد وغيره: أن الوشم في 
اليد» وقال الداودي: هو أن يعمل على لحم الآسنان صفرة وغيرها. 

قال ابن التين: وقول أهل اللغة ما تقدم. 
)١(‏ «شرح ابن بطال» 9/ .۱۷٤‏ 
(۲) «الأفعال») ص١١٠‏ . 


(۳) «أعلام الحديث» ۳/ ۲۱۹۳-۲۱۹۲. 
(4) «أعلام الحديث» ۳/ .۲٠٠٤‏ 


لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقولها: أصابتها الحصبة» قال الجوهري: وهي بثر يخرج في 
الجسد» وقد يحرك -يريد الصاد- تقول منه: حصب جسده -بالكسر- 
وهو بفتح الحاء''" . 

وقال الداودي: الحصبة: حب كالجدريء أو أصغر منها شيئًا . 

فصل : 

قوله: ( «والموتشمة» ) كذا صوابه بالتاء قبل الشين» ووقع في أصل 
الشيخ أبي الحسن عكسه على وزن مفعلة» قال ابن التين: ولا أعرف له 
وجها. 

قوله في حديث أبئ جحيفة: (نهئ عن ثمن الدم)» آي : بيعه 
لا أجرته كما أدعاه بعضهم وهو غلط؛ لأنه لم يملك الدم وباعهء 
إنما هو أجرة حمله» وقوله: وأكل الرباء هو الذي يعمل به ويأكل 
منه كما قال القزاز. 

وقال الدوادي: هو الأخذ وإن لم يأكل. 

وقوله: (ومؤكله). هو الذي يزيده فى المال ليصبر عليه؛ لأنه 
تعبت وذلك آنه كان فى الجاهلة إذا حن لن “نان تفي رالا 
أربا وزاد في الأجل . 

وقوله قبله: (وثمن الكلب). هو عام في كل كلب» وبه قال مالك . 

ل فا عدا كلب الضيد والماقنية قال ابن :هيه 

قال سحنون: أحج بثمنه» وهلذا منه غاية في التحليل”" . 


)0 «الصحاح» ١‏ ©» مادة: (حصب). ۳( أنظر : «المنتقل» 18/6. 


۸ باب التََصَاويرِ 
49- حََدَثَنَا آدَمُ» حَدَتَنَا ابن بي ذِنْبِء ڪن الزّهْرِيٌ» عَنْ عُبَيِدٍ الله بن 
عَبْدِ الله ُن عُنْبَةَ عن ابن عباس عن أي طَلْحَةً ‏ قَالَ : قال التب بلا : لا دحل 
المَلَائِكَةٌ بنا فيه كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ). 
وقَالَ اللَّتُ: حَدَتَنِي يونس ڪن ابن شټاي. أخْبرَنٍ عُبَيِدُ ا سبع ابن 
عَبّاسِ: سَمِعْتٌ أبَا طَلْحَة: سَمِغتٌ التب كل . [انظر: ۳۲۲۵- مسلم: -51١1‏ فتح 
كأ 


ذكر فيه حديث ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما > عَنْ أبي طَلْحَةَ ذه قَالَ : 
قال ان کل : ا تَدْخْلُ المَلائكَةُ بيا فيه كلب وَل تَصَاوِيً . 

وَقَالَ اللَيْتٌ : حَدَّنَنِي و عَنِ ابن شِهاب» أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الل أنه 
سَمِعَ ابن عَبَّاس: سَمِعْتٌ أَبَا طَلْحَةً: ا سَمِعْتٌ اللي بل . 

الشرح : 

الحديث الأول رواه عن آدم» ثنا ابن ابي ذئب» عن الزهري». عن 
(عبيد الله بن عبد الله6'' بن عتبة» عن ابن عباس» عن أبي طلحة» ثم 
ذكر تعليق الليث» وكذا قال خلف في «أطرافه» قال البخاري في اللباس : 
ثنا آدم» ثنا ابن أبي ذئب» وقال الليث: حدثني يونس. وفي المغازي: 
ثنا إبراهيم بن موسئء ثنا هشام» عن معمر كلاهما عن الزهري به. 

وادعى ابن وضاح ثم الدوادي وجماعة من الفقهاء: أن الملائكة في 
هذا الحديث ملائكة الوحي مثل جبريل وإسرافيل» فأما الحفظة فيدخلون 
كل بيت ولا يفارقان الإنسان على كل حال» إلا عند الخلاء والجماع» 


)١(‏ فى (ص۲): عبد الله بن عبيد الله. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


كما ورد في الحديث”''؛ وعبارة بعضهم : المراد ملائكة يطوفون بالرحمة 
والاستغفار دون الحفظة. 
وقيل: أراد: لا تدخله الملائكة كدخولهم لو لم يكن في البيت 
EEE‏ 5 1 ٍ 4 
صورة» نحو قوله اكل : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ‏ . 
وقيل: أراد: لا يدخله أحد غير الحفظة. 
قال الخطابي : وإنما لم تدخل الملائكة بِينَا فيه كلب أو صورة مما 
يحرم أقتناؤه من الكلاب والصور. فأما ما ليس بحرام من كلب صيد 
أو زرع أو ماشية فليس داخلًا في هذا. 
والصورة: كل ما يصور من الحيوان سواء فى ذلك المنصوبة القائمة 
التى لها أشخاص» وما لا شخص له من المنقوشة فى الجدر. والمصورة 
فيهاء وفي الفرش والأنماط» وقد رخص بعض العلماء فيما كان فيها في 
الأنماط التي توطأ وتداس (بالأرجا "“” . 
وقال النووي: الأظهر أله عام في كل كلب وكل صورة وأنهم 
يمتنعون من الجميع؛ لإطلاق الأحاديث» وسبب أمتناعهم من دخول 
بيت فيه كلب: كثرة أكله النجاسة» وبعضهم يسمى شيطاناء 
والملائكة ضد الشياطين والقبح رائحته» والملائكة يكرهون الرائحة 
)١(‏ رواه الترمذي (TA**)‏ عن ابن عمر» وقال : غریب » والبيهقى فی «الشعب» 
1ء وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)1٤(‏ ولفظه: «إياكم والتعري» فإن 
واکرموهم). 
(؟) سلف برقم )٥٥۷۸(‏ كتاب الأشربةء باب #إإنَا الختر وألمبير وَالانَصَابَ» من حديث 
أبي هريرة. 
۳) «معالم السنن» .١19١/5‏ 
(5) في (ص5): الأنعل. 


الخبيثة؛ ولأن الإنسان منهي عن أتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول 
الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له . 

وروى ابن السني من حديث مجاهدء عن أبي هريرة #ه قال: 
أستأذن جبريل على رسول الله يي فقال: «ادخل» فقال: وكيف أدخل 
وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رءوسهاء أو تجعل بساطًا يوطأء 
فإنا معشر الملائكة لا ندخل بنا فيه تصاوير" . وأخرجه أبو داود. 

وقال جبريل: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت» إلا أنه 
كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قرام (ستر)”" فيه تماثيل» 
وكان في البيت كلب» فمَرٌ برأس التمثال الذي في باب البيت فيصير 
كهيئة الشجرة» فمر بالستر فيقطع فتجعل منه وسادتان منبوذتان 
يوطآن» ومر بالكلب فليخرج» وكان لحسن أو لحسين فأمر به 


(€) 


.2 
ع 
5 


فاخريج 
فصل : 
قال أصحابنا وغيرهم: يحرم تصوير صورة الحيوان حرام شديد 
التحريم وهو من الكبائر» وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل 
حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالئ» وسواء كان في ثوب أم 
بساط أم دينار ودرهم وفلس وإناء وحائط» وأما ما ليس فيه صورة 
حيوان كالشجر والرحال وشبههما فليس بحرام» هذا كله حكم المصور. 


)۱( «(شرح مسلم» 4/115 . 
(۲) رواه النسائى 2.5١/48‏ وأحمد ۰۳۰۸/۲ وصححه ابن حبان ۱۳/ .۱٦٤‏ 


)۳( من (ص۲). 


ااصحيح الجامع» .(TA)‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


فأما أتخاذ المصور فيه حيوان» فإن كان معلقًا على حائط» أو ثويًا 
ملبوسّاء أو عمامة» أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهتا فهو حرام» وإن كان 
في بساط يداس» أو مخدة» أو وسادة مما يمتهن فليس بحرام» ولا فرق 
في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا . 

وبمعناه قال (جماهير)”'' العلماء: (ومذهب مالك والثوري وأبو 
aE‏ 

وقال بعض السلف : إنما ينهئ عما كان له ظل» ولا بأس بما ليس 
له ظل» وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر اك الصورة فيه لا يشك 
أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع ما في الأحاديث المطلقة في كل 
و 

وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم» وكذلك أستعمال 
ما هي فيهء ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقمًا في ثوب 
أو غير رقم» منوا كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير 
ممتهن» عملا بظاهر الأحاديث. 

وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب» سواء أَمْتّهِن أم لاء 
وسواء علق في حائط» وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصورًا في الحيطان 
وشبههاء وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. 

قال القاضى: إلا ما ورد فى لعب البنات» وكان مالك يكره شراء 
ذلك لبنته» اذا بعضهم ا اللعي تسوخة بيده لاا ديف : 


() في (ص 5): (جماعة). 
(0) في (ص5): (مالك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم). 
(۳) «إكمال المعلم) 5/ 175-516. 


قال الطبري: فإن قيل: أحرام دخول البيت الذي فيه التماثيل 
والصور؟ 

قيل: هو مكروه أعني : ما له (روح”"© وينصب ولا يمتهن» وأما 
ما كان من ذلك علما في ثوب أو رقمًا له» وكان مما يوطأ ويجلس 
عليه فلا بأس به وما كان مما ينصبهء فإن كان من صورة لا روح 
فيهاء فلا بأس به» وإلا فلا أستحسنه. 

ثم ساق من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فيه 
تمثال طير مستقبل البيت» فقال اطئة: «حوليه» فإني كلما دخلت فرأيته 
ذكرت الدنيا» قالت: وكان لنا قطيفة فيها علم حرير وكنا نلبسها""' . 
فلم يقطعه ولم يأمر عائشة بفساد تمثال الطير الذي كان في السترء 
ولكنه أمر بتنحيته عن موضعه الذي كان معلقًا فيه من أجل كراهيته 
لرؤيته لما يذكر من الدنيا وزينتها . 

وفي قوله: «فإنى كلما رأيته ذكرت الدنيا» دليل بين أنه كان يدخل 
اليف الذي ذلك نت قرزا دولا يتور ها كله "عرو تاوق و و د 
ما قلناه من أن ذلك إذا كان رقما فى ثوب أو علمًا فيه» فإنه يخالف معن 
"كا ن من ينا له ا ا 

وروى ابن أبي شيبة أن الحسن قال: أولم يكن أصحاب رسول الله 
كه يدخلون الحانات وفيها التصاوير؟ و(عن أبي الضحئ)””" قال: 
دخلت مع مسروق بيتا فيه تماثيل فنظر إلى تمثال منها فقال: ما هذا؟ 
قالوا: تمثال مريم. 
)١(‏ في ص۲: جرم. 


)( رواه مسلم (۲۱۰۷/ ۸۸) كتاب : اللباس والزينة» باب : تحريم صورة الحيوان. 
(۳) في (ص): عن أبي إسحاق. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقال مغيرة : كان في بيت إبراهيم تابوت فيه تماثيل . 
وفي رواية حماد عنه: لا باس بالتمثال فى حلية السيفك» ولا پاس 
بها في سماء البيت» إنما يكره فنها ما نصب تُصُبًا يعني : الصورة''". 


عن تو > لماكل 


.)101984-7561986( 5٠١ رواه ابن أبى شيبة ه/‎ )١( 


8- باب عَذَابٍ المُصَوَّرِينَ يَوْمَ القِيَامَةٍ 

۰- دتتا احمیدی» خلا شييان: :دتا الأغمشء عَنْ مُشلم قال : كنا 
مَعَ مشر ر ا ار ا و و ال ل 
سمغت النْبِىَّ يلد يَقُول: هن أَشَدَ الاس عَذَابًا عند الله يوم القيامة 
المَصَوْرُونَ». [مسلم: ۲۱۰۹- فتح ]۲۸۲/٠١‏ 

- حََدَّثَنَا إبِرَاهِيمُ ِن المنْذِرء حَدَّثَنا س ْنُ عِيَاض» عَنْ عُبَيْدٍ اء عَنْ 
نافِعء أن عبد الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَه ن رَسُول الله له قال : : إن الذِينْ 
ET‏ يوم القِيَامَةٍ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما حَلَقَتُم». 
[۷00۸- مسلم: ۲۱۰۸- فتح ۲۸۲/۱۰] 

ذكر فيه حديث الأَعْمَشِء عَنْ مُسْلِم قَالَ: کنا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ 
کک رای في قلي ال كقال: ا 
ا كه يمول : «إِنَّ أَشّدَ الناس عَذَايًا عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ 


ر ی ا ا ا و سوس 


الذِينَ يَصَنعونَ هلذه ل يعَذْبُونَ يوم القِيَامَةٍ 

ما حَلَقَتَمْ). 

وق 

والصفة - بضم الصاد: الدار والسرح» واحده: صفف» وهي التي 
تكون بين يدي البيوت. فإن قلت: هل يدخل في الحديث من صورها 
وهو لله تعالئ موحد ولرسوله مصدق . قلت: لاء وإنما قصد به المضاهي 
لخلق الله تعالى كما وصفه في حديث عائشة بقوله: «الذين يضاهون 
خلق الله» والمتكلف من ذلك مضاهاة ما صوره ربه في خلقه وأعظم 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


چ ہے 


جرمًا من فرعون و(آله)؛ قال تعالی : «ا ادوا ءال فرعوت شد ألْمَدا ب 

[غافر: 45] لأن فرعون كان كفره بقوله : آنا ریک الل [النازعات: ]۲٤٠١‏ 

من غير أدعاء منه أنه يخلق» ولا محالة منه أنه ينشئ خلمًا يكون كخلقه 

كك شبيهًا ونظيرًاء والمصور بتصويره ذلك منطو علئ تمثيله نفسه بخالقه» 

فلا خلق أعظم كفرًا منه» فهو بذلك أشدهم عذابًا وأعظمهم عقابًا . 
فأما من صور صورة غير مضاهاة ما خلق ربه وإن كان يفعله مخطبًاء 

فغير داخل في معنیٰ من ضاهی ربه بتصويره. 
فإن قلت: ما الوجه الذي جعلته به مخطنًا إذا لم يكن بتصويره لربه 

مضاهيّاء قيل : لاتهامه نفسه عند من عاين تصويره أنه ممن قصد بذلك 

المضاهاة لربه إذ كان الفعل الذي هو دليل على المضاهاة منه ظاهراء 
والاعتقاد الذي هو خلاف أعتقاد المضاهي باطن لا يصل إلى علمه 

راءوه. ٠‏ 
وقد روى الأعمش» عن عمارة بن عمير قال: كنت جالسًا عند رجل 

من أصحاب عبد الله بن مسعود فمثلت في الأرض مثال عصفور فضرب 

0 : 
ومين !الست عت ابن عباس كينها له روح”". وقيل: عام. 
واحتج قائله بقوله في الحديث : «فليخلقوا حبة فلبخلقوا ذرة". 

وهذا أشد ما روي في هذا الباب. 

)١(‏ في الأصل: الدجالء والمثبت من (ص©). 

(۲) يشير إلى الحديث السالف برقم )۲۲۲٠(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع التصاوير التي 
ليس فيها روح قال ابن عباس : إن أبيت إلا أن تصنع» فعليك بهذا الشجرء وكل 
شيء ليس فيه روح. 

(۳) سيأتي برقم (0951) باب: نقض الصور. 


- باب نَعَض الصُّوَرِ 
۲- حَدَثَنَا مُعَادٌ بْنُ فَصَالةَء حَدَتَنا ن يخيّىء ڪن عفان ِن حِطَانَ» 
أن عَائمَّ رضي الله عنها حَدَئَنَ أن الي كل ] يكن يرك في في بيته شَيْئًا فيه 
تَصَالِيبٌ إلا نَقَضَهُ. [فتح ١٠/80؟]‏ 
۴ دتا مُوسَين+ حَدَقَنَا عبد الواجزء حدقا عُمَارَةٌ: حَدّثنا أو رة قال: 
َحَلْتُ مع أي هُرَيْرَةٌ کارا بِألْدِيئَةء قرا أَعْلَاهًا مُصَوُرَا يُصَورُء قَالّ: سَمِعغْتُ رَسُولَ 


2 


الله اة يمول : دمن أظلمٌ ُن َب يَخْلْقْ كلقي اقترا a‏ 


a 


ذَرَّة. ٿم دَعَا ب بتؤر مِنْ مَاءِ فََسَلَ يَدَيْهِ ىَّ حَنَّى بَلَعَ إِنِطَة فَقُلَتٌ: يا َا هْرَيْرَةٌء أَسَيْءُ 


7 


سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ: مُنْتَهَى الحليَّةِ. [009/- مسلم: ١١1؟-‏ فتح ]*0/٠١‏ 


ذكر فيه حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها : حَدََنهُ أنه ات لم يكن يرك 
في بيه شَيْنَا فيه تَصَالِيبٌ إلا نَقَضَهُ. 


ne 


ا ا ر وو ره 

09 ة ذلك : © روه ي ا ا 
وحديث ابي هرر اه : 4#: «ومن أظلم ممن ذهب يُخلق كخلقي› 
7 و و ا ا أ 


ي ا 3 م َم ك يديه حت 
ع 58 

5 مه 

الشرح : 

في حديث عائشة رضي الله عنها حجة لمن كره الصور في كل شيء 
مما يمتهن ويوطأ وغيره؟؛ لعموم قول عائشة رضي الله عنهاء فدخل في 
ذلك جميع وجوه سال الصور في البسط واللباس وغيره. 

وقوله: (إلا نقضه) أدعى الخطابى أن فى سائر الروايات: 
إلا (قضبة)”'' أي : قطعه. 


)١(‏ في الأصل: قصةء والمثبت من «أعلام الحديث». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


والتضاليي* أشكال الضلبت:» هل عن الصلاة فى الثوت 
(المصلب”؟2. أي: الذي فيه نقش (أمثال الصلبان)» وإنما فعل 
ذلك؛ لأن النصارى يعبدون الصليب» فكره أن يكون منه شيء في 
زفرف 


وفي حديث أبي هريرة ذه دليل على أن نهيه الا عن الصور؛ يحمل 
معناه عندهم على العموم أيضًا في الحيطان والثياب وغيرهما. 

وقوله: ( «ومن أظلم..) ) إل آخره هو في معن حديث لعنه» وصفه 
بأشد الظلم» وقد قال الله تعالی : ألا لَعَمَةُ أ عل الطلِمينَ4 [هود: 18] 
فعمت اللعنة كل من وقع عليه أسم ظالم من مصور وغيره. 

فصل : 

والتور: بفتح المثناة فوق: إناء يشرب منه. 

وقوله: (فغسل يديه) قال الداودي: فغسلهما تبرمًا من إثم ما رأئ» 
والظاهر أنه حك صفة حال أنه أتي بماء فتوضاً. 

قال : وقوله : (منتهى الحلية) كأنه أضافه إلى نفسه» والظاهر أنه أراد 
أنه اظ قال: يحلون في الجنة إلى منتهى الوضوء وكنى بالحلية عن الغرة 
والتحجيل . 

ووقع في كتاب ابن بطال: أن وضوء أبي هريرة إلى إبطه ليس عليه 
العمل» وأجمعت الأمة أنه لا يتجاوز بالوضوء ما حده الله من 
المرفقين“» وقد رددنا ذلك عليه في كتاب الطهارة. 


سكه 


م 


SNN 


)١(‏ في (ص؟): المصور. (۲) في (ص7): أشكال الصليب. 
(۳) «أعلام الحديث» 7199/7. (4) «شرح ابن بطال» ۹/ ۱۷۷. 


-١‏ باب مَا وُطى مِنَ التّصَاوِير 


4- حَدَثْنَا علي بْنٌ عَبْدِ الله حَدَثَنَا سُفْيَانُ قال: سمغت عَبْدَ الرَثْمّن بن 


5 


الاسم -وَما بالْدِيَة يَومَيِذٍأقَضَلُ مِنْه- قال: سمغت أب قال: سَمِعْتٌ عَائِشَةَ رضى 
الله عنها: قم رول الله ب مِنْ سَفَرِ وَقذ سَتَرْتُ برام لي عَلَى سَهْوَةٍ لي فِيها تاثيلء 
لما وَآه رَسُولُ الله كل هَتَكَهُ وَقَالَ: «أَشَدُ النّاسِ عَذَابًا يَوْمّ القِيَامَةٍ الذِينَ 


س 
2 


يُضَاهُونَ بَحَلقٍ الله». قَالَث: فَجَعَلْنَاه وسَادَةٌ أ وسَادَتَيْنَ. [انظر: 1409- مسلم: 
-15/٠/‏ فتح ١181/1؟]‏ 

- حَدَّثَنَا مُسَدَّدْء حَدَثَنَا عَبِدُ الله بْنُ دَاوْدَء عَنْ هسام عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَّة 
[انظر: ۹ - مسلم: ۲۱۰۷- ف 1١‏ 

7- وَكُنْتُ أَعْتَسِل أن وَالنَبِيُ بي مِنْ إِنَاءٍ واجدٍ. [انظر: -۲٥۰‏ مسلم: 815- 
فتح ۲۸۷/۱۰] 

ذكر فيه حديث عَايَْةَ رضي الله عنها : يم البي كله مِنْ سف وقد 
سرت قرام ِي عَلَى سَهْوَةٍ ِي فيا تَمَائِيلَ» فلا راه النبي ي هَن 
وَكَالَ: «أَشَدُ الاس عَدَابًا يَوْمَ القِيَامَةٍ الؤِينَ يُضَاهُونَ بخَلْقٍ الله). 


قَالَتْ: فَجَعَلْنَاءُ وسَادَةٌ أو و وَسَادَتيْنِ . 
ودا شٍ رسول اله ل مِنْ سَمَر لفت درگ فه 


تَمَائيل > أَمَرَنِي أَنْ اثر عَهُء قَتَرَعْتْهُ وَكُنْتُ أغْتسل أنَا ورسول الله ية مِنْ 
إِنَاءِ وَاحِدٍ. 


فى هذا الحديث حجة لمن أجاز من أستعمال الصور ما يمتهن 
سعط 


(۱) في (ص25): د 


...ب د التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله» ألا ترى 
أن عائشة رضي الله عنها فهمت من إنكاره للصور في الستر إنما كان لما 
كان منصويًا ومعلقًا دون ما كان منها مبسوظًا يمتهن بالجلوس عليه 
والارتفاق به» ولذلك جعلته وسادةء وسيأتي مذاهب العلماء فيه بعد. 

وقوله: ( «إن أشد الناس» ) إلى آخره تفسير حديث ابن مسعود 
السالف» ويدل أن الوعيد الشديد إنما جاء لمن صور صورة مضاهاة 
تفلو اله كما س 

روى البخاري الحديث الأول عن علي بن (عبد"" الله ثنا سفيان 
سمعت عبد الرحمن بن القاسم -وما بالمدينة يومئذ أفضل منه- قال: 
سمعت أبي قال: سمعت عائشة رضي الله عنهاء فذكره كما سلف . 

فيه : ذكر فضل عبد الرحمنء قال معمر: ما رأيت (فقيهًا)""' أفضل 
من عبد الله بن طاوس . قيل له: ولا هشام بن عروة. قال: ما كان يفضله 
ولم يكن مثله. قال إسماعيل بن إسحاق: لم ير معمر عبد الرحمن بن 
القاسم. يعني : لو رآه لفضّله على ابن طاوس . 

قولها: (سترت) هو بتشديد المثناة فوق. 

الْقِرَام - بكسر القاف : التعن الرقيقء قاله ابن فارس والهروي” . 
)١(‏ في (ص۲): عبيد. 


زم في (ص۲): فقيه بن فقيه. 
(0) «مجمل اللغة» ۲/ .۷٤۹‏ 


جحت تب نس سبل -دب(0 02س 
وقال الجوهري: هو ستر فيه رقم ونقوش» وكذلك المقرم والمقرمة. 

والسهوة بفتح المهملة؛ قال الأصمعي فيما نقله عنه الجوهري: هي 
كالصفة تكون بين يدي البيوت. 

وقال أبو عبيد: سمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: إنها بيت 
صغير منحدر في الأرض» وسمكه مرتفع منها يشبه الخزانة الصغيرة 
يكن فا الا 

وقال بعضهم : إنها شبيهة بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. 

قال أبو عبيد: وقول أهل اليمن عندي أشبه ما قيل فيه . 

وقال الخليل : هي أربعة أعواد يعرض بعضها على بعض ثم يوضع 
عليها المتاع. 

وقال ابن الأعرابي: هو الكوة بين الدارين. وقيل: بيت صغير يشبه 
المخدع. وقيل: هو كالصفة بين يدى البيت. وقيل: يشبه دجلة يكون في 
البيت. 
وفي «المحكم»: أنها حائط صغير يبن بين حائطي البيت ويجعل 
السقف على الجميع» فما كان وسط البيت فهو سهوة» وما كان 
داخله فهو المخدع» وقيل: هو صفة بين بيتين» أو مخدع بين بيتين 
سر ها سقاة الأبل من ال , 


)١(‏ «الصحاح» ۲٠٠۹/١‏ مادة: (قرم). 

(۲( «الصحاح» 5 مادة: (سها). 

(۳) «غريب الحديث» للهروي ۳۹/۱. 

(5) «العين» 5/ ”لا مادة: (سهو). 

() «المحكم» 197/5 مادة (هوس) مقلوب. 


= وق ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وقيل: هو ثلاثة أعواد يعرض بعضها على بعض» وقيل: إنها 
الصخرة طائية» لا يسمون بذلك غير الصخرة» وجميع ذلك كله تنبيها . 
وفي «الغريبين»: السهوة: الكندوح. 
والهتك: خرق الستر عما وراءه» ويضاهون: يشاكلون ويشابهون. 
يهمز ولا يهمزء وقرئ بهما. 
وقوله: ( «أشد الناس عذابا» ) أي: من أشدهم؛ لأن إبليس وابن 
آدم الذي سن القتل أشد الناس عذابا. 
والوسادة: المخدة» ويحتمل أن نزول الصورة في تقطيع الستر 
وسادة» أو يكون ذلك قبل حديث النمرقة إذ يفرق بين ما كان في ستر 
أو وسادة؛ لأنه ممتهن ذ في الوسادة ويوطأ عليه» بخلاف الستر وهذا 
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حجة . 

والدّرنوك: بضم الدال وفتحهاء ذكرهما عياض“ 

قال النووي: والمشهور الأول» والنون مضمومة لا غير» ويقال: 
بالميم » وهو ضرب من البسط ذو خمل» ويشبه فروة البعير والأسدء 
وجمعه : ك7 

وقال أي ازى الدرتوك مه القات دوخ 7 

وقال الخطابي : أصله ثياب غلاظ لها خمل» وقد تبسط مرة فتسمئ 
بساطاء وتعلق أخرى فتسمئ سترا“ . 


(0) «إكمال المعلم» 51/5. 

(۲) «شرح مسلم» 14 . دون قوله: ويشبه فروة البعير والأسد. 
(۳) «مجمل اللغة» ٠١ /١‏ 

)2 «أعلام الحديث» ۳/ .۲٠٠٠١‏ 


س تاش بيج 47 

وفي «المحكم»: الدرنوك والدرنيك: ضرب من الثياب له خمل 
قصير كخمل المناديل. والدرنوك والدرنك: الطنفسة» وأما قول 
الراجز يصف بعيرًا: . 

كأنه مجلل درانكًا 

فقد يكون جمع : درنوك» وإنما يريد أن عليه وبر عامين أو أعوام» 
وأراة درانيكاء فخذف الياء للضرورةء وقد يجوز أن يكون جمع الدرنك 
التي هي الطنفسة“. 

وفي «المغيث»: الدرنوك: البساط» وقيل:. هو كل ثوب له 
1 


)00( «المحكم» ل ١77‏ 


(۲) «المجموع المغيث» /١‏ 5107. مادة: (درنك). 


eee ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
ا اب فق كرة الققوة على شور 
۷- حََدَثَنًا جاع بْنُ مِنْهَالِء حَدتنًا جُوَئْرِيَةٌ عن تافعء ڪن القاسمء عَنْ ع 
يِشَّةَ رضي الله عنها أنه أَشْتَرَتْ تُمْرْقَةَ فِيهَا تَصَاوِيرُ َعَم الي يه بالباب فلم 
0 فَقّلْتٌ: اتوب إلى الله ما أَأْنَبْتُ؟. قال: «مَا هذه التْمدْقَةُة) . قَلْتُ: ؛ لتجلس 
عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. قَالَ: «إنَّ أَصْحَاتَ هذه الصَوَرٍ بون يوم القِيَامَةِ مَو يُقَالُ لَهُمْ : 
أحيوا ما حَلَفَتُمْ . وَإنَّ المَلائكة لا دحل تًا فيه الصّورَة». [انظر: ۲۱۰۵- مسلم: 
۷ (11)- فتح ۳۸۹⁄/۱۰] 
سَعِيدِء عَنْ زَئْدٍ بْنِ 
خَالِدِء عن آي طَلْحَة -صَاحِبِ رَسُولٍ الله عند - قَال: إِنَّ ر فول الله 2 د قَالَ: 17 
الملائكة ل تخل تًا فيه الصورة . قال بُسْدُ: كه تم أشتَكى رَد فَعُذْنَاهُء فَإذًا عَلَى 
ټاپه س س فة ضور ففلت لتد الله ربيب مَيهُوئة رؤج الي ل أ ينا رَيْدُ 
ڪن الصّوَرِ يَوْمَ الأوّلٍ؟. فَقَالَ عُبَيدُ الله: أ تَسْمَغْهُ جِينَ قَالَ إلا رَفْمَا في تَوبٍ؟ 


04- حَدَكَنَا قُتَيِبَةٌه حَدَّثَنَا اللَّنْثُ ل ل 


وَقَال ابن وَهب: انا عَمْرُو -هُوَ ابن الحارث- ده بُكيْرُء حَدَتَهُ بُشرّء ده 
َيْدّء حَدَّتَهُ أَبُو طْلْحةء عن لبن يَلةِ. [انظر: ۳۲۲۵- مسلم: 1١1؟-فتح‏ ۳۸۹/۱۰] 
ذكر حديث عَايْشَةَ رضى الله عنها : نها اش شْئَرَتٌ نَمْرٌقَةَ فيها تَصَاوِيرٌ 
رسول الله اة بالْبَّاب ب فلم يَذُل؛ REY‏ ب إلى الله ما 
نَبْتٌ؟ قال :هما جال عله التُمدقة 5؟» . قَلْتٌ : لجس عَلَيْهَا و تَوَسَّدَمَاء 
َال : إن أَصْحَابَ هذه الصور ا يوم القَيامة ال لَهُمْ: أحيو 
ما > حَلقَتُمْ. إنَّ المَلائكة لا كل تًا فيه الصُورً). 


نمارق: وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض . 


)١(‏ بعدها في الأصل : (يا رسول الله) وعليها : (لا ... إلى). 


س 


وحديث الليث» عن بكير» عن بسر بن سعيدء عن زيد بن خالد» 
عن أبي طلحة» واسمه: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام» ابن عم 
حسان بن ثابت بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجارء والد عدي (أمه مغالة)"'' بنت فهيرة بن بياضة» وأم 
أخيه معاوية بن عمرو جديلة بنت مالك بن زيد مناة بن حبيب بن 
عبد حارثة بن مالك بن عصب بن ججشم بن الخزرج جد أبي بن 
كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية أنه قال: إن رسول الله لا 
قال: «إِنَّ المَلائكة لا تَدْخل بَيْنَا فيه صُورَة) . 

قال بسر بن سعيد: ثم أشتكيل زيد فعدناه» فإذا عل بابه ستر فيه 
صورة» فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج رسول الله كلهِ: ألم يخبرنا 
زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه (حين)”" قال: 
إلا رقمًا في ثوب؟ 

قال ابن وهب: آنا عمرو هو ابن الحرث. حدثه بکیر» حدثه بسر 
حدثه زيد حدثه أبو طلحة عن النبي يك وهذا رواه الإسماعيلي عن 
إبراهيم بن موسئىء» ثنا جعفر الصائغ» ثنا هارون بن معروف» ثنا 
عبد الله بن وهب به. 

اختلف العلماء في الصور وقد أسلفنا طرفا منه فكره ابن شهاب 
ما رسم فيها وما بسط كان رقما أولم يكن علئ حديث نافع عن 
القاسم» عن عائشة رضي الله عنها وقد أسلفناه عنه. 


)١(‏ في الأصل: (أمه ثعلبة) والمثبت من (ص) وهو الصواب» أنظر: «جمهرة 
أنساب العرب» لابن حزم ص47 7. 
) من (ص۲). 


ل کے ووو ےکس سا کک 


وقالت طائفة: إنما يكره منها ما كان فى الحيطان وأما ما كان رقمًا 
أو مبسوطًا. 

وقد روى ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن عائشة أم المؤمنين» (أدخلت)200 أستماء شت عميس على 
القاسم بحجلة فيها تصاوير» فقال القاسم : فتلك الحجلة عندنا بعد. 

وقال آخرون: لا يجوز لباس ثوب فيه صورة ولا نصبه» وإنما يجوز 
من ذلك ما لو (يوطأ)”". 

واحتجوا بحديث سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة قالت: سترت سهوة لى بستر فيه تصاوير» فلما رآه رسول الله ا 
هتکه» فجعله وسادة أو وسادتين. رواه وكيع عن أسامة بن زيدء عن 
عبد الرحمن بن القاسم وزاد فيه: فرأيت النبي ييه متكئا على 
إحديهما”". قالوا: فكره رسول الله یی ما كان سترّاء ولم يكره 
ما يتوكأ عليه ويوطأ. وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وسالم وعروة 
وابن سيرين وعطاء وعكرمة قال عكرمة فيما يوطأ من الصور: هو أذل 
ل . 
حنيفة والشافعي رحمهم الله" . 
)١(‏ في الأصل : (إذ دخلت) والمثبت من «شرح ابن بطال» .١79/9‏ 
(۲) في (ص۲): تواطأت به. (۳) رواه ابن ماجه (27561. 


(4) رواه ابن أبى شيبة ۲۰۸/۰ »)۲٥۲۸۱(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» .٠۹۹/۲۱‏ 
(5) أنظر في هذه المسألة: «مختصر أختلاف العلماء» /٤‏ ۳۷۹. 


س ڪتابُ اللباس neee:‏ 


وقال الطحاوي: يحتمل قوله: (إلا رقمًا فی ثوب». أنه أراد رقمًا 
يوطأ أو يمتهن كالبسط والوسائد'. ۰ 

وقال الداودي : حديث سفيان وأسامة بن زيد» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة ناسخ لحديث نافع» عن القاسم» عن 
عائشة وإنما نهى الشارع أولّا عن الصور كلها وإن كانت رقمًا؛ لأنهم 
كانوا حديثي عهد بعبادة الصورء فنهئ عن ذلك جملة ثم لما تقرر 
نهيه عن ذلك أباح ما كان رقمًا في ثوب للضرورة إلى آتخاذ الثياب» 
وأباح ما يمتهن؛ لأنه يؤمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن وبقي النهي 
فيما يرفه ولا يمتهن» وفيما لا حاجة بالناس إلى آتخاذه وما يبق 
مخلدًا في مثل الحجر وشبهه من الصور التي لها (أجرام)”" وظل ؛ 
لأن في صنعها التشبيه بخلق الله تعالئ» وكره بعضهم ماله روح وإن 
لم يكن له ظل على ظاهر حديث عائشة: (إن أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة المصورون» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» وكره مجاهد صورة 
الشجر المثمرء ولا أعلم أحدًا كرهها غيره.: 

النمرقة: وسادة صغيرة» وقيل: مرفقة» قال الجوهري: وربما سموا 
الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة» عن أبي عبيد”". 

قال الشيخ أبو الحسن: الرواية: فتح النون وضم الراء» والذي ذكره 
أهل اللغة أن فيها لغتين كسر النون والراء وضمهما حاشا أبا عبد الله 
القزازء فإنه ذكر فيها ثلاث لغات وقد حكاها ابن عديس» والثالثة: 


.۳۸١ /٤ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
زهة في الأصل : جرائم» والمثبت من شرح ابن بطال».‎ 
وامادة: (نمرق).‎ "١/5 «الصحاح»‎ (۳) 


e CD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ضم النون وفتح الراء» قال: ويقال: (نمرق) بلا هاء. 

وفي «المحكم»: قيل : هي الطنفسة” . 

وفي «الكامل»: النمرق ما يجعل تحت الرحل”". 

فصل : 

لخص ابن التين الخلاف السالف فقال: أختلف العلماء في تأويل 
خبر عائشة هذاء وحديث عبيد الله : «إلا رقمًا فى ثوب» فقيل: خبر 
عائشة منسوخ؛ لأن الرخصة نسخت الشدة» فإن النهي كان لحدثانهم 
بكفر وبعبادة الصورء ثم أبيح ما كان رقمًا في ثوب للضرورة في 
أتخاذ الثياب؛ ولأن الجاهل يؤمن عليه تعظيم ما يطؤه ويمتهنه وبقي 
النهي فيما يرفه ولا يمتهن وفيما لا حاجة للناس في أتخاذه وفيما كان 
في حجر يبقئ» وله ظل؛ لأن فيه التشبيه بخلق الله» وقيل: حديثها 
في النمرقة (مفسر)”" لكل حديث جاء في الصور وناسخ له؛ لأنه 
خبر» والخبر لا ينسخ. قاله الداودي. 

وقال أبو عبد الملك: خبر عائشة منسوخ. 

فإن قلت: كيف ينسخ وقد أخبر بما يكون في الآخرة» والخبر 
لا ينسخ؛ لأنه يدخل في ذلك الكذب. 

قيل له: هذا أمر أختلف فيه الناس» وإذا قارن الخبر الأمر جاز فيه 
النسخ» وهذا قارنه الأمر ووقع النسخ في الأمر» وهي العبادة التي 
أمرهم بأن لا يتخذوهاء ثم نسخ ذلك بالإباحة. 


(۱) «المحكم»5/ ۳۹۳. 
(؟) «الكامل فى اللغة والأدب» للمبرد .٠١/٤‏ 
(۳) في (ص۲): مفسد. 


وقيل: حديث عائشة خبر لا ينسخ» ومعناه: أنه كره النمرقة في 
خاصة نفسهء وأباحها للناس للحاجة إلى ذلك وكان اتا يكره 
لخاصة نفسه وزوجاته وبناته الدنياء وفيه بعد؛ لقوله: «إن أصحاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة». 

وقيل: خبر عائشة مخصوص بالأجر. ومذهب مالك أنه لا يجوز 
أتخاذ التماثيل في ثياب أو لباس أو فراش» إلا أن يكون رقمًا في 
ثوب أو بساط» وأن ذلك لا يجوز في الخشب والحجارة والجص في 
البيوت. ذكره الشيخ نو القاسم في اتفريعه) . 

وحديث القرام والرقم حجة لمالك؛ لأنه إنما علل في القرام بأن 
تصاويره لا تزال تعرض عليه في صلاته» وقيل: يحتمل أن يكون مما 
لا روح له؛ فلذلك لم ينه إلا من أجل نظره إليه في الصلاة. وقيل: 
يجوز ما بسط وامتهن دون ما نصب أو لبس . 

وهو قول جماعة كما سلف» ودليلهم حديث السهوة المتقدم وكان 
سترا فرده وسادة (يتكأ)"'' عليه» وكره بعضهم ما له روح وإن لم يكن له 
ظل؛ لقوله: «أحيوا ما خلقتم». 

وقال الحازمي : حديث الوسادة والسهوة ربما يتعذر على غير 
المتبحر الجمع بينهما . 

وفيه دلالة النسخ» ألا ترئ قول عائشة رضي الله عنها : فجعلته على 
سهوة في البيت. وكان كتا يصلي إليه. والضمير عائد إلى الثوب كان 
فيه تصاوير لا إلى السهوة كما توهمه بعضهم. 

وقال: السهوة هي المكان. فيكون الضمير عاتدًا على المعنئ» إذ 


(1) في الأصل: يتوكأ. وفي حاشيتها: لعله يتكى. 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الحمل على المعنى يفتقر إلى تقدير» والتقدير خلاف الأصل» وأيضا لم 
يكن البيت كبيرًا. بحيث يخفيل مكان الثوب على رسول الله يَلةِ. وفي 
قوله : «أخريه عني» ما يؤكد ما قلنا؛ لأنها ذكرته بلفظ (ثم) وهذه الكلمة 
موضوعة للتراخي والمهلة» ويدل عليه حديث أبي هريرة 4# . يعني 
النتالك لع الا ٠‏ 

قال الطحاوي في «مشکله»: روئ أبو وائل عن عبد الله أنه اليل 
قال: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة: رجل قتل نبيّاء أو قتله نبي 
وإمام ضلالة» وممثل من الممثلين» . 

قال: فوقفنا بهذا الحديث على أنه لا مثل لأهل هذه الأصناف 
الثلاثة في شدة العذاب من أحد من الناس سواهمء غير أنه قد روي 
في حديث عائشة ما يعارضه قالت: دخل علي رسول الله اة وأنا 
مستترة بقرام فيه صور فهتكه. ثم قال: «إن أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة الذين يشبهون بخلق الله)*2 إلا أن الصحيح في الحديث رواية 
من روئ فيه أنه اث قال: «من أشد الناس عذابا..»“ الحديث؛ لأن 
التعارض ينفئ على هذه الرواية» إذ كان المشبه بخلق الله هو الممثل 
بخلق الله وأحد الأصناف الثلاثة الأول وروي أيضًا من حديث 


)١(‏ «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص۱۸۱. 

(0) فى الأصول: عن. والمثبت هو الأليق للسياق. 

)۳( ا النسائي» .5١5/4‏ 

.)۲۸۱١( وصححه الالباني في «الصحيحة»‎ »٤)٨۷/١ رواه أحمد‎ )٤( 
.۸٦/٦ وأحمد‎ ۲۱٤/۸ رواه النسائي‎ )5( 

(7) رواه مسلم .)٩۱/۲۱۰۷(‏ 


عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قال رسول الله ية «أشد الناس عذايًا 
يوم القيامة رجل هجا رجلا فهجا القبيلة بأسرها»» (وقد) يعارض 
الحديث الأول» إلا أنه غير صحيح» والصحيح فيه رواية من روى 
«أعظم الناس فرية يوم القيامة الرجل يهجو القبيلة بأسرها"”". وهو 
على هذا لا خلاف فيه للأول» فيحتمل أن يكون من رواه على غير 
هذا من رواته قد قصر في الحفظ” . 

افا عدا اب رشد ان فال ينا عل ان الفط لاص معا رضن 
للفظ العام» وذلك غير صحيح . ويقال له: إذا أبطلت رواية من روى 
الحديث الثاني: «أشد الناس» لمعارضته عندك الحديث الأول 
وأبطلت الثالث لمعارضته عندك أيضًا الحديث الأول» فما حيلتك في 
قوله تعالئئ: دخا ءال فرعو أَسَّدَّ الْعَدَابِ4؟ [غافر: 45] وجعل 
الحديث (الأول) أيضًا دالا على أن الأصناف الثلاثة المذكورة فيه 
متساوون في شدة العذاب» وذلك مما لا يدل عليه الكلام ولا يصح 
فى الأعتبار؛ لأن من قتل نبيًّا لا يكون إلا كافرّاء وكذلك المراد «أو 
تدلة ت کو قعل ویر نت :فلن بعد لكان الک ارو 
ولا يستوي الكافر مع المؤمن في شدة العذاب. 

والصواب: أن الأحاديث الثلاثة على ما رويت عليه لا تعارض 
بينها؛ لأنها والآية المذكورة مخصصة بعضها لبعضها ومفسرة له 


(1) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ١١/١‏ (4). 

() في (ص): وهذا. 

(۳) رواه ابن ماجه (١5/ا)»‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١541/(‏ 
(8) «مشكل الآثار» .٠١-٠١/١‏ 

(5) من (ص۲). 


يبب ب اا ني التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


لا تعارض في شيء من ذلك؛ لأن التعارض إنما يكون إذ لا جمع» 
ألا ترئ أن هه الأحاديث لو جاءت في نسق واحد لا تناقض؛ إذ 
يضمر في الأول وفي الآية: من الكفار؛ وفي الثاني: من المسلمين. 
والأظهر أن الأول مستوون في شدة العذاب ويحتمل التفاضل» وكذا 
يقول في الثاني» ألا ترىئ أنك تقول: أعلم أهل البلد فلان وفلان 
وفلان» وإن كان بعضهم أعلم من بعض . 


م ڪتابُ اللّبّاس ا( 


۲- باب كرَاهِيَة الصّلاة ف التّصَاوير 


4- حََدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الؤارثء حَدَّتَنَا عَبْدُ العزيزٍ بْنُ 


موي ان لقن يل قال ٠‏ کان قرام عاش سر په جاب بينهاء فَقَالَ لها النَّبِيُ 
ي «اميطي عَني ء فَإِنَّهُ لا رال نَصَاوِيرُهُ َعْرِضُ لي في صَلاتي». [انظر: “NE:‏ 
فتح ۳۹۱/۱۰] 


کو فت جيك أن اه 
ناء كَقَالَ لَهَا ب : «أميطي َي فَإنَّهُ لا تَرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعِْضُ لي 
في صَّلاتي). 

معن «أميطي» : أزيلي . 

وفيه من الفقه : أنه ينبغي التزام الخشوع في الصلاة وتفريغ البال لله 
تعالى» وترك التعرض لكل ما يشغل المصلي عن الخشوعء إلا أنه الفلا 
نبه على هذا المعنئ بقوله: «فإنه لا تزال..» إلى آخرهء وهذا مثل 
ما عرض له في الخميصة كما سلف. 

وفيه من الفقه أيضًا: أن ما يعرض للمرء فى صلاته من الفكرة في 
لفون الا .وما" مخ الق 005 :وما ين هت ا يقظم 
صلاته كما لم يقطع صلاة رسول الله كي أعتراض التصاوير له فيهاء 


م 


)١(‏ في هامش الأصل: قرامك. وعلَّم عليها أنها نسخة الدمياطي. 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


-٤‏ باب ا تَدْخُلُ المَلَائِكَة بَيْنَا فيه صُورَة 

- حََدَّتَنَا يی بن سُلَيْمَانَ قَال: حَدَتنِي ابن وَهُب قَالَ: حَدَّنَنِي عُمَرُ 
-هُوَ ابن حمر عَنْ سَالم عن آبيهء قَالَ: وَعَدَ النّبِىَ يه جِيرِيلٌ قرات عَلَيْهِه حى 
لا تَذځل بَيْئَا فيه صُورَةٌ وَلا كُلْبٌّ. [انظر: ۳۲۲۷- فتح ١91/1م]‏ 

ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وَعَدَ النََىَ كَل جبريل 
قَرَاتَ عَلَيُهوِ حَنََى اشد عَلّى رسول الله کیا فَكَرَجَ رسول الله يلل 
یه فشكا إل ما وَجَدَء قَمَالَ: إا لا تَدْخُلْ بيا فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ. 

قد سلف الكلام عليه قريبًا من غير هذا الوجه. 

معن (رات) ٠:‏ ابطاء ومنه قولهم : رت فجلة تمت ريات قال 
راث على خبرك يريث ريثا : أبطاء وما أراثك عناء أي: ما أبطأك» ثم 
ترجم . 


© f 


هل 7 امكل تمتك 


)١(‏ سقطت من الأصل. 


ل كتَابُ اللبَاسٍ 
0 باب مَنْ لَمْ يَدْخُلٌ بَيْنَا فيه صُورَة 

0- حََدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَشلمةء » کن مالك عَنْ نافِع» عَنِ القَاسِم بن ححَمّدِء 
ڪن عَائْسَةَ رضي 0 فج اَن ية أَنّهَا أخبرثه نَا آَشْتَرَثْ تُمْرْقَةَ فِيهَا تَصَاوِيرُء 
قَلَمًا رَآهَا رَسُولُ الله عل قَامَ عَلّى البَاب فَلَمْ يَدْخُلء فَعَرَقَثْ في وَجْهِهِ الكراهية 
فلا تشول انهه انوك إلى الله وَإِلَى رَسُولِهء ا أَدْتَيَث؟ قال :رما يال هاده 
النُمْوْقَة؟. فَقَالَتِ: أَشْتَريِيْهَا لِتَفْعْدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله لاء «إِنَّ 
أَصْحَابَ هذه الصو يُعَذَّبُونَيَوْمَ القِيَامَق» وَيُقالُ لَهُمْ : أَحْيُوا ما حَلَقَتُم وَقَالَ: 
إن البيت الذي فيه الصود لا تدخلهُ الملايّكة». [انظر: -۲٠٠٥‏ مسلم: ٠٠١١۷‏ 
(95)- فتح ۳۹۲/۱۰] 


ثم ساق حديث عائشة السالف في باب: من كره القعود على الصور 


IKK RX‏ هك 


ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


7- باب (مَنْ)'" لَعَنَ المُصَوَّرَ 
5- حََدَّثَنَا مد : ا قال: : حَدئنِي غل عزتنا شُعْبَةُ» عَنْ عَوْنٍ بن 
ي ية عن أبيه أنه أ ريا فار :إل الي َي ته عن من ادم 
وَمْنِ الكَلْبء وَكَسْبٍ البَفِيَء وَلَعَنَ آكِلَّ الرَيَا وَمُوكِلَهُء وَالْوَاشِمَةَ وَالْسْتَؤشِمَة, 
وَالْصَوّرَ [انظر: -1١87‏ فتح ۳۹۳/۱۰] 


1١ 


اس 


ذكر فيه حديث أبي جحيفة السالف قريبًا بزيادة"» وفي آخره: ولعن 
المصور. وفيه زيادة : وكسب البغي . 


> حمل عد و لل 


)١(‏ من (ص۲). 
(۲) سلف برقم (004506). 


ب 52 730 


داو « 


۷- باب مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كلف يَوْمَ القِيَامَةِ أن يَنْمُحَ 
فِيهَا الرُوحَه وَلَيّْسَ بِنَافِخ 

17- حَدَّتَنَا عَيّاشُ ذ بن اوليك خَدَنا عبد الأغلين+ عدكنا سيد قال : سَمِغْتٌ 
النَضْرَ بْنَ أنس بن مَالِكِ تَحَدّتُ قَتَادَة قل كنت جد ابن عَبّاسِ َم ونه 
ولا ذکر لني يده حَمّئ سبل ققَالَ: : سمغت مدا ل يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ 
في الدُنيًا كلف يَوْمَ القَِامَةِ أن يفخ فيم فبا ليوح وَلَيْسَ بافخ». [انظر: 1510- 
مسلم: -1١١١‏ فتح ۳۹۳/۱۰] 

ذكر فيه حديث سَعِيلٌ : a rs‏ 
قَالَ : Gg TT‏ عدف سكل 
ققَالَ: سَمِعْتُ مُحَمدَا يك َقُولُ: ١مَنْ‏ صَوَّرَ ُورَة في اليا كلف يم 
القِيَامَةَ ينا ا بتافخ؛. رواه خالد بن الحارث» 
عن سعيد فقال: عن قتادة» عن النضرًء سمعت ابن عباس. هذا 
أخرجه الإسماعيلي» عن الحسن» عن حميد بن مسعدة» عن خالد. 

هذا الحديث (أدخله"'' ابن بطال في الباب قبله» ثم نقل عن 
المهلب: أنه سأل عن وجه دخوله فيه» ثم قال: قيل: وجه ذلك 
-والله أعلم- أن اللعن في لغة العرب: الإبعاد عن رحمة الله 
بالعذاب» ومن كلفه الله أن ينفخ الروح فيما هو صوره» وهو لا يقدر 
على ذلك أبدّاء فقد أبعده الله من رحمته»ء فأين أكبر من هذا اللعن؟ 

وفي قوله: (كلف أن ينفخ فيه الروح) دليل بين أن الوعيد» إنما جاء 


(۱) في (ص5): أغفله 


هع ل ل لل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سبل 


في تصوير ما له روح من الحيوان دون من صور الشجر والجمادات» فإنه 
ليس داخلا في معناه. 

وقد سلف حديث ابن عباس فيه» وأن رجلا قال له: إن معيشتي من 
هذه التصاوير. فذكر له هذا الحديث» فاصفر الرجل» فلما رأئ صفرته 
قال: فإن كنت لا بد صانعًاء فعليك بهذِه الشجر» وكل شيء ليس فيه 
رو . 


SISK‏ 3 عه 3 535 هت 


.۱۸۳ /4 «شرح ابن بطال»‎ )١( 


۸- باب الازتِدَافِ على الذابّة 

14- حَدَثَنَا قَتَِبَةٌ حَدَّثَنَا بُو صَفْوَانَه عَنْ يُونْسَ بْن يَزِيدَه عَن ابن شِهَابِء 
عَنْ عُرْوَةٌ» عَنْ أُسَامَةَ بن زَيْدِ رضي الله عنهما أن رَسُول الله ية ركب على جار على 
اف عَلَيْهِ قَطِيَةٌ فَدَكِيّةُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ. [انظر: ۲۹۸۷- مسلم: ۱۷۹۸- فتح /٠١‏ 
40[ 

ذكر فيه حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما: (أن رَسُولَ الله اة 
کت ا ا - 1 م موه هس ر 6 گور 2 ل (MDs rr‏ 
ركب على حمار على إكافي عليه قطيفة فدكية› وَأَرْدَف أَسَامَةَ وَرَاءَم) 

هذا الحديث سلف في الحج» وشيخ قتيبة فيه أبو صفوان» واسمه: 

f 0 ۲). ۳‏ 
ع الله يو فين :بق عبد الملك ن عو أخرج له مسلم ايضا. 


2 5 توق ت همق 


)220 من (ص۲). 
(۲) سلف برقم (Y4AY)‏ باب الردف على الحمار. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


5- باب التُلَانَة عَلَى الدَابَّةَ 
-6٥‏ حَرََّنَا مسد حَدَتَنَا ريد بن َع » حَدَتَنَا خَالِدٌء عَنْ 000 3 


ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: :لا قم الي يل مَك آستفيله ية بني 
امطلب» فَحَمَلٌ وَاحدًا بَيْنَ يديه وَالآخَرَ خا [انظر: - فتح Tt‏ 


مک أستفيلة أعيلِمَُ بتي ا yT‏ 
(هذا الحديث سلف في الحج أيضًا)”" . 
وأغيلمة : تصغير عُلمة على غير نكرة» كأنهم صغروا أغلمة على 
القياس وإن كانوا لم يقولوه» كما قالوا: أصيبية. 
وفيه ما ترجم له» وهو جواز ركوب الثلاثة على الدابة بشرط 
الإطاقة. وقيل: إنه قيل لابن عباس: لا يصلح أن يركب ثلاثة على 
ناسخ لهذا؛ لأن الفعل لا يدخله النسخ بخلاف الخبرء قاله الداودي. 
وأورد ابن جرير حديث إسحاق بن زيد الخطابى» ثنا محمد بن 


عن 


سليمان» عن أبيه» ثنا عطاء عن أ سعيد الخدري مرفوعًا: 

ام قن اام 

لا يركب الدابة هوق اثنين» 5 

)١(‏ من: (ص5). 

(۲) ورد بهامش الأصل: عبارة «النهاية»: أغيلمة: تصغير أغلمة» جمع غلام في 
القياس» ولم يرد في جمعه أغلمة» فإنما قالوا: غلمة» ومثله أصيبية» تصغير 
صبية» ويريد بالأغيلمة : الصبيان وكذلك صغارهم. أنتهئ 

(۳) رواه الطبرانی فى «الأوسط» ۱۲۲-۱۲۱/٣‏ (1807) من طريق محمد بن عثمان 
القرشي قال: ثنا سليمان بن أبي داود عن عطاء عن أبي سعيد الخدري بهء وقال : = 


ثم قال: أختلف السلف في ذلك» فقال بعضهم بحديث الباب بشرط 
الإطاقة» روي ذلك عن ابن عمر أنه قال: ما أبالي أن أكون عاشر عشرة 
على دابة إذا أطاقت حمل ذلك» رواه شعبة» عن عاصمء عن الشعبي» 
عنه. وكره آخرون ركوب دابة أكثر من أثنين عملا بحديث أبي سعيد» 
روي ذلك عن علي قال: إذا رأيتم ثلاثة نفر على دابة فارجموهم 
حتىل ينزل أحدهم . 

قال الطبري: وكلا الخبرين صحيحين لحديث الباب» فحديث 
الباب محمول على الإطاقة» وقد قال ابن أبي مليكة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن مركب رسول الله ية الذي حمل الأثنين معه كان 
ناقة» ولا يضر ذلك بهاء وكذا الفرس والبغل بالنسبة لرجل مع صبيين 
يسير مسافة من الأرض لا يتعذر على الصبيان قطعها مشيًا . 

وروی ابن مهدي عن حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زر» (عن 
ابن مسعود)”' قال: كان يوم بدر ثلاثة علئ بعير”". والنهي علئ من 
لم يطق. وعليه يحمل ما روي عن علي. 

وقد روئ مطر بن محمدء ثا أبو داود» ثنا ابن خالد» ثنا المسيب بن 
دارم قال: رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا وقال: تحمل على 
رك الا يط 


= لايروئ هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد بهما محمد بن جامع. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1957/4: فيه محمد بن جامع وهو ضعيف. 

)١(‏ ورد بهامش الأصل: حديث ابن مسعود في النسائي. 
[قلت: وهو الصواب كما في مصادر التخريج]. 

(۲) رواه أحمد »5١١/١‏ والنسائى فى «الكبرئ» ه/ ٣۰‏ (/880). 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» ۷“ وابن عساكر في «تاريخه») 
0۷ / 141. 


-1٠٠‏ باب حَمَلِ صَاحجِب ب الذَائّةَ غَيِرّهُ بين يَدَيْهِ 
ا جت الدائة احق بِصَدْرٍ الدَّابَقَ 
ان 
7- حَدَثَنِي حَمَّدُ بْنُ بَشَّارء حَدَثَنَا عَبْدُ الوَهَاب» دتا ايوب كر الس 

اللَلَانَهّ عِنْدَ عِكرِمَةء فَقَالَ: قَالَ ابن عَباس: أَتَى رَسُولُ الله ي وقذ حمَلَ قُكَمَ بَيْنَ 
يديه والقضل حَلْمَهُ -أؤ فم حَلْمَهء وَالْمضْلَ بين يدنه- اهم سر أو م حبر 
[انظر: ۱۷۹۸- فتح ۳۹1/۱۰] 


ثم ساق عن أَيُُوبٍ: ذكر شر الثَّلانّة عند عكرِمَة ٠‏ قَقَالَ: قَالَ 


1 7 ر ا و كله ویر حي وة > 
ابن عباس رضي الله عنهما : اتی رَسُول الله کيل و قَذْ حَمّل ثم بين 
دنت ال وَالفضا : ين يَدَيْه- فَأَيْهُمْ شر أؤ 


كوه ¢ 
أيهم خير 

قال الجوهري: يقال: فلان شر الناس ولا يقال: أشر الناس إلا في 
ةر 

وقثم : وزن عمر» معدول عن قاثم وهو المعطي» فهو غير منصرف 

(وقثم : هو ابن العباس وكان يشبه برسول الله َك روى عن رسول 
الله ية وعن أخيه الفضل» قال الحاكم: كان أخا الحسين بن علي من 
الرضاعة» وكان شبيه رسول الله ييه وآخر الناس به عهدًا. واختلف فى 
مو ضع قبره» فالصحيح : بسمرقند . وقيل : بمرو. 


)١(‏ «الصحاح» 596/5 مادة: (شرر). 


دع ا 


ووقع في «الكمال» للمقدسي ذكره له في غير الصحابة» أن 
البخاري روئ له» وليس كما ذكر وإنما وقع ذكره فيه)7277" , 

وقوله: (فأيهم شر أو أيهم خير) قال الجوهري: يقال: فلان خير 
الناس» ولا تقل: أخير. وفلانة خير الناس» ولا تقل: خيرة. لا تثني 
ولا تجمع؛ لأنه في معنئ أفعل» اما "قوق الا 
ألا بكر النّاعِي بِحَيْرَيْ بَنِي أَسَدْ ِعَمْرِو بن مَسْعودٍ وبالسّيّدٍ الصَّمَدْ 

فإنما ثناه؛ لأنه أراد (خَيْرَيْ) مخففة مثل: ميّت وميّت» وهيّن 


(° 
٠ 2 وهين‎ 


وقوله : (وقال بعضهم . .) إل آخره» قد روي عن رسول الله 27 
ذكره الترمذي من حديث على بن الحسين بن واقد» حدثنى ا عن 
عبد الله بن بريدة #ه عن أبيه : بينا رسول الله ية يمشى إذ جاءه رجل 
ومعه حمار فقال : يا رسول اللهء أركت) وتأخر الرجل» فقال الک : 
«لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تحعله لى» فقال: قد جعلته لك» 
٤ 5 505 1‏ 
فرکب . دم قال: حسن غرين” 0 

»۴١۳/۳ «الاستيعاب»‎ ۷۷/١ أنظر ترجمته في «معجم الصحابة» للبغوي‎ )١( 

«تهذيب الكمال) ۲۳/ .)٤۸٥۳( ٥۳۸‏ 
(۳) «الصحاح» 507/7 مادة (خير). والشاعر هو: سبرة بن عمرو الأسدي يرثي 
)٤(‏ الترمذي (۲۷۷۳) كتاب الأدب» ورواه أبو داود »)۲٥۷۲(‏ وصححه الألباني في 

ا(اصخيح الجامع» .(Y0۸)‏ 

(5) ورد بهامش الأصل: الحديث: أعني حديث بريدة في أبي داود والترمذي؛ 
أبو داود فى الجهادء والترمذي في الأستئذان. [وهو الصواب كما في مصادر 

التخريج فرواه أبو داود برقم )۲٥۷۲(‏ والترمذي]. 


هب اا لمب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وحديث ابن عباس يدل على معنى الحديث؛ ([أ)2270 ال كان أحق 
بصدر الدابة» فلما حمل (قنم)”" فضل بين يديه كان مقام (الإذن)9"© في 
ذلك . 

وأظن البخاري لم يرض بإسناد حديث ابن بريدة» فأدخل حديث 
ابن عباس؛ ليدل على معناه. 


كل 


SARS‏ وى 


)١(‏ في الأصل (أنه) والمثبت من (ص2). 
0 يفي الأصل (قثمًا) وبهامشه: الجادة: قثم. 
© في س الدب 


e‏ ڪتابُ اللّبّاس 


-١‏ باب إِردَافِ الرَجُل خَلْفَ الدَّحْلٍ 

3 دنا هُرْبَةُ بن خَالِدِء حَدَّثَنَا هَمَامُ حَدَثنَا فاده حَدَثَنَا انُس‎ -١ 
عالك» عن فكلا زو جيل جم قال: 0 نه إلا‎ 
3 قُلتٌ: لَبَيْكَ رشول الله و ق سَا رَسَاعَةٌ‎ E أخرةٌ م الرَخْلِء فَقَال: «يا‎ 
قَالَّ: ديا مُعَانُ. قُلْتُ: لَبَيكَ وَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ. َه م سار سَاعَةً م قَالَ: ديا مُعَادُ.‎ 
قَلْتُ: :لبيك رَسول الله وَسَعْدَ سَعْدَيِْكَ. قال : : هَل ري ما حق ل عَلَى عِبَادِو؟» . قَلْتٌ:‎ 
الله و وَرَسُ سول أغلم. قال : اح لَّ الله على عِبَادِهِ آنا يُشرِكُوا به شيئًا». ثم‎ 
ُن جَبَلِ). قُلْتٌ: لَبَئِْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ. فَقَالَ:‎ SR ا ا م قال:‎ 
: هَل تَدْرِي ما 0 ن العِبَادٍ و على الله إِذَا فَعَلُوهُ؟». قُلْتُ داه و أغلَم. . قال‎ 
]۴۹۷/۱۰ ف العِبَادٍ عَلَّىْ الله أَنْ لا يعدبم [انظر: 1801- مسلم: ۳۰- فتح‎ 


ذكر فيه حديث معاذ: ينا نا رديت الي كله ليس بتي وَينْهُ إلا جره 


ا َقَالَ: «يّا مُا . قُلْتُ: لَك يا رَسْوَلَ الله وَسَعْدَيْكَ. 00 


6 2 ثم قَالَ : يا معاد فلت لملة تا رسو الله وسكديك» ٠‏ ثم سَا سَا 

ةد قال «يا مُعَاذه. قُلْتُ: لبيك يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ . قَالَ: 0 
ل لله وَوَسْولَهُ أَعلَم. قَالَ: «حق الم 
عَلَى عِبَادِ أن يَعْبُدُوهُ ولا يُشركُوا به شَيْئَا. ثم سَارَ سَاعَةَ ثُمّ قَالَ: 
ا قُلْتُ له: E‏ قال: 
«(هَلُ تَذْري)”" ما حَقَّ الاد على الله إا فَعَلُوه؟». قُلْتٌ: الله وَرَسُولَه 
أَعْلَم . قَالَ: «حَقٌ العِبَادٍ على الله أَنْ لَا ُعَذَبَهُها . 

هذا الحديث كذا هو مترجم له في أصل الدمياطي بخطه» ولم 

يترجم له ابن بطال بل قال: باب. ثم ذكره. ْ 


)١(‏ من الأصل. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

وفيه: إرداف الإمام والشريف لمن هو دونه وركوبه معه» وذلك من 
التواضع أيضًا وترك التكبرء وهذا الحديث محله الإرداف» فلو ذكره فيه 
مع حديث أسئامة كان او وستكون لنا عودة إليه في السلام 
والاستئذان فى باب من أجاب بلبيك وسعديك . 

وقوله: ( «ما حق العباد على الله» ) يحتمل أن يكون أراد حقًا شرعيًا 
لا واجبًا عقلًا كما أدعته المعتزلة» وكانة “لبا وجك به تحال ووعذده 
الصدق ا من هذه الجهة. وأن يكون خرج مخرج المقابلة 
للفظ الأول؛ لأنه قال فى أوله: (ما حق الله على العباد) . 

قال (المازري)“: ولا شك أن ل عل عاد هما فأتبع اللفظ 

: 3 ا ا سس ا و 
الثاني للأول كقوله: «#وَمَحكروا وَمَحكَرٌ اله [آل عمران: 2104 وجاء 
فى رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا. 

قال الهروي: تأثم الرجل إذا فعل فعلًا يخرج به الإثم» وكذلك 

وسلف في أوائل هذا الشرح عدة ألفاظ أخر. 

قال (المازري)”": والأظهر عندي أنه لم يرد في هذا (الحديث)“ 
هذا المعنول؛ لأن فى سياقه ما يدل على خلافه . 


(۱) «شرح ابن بطال» 7/9 185. 

6 ی الأصل : الداودي. 

۳ في الأصل : (الماوردي)» وورد بهامشه: لعله الداودي» والمثبت من (ص5). 
(4) في (ص۲): الباب. 


.04-08/١ «المعلم بقوائد مسلم»‎ )٥( 


_- كِتَابُ اللّباس ۷ا 

هذا الحديث ذكره البخاري فى باب: من جاهد نفسهء وذلك أن 
جهاد المرء نفسه هو الجهادء 00 أنه اث قال- وقد أنصرف من 
غزوة-: «انصرفنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: 
يا رسول اللهء وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة النفس). 

وقد يكون جهاد النفس منعها الشهوات المباحة توفيرًا لها في الآخرة؛ 
لئلا يدخل في قوله: دهم لبيك في ايك الد [الأحقاف: .]٠١‏ 
وروينا في «الحلية» عن (مسلم)" الخواص قال: أوحئ الله إلى 
داود: لا تقرب الشهوات» فإني خلقتها لضعفاء خلقي» والقلب 
المحجوب بالشهوات حجبت صوته عني”". 

قوله: (رديف). كذا في الأصول» وجاء (رذف) بكسر الراءء 
وإسكان الدال». والردف والرديف: هو الراكب خلف الراكب» وأصله 
من ركوبه على الردف وهو العجز. 


(۱) رواه الخطيب فى «تاريخه» ٥۲۳/۱۳‏ من حديث جابر» بنحوه» وعزاه العراقى فى 
«تخريج الإحياء» 7/ ۷٠۹‏ للبيهقي في «الزهد» من حديث جابر أيضًا ولفظه : رجعنا 
من الجهاد.. وقال: إسناده فيه ضعف؛ ونقل السيوطى فى «الدرر المنتثرة» 
ص۷۹-۷۸ جزم ابن حجر في كتابه «تسديد القوس» أنه من كلام إبراهيم بن أبي 
بعلة» وتعقب رواية الخطيب من حديث جابر» وذكره الألبانى فى «(الضعيفة» 
٠‏ وقال: منكرء ونقل قول ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» ١91/١١‏ عن 
الحديث: أنه لا أصل له» ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي كله 

(0) في (ص5): سالم. 

.75١ /٠١55٠١/9 «حلية الأولياء»‎ )۳( 


س۲۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


قال ابن سيده: وخص به بعضهم عجيزة المرأة: وردف كل شيء: 
مؤخره» والردف: ما تبع الشيء» والجمع مع كل ذلك أرداف”"' . 

وقال القزاز في «جامعه»: الردف : الذي يُركب» وهو ردفك ورديفك» . 
وأنكر بعضهم الرديف» وكل شيء جاء بعدك فقد ردفك» ويقول في القوم 
: نزل بهم أمر قد ردف لهم أعظم منه» والردف موضع مركب الرديف› 
وهلذا برذون لا يروف ولا يُرَاوف”"» وأنكر بعضهم: يردف» وقال: 
إنما يقال: لا يرادف. وقال: إنما المرادف الذي يردف غيره خلفه. 
وحكي: ردفت الرجل وأردفته إذا ركبت وراءه» وإذا جئت بعدهء 
ومنه قوله تعاليل: وف« [الأنفال: 9]» والعرب تقول: جئت 
مردفا لفلان» أي: جئت بعدهء وجاء القوم مرادفين. 

والروادف: جمع الرديف» وجاء القوم ردافاء أي: بعضهم في إثر 
بعض» وإرداف الملوك في الجاهلية: هم الذين كانوا يخلفون الملوك. 

وقال الجوهري: أردفته أنا: إذا أركبته معك» وذلك الوضع الذي 
يركبه رداف”"» وعند الهروي: ردفت الرجل أردفه: إذا ركبت خلفهء 
وأردفته : إذا أركبته خلفي» وفي «لحن العامة» لثابت» عن أبي عبيدة: 
دابة لا تردف وترادف» قال: والأجود: ترادف» وكذا هو في «فصيح 
ثعلب» وغيره. 

قال أبو القاسم الجريري: وجه الكلام: لا ترادف؛ لأن مبنى 
المفاعلة على الأشتراك في الفعل فهو بهذا الكلام أليق وبالمعنى 


)١(‏ «المحكم» 51/٠١‏ مادة: (دفر). مقلوبة. 
(۲) أي: لا يدع رديفا يركبه. «العين» 4/ 77. 
)۳( «الصحاح» 5د مادة: (ردف). 


e‏ ڪتابُ اباس 


المراد به أعلق» والعرب تقول: ترادفت الأشياء إذا تتابعت» يقال: 
ردفت الشيء» أي: ركبت خلفهء ورادفته: إذا أردفته. ويقال: جمل 
مرادف» أي : 5200 

فصل : 

جمع ابن منده الأرداف في جزء أنتهئ به إلى نحو الثلاثين منهم 
أولاد العباس» وعبد الله بن جعفرء وأبو هريرة وقيس بن سعد بن 
عبادة» وصفية» وأم صفية الجهنية. 

قوله: (ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل): المراد المبالغة في شدة 
قربه إليه» وقوله: (وسعديك)., أي: ساعدت طاعتك مساعدة بعد 
مساعدة» أما تكرير قوله: «يا معاذ»» فلتأكيد الأهتمام بما يخبر به. 


مكل 555 همك 5< همل 


جو تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
۲- باب إِرْدَافٍ المَرَاة خَلفَ الرَّحْلٍ 

- ردنا الحسَنٌ بن 1 ي بن صباجء خا یی بن ن اء حَدَثَنَا لك 
حبني تخيئ بن أبي إشحاق قال :سمغت أنسّ بن مالك + که قَالَ: َقْبَْنَا مَعَ وَسُولٍ 
الله ل مِنْ خير اني رديت أبي طَلْحَةً» وَهْوَ يَسِيِرُ وَبَعْضُ ذِسَاءٍ رَسُولٍ الله ياء 
5 يول الله عل إِذ َكَرَت التَاقَة فَقُلْتُ: الزآةً. فَنَرَلْتُ. فَقَالَ رَسُول الله كلا : 
نه أمُكُمْ». . فَسََدْتُ الآخلّ وَرَكبَ رَسُولٌ الله يك فَلَمّا دَنَا -أؤ وَأى الَدِيئَة- قَالَ: 
» آيبُونَ تاتون عَابدَونَ لرا حَامِدُونَ). [انظر: ۳۷۱- مسلم: مح فتح ۳4۸/1۰[ 


ذكر فيه حديث أَنْسَ 5 ذه قَالَ: ا 
وني لَرَوِيف أبي لحه وَهْوَ يَسِيرٌ وبَعْضّ نِسَاءِ رَسُولٍ الله يل رديف 
رَسُولٍ الله يك إِذْ عَثَرَتِ الا هة قَقُلْتُ: المَرْأَة! كَنَيَلْتُ. فَقَالَ رَسُوَلُ الله 
كله : نها كما . فَسَدَدْتُ الرَّخْلَ وَرَكِبَ رَسُولُ الله کیا قَلَمّا دَنَا- 


5 


او رای المَدِيئَة- قَالَ: «آيبُونَ تابون عَابِدُونَء لِرَيُنَا حَامِدُونَ) . 

(هذا الحديث سلف في أواخر الجهادء وسلف في آخر الحج في 
باب: ما يقول إذا رجع من الحج والعمرة والغزوة من حديث ابن عمرء 
وفي أخر : اون إل اخرف وزد اجون وو )ير 

وفيه: جواز إرداف المرأة خلف الرجل» كما ترجم له. 

وفيه أنه لا بأس أن يتدارك عه غيره إذا سقطت أوهمت 
الا وبجنها فلن لكلف ما وق جه عا ون كانت 
مما لا يجوز له رؤيتها؛ لأن المؤمنين إخوة. وقد أمرهم الله تعالئ 
RE‏ 


)1( من : (ص۲). 
(۲) سلف برقم (۲۹۹۱) باب التكبير عند الحرب» وبرقم (17/817). 


2 سے ۹ ین 006 0 
-٠*‏ باب الاشتلقاءء وَوَضع الرّحْل عَلى الأخرى 
4- حدتا امد بْنُ يُونْسَء حَدَكَنَا راهيم بْنُ سَعْدِء حَدَثَنَا ابن شهاب» عَنْ 
عَبَادِ بن تٍيم» عن عَمَّهِ أنه أنِصَرَ النِّيَ ب يَضْطْحِعْ في الشجدء رَافِعَا إخدى جيه 
عَلَى الأخرئى. [انظر: 4070- مسلم: ١٠٠؟-فتح‏ ١91/31م]‏ 


و كو ع 


ذكر فيه حديث عَبَّادٍ ُن ميم عَنْ عَمِّهِ أنه أَبْصر الي کي يَضْطجِعٌ 
في المَسْجِدِء رَافِعَا إخدئ رِجْلَيْه عَلَى الأخرئ. 

وهلذا الحديث سلف في الصلاة» ويأتي في السلام والاستئذان» 
وفعله الا هذا على وجه الراحة» وكذا فعله الصديق والفاروق وعثمان 
#: وهو مذهب مالك» وكره ذلك بعض فقهاء الأمصار ذكروا أنه اال 
نهئ عنه» وذكر مالك الحديث في «موطته» ردا على من كره ذلك» 
وأردفه بأن الصديق والفاروق كانا يفعلان ذلك" » فكأنه ذهب إلى 
أن نهيه عنه منسوخ بفعله» واستدل على نسخه بفعل الخليفتين بعده» 
وهذا لا يجوز أن يخفئ عليهما النسخ في ذلك من المنسوخ. 


آخر اللباس بحمد الله ومنه 


)5741/( باب الأستلقاء في المسجد ومد الرجل» ويأتي برقم‎ )٤١١( سلف برقم‎ )١( 
ق الأسيعذان» باب الأستلقاء.‎ 
.٠١٤١ «الموطأً» ص‎ )0( 


قال القزاز: يقال: أدب الرجل يأدُب إذا كان أديبّاء ككرم يكرم إذا 
كان كريمّاء والأدب مأخوذ من المأدبة» وهو طعام يتخذ ثم يدعى الناس 
إليه» فكان الأدب مما يدعئ كل أحد إليه» يقال: أدبه المؤدب تأديبًا فهو 
مؤدّب» والمعلم مؤدّب؛ وذلك لأنه يردد عليه الدعوة إلى الآداب» فكبر 
الفعل بالتشديد» والأدب: الدعاءء والآدب: الداعى» وقال صاحب 
«الواعي»: سمي الأدب أدبًا لأنه يدعو إلى ال وقال ابن طريف 
في «الأفعال»: أدب الرجل وأذدب -بضم الدال وكسرها- أدبا: صار 
أديبًا في خلق أو علم. 

وقال الجوهري: الأدّب أدب النفس والدرس» يقال منه: أدب 
الرجل -بالضم- فهو انت" > وقال أبو المعالي في «المنتهئ»: 
أستأدب الرجل بمعنئ تأدب» والجمع أدباء» وغالب أحاديث هذا 
الكتاب سلفت لكنا نعيد الكلام عليها لبعدها. 


)١(‏ «الصحاح» ١‏ مادة: (أدب). 


DD‏ ال لمجيدم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


: باب قۇل الله َي‎ -١ 


و 2 ص کرو 


وَوَصَينا لاضن لدي سنا 4 O‏ 

- حََدَثََا آَبُو الولِيدِء حَدَثَنَا شّعْبَةٌ قَالَ: الوَلِيدٌ بْنُ عَيْرَارٍ أَخْيرَن قَالَ: 
سمغت يا عفرو سيان يَقُولُ: أَخبََا صَاحِبُ هذه الا -وَأَوْمَا بيده إلى كار عبد 
له- قال: سات الي آي العمل أَحَبُ إلى الله؟ قَالَ: «الصَّلاهُ عَلَى وَقيهَاء. 
َال م أَيْ؟ قَالَ: «نّمّ بر الوَالِدَيْنِ». قَالَ كُمّ أى؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في ل الله». 
قَالَ: حَدَتَنِي بهن » ولو أَسْتَدَدتُهُ رادي [انظر: ۵۲۷- مسلم: 80- فتح: ]400/1١‏ 

yy 
الي كله : أي العَمَلِ أَحَبُ إلى الله؟ َالَ: «الصَّلاة عَلَى وَقَتَهَاا . قَالَ:‎ 
أَيْ؟ قَالَ: «برٌ الوَالِدَيْنِ. .». الحديث. سلف في الصلاة (وفي ا‎ 
ا فى ا ی کے الايد ل لاه الى‎ 
قالت أمه حين هاجر:‎ EE Cs 
للا يظلني بيت حتئ ترجع فنزلت» فأمره تعاليل أن يحسن إليهما‎ 
الي وقيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة» فأخبر‎ Ek 
رسول الله ية أن برّ الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي‎ 
أعظم دعائم الإسلام» ورتب ذلك ب (ثم) التي تعطي الترتيب» وتدل‎ 
على أن الثاني بعد الأول بمهلةء وقد دل التنزيل على ذلك قال‎ 
تقال : وى ربك آل هيدنا إل إا ولوان ا إا لض عا‎ 


ل 224 و 


الحكير أَحَدَهُمآ أو كلاهما4 [الإسراء: ۲۳] يعنى : ما يقولان أو يحدثان 
(۱) سبق برقم (۲۷۸۲)» وسيأتي برقم (07/075. 
(۲) من (ص۲). 


(۳) جاء في هامش الأصل: في مسلم في مناقب سعد بن أبي وقاص نحوه وليس هو 
في البخاري. [مسلم )۱۷٤۸(‏ بعد حديث (55175)]. 


—— ڪتابُ الأب ب با ل ج0050 


كلا مل ها أي قال مجاهد: والمعنيل: لا تستقذرهما كما لم يكونا 
يستمدرانك”" + وقال غطاء: لا تنفضن يدنك غلبهما" :ول 
رهما أي: لا تغلظ لهما فى القول. وف لَّهُمَا مرل كريما» 
أي: سهلا لينا عن قتادة”” 5 

وقال ابن المسيّب: قول العبد الذليل للسيد الفظ الغليظ؟ . 
وض لَهمَا جح اذل من سَ4 أي: كن بمنزلة الذليل المقهور 
إكرامًا لهماء وجعل تعالئ شكر الأبوين بعد شكره» فقال : أن قر 
لي وبك [لقمان: ]٠٤‏ وقال أبو هريرة: لا تمش أمام أبيك» ولا تقعد 
قبله ولا تدعه باسمه» وقيل: تمشي في الظلمة بين يديه» وقال مالك : 
من لم يدرك أبويه أو أحدهما فلا بأس أن يقول: رب أرحمهما كما 
ربياني صغيرا . 

فصل : 

قوله : («الصَّلَاة عَلَى وَقَتَهَاا ) وفي رواية أخرئ: «لوقتها» وفي أخرى : 
الأول وقتها» كما سلف في بابه» وفي حديث آخر: «إيمان بالله ثم الصلاة 
على مواقيتها»“ ولم تذكر هنا؛ لأن الصحة موقوفة عليها. 

وفيه: فضل ظاهر في بر الوالدين» وقدمه على الجهاد؛ لتعديه إلى 
(الفقير)"“ » ولأن الفاعل له لا يرئ أنه إنما يفعله مكافأة لفعلهما له 
فكأنه لا یری فيه كبير عمل» والجهاد يرئ لنفسه فيه كبير عمل . 


(۱) رواه الطبري 8/ 09 (۲۲۱۹۱). 

.)۲۲۱۹۳( 5١/8 السابق‎ )۲( 

.)۲۲۱۹۸( 5١/8 السابق‎ )٤( (195؟57).‎ 5١/8 السابق‎ )۳( 

(5) سلف برقم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة بذكر الإيمان» ثم الجهاد» ثم الحج . 
() في (ص5): الغير. 


e ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
قصل + 
عمرو بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عَكابة» 
أدرك الجاهلية» وعاش مائة وعشرين قال: تكامل شبابي يوم اليمامة 
بئنة (ستة عر ٠‏ فكت ابن أربعين نة 
وغ أيضًا أبو رجاء العطاردي عمران بن ملحان» وأبق عثمان 
النهدي عبد الرحمن بن مل» وأبو أمية سويد بن غفلة بن عوسجة بن 
٠ 3 8 0‏ ام ENE‏ ¢“ .- ۰ )۲( 
عامر الجعفي» كل منهم عاش نحوًا من ثلاثين ومائة سنو وغيرهم ` . 


SEND ZEN S&XS 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: اليمامة ثنت عشرة من الهجرة. 
(0) أنظر: «أعمار الأعيان» لابن الجوزي ص98. 


— ڪتابُ الآدَب 


ات ف کو الات ا 
باب مَن أحَق الئاس بحسن ب 


57 
ل ل ر 


-١‏ حدٿتا قَتَيْبةَ بْمُ سَعِيدِء حَدَكَنَا جريڙء عَنْ عُمَا رة بن القغقاع بن شَومَةء 
عن آي رُعة» عن اي شريو ذه قَالَ: ٠‏ جَاء وَل إِلَى ر سُولٍ الله ي فال : يا وَسُو[ 
اله مَنْ احق بځشن صَحَابَتِي؟ قَالَ: :مک قَالَ: ثم م قال؛ رمك ». قَالَ: كم 
مَنْ؟ قال : اڭ قَالَ: م مَنْ؟ قَال: 4 E‏ 

وقال: ابن شلمة وکین ابن اوت + يتنا أبو زُرْعَةَ مِخْلَهُ. [مسلم: /201- فة 
41/1۰[ 


عن أبي بره کال : جَاءَ إلى رَسول الله ي قَمَالَ: يا رَسُولَ 
الله من كن الناس بِحُسْنٍ ي قَالَ: «أمک». قَالَ: ثم مَنْ؟ 
قَالَ : ى قَالَ EE‏ قَالَّ: ع2 قال : ثم مَنْ؟ قال : « 


معو df‏ ودام 


وال ابن شرمة وت ان انوس كنا أبن ررغ ل 

إنما أتئ بهذا يزيل ما في الأول من العنعنة» وابن شبرمة أسمه 
عبد الله» وتعليقه أخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة» ثنا شريك» عن 
عمارة وابن شبرمة» عن أبي زرعة. وحدثنا حبان» ثنا وهيب» كلاهم(© 
عن ابن شبرمة» عن أبي زرعة. فذكره. والتعليق عن يحيئ بن أيوب 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديثه» عن إبراهيم بن محمد» عن 
محمد بن حفص» ثنا سهل بن حماد» ثنا يحيئ بن أيوب بن أبي 
زرعة بن عمرو بن جريرء ثنا جدي أبو زرعة به" . 


2000 يعني : وهيب » ومحمد بن طلحة كما في (صحيح مسلم) )€۸ .(f /Yo0‏ 
(؟) لم أجده عند الطبراني وإنما وصله أحمد ؟/ »5٠7‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 


(7) من طريق ابن المبارك» عن يحي بن أيوب به. 


.يكب مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وفي هذا الحديث دلالة أن محبة الأم والشفقة بها ينبغي أن تكون 
ثلاثة أمثال محبة الأب؛ لأنه الق كررها ثلاثا وذكر الأب في الرابعة 
فقط» وإذا تأمل هذا المعنى شهد له العيان» وذلك أن صعوبة الحمل 
والوضع والرضاع والتربية تنفرد بها الأم وتشقئ بها دون الأب فهذه 
ثلاث منازل يخلو منها الأب» وقد جرئ لأبي الأسود الدؤلي مع 
زوجته قصة أبان فيها هذا المعنئ» ذكر أبو حاتم عأ عبيدة أن 
أب الا سود ا ری نبت وني ¿ أمرأته كلام وأراد أخذ ولده منهاء فسار 
إل زياد وهو والي البصرة» فقالت المرأة له: أصلح الله الأمير» كان 
بطني (وعاءه) » وحجري فناءه» وثديي سقاءه» أكلؤه إذا نام» 
وأحفظه إذا قام» فلم أزل بذلك سبعة أعوام» حك إذا اموق 
فصاله» وكملت خصاله» وأملت نفعه» ورجوت دفعه» أراد أن يأخذه 
مني كرها! قال أبو الأسود: أصلحك الله. هذا ابني حملته قبل أن 
تحمله» ووضعته قبل أن تضعهء وأنا أقوم عليه في أدبه» وأنظر في 
أوده. فقالت المرأة: صدق أصلحك الله.» حمله م وحملته ثقلا» 
ووضعه شهوة ووضعته كرها. فقال له زياد: أردة عل المرأة ولدهاء 
فهي أحق به منك» ودعني من سجعك . 

وروئ أبو داود في «سننه» والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح 
الإسناد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو 
أن المرأة قالت: يا رسول الله. إن ابني هذا كان بطني له وعاء» 
وثديى له سقاء» وحجري له حواء» وإن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه 
مني. فقال لها الكت : «أنت أحق به ما لم ع 
)١(‏ في الأصل: له وعاء. 
(۲) أبو داود »)۲۲۷١(‏ «المستدرك» ۲۰۷/۲. 


کے ڪتابُ الأب ب لب ل لي 004 


وروي عن مالك أن رجلا قال له: إن أبى فى بلاد السودان» وقد 
كتب إليّ أقدم عليه» وأمي تمنعني من ذلك. فقال: أطع أباك» 
ولا تعص أمك. فدل قول مالك هذا أن برهما عنده متساويًا ولا فضل 
لواحد منهما (فيه)''' على صاحبه»ء لكنه قد أمره بالتخلص منهما 
جميعاء وإن كان لا سبيل له إلى ذلك في هذه المسألة» ولو كان 
لأحدهما عنده فضل في البر على صاحبه لأمره بالمصير إلى أمره. 
وقد سئل الليث عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم» وزعم أن لها ثلثي 
البر» وحديث أبي هريرة #ه يدل أن لها ثلاثة أرباع البر» وأن طاعة 
الأم مقدمة» وهو الحجة على من خالفه. 

وزعم (المحاسبي)“ أن تفضيل الأم على الأب في البر والطاعة 
هي إجماع العلماء”" . وقيل للحسن: ما بر الوالدين؟ قال: تبذل لهما 
ما ملكت» وتطيعهما فيما أمراك ما لم تكن معصية. 


SRN IRN سل‎ 


(۱) من (ص ۲). 
(؟) في الأصل: النحاس» والمثبت من (ص). 
(۳) أنظر: «شرح ابن بطال»: /٩‏ ۱۹۱-۱۸۹. 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
؟- باب لا يُحَاهِدُ إلا e"‏ الوالدين 

- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُء حَدَّثَنَا ىء عَنْ سُفْيَانَ وَشعْبَةَ قَالا: حَدَّتَنَا حَبِيبٌ ح. 

قَالَ: وَحَدََنَا نحَمّدُ بْنُ كَثيرء أَخْبَرنَا سْفْيَانُء عن حبيبء عَنْ اي العبّاسء عَنْ 
عبد الله بن مرو قالَّ: قالَ وَل لبي يل أجاجِ؟ قال لک أَبَوَانِ؟». قَالَ: 
نَعَمْ. قال: مهما فَجَاهِد». [انظر: -۳۰۰٤‏ مسلم: 1049- فتح: ]4.8/1١‏ 

ذكر فيه حديث حبيب عَنْ أي العَبّاسٍِ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قال : 
قَالَ رجل لل كلد : ا قَالَ: «لك وان قال : َعَم . قال : 
«قَفِيهِمًا فحَاهِد). 

هذا الحديث سلف في الجهاد''' » وأبو العباس هو الشاعر كما 
صرح به هناك» واسمه السائب بن فروخ المكي (الأعمئ”" » روئ 
له الجماعة» وحبيب هو ابن أبي ثابت كما صرح به هناك» وهذا 
واف الحئيك ابه رو انيز الوا نفل مو اها : 
لأنه رتب ذلك ب (ثُّءٌ) الدالة على الرتبة» وهلذا إنما يكون في وقت قوة 
الإسلام» وعليه أهل العلم إذا كان الجهاد من فروض الكفاية» فأما 
إذا قوي أهل الشرك وضعف المسلمون -معاذ الله- فالجهاد متعين 
على كل نفس ولا يجوز التخلف عنه» وإن منع منه الأبوان. 

وقال ابن المنذر فيه: إن النهي عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم 
يقع النفير» فإذا وقع وجب الخروج على الجميع» وذلك بين في حديث 
أبي قتادة أنه اليك بعث جيش الأمراء» فذكر قصة زيد بن حارثة» 
وجعفر بن أبي طالب وابن رواحة وأن منادي رسول الله َيه نادى بعد 


(۱) سلف برقم ٠ .)۳۰۰٤(‏ () في (ص): الأعور. 
(۳) في (ص۲): لا يوافق. )٤(‏ سلف قريبًا برقم .)٥۹۷۰(‏ 


ببسام ڪتَابُ الأب اا( 


ذلك أن الصلاة جامعة فاجتمع الناس» فحمد الله وأثن عليه» ثم قال: 
«أيها الناس . أخرجوا فأمدوا إخوانكم» ولا يتخلفن أحد» فخرج الناس 
مشاة وركبانا في حر شديد"'' . فدل قوله: «اخرجوا فأمدوا إخوانكم» 
أن العذر في التخلف عن الجهاد إنما هو ما لم يقع النفير مع قوله 
اكناة: «وإذا أستنفرتم فانفروا)"" . 
اختلف في الوالدين المشركين» فكان الثوري يقول: لا تغز 
إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو بغير إذنهما. وقال ابن 
ار :وال جداد 0" م والتحداث :امات فد ينون انهه 
إلا بإذنهم. ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر 
القرابات. وكان طاوس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد 
ف سمل .الله 
ومعنئ ( «فجاهد» ): أي فى طاعتهما وإبرارهماء فأما إذا أذنا له في 
ذلك جاهد» وذلك لأن فرض الجهاد على الكفاية» وطاعتهما فرض 
عين» وذكر أنه اقث قال: «أهل الأعراف قوم قتلوا في سبيل الله 
بمعصية آبائهم , فمنعهم من النار قتلهم فى سبيل ايله“ . 
)١(‏ رواه أحمد .۲۹۹/٩‏ 
(4) رواه الطبري في «تفسيره» )١51/17( 501١/85‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن» 
عن أبيه. وذكره البيهقي في «الشعب» ٤٠٥ /١‏ وقال: مرسل ضعيف. وعزاه الهيثمي 
في «المجمع» ا Y€‏ للطبراني» عن عمر بن عبد الرحمن المدني» عن أبيه. 
وقال: وفيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف اه. والحديث رواه الطبراني في 
«الأوسط» ۳ 7594 (07057) من حديث أبي سعيد بنحوه» وقال الهيثمي في 
«المجمع» 7/ 77 : فيه محمد بن مخلد الرعيني» وهو ضعيف. 


4497ب مالم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
- باب لا يب الرَحُل وَالِدَيْهِ 

0917- حََدَثَنَا أَْمَدُ بْنُ يُونْسء حَدَثَنا إْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيهء عَنْ حُمَيْدٍ بن 
عد الوم عن عبد الله بن عفرو رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولَ الله يده «إِنَّ 

س کر الكبائر ن يَلَعَنَ الَجُلُ وَالِدَيْهِه. قِيل: يا رَسُول لن َكيف يلع الرَجْل 
37 قال : «يَسْتُ الوَجلٌ 5 الرّجُلٍ فَيَسْبٌ أَبَاهُء وَيَسْبُ ا [مسلم: - فتح : 
.4./1[. 

e ET‏ لال 
كللذ : «إِنَّ م ين أكبر الكبائر أن لقن الجَجُلٌ والديه». قِيلَ: يا رَسُولَ 
اش گت يلْعَنْ لجل ولد نال I O‏ الرَجْلٍ فت 


3 


اف وشت أ فيسب َه . 

هذا الحديث أصل في قطع الذرائع» وأن من آل فعله إلى محرم وإن 
لم يقصد فهو كمن قصده وتعمده في الإثم» ألا ترئ أنه اة نهئ أن 
يلعن الرجل والديه» فكان ظاهره تولي اللعن» فلما أخبر أنه إذا سب 
أبا الرجل فسب الرجل أباه وأمه كان كمن تولل ذلك بنفسه» وكان 
ما آل إليه فعله أنه كلعنه في المعنى؛ لأنه كان سببه» 00 
تعالل : وولا سبوا ا | اليرت يدعو من دون الله فَيَسَيُواأ آله عدوا بغار ر عر 
[الأنعام: ۰۸ 1 وهلذه من أحد آيات سد الذرائع» والثانية : © يانه 
الت اموا ا مووا رعا [البعرةة 16م a‏ فووا صر 
بِاتَجِلهِنَ 4 الآية[النور: »]١‏ وكذا قال (المازرزى 1" : يؤخذ منه المنع 
من بيع ثياب الحرير ممن يلبسها وهي لا تحل له» وبيع العنب ممن 
يعصره خمرا ويشربه؛ لأنه ذكر فيه أن من فعل السبب فكأنه الفاعل 
لذلك الغا رة 


4 
5 


.۷۲-۷۱/۱ في (ص2): الماوردي. خطأ. (0) «المعلم»‎ )١( 


کے ڪتابُ الأب 


۵- باب إحبابَه ذعاءِ مَنْ َر وَالِدَيْهِ 


4- حََدََنَا سيد بن أي مَريمء حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ رايم بن عفبَة قال أخير يرن 


ناء عَنِ اين عُمَرَ رضي الله عنهما ء عَنْ وَسُولٍ الله جل قال: :تما تا له تَر يَتَمَاشَوْنَ 
أَحَدَهُمْ المَطَر ؛فَمَانُوا إِلَى غار ذ في الجبل َانْحَطتْ على قم خَارِهِمْ صَخرَة ين 


الجَبّل فََطْبَقَتْ لهم كمال بَمْضْهُمْ لض : أَنَظُرُوا أَعَمَالُا عَمِلتُمُوهَا لله 


24 


صَالِحَةَ» ادوا الله بها لَعَلَهُ َفْرْجُهَا. فَقَالَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَ إِنَّهَ كان لي وَالِدَانِ 
سيان يران ولي صِبْيَةٌ ضار كنت رع عَلَبْهمْ ء ارت عل عَلَيْهُمْ فَحٍَ فحت 
بَدَأْثُ بوَالِدَ َي ايوا قل ودي وإ َه بي الجر قا تيت حت سيت 


وه و ۽ 3 


َوَجَدْتهُمَا قَدْ اما مَحَلَبْتْ كما كُنْتْ حلب فَحِنْتُ بِالْحِلَابٍ نَقّمْتُ عِنْدَ 
رُعُوَسِهِمَاء أَكرَهُ اَن أوفظيعاية روا ااا ال 


o7 20 


يَتَضَاعْوْنَ عند قَدَمَىَ يلم يرل ڏک داي وداه حى طلََ الجر .إن كنت مَل 
آي لت ذلك أنيقاء وَجهِك قافر لتا رة ترى نها السّماء قرح | هم 
فُرْجَةَ حَتّى يَرَوْنَ ينها السّماء. وََالَ الثاني : : اللَّهُمَإِنّهُكَانَْ لي ابنة عَم احا 

SS 
فُسَعَيْتْ حَنَّى جَمَعْتُ مِانَةَ دِينَارِ فلَقِينْهَا بها لما قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْليْهَا قات قَالتَ‎ 


ك ا 


5 
ع 
| 


ND 


ا ات اجا بتري ا قلنا فصر نر 


7 ق 


َعَرَضْتُ عليه حم رة وَرَغِبٍ عن َم أ الا ا شتفت ره ننه 
وَرَاعِيّهَاء فجاءنی كََالَ : اتو تق الله َا نِم » وَأغطني حَمَي ‏ فلت : أَدْمَب إِلَى 
ڏک لكر وَرَاعِهَا. فال ؛ ' 5 الله ولا تهر بي . فَقُلْتُ : إِنّي لا أَهْرَا بک فُخځڏ 
ذلك البَقَرَوَرَاعِيَهَا أشن الطلق يها قاذ كنت تقل آي تلت ذلك َنْتََاءِ 
وَجْهكَ فَافرُحُ ما يَقِيَ . فَمْرَحَ الله عَنْهُم). [انظر: ۲۲۱۵- مسلم: 1747- فتح: ٠١‏ /401] 


55:29 ل ”بلسي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ذكر فيه حديث ابن عمر رضى الله عنهما فى الصخرة» وقد سلف» 
وحاصله أن كل من دعا الله بنية صادقة من قلبه وتوسل إليه بما صنعه 
E ROFL‏ 
إلى الله بأعمال عملوها خالصة لوجهه ورجوا الفرج بهاء فذكر 
أحدهم بر أبويه» والثاني المرأة وأنه ترك الزنا بها لوجه الله والثالث 
أنه تجر في أجرة الأجير حتئ صار منها غنم وراعها. وأنه دفعه إليه 
حين طلب منه الأجرة» فتفضل الله عليهم بإجابة دعائهم ونجاهم من 
الغار» فكما أجيبت دعوة هؤلاء النفر فكذلك يرجي إجابة دعاء كل 
من أخلص فعله لله تعاليل» وأراد به وجهه. 

فصل في ضبط ألفاظه : 

قوله : ( «َأَطَبَقَتْ عَلَيْهُمُ؛ ) هو رباعي من أطبقت الشيء عليه وجعلته 
مطبقا فتطبق هوء ومنه قولهم: لو تطبقت السماء على الأرض ما فعلت 
کذا. 

وقوله : ( «لَعَلَهُ يُمْرجُها» ) (ضبط بالضم» وبكسر الراء) » قال 
ابن التين : وكذا قرأناه. قال الجوهري: فرج الله عنك غمك تفريجًاء 

TT‏ ل .اء اك أو اه زفرفق 
وكذلك: فرج الله عنك غمك يفرج بالكسر . 

وقوله: ( (إِنْهَ ناء بى الشجَّرٌ) ) أي : تباعد عن مكاننا الشجر التي 
ترعاها مواشينا. 

وقوله: ( «كَمَّا كُنْتُ أَخْلْبُ؛ ) هو بضم اللام. 

)١(‏ في الأصل: من حاله» والمثبت من (ص75). 

(0») وقع في الأصل (ضبط بالضم). وكتب فوقها: (لعله سقط). ووقع في (ص7): 
(ضبط بكسر الراء). فقط. 

(۴) «الصحاح» رفس 


س كاب الأب ر“ 


وقوله: ( «قَجِنْتُ بالْجلاب» ) هو بكسر الحاء أي: الإناء الذي 

وقوله : ( «وَالصِّبْيَةَ يَتَضَاعَوْنَ ) أي : يصيحون» وكذلك كل صوت 
ذليل مقهور» ضغا يضغو: صاح وبكئ وضج» وعبارة الداودي: يبكون 
ويتوجعول . 

وقوله : ( «قَافْرُحُ لتا فُرْجَة» ) هو بضم الفاءء وأما إذا فتحتها فهي 
الى من ال ال بالضم فرجة الحائط» وهو المراد هنا. 
والفرق: مكتل معروف بالمدينة ستة عشر رطلا وقد تحرك راؤه وأنكر 
القتبي إسكانها . 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


7- باب عْقُوقَ الوَالِدَيْنِ مِنَ الكَبَائِرِ 


اله عَبْدُ الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما عَنِ الس كَل 

70-- حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصء حَدَثَنا شَنِبَانُ عن مَنْصُورء عن المسيْب» ٤‏ ع 
اء عَن الغيرَةء عَن النّبيّ بلا َالَ: دإِنَّ الله حرم یکم عُقُوقَ الأمَهاتِ» وَمنْمَ 
وَهَاتِء وَوَأدَ الات وَكْرةَ لک قي وَكَالَ وَكَثْرَةَ السَّوّالِ؛ وَإِضَاعَةَ المَال». 
[انظر: 45- مسلم:- فتح: ]400/1٠١‏ 

7- دي ٳشڪاق» حَدَثَنَا خَالِدٌ الوَاسِطِئُء ڪن الجرَئْرِيٌء عَنْ عَبْدٍ 
الكَبَائِرٍ؟». قُلْنَا: بَلّى يا رَسُولَ الله. قَالَ: «الاشرَاك باش وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ». 
وَكَانَ مُتَّكنًا فَجَلّسَ فَقَالَ: «آلا َكَل ازور وَشَهَادَةُ الزُورِء ألا وَقَوْلُ الور 
اة الزُورِ». قَمَا زَالَ يَقُولْهَا حَنّى قُلْتُ: لا يَسْكْتُ. [انظر: 1106- مسلم: ۸۷- 
فتح: 4.0/1۰[ 

77- حَدَّثَنِي حُحَمَدُ بُ الوَلِيدِء حَدَثَنَا محمد بُ جَعْمَرِء حَدَثَنَا سب قَالَ: 
حَدَتَنِي عُبَيدُ الله بن أب بر قَالَ: : سَِعْتُ أَنْسَ بى مَالِكِ 5 ذه قال : َر رَسول الله 
لا الكبَاز ٿڙ -أو شيل ن الكبائر- فَقَالَ: «الشدك باش وَل التفس» وَعْقُو ق 
الوالدين». فَقَال: : آل اشک باقر الكبَائرٍ ؟ - قال: ل اقول الزُورِ أو قَالَ: 
«شَهَادَةٌ الرُورِ). 

َال سُعبَة: وَأَكْثَرْ ظنّي أنه قَالَ: «شهادة الرّورِ». [انظر: *16؟- مسلم: ۸۸- 
فتح: 4.0/1۰[ 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

(أحدها"'' : حديث المغيرة: عَن رسول الله كل قَالَ: (إِنَّ الله حرم 


و فر 


عَلْيْكُمْ عقوقَ الأَمَهَات وَمَنْعَ وَهَاتِ..) الحديث. 


(1) من ( ص ). 


سس تب لقنب 

وشيخه فيه سعد بن حفص أبو محمد الطلحي مولاهم الكوفي يعرف 
بالضخم أنفرد به البخاري عن الخمسة» وليس في شيوخهم من أسمه 
سعد سواه مات سنة خمس عشرة ومائتين. 

ثانيها: حديث أبي بكرة ف : «آلا أتبكُمْ بأَكبر الكبَائِر ؟». EE‏ 
يا رَسُولَ الله. قَالَ: «الاشْرَاكك باش وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ». الحديث. 

ثالشها: حديث أنس كه : ذَكَرَ رَسُولُ الله ب الكبَائِرَ فعد منها: 
«عُقُوقُ الوَالِدَينِ) . 

وذكر البخاري في الأيمان والنذور حديث عبد الله بن عمر في 
الكبائر. وفيه: زيادة «اليمين الغموس"'' . وفي الديات والاعتصام 
حديث ابن مسعود «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم اك وف 
الزنا بحليلة الجار من الكبائر. 

وروى الزنا من الكبائر عن رسول الله ب عمران بن حصين وعبد 
الله بن ا وَأنو هريرة. 

وفي حديث أبي هريرة: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن2*) 
وفي الحدود حديث أبي هريرة #5ه: «اجتنبوا السبع الموبقات». وفيه: 
«السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات) . 


(۱) سيأتي برقم (57170) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۲) سيأتي في الديات برقم »)1۸٦1(‏ وفي التوحيد برقم (07070. 

(۳) حديث عمران رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)١(‏ وحديث عبد الله بن أنيس 
ووا ای ۴ وا جمد 4848/6 وکن ف در الزا+ 

(8) سلف برقم (٥۷٤۲)ء‏ ورواه مسلم .)٥۷(‏ 

(5) سيأتي برقم (/5481). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفى هذا الباب زيادة: «منع وهات» ووأد البنات» وفى حديث 
6 0 . 4 

ابن عباس أن النميمة وترك التحرز من البول من الكبائر”* . وروى 

ا . 4 
السرقة من الكبائر وشرب الخمرء عمران بن حصين في غير 
ااصحيح البخاري». 

وفي البخاري: «ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر 

5 اط زرف : : 

حين يشربها وهو مؤمن. ولا ينهب نهبة وهو مؤمن» ٠‏ . وفي غير 
البخاري من حديث ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر”*؟ . 


. كتاب: الوضوءء باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله‎ )5١5( سلف برقم‎ )١( 

0) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)١١(‏ 

(۳) سبق تخريجه من حديث أبي هريرة. 

() روي عنه موقوفًا ومرفوعًاء فرواه الطبري في «تفسيره» ۳/ ٦۳۱‏ (٩۸۷۸)ء‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» ۳/ 5974(884)»: والطبراني في «الأوسط» 4/ ۵ »)۸۹٤۷(‏ 
والدارقطني 101/٤‏ والبيهقي ۷/٦‏ كلهم من طريق عمر بن المغيرة» عن 
داود بن أبي هند» عن عكرمة» عنه مرفوعًا ورواه غير واحد عن داود بن أبي هند 
عن عكرمة» عن ابن عباس قوله ولم يرفعه للنبي بيه منهم سفيان الثوري: كما في 
«تفسيره» ومن طريقه -أي سفيان- عبد الرزاق فى «مصنفه» 88/9 )١5505(‏ 
وسعيد بن منصور فى «(سئنه» ۱۰۹/۱ (955) كلاهما عنه» عن داود به. 
وابن إدريس:. واه عته ابن أبي شيبة في ننف 5/ 48 )3١975(‏ عن داود به. 
وابن علية ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وعبد الوهاب وعبيدة بن حميد وابن أبي 
عدي وعبد الأعلئ» رواه من طرق عنهم الطبري في «تفسيره» ۳/ ٦۳١-٦۳١‏ 
)۸۷۸۹٩۹ -۸٤(‏ عن داود به. 
وعلي بن مسهر: رواه من طريقه النسائي في «الكبرئ») 5/ ۳۲۰ )۱۱٠۹۲(‏ عن 
علي بن حجر عنه» عن داود به. ا 
وعائذ بن حبيب: رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۸۸۸/۳ (1440) عن الأشج» 
عنه» عن داود به. 


وهشيم : : رواه البيهقي ۳1 من طريقه عن داود به» وقال : E‏ 


اقوط عرو 3 وفى حديث أبى أيوب الأنصاري عن رسول 
الله يلِ: منع ابن السبيل (من الماء) من الكبائر. وروئ بريدة عن 
رسول الله يل عد ابن السبيل منها”" . وفي حديث ابن عمر: عد 
الإلحاد في البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموانً”*' . وحديث عبد الله بن 
عمرو: «أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه» قالوا: وكيف؟ قال: 
(يساب الرجل فيسب أباه» 2 7 

فهاذِه آثار رويت عن رسول الله ك تذكر الكبائرء فجميع هذه الكبائر 
في هذه الآثار ست وعشرون كبيرة وهي : 

الشرك› وقتل النفس› وعقوق الوالدين» وشهادة الزور» واليمين 
الغموس› وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»› والزنا»ء والسحرء 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف» وقذف المحصنات› 
والسرقة» وشرب الخمرء والإضرار فى الوصية» والقنوط من رحمة 
الله » ومنع ابن السبيل الماء» والإلحاد في البيت الحرام» والذي 
و لوالديه» ومئع وهات» ووأد البنات» والنميمة» وترك 
التحرز من البول» والغلول. 


= موقوف. قال: وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفا» وروي من وجه آخر 
مرفوعًاء ورفعه ضعيف. اه. 

)١(‏ رواه البزار كما في «كشف الأستار» )٠١5(‏ وعزاه الهيثمي أيضًا للطبراني في 
«الأوسط»ء «مجمع الزوائد» ٠١5 /١‏ وقال: ورجاله موثقون. اه. 00 

فو e‏ وكتب فوقها: لعله سقط. 

(۳) رواه البزار في «المسند» )٤٤١۷( 7١5/٠١‏ بلفظ «منع فضل الماء». 

(5) رواه البيهقى ”/ ٠94‏ 5. وانظر: «الإرواء» (695). 

() سلف بنحوه قرا (0917/7). 

(5) في الأصل: يسبء والمثبت من (ص5). 
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فهذِه ست وعشرون» وتستنبط كبائر أخر من الأحاديث منها حديث 
ابن المسيب عن رسول الله كه أنه قال: «من أربى الربا أستطالة الرجل 
في عرض أخيه"' وقد ثبت أن الربا من الكبائر كما سلف. ومنها 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنه اك قال: «أسوأ 
السرقة الذي يسرق صلاته) ° ئن ا أن السرقة من الكبائر. 

وفي التنزيل : الجور في الحكم . قال الله تعالئ : وس لَّرَ َك يمآ 
رل آله اهک هم الْكَفْرُوت4 [المائدة: 44]» و الكَديمُونَ4 [المائدة: 
[<o‏ و افون [المائدة: ]٤۷‏ فقال تعالى : ووم لْفسِطونَ فكاو 
هسم حَطَبًا €3 [الجن: ]١5‏ فهاذِه تسع وعشرون" 

قال الطبري: واختلف أهل التأويل في الكبائر التي وعد الله عباده 
بای( عع غ مخ أول مور ةا ما راا انها هذا 
قول ابن مسعود والنخعي . وقال آخرون: الكبائر سبع » روي عن علي ذه . 
وهو قول عبيد بن عمير» وعبيدة» وعطاءء وقال عبيد: ليس من هذه 
كبيرة إلا وفيها آية من كتاب اله قال تعاليل: #إومن شرك بأل مانا 


(۱) رواه عبد الرزاق في «جامع معمر» »)7١7017( ١75/١١‏ ورواه أبو داود (4/1/5) 
من حديث سعيد بن زيد. 

(۲) حديث أبي هريرة رواه ابن حبان 7٠١9/0‏ (۱۸۸۸). والحاكم ۲۲۹/۱. وحديث 
أبي سعيد رواه أحمد 285/7 وأبو یعلیٰ ۲/ .)181١( ٤۸۲-٤۸۱‏ 

(۳) وقع في هامش الأصل : قد أفرد الذهبي الكبائر في جزء جعلها ستا وسبعين كبيرة» 
وقد قرأه بعض مشايخي عليه» وأجازني به وبغيره ذاك الشيخ. وفي بعض نسخ 
كتاب «الكبائر) للذعبى ذكر فصلا لما يمل أنه كبيرة تجو أريعين غير المذكورة 
في المؤلف المذكرو وقد ذكر ابن قيم الجوزية في أواخر «أعلام الموقعين» جملة 
من الكبائر» فانظرها إن أردتها. 

(5) كذا بالأصلء وفي «شرح ابن بطال» 1957/9 : عنها. 


ص ےہ 2 f‏ 


َر وى آلسَمَآِ> [الحج : .]١‏ وقال تعالئ : لى لر يأ ڪون آمو الست 
ظلَمًا الآية [النساء: .]٠١‏ وقال.تعالئ : سے يَأ ره 


دوو سر اه مد ىس 2 


[البقرة: هلا؟]. وقال : إن أدبن ميك المتمات لحَفِكتِ» الآية [النور: 
۳]. وقال : «إذا شم ایت کتروا دا قلا ووم 4 اباد [الأنفال: 
٠٥‏ والسابعة: التعرب بعد الهجرة : لن ا اروا علج أدترهر يِن بَمَدِ 
مَا ب لَهُمُ ألْهُدَىْ» الآية [محمد: 10]. وقال آخرون: هي تسعء 
روي ذلك عن عبد الله بن عمرء وزاد فيه: السحر والإلحاد في 
المسجد الحرام. وقال آخرون: هي أربع. رواه الأعمش عن وبرة بن 
عبد الرحمن» عن أبى الطفيل» عن ابن مسعود قال: a‏ 
الإشراك بالله» ا الله» الاس ا الله» 
والأمن من مكر الله . SS‏ 
الآثار: الأمن من مكر الله . وفي حديث عبيد بن عمير: التعرب بعد 
الهجرة. فتمت إحدى وثلاثين 

وقال آخرون: كل ما نهل الله عنه فهو كبيرة» روي ذلك عن 
ابن عباس 4 قال: وقد ذكرت الطرفة وهي النظرة. 

قال ابن الحداد: وهذا قول الخوارج» قالوا: كل ما عُصي الله به 
فهو كبيرة يخلد صاحبه في النار. راو كو له ا ا رمن مض 
آله وروم قن لم مَارَ جَهَنَّمَ) [الجن: ۲۳] قالوا: فالكلام على العموم 
في جفيع المعاصي . 

وعن ابن عباس قول آخر حكاه الطبري قال: كل ذنب ختمه الله بنار 
أو لعنة أو غضب فهو كبيرة. قال طاوس: قيل لابن عباس: الكبائر 


)01( في ردص : روح. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن 
عباس : الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع» 
أنه لا كبيرة مع أستغفار ولا صغيرة مع إصرار”") 

وذهب جماعة أهل التأويل إلى أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائرء 
وهو قول عامة الفقهاء» وخالفهم الأشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه 
فقالوا: معاصي الله كلها عندنا كبائر. كذا في كتاب ابن بطال" . وهو 
محكي عن الأستاذء قالوا: وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو 
أكبر منها كما يقال: الزنا صغيرة بإضافته إلى الكفرء والقبلة المحرمة 
صغيرة بإضافتها إلى الزناء وكلها كبائرء ولا ذنب عندنا يغفر واجبًا 
باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة غير الكفر 
لقوله تعالى: لن أله لا يَمْفِرُ أن شْرَكَ ب س ذلك لمن 
كا [النساء: 48] واحتجوا بقراءة من قرأ: (إن تجتنبوا كبير ما تنهون 
ع" على التوجيد»: رن ال 

وقال الفراء: من قرأ كباب فالمراد بها كبير» وكبير الإثم 
الشرك» وقد يأتي لفظ الجمع وراد جه الواجد: ‏ فال تعالئ : کو قبت 
قوم وج الْمَرَسَنَ © * [الشعراء: ]٠٠١‏ ولم يأتهم إلا نوح وحدهء 
ولا أرسل إليهم رسولا قبله بدليل قوله في حديث الشفاعة: «ولكن 
أئتوا نوحًا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» » قالوا: 


فجواز العقاب عندنا على الصغيرة كجوازه على الكبيرة. 


.55-79/5 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «شرح ابن بطال» ٩‏ /۱۹۸. 

( ذكر هذه القراءة ابن عطية في «(تفسيره) ۳/٤‏ وعزاها لابن مسعود وابن جبير. 
2 سلف برقم 7 کكتاب: التفسير. 


سے متب الب 
وقوله اكت : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أنها 

تبلغ حيث بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم بلقا , وحجة 

أهل التأويل والفقهاء ظاهر قوله: #إن نبوا ڪباير ما هون عه 
تَكَيْرْ عَمَكُم سَيحَايَكة» [الساء: .]۳١‏ قال الطبري: يعني : نكفر عنكم 
أيها المؤمنون باجتناب الكبائر صغائر سيئاتكم؛ لأن الله قد وعد 
مجتنبها بتكفير ما عداها من سيئاته » ولا يخلف العا ¢ واحتجوا 
بما رواه موس بن عقبة عن عبيد الله بن سلمان الأغر عن أبيه» عن 
أبى أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله بي : «ما من عبد يعبد الله 
لا يشرك به شيئًا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب 
الكبائر إلا دخل الجنة”" وقال أنس #ه: إن الله تجوز عما دون 

الكبائر فما لنا ولهاء وتلا الآية. 
وأما قول الفراء: من قرأ (الكبائر)““ فالمراد بها كبير الإثم» وهو 

اشر ك وهو خلا ما بت فى الآثار» وذلك أن فی حدیت أبى بكزة دالا 

أنبئكم بأكبر الكبائر» الحديث. فجعل فيه قول الزور والعقوق من أكبرهاء 

وجعل في حديث ابن مسعود: قتل الولد خشية أن يأكل معه» والزنا 

بحليلة الجار من أعظم الذنوب» فهذا يرد تأويل الفراء أن كبائر يراد 
ا ا 0 7 : 

)۱( رواه الترمذي (۲۳۱۹)» واين ماجه (7”845759) من حديث بلال بن الحارث المزني» 
وسيأتي برقم )1٤۷۸(‏ كتاب: الرقاق» باب: حفظ اللسان» من حديث أبي 
هريرة» بنحوه. 

(۲) «تفسير الطبري» 55/5. 

(۳) رواه ابن حبان ۳۹/۸ »)۳۲٤۷(‏ والحاكم ۲۳/۱ كلاهما من طريق فضيل بن 


سليمان» عن موسئ بن عقبة» به. 
(5) هكذا في الأصل وبالهامش: الكبير. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


قرأ كبير الإثم المراد به كبائرء كان أولئ في التأويل بدليل هذه الآثار 
الصحاح وبالمتعارف المشهور في كلام العرب وذلك أنه يأتي لفظ 
الواحد يراد به الجمع» كقوله تعالئ: «مخْرِجَكُم طف [غافر: ]١۷‏ 
وقوله: «إلا رى بيت أحَدٍ هّن سلب [البقرة: .]۲۸١‏ والتفريق 
لا يكون إلا ين انين فصضاعذًا - والعوت تقول فلان كتير الديتان 
والدرهم يريدون الدنانير والدراهم . 

وقولهم: إن الصغائر كلها كبائر دعوى» وقد ميز الله بينها وبين 
ما سماه سيئات من غيرها بقوله: إن نبوأ الآية» وأخبر أن 
الكبائر إذا جونبت كفر ما سواهاء وما سوى الشيء هو غيره» 
ولا يكون هوء ولا ضد الكبائر إلا الصغائرء والصغائر معلومة عند 
الأمة» وهي ما أجمع المسلمون على رفع الحرج في شهادة من 
أتاهاء ولا يخفئ هذا على ذي لَب . 

وأما أحتجاجهم بحديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة..» إلى آخره 
فلا دلالة فيه أن تلك الكلمة ليست من الكبائر. 

ومعنى الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة عند السلطان يغريه بعدو 
له يطلب آذاه» فربما قتله السلطان أو أخذ ماله أو عاقبه أشد عقوبة» 
والمتكلم بها لا يعتقد أن السلطان يبلغ به كل ذلك فيسخط الله عليه 
ا ا وله و ا 
[النور: “٠٥‏ . 


)١(‏ هكذا في الأصل» وعبارة ابن بطال: ولو عكس قول الفراء. 
(0) أنظر: «شرح ابن بطال» 9/ 701-195. 


کک 


معني «مَنْعَ وَهَاتِ) : منع الواجب وأخذ ما ليس لهء («ووأد البنات») 
هو قتلها قال تعاليل: ولا بير أحدهم انی [النحل: 08] وقوله: 
(«وقيل وقال») كذا روينا بغير صرف» ويروى بالتنوين. قال 
أبو (عبيد"'؟ : فيه نحوت غريبة» وذلك أنه جعل القال مصدرًا كأنه 
فال ا ا زقا لأتوقلة وقالة واد كتين القر ل نيما 
لا يغني» وكثرة السؤال: يحتمل سؤال الناس ما في أيدي الناس» 
أو السؤال عما لا يغني من العلم. 


ن ت عمق چت 


)١(‏ في (ص73): عبيدة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۷- باب صلَة الوَالِدٍ المُشْرِكِ 


ع 


۶ 


- حََدَكَنَا لوطه فيان . خَدَكنًا ا تن أيه 


حارو 


ا i‏ انين ا يا قَالَ: : انعم). . قال 00 523 لله ا 


للا تمل أله عن الِينَ لم يموك في لين [الممتحنة: ۸]. [انظر: -۲٠۲١‏ مسلم: 
۳- فتح: 4۱۳/۱۰] 

ذكر فيه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : قَالّتُ: نی 
أَمّي رَاغِبَةَ في عَهْدٍ رسول الله ية فَسَأَلْتُ رسول الله بيه : أأصِلَهًا؟ 
قَالَ: «نَعم). + JE TO‏ الله فِيهًا: ل مهلك آله عن الْذينَ 
کم يلوم في التي . 

(هذا الحديث سلف في الهبةء و“ صلة الأبوين ¿ المشركين 


لا 214 


مطلوبة بنص القرآن» قال تعالويل: وصَاحِبْهُمَا فى الدنيا مروا 4 
[لقمان: .]٠١‏ وعبر ابن بطال عنه بالوجوب» فأمر الله تعاليل في هله 


الآية ببرهما ومصاحبتهما بالمعروف وإن كانا مشركين» وقد سلف فى 
الهبة أيضاء واش هذه بنت الصديق» د الزبير بن العوام وأمها 
قتيلة”"“ » وقد ترجم له أيضًا عقب هذا الباب. 


8×5 ق چت تهت 


)١(‏ من (ص۲). 
(؟) «شرح ابن بطال» ۲۰۱/۹. 


4- باب صلَة المَدَأة أَمَهَا مها وَلَهَا رَوْحٌّ 


04- وَقَالَ اللَّنثٌ: : حَدَننِي هشَامُء عَنْ عُْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ EE‏ : قَدِمَتْ مث أي 
وهي مُشْرِكَة- في عَهْدٍ فرش وَمُدَتِهِمَ إِذْ عَاهَدُوا النّبَ بي م مَعْ أبيهًا ؛ فَاسْتَفْتَئِتٌ 
لبي ب فَقَلْتُ: إِنَّ امي قَدِمَثْ وهي رَاغْبَةَ [أكآصِلْهَاه] قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أتك». 
[انظر: - مسلم: ۱۰۰۳- فتح: ]415/1١‏ 
اله بْن عَبْدِ الله أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عباس خر أن آنا سَفْيَانَ اة 0 هِرَقْلَ ا 
ِلَنِء فَقَالَ- يَعْنِي: النّبِىَ 5 -: يَأْمُونَا بالصَّلَاةٍ وَالصَّدَقَةِ والعقاف الف 
۷- مسلم: ۱۷۷۳- فتح: ]41/51١‏ 

وذكر معلقًا فقال: وَقَالَ اللَيْتُ: حدٿني هشام بن عروة» عن أبيه» 
ااا تريب أ وهي مُشْرِكَةٌ -فِي عَهْدٍ قُرَيْشء إِذْ 

5 ا‎ Soll or 

عَاهَدُوا النَبِىَ بي مَعَ أبيهاء فَاسْتَفَْيْتٌ النّبىَ كله فَقَلْتُ : إن أمى 
PD‏ سه 24 ر 10 27 e‏ 0 1 ف 
قِمت وهي راغبه؟ قال: «نعم» صِلي آمك . 

ثم أسند من حديث ابن عَيّاسٍ رضي الله عنهماء انا سان اه 
أن مِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْه [قَقَال]”" -يَعْني: أي اللي يللِ- : يَأْمُرْنَا بالصَّلَاةٍ 
وَالصَدَفَةِ وَالْعََاف وَالصّلَةِ . 

وفقه هذه الترجمة أن الشارع أباح لأسماء أن تصل أمها ولها زوج» 
ولم د يشترط في ذلك مشاورة زوجهاء ففيه حجة لمن أجاز : من الفقهاء أن 
تتصرف المرأة في مالها وتتصدق بغير إذن زوجهاء وقد سلف ما فيه في 
الهبة وغيرهاء وتنفصل عنه بأن النفقة عليها واجبة للأم. 


ا 


)١(‏ سقطت من الأصل» والمثبت من اليونينية. 
(۲) سقطت من الأصل» والمثبت من اليونينية. 


حو تحسم نيساي سن سوه 
فصل : 
قوله تعالئ : لا ينَهلكدٌ أله [الممتحنة: 8] الآية. قال مجاهد: هم 
من آمن وأقام بمكة ولم يهاجرء والذين قاتلوهم في الدين كفار مكة. 
وقال أبو صالح: خزاعة. وقال قتادة: الآية منسوخة بقوله: كئلوأ 
لْمُتْركِنَ حَيْتُ وَبَدشُوْهٌ» [التوبة: 0] وقول سفيان قاله عبد الله بن 


00) 
.  ريبزلا‎ 


ONT AEN € STA 
O SOON OVS TO 


.57-51 /١17 هذه الآثار رواها الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


9- باب صِلَة الآخ المُشْرِكِ 

1- حَدَتَنَا مُوسَئ بن ن إشمَاعيلء حَدَثَنَا عَبْدُ الحزيز بْنُ ملم حَدَّثَنَا عبد 
الله بْنُ دِيَارٍ قال: سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُول: : رای عُمَرُ حل سيراء تباغ 
ققال: يَا رَسُولَ اللهء أب هزه وَاليَسْها يَوْمَ القع وَِذَا جَاءَكَ الوْقُودُ. قَالَ: 9 
لبن هذه مَنْ لا خَلَاقَ لَه تأي التي بك مها بخللٍء فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحْلَةٍ بخلة 
فَقَالَ: كَيفَ الْبَسْهَا وَقَدْ قَلْتَ فيها مَا قَلْتَ؟ قَالَ: ET‏ 
َبيعُها أو تَكسُوهَا». فَأوْسَلَ بها عُمَو إِلَى أخ له من أَهْلٍ مَكَةَ قَبْلَ أن يُسْلِم. [انظر: 
1- مسلم: -1١18‏ فتح: ]415/1١‏ 

ذكر فيه حديث عمر في الحلة السيراء وقوله: «لَمْ أَعْطِكَها لِتَلْبَسَهَاء 
ولكن تَبيعُهَا أو تكمُومًا". قَأرْسَلَ با عُمَرُ ّى أخ لَه ِن أَهْلٍ مَكَة قبل أن 

وقد سلف (في الهبة)'“ » وهو ظاهر لما ترجم له من جواز الهدية 
والصلة للقريب الكافر. 

وقيل: إنه عثمان بن حكيم بن أميه بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن 
هلال بن فاتح بن ذكوان بن ثعلبة بن بهية بن سليم حليف بني أمية» وبنته 
آم سعيد بن المسيب» وأخته خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مظعون. 
ولدت له السائب وعبد الرحمن» ولم يكن أخَا لعمر إنما كان أَحََا لأخي 
عمر -زيد بن الخطاب- لأمه أسماء بنت وهب بن حبيب بن الحارث بن 
عبس من بني أسد بن خزيمة» وأم عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة. 

وذكر النسائي وابن الحذاء أنه كان أخا لعمر لأمه" » والصواب 


(۱) من (ص ۲) وسلف برقم (5519). 
(۲) النسائى .1910-١9>7/8‏ 


ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
ما تقدم من أنه أخ لزيد (بن الخطاب)"“ لا لعمر. 

وذكر ابن هشام عن ابن إسحاق أن أباه حكيم بن أمية أسلم قديمًا 
i re‏ 


هت قت هك نه همال 


(۱) عليها في الأصل: (لا ... إلى). 
(۲) «سيرة ابن هشام» ۳۰۹/۱. 


7- حَدَّتَنَا أَبُو الوليدء حَدَّتَنَا شّعْبَةٌ قَالَ: : أَخبَرَنٍ ابن غتقان قال + شف 
مُوسَى بْنَ طَلْحَةَء عَنْ أي أيُوبَ قال: قيل: يا رَسُول الله أخبزني بِعَمَلٍ بذجني 
الحنّة. [انظر: 1- مسلم: ۱۳- فتح: ]٤۱٤⁄/۱۰‏ 
عفد اله في مؤقب وء ْم ب عبد له هما متا موس بن طح 05 
أَيُوبَ الأنْصَارِيٌ هه أَنَّ رجلا قَالَ: يا وَسُولَ اء ليزن بِعَمَلٍ يُدُخِلْنِي الَنّة. فَقَالَ 


القَوْمُ: مَالَهُ؟ مَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله جك «أرَبٌ مَالَهُ». فَقَالَ النّبئ كَل «تَعْيْدُ الله 


ا 00 به يد الصَّلَاة وَنَؤْتِي لكا وَتَصِلُ الرّحِمَ ذَرْهَّا». قال : 


ين 


كانه كَانَ راحلته. [انظر: 1797- مسلم: ۱۳- فتح: 1٠١‏ /414] 


وفي ر وای انر جلا كال باءرسول اا أ خُبِرْنِي بِعَمَلٍ تأي 
الجَنّه . فَقَالَ القوم: مَالَّهُ؟ مَالَهُ؟ كَقَالَ هنل : «أَرَتْ مال مال : «تَمْيْدُ 

ل ل 0 نه فيا شيا وُقِيمُ م الصَّلَاة وَتَؤْتِي ال الحم 
ذَزْهًاه. قَالَ: گان على رَاجِلَيَهِ . 

r‏ الزكاة. 

والآثار كثيرة في فضل صلة الرحم منها ما ذكره الطبري بإسناده عن 
الني بء قال: «إن الله ليعمر بالقوم الديار ويكثر لهم في الأموال. وما نظر 
إليهم حين خلقهم بغضا لهم». قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: 
«بصلتهم أ رحامه م . وقال ات5 : «إن أعجل الطاعة ثوايًا صلة 
الرحم حتى إن أهل البيت يكونون فجارًا تنمئ أموالهم ويكثر عددهم 


. من حديث ابن عباس‎ ١5١/5 والحاكم‎ .)١15555( 85-86 /۱۲ رواه الطبراني‎ )١( 


= ل س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
إذا وصلوا أرحامهي» »> وسأعقد فصلا لما جاء في (صلة الرحم) . 

فصل : 

قوله: ( اوت مَالَهُ) ) قال في «المجمل» و«الصحاح»: أرب إذا 
تساقطت أعضاؤه" » فلعله مثل «تربت يداك» وليس قصده الدعاء 
عليه بذلك» وهو عل هذا بكسر الراء» قاله ابن التين» قال: وأبين 
من ذلك أنه مشتق من الحاجة تقول منه: أرب بالكسر أيضًاء فكأنه 
قال: أرب ما حاجته» وضبط الدمياطي بخطه بالفتح. 

فصل : 

قال عياض : لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة» وقطيعتها 
ا كبيرة » والصلة درجات» فأدناها ترك المهاجرة وصلتها 
بالكلام ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة» فمنها 
واجب ومنها مستحب» فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها 
لا يسمي قاطعًا ولو قصر عما يقدر عليه» ونش له أن حمر نه 
واصلا . قال: واختلفوا في حد الرحم التي يجب صلتها» فقيل : كل 
فعلئ هذا لا يدخل أولاد الأعمام والأخوالء واحتج هذا القائل 
بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أ خالتها في النكاح ونحوه» وجواز 
ذلك في بنات الأعمام والأخوال. وقيل: هو عام في كل رحم من 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» ۲/ ۱۹ )٠٠۹۲(‏ من حديث أبي هريرة. وانظر «شرح 

ابن بطال» 9/ ۲۰۲. 
(۲) في (ص ؟): فضله. 
(۳) «الصحاح» ١‏ «مجمل اللغة) .45-97/١‏ 
(:) في الأصل: مصيبة. وبهامشها قال: لعله معصية. 


جد كتَابُ الأڌب 
ذوي الأرحام في الميراث» يدل عليه قوله اكتتة: «ثم أدناك أدناك)""2 . 

قال: وهذا هو الصواب» يدل عليه قوله في آهل مصر: «فإن لهم 
ذمة ورحمًا”"' . وقوله: «من البر أن يصل الرجل أهل ود بيه“ 


اتير 


O‏ ىل هداق 


(۱) «إكمال المعلم» ۸/ 5١-5١‏ والحديث رواه مسلم (5054) كتاب: البر والصلة» 
باب: بر الوالدين. من حديث أبى هريرة. 

(5) رواه مسلم )٠١٤۳(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: وصية النبي ي بأهل مصر. 
من حديث أبي ذر. 

(۳) رواه مسلم (1067) كتاب: البر والصلة» باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم. 
من حديث عبد الله بن عمر. 


9 لمبم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


١‏ باب (إثم القّاطِع)”" 

5- حَدَثَنَا ټی ن بُكَيْرِه حَدَثَنا اللَيِتء عَنْ عُمَيْلٍء ڪن ابن شهاب» أَنَّ 
مد بْنَ بير بن مُطهمٍ قال : إن باز بن مطعم ابره أله مع الي 5 يَقُولَ؛ 
رلا يذل الحَنَهَ قَاطِعٌ». ٠‏ [مسلم: : 1001- فتح: ]410/1٠١‏ 

ذكر فيه حديث جبير بن مطعم 4 أن النبي ي قال : «لَايَدْخُلٌ الحَنَدَ 
قَاطِعٌ» . 

كذا رواه (من حديث)”'' عقيل» عن ابن شهاب» عن محمد بن 
جبير» عن أبيه به» ورواه سعيد بن عبد الرحمن» عن الزهري زيادة 
«قاطع رح" 

ومعناه عند أهل السنة: لا يدخلها إن أنفذ الله عليه الوعيد؛ 
لإجماعهم أن الله في وعيده لعصاة المؤمنين بالخيار» إن شاء عذبهم 
وإن شاء عفا عنهم» ولا شك أن المتعاهدٌ رَحِمّهُ بأدنى البر كالسلام 
ونحوه غيرٌ داخل في هذا الوعيد» والوعيد في الذي يقطعهم بالهجرة 
لهم والمعاداة مع منعه إياهم معروفه ومعونته» روى ابن وهب» عن 
سعيد بن أبي أيوب» عن عبد الله بن الوليد» عن أبي حجيرة الأكبر 
أن رجلا أتاه فقال: إني نذرت ألا أكلم أخي فقال: إن الشيطان ولد 
له ولد فسماه نذرّاء وك ا ا ري 
اللعنة » وهذا في كتاب الله في قوله: يطعت مآ أمرَ أله به أن 


وص وشي دون 5 رض َوليِكَ ق َة و سو دار [الرعد: 6؟7]. 

)١(‏ كذا في (ص۲) واليونينية» ووقع في الأصل: باب: لا يدخل الجنة قاطع. 
(0) من (ص۲). 

)۳( رواه الترمذي (409) عن سعيد بن عبد الرحمن» عن سفيان» عن الزهري به. 
(:) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 57١/١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 


سد ”تاب الأب ر 
-1١‏ باب مَنْ بيط لَه في الرُرْقِ بِصِلَةِ الرَجم 


وگ سه 


6- حَدَنَنِي بْرَاهِيمُ بن ع المنْذِرء حَدَثَنَا محمد بْنُ مَعْنٍ قَال: : حَدَدَنِي أبي » عَنْ 

ید سڃيڊ بن أي سڃيڍء عن أي هن ڪه قال : سمغت رَسُولَ الله يك يَقُول: «مَنْ سره 
اَن يُبْسَط لَهُ في رِرْقِهِ ل ينْسَاً لَهُ في أَنَرِو» كَلْيَصِلُ رَحِمَهُ. [فتح: ]410/٠١‏ 
7- کدنا ټی بن بكثرء حَدَّثَنَا اللَّيتُء عَنْ عُقَيْل عن ابن شاب قال: 
خرن نش بی مَالِكِ أن وَسُولَ الله يكل قال؛ «مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يُبْسَطَ لَه في ردقه 
م لَه في تروء َلْيَصِلُ رَحِمّهُ). [انظر: 1017- مسلم: ۲۵۵۷- فتح: ]419/1١‏ 


ا 


ذكر فيه حديث أبي هريرة : وشت رَسُولَ الله ال يتول: : من سره أن 
سط (لَهُ في رِرقِه)"' “وان نضا[ لَهُ في تروء مَلْيَصِل رَحِمَها. وحديث 
ان :ان رول الك عله كال م اح الحديكا به سوا 

الشرح : 

(حديث أنس تقدم في البيوع)”" . 

( «ينسأ» ) مهموز أي : يؤخرء والأثر هنا الأجل. وسمي الأجل أئرًا ؛ 
لأنه تابع للحياة وسابقهاء ولعل معناه: إن مدة عمره» وإن قصرت يكون 
مكل فن عافن ؤمانا لا يضل رخمه لما أعطن الله ثبينا' عليه أفضل 
الصلاة والسلام لما تقاصرت أعمار أمته» وإن حملته على ظاهره 
أحتجت إلى تأويل قوله تعالى : دا ج21 أَجَلْهمَ» [الأعراف: 4"] وقوله 

(O) ». 


لينل أن ابن آدم يكتب في بطن أمه أثره (أي) 3 أجله ورزقه 


)١(‏ ساقطة من الأصلء» والمثبت من اليونينية. 
0) من (ص۲). (۳) في الأصل (و). 
(4) رواه مسلم (5845) كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي...» من حديث 


«.- هلي« التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وروي عن كعب الأحبار أنه قال لما طعن عمر: لو دعا الله لزاد فى 
عمره» فأنكر ذلك عليه المسلمون واحتجوا بالآية السالفة» وأن الله 


-ه 
2 


يقول: «إوما نمر من مُعَمّرِ ولا ينْقَص مِنْ عمو إلا فى كب [فاطر: ]١١‏ 


2 
2 
ر 


وقيل: إنه يحكم أن عمر الإنسان مائة سنة إن أطاع» وتسعين إن 
عصئء فأيهما بلغ فهو في كتابه'' » فعلئ هذا يكون الحديث على 
ظاهره؛ لأن صلة الرحم من الطاعة. 

وعبارة الطبري أنه إن فعل ذلك به جزاء له علئ ما كان له من العمل 
الذي يرضاه فإنه غير زائد في علم الله شيئًا لم يكن به عالمًا قبل تكوينه» 
ولا ناقص منه شيئّاء بل لم يزل عالمًا بما في العبد فاعل وبالزيادة التي 
هو زائد في عمره بصلة رحمه»ء والنقص الذي هو بقطع رحمه من عمره 
ناقص قبل خلقه» لا يعزب عه“ شيء من ذلك" » وقد سلف ذلك 
في كتاب البيوع في باب: من أحب البسط في الرزق. 

فصل : فيما جاء في فضلها. 

روئ أبو موسى المديني في «ترغيبه» من حديث عثمان بن عبد الرحمن 
الوقاصي» عن سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة 6 مرفوعًا : «بر الوالدين 
يزيد في العمرء والكذب ينقص الرزق»*“ ثم قال: أختلف على عثمان 


.455-410 /5 أنظر «معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 

(؟) وقع في الأصل بعدها: (مثقال ذرة). وعلم عليها ( لا.. إلى). 

(۳) انظر ااشرح ابن بطال» 9/ .7١5‏ 

(4) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» ,)٠١60( ۲۹۵ /٤‏ 
وابن عدي في «الكامل» / 519 بهذا الإسناد. ورواه أيضًا الخرائطي في «مساوئ 
الأخلاق» )١١7(‏ مختصرًا. وأورده المنذري فى «الترغيب والترهيب» بصيغة 
ال ك ا قدت ا و ا لاقلا ااا 
العراقي في «تخريج الإحياء» )۲۹٥۲(‏ مختصرًاء وقال: إسناده ضعيف. 


سب مق الب 
فيه» فرواه السري بن مسكين» عنه» عن أبي سهيل بن مالك» عن ابي 
صالحء غن أبي هريرة. 

ورواه داود بن المحبر» عن عباد عن سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن ابي هريرة» وأبي تيك ی ما > ورواه حماد» عن 
رجل غير مسمئ» عن أبي صالح» عن جابر» وعن ابن عباس 
(يرويان ”2 مسندًا عن التوراة: «ابن آدم (اتق ربك" بر أبويك وبر 
والدتك وصل رحمك أمد لك في عمرك» الحديث . 


وعن ابن عباس بسند عباسي مرفوعًا: «إن صلة الرحم تزيد في 


ال 


= وقال الألباني في «الضعيفة» »)١574(‏ وفي «ضعيف الترغيب» »)۱۷١۷(‏ وفي 
«ضعيف الجامع» (۷): حديث و 

)١(‏ رواه الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» كما فى «بغية الباحث» 2)80٠0(‏ وفى 
«إتحاف الخيرة المهرة» ٤/٦‏ 6075540 ا «المطالب العالية» 7/1 
(۰۸) عن داود بن المحبرء به. قال الخافظ في «المطالب» /١‏ 56لا: هذا 
الحديث من كتاب «العقل» لداود بن المحبر» و حديث موضوع. اه بتصرف. 

(0) في الأصل: (يؤثران)» والمثبت من (ص5)» وفي «عمدة القاري» ۱۲۸/۱۸ : 
(وثوبان) ولعله الصواب.. 

(۳) من (ص۲). 

(5) رواه ابن أبي شيبة »)۲١۳۸١( ۲۱۸/٩‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۳۸۹/٩‏ عن كعب 
قال: والذي فلق الحبة والنوى لبني إسرائيل إن في التوراة مكتوب: .. وذكره. 
وكذا رواه أيضًا هناد فى «الزهد» ٤۲۷-٤۲۹/۲‏ (410) بإسناد آخر عن کعب» به. 
ورواه أبو نعيم ف «الحلية» ۳/ ١6١‏ عن محمد بن المنكدر به. 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۱۷۲/۱۷ من طريق أحمد بن محمد بن عيسى 
ابن داود بن عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» نا أبي محمد بن 
عيسى» حدثني جدي داود بن عيسى» عن أبيه عيسى بن علي» عن علي بن عبد الله 
عن ابن عباس» مرفوعًا به. 


لابب ل بلس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وروئ أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث”' في «سننه» من 
حديث جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده عن علي بن حسين» عن 
أبيه» عن علي #ه مرفوعًا: «الصدقة بعشرء والصلة بثمانية عشرء 
وصلة الاخوان بعشرين» وصلة الرحم بأربعة وعشرين». 

قال أبو موسئ: وفي الباب عن ابن عمر ومعاوية بن حيدة وأبي 
أمامة وأم سلمة. وفي حديث زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن 
أنس» عن أبيه رفعه: «من بر والديه طوبئ له زاد الله في عمره)”". 

ومن حديث ثوبان مرفوعًا: «لا يزيد في العمر إلا بر الوالدين» ولا 
يزيد في الرزق إلا صلة الرحم» حديث غريب» والمشهور ما رواه أبو 
نعيم بإسناده إلى ثوبان مرفوعًا: «لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في 
العمر إلا البرء وإن الرجل ليحرم الرزق بذنب يصيبه». 

رواه غير واحد عن سفيان7" كذا رواه بعضهم عن أبي نعيم عن سفيان 
إليل توبان©؟ > ويروئ عن سالم بن أبي الجعد وراشد بن سعد» عن 


= قلت: لهذا قال المصنف -رحمه الله- بسند عباسي. 
والحديث هذا ضعفه الآلباني في اضعيف الجامع» .(YAVY)‏ 

)١(‏ هو أبو الحسن الكوفي» نزيل مصرء قال ابن عدي: حمله شدة تشيعه أن أخرج 
إلينا نسخة قريبًا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جده إلى أن ينتهي إلى علي والنبي بيا عامتها مناكير. 
«الكامل» ۷/ 56ه (۱۷۹۱). «میزان الاعتدال» 10۲/0 )۸۱۳1( : 

(0) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۲)» والحاكم ١554/5‏ وقال: صحيح 
الإسناد. وضعفه الألبانى فى «الضعيفة» (/4551). 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۲٩٤)ء‏ وأحمد 580/0. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :٠١ /١‏ وسألت شيخنا أبا الفضل العراقي 
-رحمه الله- عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن.. 

(5) رواه الطبراني ۲/ )١557( ٠٠١‏ عن أبي زرعة الدمشقيء ثنا أبو نعيم به. 


سم كتَابُ الآدَب ال 


و واا في العمر من حديث محمد بن علي › عق ا هرعن 
حله» عن علي عن رسول الله کی أنه قال» وسأله عن قوله: يمحا 
اله ما يام وَبيَثُ» [الرعد: 9 قال: «هي الصدقة على وجهها وبر 
الوالدين واصطناع المعروف وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة» وتزيد 
في العمرء وتقي مصارع السوء. يا على ومن كانت فيه خصلة واحدة 
من هلذه الأشياء أعطاه الله هذه الثلاث خصال)”". 

وروي عن عمر وار عباس تحوه من فو لھا : . ورواه الكلبي» عن 
اي فلج عو دا وين رلات وابن غناي موتو ' » ومن حديث عكرمة 

بن إبراهيم عن زائدة بن أ بي الزناد» ثنا موسي بن الصباح› عن عبد الله بن 
عمرو يرفعه : «إن الانسان ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيام فيزيد 


0 فاا‎ ٠۷/۲ حديث سالم بن أبي الجعد» ذكره ابن أبي حاتم في «العلل»‎ )١( 
ونقل عن أبيه وأبى زرعة أنه خطأ. وأن الصحيح : عيد الله بن‎ (11۳) 
.۱۷۳ /۲ الجعد. وحديث راشد بن و ابن عدي في «الكامل»‎ 

(0) رواه أبو نعيم في «الحلية» 5/ :٠٤١‏ حدثنا سليمان بن أحمدء ثنا الحسن بن 
جرير الصوري» ثنا إسماعيل بن أبي الزناد -من أهل وادي القرى- حدثني 
إبراهيم -شيخ من آهل الشام- عن الأوزاعي قال: قدمت المدينة فسألت محمد بن 
على .. فساقه. 
قال ابو ت غريب ؛ تفرد به إسماعيل بن أبي الزناد وإبراهيم بن أبي سفيان» قال 
أبوزرعة: سألت أبا مسهر عنه فقال: من ثقات مشايخنا وقدمائهم.اه . 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» ۷/ .٤٨۲-۳۹۹‏ 

(5) رواه عن جابر بن رتاب: ابن سعد فى «الطبقات» ۳/ ٥۷٤‏ والطبري فی تفسيره 
(TAV) 1/۷‏ ۰ ۰ 
ورواه عن ابن عباس الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» كما فى «بغية الباحث» 
(15/): وكما فى «المطالب العالية» ٠ .)”547( ۷٠٤/۱٤‏ 
وقال البوطيرق قن «المختصر» ۸/ ۳۸١‏ (5550): رواه الحارث» والكلبي 


ضعسيف. 


ا 


يسبيب ميب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


الله في عمره ثلاثين سنة» وإن الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره 
ثلاثون سنة فينقص الله عمره حت لا يبقئ فيه إلا ثلاثة أيام» قال أبو 
موسو : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. 


وعن علي مرفوعًا: «من ضمن لي واحدة أضمن له أربعًا: يصل 
كديع اهلام ری ای ر وا عدر ردج الله 
الجنة» حديث حسن من رواية أهل البيت»”“ وروي عنه بلفظ : « 
سره أن يبسط له في رزقه ويمد له في عمره فليصل رحمه» رواه غير 
واحد عن عبد المجيد د بن أ رواد E‏ عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي ڪي" CET‏ 


)١(‏ رواه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» )۲۱۸١( ۳۰۹/٩‏ عن علي 
موقوفًا. 
وأورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص ١08‏ 
وقال: قال في «الذيل»: هو من نسخة موضوعة. 

(0؟) رواه البزار في «البحر الزخار» /Y‏ 100 (194) عن علي بن مسلم الطوسي. 
والصيداوي في «معجم الشيوخ» ص7545-1757 من طريق أحمد بن حرب» 
كلاهما عن عبد المجيد.ء به. قال البزار: وهذا الحديث يروى عن النبي ميه من 
وجوه» وأعلى ما يروى في ذلك عن النبي يك ما رواه عنه علي» وقد روي عن 
علي من طريق آخرء ولا أحسب ابن جريج سمع هذا الحديث من حبيب» ولا نعلم 
رواه غيره. 
وأعله الألباني ذ فى «الضعيفة» )٥۳۷۲(‏ بثلاث علل : 
الأول ما أعله به البزاز ولا وهو الانقطاع بين ابن جريج وحبيب» وأفاد قائلاً : 
وليس ذلك لأنه لم يعاصره؛ فإن بين وفاتيهما نحو ثلاثين سنة فقطء ويوم مات ابن 
جريج كان قد جاوز السبعين» وإنما لأنه كان يدلس وهو معروف بذلك. 
الثانية : الانقطاع بين حبيب بن اف ثابت وعاصم بن ضمرة؛ فإنه موصوف 
بالتدليس» وقد عنعن. 
الثالث: ضعف عبد المجيد بن عبد العزيز. 


)0 زفق ا ء۶ 58 
عاصم e:‏ 
المتيب ا عند الحم بين ف فال خو علينا رول اله © 
ونحن في صفة بالمدينة فقال: «إني رأيت البارحة عجبًا رأيت رجلا 
من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فحاءه بره بوالديه رد ملك 
الموت عنه)» وذكر حديثًا و »> حديث حسن چا (ورواه عن 


)١(‏ ساقطة من الأصولء والصواب إثباتها. 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإیمان» ۲۱۹/۲ .)۷۹٤۸(‏ 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» .»١57/١‏ وابن عدي في «الكامل» 
6 و طرق تعد بعاد الم عو هيد الله ين معاة الان 
ورواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» »)۲۷١(‏ والطبراني في «الأوسط» ۳/ ۲۳۳- 
4 (5015)., وابن عدي ۸/ ٥١۱٤ء‏ والحاكم في «المستدرك) 5/ ١١٠١ء‏ وابن 
بشران في «الأمالي» ۲ ۷ 2217177 والبيهقي في «الشعب» 5١9/5‏ (07/459) 
من طريق هشام بن يوسف. كلاهما (محمدء وهشام) عن معمرء عن أبي إسحاق. به. 
قال ابن عدي :5١95/8‏ لا أعلم يرويه عن معمر بهذا الإسناد غير هشام بن 
يوسف» وعبد الله بن معاذ الصنعاني» وهشام بن يوسف هذا له أحاديث حسان 
وغرائب» وقد روى عنه الأكمة من الناس وهو ثقة. اه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» ۸/ 157 : رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني في 
«الأوسط)» ورجال البزار رجال الصحيح» غير عاصم بن ضمرة وهو ثقة. 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» :)١717(‏ إسناده صحيح. وانظر: 
«الضعيفة» .)٥۳۷۲(‏ واضعيف الترغيب والترهيب» )١588(‏ وقد قال المنذري: 
رواه عبد الله بن أحمد في «زوائده» والبزار بإسناد جيد والحاكم.اه. والله أعلم. 

() رواه من هذا الطريق ابن الجوزي في «العلل المتناهية») )١١١١( ۲٠۰-۲۰۸/۲‏ 
ووقع عنده : هلال أبو جبلة» ووقع هنا : هلال بن جبلة» حر ين 
«الجرح والتعديل» ۹/ ۷۷ )۳٠۷(‏ فقال أيضًا: هلال أبو جبلة. والله أعلم. 


0 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


2 


قلت: ورواه كو زي 0 «تاري 500 حديث 


ورواه الترمذى فى «نوادره») من حديث عبد ا ٠‏ ب“ عبد اللّه» ع 
ي في «نوادره من حديث عبد الرحمن بن ع عن 


فم 


فر 


لق 


قال ابن الجوزي : حديث لا يصح؛ فيه : هلال أبو جبلة وهو مجهول» وفيه الفرج 


ابن فضالة قال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويلزم المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة 
لا يحل الاحتجاج به. 

وقع في الأصل : (ورواه سعيد أيضًا عن عمر بن ذر). 

رواه ابن حبان في «المجروحين» ۳/ 55-47 » والدقاق في «مجلس إملاء في رؤية 
الله تبارك وتعالى» »)۲٠١۰(‏ وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» ۷0 من طريق 
مخلد بن عبد الواحد الأزدي. ورواه الطبراني في «الأحاديث الطوال» (۳۹) من 
طريق الوزير بن عبد الرحمن. كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان» به مطولاً أيضًا. 
قال ابن الجوزى: لا يصح؛ علي بن زيد» قال أحمد ويحيى : ليس بشيء» وقال 
أبوزرعة : يهم ويخطىئ» فاستحق الترك» وفيه مخلد بن عبد الواحد» قال ابن حبان: 
منكر الحديث جدًا ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقات. قلت : والوزير بن عبد 
الرحمن ترجمه العقيلي في «الضعفاء» 5/ ۱۹۳۹(۳۳۱) وقال: حديث غير محفوظ. 
وانظر: «ميزان الاعتدال» 5//ا(4757)» و«لسان الميزان» .5١9/5‏ 

هو الإمام الحافظ الفقيه القاضي» أبو زكرياء يزيد بن محمد بن إياس الأزدي 
الموصلي مؤلف «تاريخ الموصل» وقاضيهاء وكان يعرف بابن زكوة» توفي قريبًا 
من سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. 

انظر ترجمته في : «معجم الشيوخ» للصيداوي (۳۷۳)» «وتاريخ الإسلام». /٠١‏ 
۰ (۳1۸4). و( سير أعلام النبلاء» 785/167 )35١9(‏ وفي الأخير قال المحقق 
عن كتاب «تاريخ الموصل» هذا : طبعت لجنة إحياء التراث الإسلامي الجزء الثاني 
منه في القاهرة عام ۷٦۱۹م.‏ وهو الجزء الموجودء أما الأول والثالث فمفقودان. 
رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» كما في «تفسير ابن کثیر» ۸/ ۲٠۲-۲۱۱‏ 
من هذا الطريق. وانظر: «ضعيف الجامع» ١40‏ ). 


إل ڪتابُ الأب 


ورواه أبو نعيم في تاريخ بلده من حديث يحيول بن سعيد عنه 
)00 
0 . 


قال أبو القاسم الجوزي: ويعارضه حديث ابن مسعود وحذيفة بن 
سيد ١ثم‏ يؤمر بأربع» منها «أجله» «فلا يزاد عليها ولا ينقص)”". 

والجمع بينهما أن الله إذا أراد أن يخلق (النسمة)" (قال)“ : فإن 
كان منها الدعاء رد عنها كذا وكذا وإلا نزل بها كذا وكذاء وكذلك أجلها 
إن برت والديها فكذا وإلا فكذاء ويكون ذلك مما يثبت في الصحيفة التي 
لا يزاد علئ ما فيها ولا ينقص» ومثل ذلك ما فى الحديث: «لا يرد 
القضاء إلا الدعاء»©. ۰ 

وقال أبو الليث السمرقندي في «تنبيهه»: أختلفوا في زيادة العمرء 
فقالوا: هو أن يكتب ثوابه بعد موته فكأنه زيد في عمره» وقال غيره: هو 
أن يرزق السهر من غير أرق فيعمل بطاعة الله فيهاء وقيل : إنه في علم الله 
كذا إن فعل كذاء وفي اللوح المحفوظ كذا وكذا فإن فعل ما في علم الله 
زياده علئ ما في اللوح وإلا فلا. 

وقيل : هو أن يترك ولدًا صالحًا أو علمًا ينتفع به» وهذا رويناه في 
«معجم الطبراني» من حديث مسلمة بن عبد الله الجهني» عن عمه أبي 


| 


.۳۳۲ /۲ «أخبار أصبهان»‎ )١( 

(؟) حديث ابن مسعود سلف برقم (7708)» ورواه مسلم (۳٤۲۹)ء»‏ وحديث حذيفة 

ش رواه مسلم (75155) كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي. 

05 في ص :الیش 

(4) من (ص۲). 

(5») رواه الترمذي (۲۱۳۹) من حديث سلمان الفارسى. وحسنه الألبانى فى 
«الصحيحة) .)٠١٤(‏ ۰ اا 0 


ا۷ س التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
مشجعة بن ربعي الجهني» عن أبي الدرداء مرفوعًا : «إن الله لا يؤخر نفسا 
إذاجاء اجا (وإننا)''؟ ونا الم دوية اة يرزم الم :يعون اله 
بعد موته فيلحقه دعاؤهم في قبره»" 

ورواه ابن منده في «الأحوال والأمن من الأهوال» بإسناده من 
حديث جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش» عن أبي هريرة ف 
مرفوعًا قال اذ : «فذلك زيادة العمر). 

وقال ابن الجوزي: المراد: الزيادة في العمر من سعة الرزق وصحة 
البدنء فإن الغنيل يسميل حياة والفقر موتا . 

وقيل: هو أن يكتب أجله مائة سنة» ويجعل تزكيته بعمر ثمانين فإذا 
وصل رحمه زاده الله في تزكيته فعاش عشرين سنة أخرئ. وقيل: هو أن 
يبارك في أجله بتوفيق صاحبه لفعل الخير وبلوغ الأغراض فينال في قصر 
عمره ما لا يناله غيره في طويله . 

وقال ابن فورك: معناه نفي الآفات والزيادة في الفهم والعقل”" . 


a 


SD‏ هت 03 همل. 


4 في الأصل (وأما) والمثبت من (ص۲) و«المعجم الأوسط» (7749). 

(؟) «المعجم الأوسط) ۳/ .)٣۳٤۹( ۳٤۳‏ 
ورواه أيضًا العقيلي في «الضعفاء» 7/ 2١75‏ واد بن آبي حاتم كما في «تفسير ابن 
كثير» 8/ اال و "١7/١١‏ وابن عدي في «الكامل» /٤‏ 585-186 وضعفه 
العقيلي» وقال الهيثمي ذ في «المجمع» ۷/ ٠۹١‏ -195: رواه الطبراني ف في «الأوسط) 
وفيه سليمان بن عطاء وهو ضعيف. 
وضعف الحافظ إسناده ذ في «الفتح» 25/٠٠‏ . 
وقال الألباني في «الضعيفة» (51 :)٥۳۲۳ 21١60‏ حديث منكر. 

(۳) «مشكل الحديث» ص 7"775. 


کے كتَابُ الآدَب بسي رل 


-٠١‏ باب مَنُ وَصَلَ وَصَلَهُ الله 


17- حَدَثْيِى يشر بن مء أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهء أَخْبَرَنَا مُعَاويَة بْنُّ 


خَلَقَ الخَلقٌء حى إِذَا فَرَعَ مِنْ حَلْقِ قَالَتِ الرَّحِمْ: هذا مَقَامُ العَائذٍ 


لكي امكل ذل ق ١‏ أن تمك اذ اسل د EES‏ 
قَطَعَكَ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رت قال : فَهُولّك». قال وول الله َيه : «قَافْرَءُوا ان 
شم : هل عَسَْمْرَ إن يليم أن دوا فى الأرض طا اکم @4 
[عمد: ۲۲]. 

4- حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ ڪل حَدَثَنَا سْلَيِمَانُء حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن ديار عَنْ 
قَقَالَ النّة: مَنْ وَصَلَّكِ وََلْيَهُ وَمَنْ قَطَعَِكِ فَطَعْتّه. [مسلم: -١004‏ فتح: 
41۷/1۰[ 

4- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن آي مَزيمَ» حَدَثَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ بِلَالٍ قال: أَخْيرَنٍ 
مُعَاويَةُ ن آي مُرَرد عَنْ يَزِيدَ بن رُومَانَه عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زج 


چ 04و 


ته). [مسلم: ۲۵۵۵- فتح: ]٤۱۷/۱۰‏ 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها : 

حديث أبي هريرة كه عن النبي بل قَالَ: «إِنَّ الله حَلَقَ الخَلقَّ» حى 
إِذَا قَرَعَ مِنْ حَلْقِهِ قَالّتِ الرَّحِمُ: هذا مَقَامُ العَائِذٍ بك مِنَ القَطِيعَة. قَالَ: 


َعَم (آما)“ مَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَِّ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعكِ؟ فَالَتْ: بى 


)١(‏ في الأصل: ألاء والمثبت من اليونينية. 


70 ب مح ارد لش اج سی 
يا رَبٌ. قال : فَهُولك». قَالَ رَسُولُ الله ية : «قَاقْرَُوا إِنْ شم : َمل 
عَسَدْمَ 2# الآية. 

ثانيها: 

حديث أبي هريرة أيضًا طله. عن ال کل قال : هإِنَّ الوَّحِمَ شحتة 
مِنّ الرَّحْمَنِء فَقَالَ الله كك : مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلْتهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَغْتْةا . 

الثها : 

حديث عائشة رضي الله عنها عَن الي کيا : «قَالَ الله : الرَحِمْ تة 

قال الطبري: معنئ وصل الله عبده إذا وصل رحمه بعطفه عليه 
بفضله»ء إما في عاجل دنياه أو آجل آخرته» والعرب تقول إذا تفضل 
رجل على آخر بمال أو وهبه: وصل فلان فلانًا بكذا. وتسمي العطية 
صلة» فتقول: وصلت إلى فلان صلة فلان. وكذلك قوله تعالى في 
الرحم: «من وصلها». يعني : وصلته بفضلي ونعمي. 

وصلة العبد (رحمه)''' فبعطفه على ذوي أرحامه من قبل أبيه وأمه 
بتواصل فضله . 

فإن قلت : أفما يكون المرء واصلا رحمه إلا بتعطفه عليهم بفضل 
ماله» قيل: البر (بالأرحام)“ مراتب ومنازل» وليس (ممن)”" يبلغ 
أعلئ تلك المراتب يستحق أسم قاطع كما من لم يبلغ أعلئ منازل 
الفضل يستحق اسم الذم» فواصل رحمه بماله يستحق اسم واصل»ء 
)١(‏ في الأصل: ربه. 


(۲) في الأصل: والأرحام. والمثبت من «شرح ابن بطال» وهو أفصح. 
(۳) كذا بالأصل» ولعل الصواب: من لم. 


س كتابٌ الأب 


وواصلها بمعونته ونصرته يستحق أسم واصل» وقد بين ذلك قوله ا : 
«بلو أرحامكم ولو بالسلام» ° . فأعلم أمته أن المتعاهد لرحمه ولو 
بالسلام خارج من معنى القاطع وداخل في معنى الواصل» 
(فواصلها"' بما هو أعلئ وأكثر أحق أن يكون خارجًا من معنى 
القاطع . 

فصل : 

والشجنة: أصلها بالكسر والضم» شعبة من غصون الشجر. ومعناه : 
قرابته مشبكة بعضها ببعضء قاله أبو عبيد”” . وقال غيره: يقال هذا 
شجر متشجن إذا التف بعضه ببعض» ومنه الحديث المتقدم ذو 
شجون» أي: يدخل بعضه في بعض. 

وقال الطبري : [الشجة]““ الفعلة من قولهم: شجن فلان على فلان 
إذا حزن عليه فشجن عليه شجنّاء والمعنى : أن الرحم حزينة مستعيذة بالله 
تعالل :من القطعة" , 

وقال ابن التين: «شجنة من الرحمن» (مشتقة)"“ منه بمعنيل أنها 
قرابة (من الله » مشتبكة كاشتباك العروق» بالضم وبه قرأناه» 


)١(‏ رواه البيهقي في «الشعب» ۲۲۷-۲۲۹/۲ (1/91/5), (۷۹۷۳) من حديث سويد بن 
عامر» وأنس بن مالك. 

(؟) مكررة بالأصل. 

(۳) «غريب الحديث» .٠١۹/۱‏ 

(4) ساقطة من الأصل» والمثبت من «شرح ابن بطال». 

() أنظر: «شرح ابن بطال» 9/ .7١5-15٠١6‏ 

(5) في الأصل : مشعبة. 

(۷) من (ص۲). 


لويرب اشاس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وبالكسر وأصله: الغصن من أغصان الشجر يقال فيه. 

قال ابن العربي في «سراجه»: وأما قول أبي عبيد: الشجن قرابة 
مشتبكة » ر لأنه لا قرابة بين الله والعبد» إنما الشجون في 
المحسوس هي الأغصان في الشجر والعروق في البدن» وفي العقول 
معاني الحديث الذي يتعلق بعضها ببعض» ففي المحسوس أتصال 
بعضها ببعض في حيز وتمامها في مكان» وفي العقول أرتباط بعضها 
ببعض» فارتباطها بالرحمن إنما هو بالدلالة والأمر بحفظها منه. 

وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يخلو معناه من أحد شيئين : إما 
أن يراد أن الله يرعى الرحم أو يراد أن الرحم بعض حروف الرحمن» 
فكأنه عظم قدرها بهذا الأسم. 


ت>جهت SRK‏ 5< عسل 


- باب يبل الرَّحِمَ بِبَلَالِهَا 
- حََدَّثَنَا عمرو بن عَبّاسِء حَدَتََا محمد ن جغقرء ڪدفتا 00 
إِسْمَاعِيل بن بي خَالِدء عَنْ قيس بن بي كار ُن عمرو بن الغقاص قَالَ: سَمِعْتُ 
لبي يه جهازا َير سر يَقول: ِن ا -َقَالَ عَمْدُو: في كاب حه ن فر 
اض - وا أَوْلِيَائي نما ولي اله وَصَالِحَ المَؤْمِنِينَ». راد عَنْيَسَةُ بن غَبْلٍ 
الواجدء عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيِسِء عَنْ عمرو بن القاص قال : سَمِعْتٌ الب كلا : «وللكن 
لَهُمْ ر ج ا بَلالِهَاه. يَعْنِي: أَصِلْهَا بِصِلَتِهًا. [مسلم: -١١5‏ فتح: ]411/1٠١‏ 


سَمِعْتُ الي يل جِهَارًا غَيْرَ سر يَقُولُ (إنَّ آل أبي (فلان)”/ -فَالَ 
0 في كاب مُحَمَّدِ بْنِ جَعْمَرٍ بَيَاضَ يعني : الراوي عن شعبة- 
ا اليائ إِنَمَا وَلِيَيَ اث وَصَالِحَ المؤْمِنِينَ . راد عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ 
الوَاحِدِء عَنْ بَيَاذِ عَنْ قَيْسِء عَنْ عمرو: سَمِعْتٌ النبِىَ بي : «ولكن 
لهم رَحِمْ آي بَلالِهَا . 

الشرح : 

في مسلم «ألا إن PEAT]‏ أبي فلان» قيل : إن المكني عنه الحكم بن 
بي العاص» والبلال: جمع بلل أطلقوا النداوة على الصلة كما أطلقوا 
اليبس على القطيعة ؛ لأن بعض الأشياء تتصل وتختلط بالنداوة» ويقع 
بينهما التجافي والتفرق باليبس» فاستعاروا البلل لذلك» وقال 
القاضي: ببلالها بكسر الباءا يقال ا رحني و 


سا ه 


() مثبتة من هامش الأصل وعليها علامة: (خ) أي: نسخة. 
(۲) ليست في الأصل»ء والمثبت من «صحيح مسلم». 
(۳) «مشارق الأنوار» .484/١‏ 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وبللاء قال الأصمعي : أي وصلتها وبدأتها بالصلة» وإنما شبهت قطيعة 
الرحم بالحرارة تطفئ بالبرد وقال الخطابي: بلالها بالفتح كالملال. 
وقال الهروي: البلال جمع بلل”7© > كجمل وجمال. 

وقال ابن بطال: أبلها بمعروفهاء والبل هو الترطيب والتندية 
بالمعروف» وشبه صلة الرحم بالمعروف بالشيء اليابس يندى فيرطب» 
وذلك أن العرب تصف الرجل إذا وصفته باللؤم بجمود الكف» فتقول: 
ما يندى كفه بخير وإنه لحجر صلد يعني: أنه لا يرجي نائله ولا يطمع 
في معروفه كما لا يرجئ من الحجر الصلد ما يشرب» فإذا وصل 
الرجل رحمه بمعروفه» قالوا: بل رحمه بلا وبلالا. قال الأعشى : 

ووصال رحم قد نَضَحتٌ بلالها 

وإنما ذلك تشبيه من رسول الله 4ة صلة الرجل رحمه بالنار يصب 
عليها الماء فَتظَمَا. قال المهلب : فقوله «لكن لهم رحم أبلها ببلالها»» هو 
الذي أمره الله في كتابه فقال: ©وِصَاحِبْهُمَا في الدُيا معْرُوضً» [لقمان: ]٠١‏ 
فلما عصوه وعاندوه دعا عليهم فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع 
يوسف”7' فلما مسهم الجوع أرسلوا إليه قالوا: يا محمدء إنك 
بعثت بصلة الرحم» وإن أهلك قد جاعواء فادع الله لهم» فدعا لهم بعد 
أن كان دعا عليهم فوصل رحمه فيهم بالدعاء لهم» وذلك مما لا يقدح في 
دين الله» ألا ترى صنعه ا فيهم إذ غلب عليهم يوم الفتح» كما 
أطلقهم من الرق الذي كان توجه إليهم فسموا بذلك الطلقاءء ولم 
ينتهك حريمهم ولا أستباح أموالهم ومنَّ عليهمء وهذا كله من 
(1) ذكره ابن الأثير في «النهاية» ٠١١ /١‏ وعزاه لأبي موسى المديني . 


(۳) «شرح ابن بطال» ۹/ ۲۰۸-۲۰۷. 


وذكره ابن التين بلفظ : «أبلها ببلائها» قال: وكذا وقع و(بلالها) 
أجود وأصح» و(بلائها) لا أعرف له وجهًا . 

قال الداودي: وجهه يحتمل ما نال منهم من الأذئ» قال: وهذا 
لا يكون إلا في الكفارء قال تعالئ: «القد ةكم رَسُولك يِن 
اشر ڪه [التوبة: .]١78‏ 

وقال ابن التين: هذا الذي ذكره الداودي غير ظاهر؛ لأن البلاء 
ممدود ولا يقال في ذلك أنه اظيا قال: لهم رحم أبلها بالأذئ وإنما 
هو بلالهاء وقد تفتح الباء -كما قرأناه- وكذا هو في أكثر النسخ» 
وفي بعضها بالكسرء وكذا ضبطه الجوهري قال: أنضحوا الرحم 
ببلالهاء أي : صلوها بصلتها وھا ويقال: لا تبلل عندي بال 
مثل فَطام . يريد أنه مبني على الكسر. 

فال العطا نو + وقد يتأول ذلك على الشفاعة من رسول الله بيه في 
القيامة””[» وقال الداودي: أتئ إليهم من الخير ما ينبغي أن يفعل في 
الرحم . 

فصل : 

قال المهلب: قوله: «إِنَّ آل أي لَيْسُوا بأَوْلِيَاء -يعني بأوليائي-, 
إِنَمَا وَلِيّيَ اله وَصَالِحُ ا الول لفن و تاها عن 
آهل رحمه» إذ لم يكونوا من أهل دينه» فدل بذلك أن النسب محتاج 
إلى الولاية التي بها تقع الموارثة بين المتناسبين والأقارب» فإن لم 


)01 «الصحاح» ٤‏ مادة (بلل). 
(۲( «أعلام الحديث» 7/7 .71١78‏ (۳) من (ص5). 


9 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


يكن (دين)“ يجمعهم لم تكن ولاية ولا موارثة» ودل هذا أن الرحم 
التي تضمن الله تعالى أن يصل من وصلها ويقطع من قطعهاء إنما ذلك إذا 
كان في الله وفيما شرع» وأما من قطعها في الله وفيما شرع فقد وصل الله 
والشريعة» فاستحق صلة الله بقطعه من قطع الله قال تعالى : لا لذو 
عَدُوْك وعدم اولي [الممتحنة: ]١‏ وقال تعاليل: ليا آل اموا لا 
سدوا بكم ويخوتكم وة إن اسحا الك عل الْإيِمن» 
ا : ۳ء وقال: ول انوأ ولم ا سن شي 
ع EI E‏ ۲ فکیف بمن لم يؤمن؟ !° 

وقوله: (وقال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض)» إنما نبه 
عليه؛ ليعرف أنه ترك الأسم» وقد عرفه وسكت عنه؛ لئلا يؤذي به 
د ل سرام ب لم ا و ل ا 
سنب أباقء فقال له ا : «لا تسب الميت توذ به الحيًّ» قاله الداودي. 

(وقال عبد الحق في «جمعه»: الصحيح في ضبط هذا الحرف بياض 
برفع الضاد وأراد أن في كتاب محمد بن جعفر موضعًا أبيض لم يكتب 
ولا يعرف أيضًا في قريش في ذلك الوقت ولا غيرهم بنو بياض إلا بني 
ا 

وقوله #: ( «لكن لَهُمْ رحب ) دليل على أنهم كانوا من بني 
عبد مناف 0 

وقوله : ( «آلَ أي ) لعله يريد أكثرهم» قال الخطابي : والولاية التي 


(۱) «شرح ابن بطال» .۲۰۷-۲۰۹٣/۹‏ (۲) من (ص۲). 
)۳( «أعلام الحديث) ۳/ ۲۱۹۸. 


لا كتَابُ الأڌب 
نفاها ولاية القرب والاختصاص لا الدين”' . وقوله هذا يخالف ما ذكره 
الداودي؛ لأن الأذئ لأبناء المسلمين (لا يكون) لانتفاء القرابة» 

( «وصالح المؤمنين» ) قال قتادة: أبو بكر. وقال الثوري: الأنبياء. 


IRN‏ 5ه قت تق عمال 


)١(‏ من (ص5). 


22 لا ا لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
۵- باب لَيْسَ الوَاصِلٌ بالمُڪاق 

۹۱- حَدَثَنَا تحَمَدُ بُ كثيرء أَخْبرنَا سُفْيَانُ عن الأغمش وَالحَسَنِ بن عَمْرو 
وفطرء عَنْ جاه عَنْ عَبْدِ الله ُن عفرو -قَالَ سْفْيَانُ: :م يزفغة الأغمش إلى الب 
کا وَرَفْعَهُ حَسَنٌ وَفِطَو” عن النَّبِيْ به قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلُ المُكَافِئٍ» ولكن 
الوَاصِلٌ الذي إا قَطَعَثْ رَحِمُهُ وَصَلْهَا». [فتح: ]459/٠١‏ 

ذكر فيه من حديث سَفَيَانَ» عَن الأَعْمّش وَالْحَسَن بن عَمْرِو وَفِطرِء 
عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَبْدِ لله بن عَمْرِو -وقال سُفيانُ: لم رغه الأَغمشن إلى 
رسول الله ا وَرَفعَهُ لجسن وفِظرٌ- عَن الي يه «لَيْسَ الوَاصِلُ 
بِالْمُكَانِنِ ولكن الوَاصِلُ الذي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمْهُ وَصَلَّهًاا . 

يريد: ليس الواصل رحمه من وصلهم مكافأة لهم علئ صلة تقدمت 
منهم إليه فكافأهم عليها بصلة مثلهاء وقد روي هذا المعنول عن عمر ذه 
روى عبد الرزاق» عن معمرء عمن سمع عكرمة يحدث» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: قال عمر بن الخطاب #ه: ليس الوصل أن تصل 
من وصلك» ذلك القصاص» ولكن الوصل أن تصل من قطعك”' , 
وهلذا حقيقة الوضل الذي وعد الله عباده عليه جزيل الأجرء قال 
تعالئ : «#وَالدِينَ يَصِلْونَ مآ ام َه پو أن وص [الرعد: ١؟]‏ الآيات. 


2 هت تخ همق 35خ E‏ 


.)1١95959( 598/١٠١ «جامع معمر)‎ 001) 


5- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عن الزُّهْرِي 5 أخْيرَنِ عُرْوَةٌ بْنُ 
لبي أَنَّ كيم بْنَ جرّام أَخبْرَُ أنه قَالَ: : ا وَسُولَ اللوء رايت أُمُووَا كُنْتُ ّت بها 
في اجَاهلِيّةِ مِنْ صِلَة وََتَاقَةِ وَصَدَقَةِ هَل لي فيا من جر؟ ا حَكِيمٌ: قال سول 
الله عله : «أُسْلَمْتَ عَلَى ما سَلَفٌ مِنْ خَيْرِه. يقال أَنضًا عَنْ أي اليَمَانِ: أَتَحَنْتُ. 
وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَالِحُ وَابْنُ اسَافرٍ: أَتَحَنّتُ. وَقَالَ ابن إشحاق: التّحَنّتٌ : اسرد وتَابعَهُمْ 
هِشَامُ عَنْ أبيه. [انظر: -١477‏ مسلم: -١17‏ فتح: 1٠١‏ /455] 

0 أنه ال ل ا و 
0 تَحَنّتْ بها في الجَاهِلِيةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَدِِ هَل لي فيهًا مِنْ 

جر؟ فَقَالَ: «أُسْلَمْتٌ عَلَى مَا سلف لك مِنْ خَيْرٍ). يقال أَِضًا عَنْ أبي 
انان ایت الام وَابْنٌ المُسَافرٍ: تصنت : وَقَالَ 
ابن إِسْحَاقَ : النَحَدْثُ : ال ابع بَعَهُمْ هِشَامْ ك1 بيه 

هذا الحديث سلف في الزكاة» وفيه: تفضل الله على من أسلم من 
أهل الكتاب» وأنه يعطي (الكافر"'' ثواب ما عمله في الجاهلية 
من أعمال البرء وهو مثل قوله: (إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه 
كتب الله له كل حسنة كان زلفها»“ فهلذا -والله أعلم- ببركة الإسلام 


وفضله. 

وقوله : (كُنْتُ أَتَحَنّتُ بهَا)ء هو بالمثلثة» أي: أتعبد وأتبرر» كقول 
ابن إسحاق في الأصل» وأما (أتحنت) 0 فوق» فلا أعلم له 
وجهًا. 
(۱) من (ص۲). 


(۲) سلف معلقًا برقم )٤۱(‏ كتاب : الإيمان» باب: حسن إسلام المرء» من حديث أبي 
سعيد الخدري» ووصله النسائى 5-1 


لمكب ل لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
قال بعض العلماء: لا يمتنع أن يجازي من أسلم علئ ما فعل من 
الخير فى حال کفره» وقد روي عنه اکا فذكر الحديث السالف. 
وقوله: (مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَة) قال الداودي : فيه أن من أعتق كافرًا ثم 
أسلم يكون له ولاؤه» وهذا لا يؤخذ من هذا الحديث. 
قال: وفيه جواز عتق الكافرء وهلذا نحو الأول إلا أن الغالب أن 
المعتق كافر. 


بصم كتابُ الآدَب 


ص 
نلا 


صر ص o‏ 
¥ باب مَنْ د ترك صَبنَّة صَبِيَّةَ غْيْرِهِ حَنَّى تَلعَبَ به 
د نواعم 6 کک ا 
أو فبلها أو مَارْحَها 
+019- حََدَثَنَا حِبَانُ» خْبَرَنَا عَبْدُ الله, عَنْ خَالِدٍ ِن سَعِيدِء عَنْ أبيهِء عَنْ أمّ 
خَالِدٍ بنْتِ خَالِدٍ ِن سَعِيدٍ قالث؛ اتيت رَسول الله ئي َع أي ولي قيض أَطْفَز 
ا ا دام عمقو ا ا د i F<‏ 
قال رَسُول الله کل : «سنه سّنه). قال عبد الله: وهي ِالْحْبَشِيّة: : حَسَتَة. قالث: 


ار 


2 2 


قَذَهَبْتُ الْعَبُ بخاتم البو فَرَبَرَني أبيء قال وَسُولُ الله َيِه «دعها». ثم 0-00 
ل أبلي وَاخلقي» ET‏ وَأَخْلِتِي» نَم بلي وَأَحْلِقِي». قَالَ عَبْدُ 

فَبَقِيَتْ حَنَّى ذَكْرَ. يَعْنِي مِنْ بَقَائِهَا. [انظر: ۳۰۷۱- فتح: ]410/3٠١‏ 

ذكر فيه حديث أم خالد: «سَنَهُ سَته». وقد سلف» وفي آخره «أبلي 
وأخلقي» لاا قال عد الله فقت حت ذكر: 

وسلف أن «أخلقي» بالقاف والفاءء لأبي ذر والمروزي بالفاءء 
ولغيرهما بالقاف» من إخلاق الثوب» ومغناه: أن تلبسيه خلقة بعد 
بلاه» يقال: خلف الله لك خلمًا بخيرء وأخلف عليك خيرّاء أي: 
أبدلك بما ذهب منك» وعوضه عنه. 

وقيل: إذا ذهب للرجل ما يخلفه كالمال والولد أخلف الله لك 
وعليك» وإذا ذهب ما لا يخلفه كالأب والأم» قيل: (خلف"" الله 

وقوله: (حتىل ذكر) وفي نسخة: (دكن) وهو ا الهيثم -أعني : 
بالنون- وهو الذي رجح أبو ذرء ولأكثر الرواة: (حتى ذكر) بالراءء 
زاد في رواية ابن السكن: (ذكر دهرًا)» ومعنيل دكن: أسود لود 
والدكنة غبرة كدرة» والأشبه بالصحة رواية ابن السكن» قصد ذكر 


)١(‏ في (ص5): (أخلف). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


طول المدة» ونسى تحريرهاء فعبر أنه ذكر دهرّاء ودكن يدكن دکتا فهو 
أدكن بين الدكنة. وقال ابن التين: قوله: (فبقيت حتئ ذكر) يقول إلى 
زمن طويل» فيحتمل أي: إلى ذكره؛ لأن (حتئئ) بمعنئ (إلئ أن) 
(فتعارض)“ أن» وذكر مصدراء ثم ذكر رواية (دكن). 
وفيه من الفقه: جواز مباشرة الرجل الصغيرة التي لا يشتهى مثلها 
وهي صبية- بمكان خاتم النبوة من جسده الكريم ميه مباشرة منها لهء 
ومباشرتها له كمباشرته لهاء وتقبيله إياها. 
أكل التمرة الساقطة خشية الصدقة”" » وقد أختلف أصحاب مالك في 
هذا الأصل فى الصبية الصغيرة تموت هل يغسلها الرجل غير ذي 
تشتهيال لصغرهاء وهو قول عيسئى بن دينار» وقال ابن القاسم: 
لا يغسلها بحال» وقول أشهب وعيسىئل يشهد له هذا الحديث”* . 
قولها: (فزبرني أبي) أي : اُنتهرني» وقوله: ( ثم أبلي وأخلقي» (. 
قال الداودي: فيه أن ثم تأتي للمقاربة والتراخى» وأباه بعض النحويين 
وقالوا: لا تأتي إلا للتراخي» وليس في الحديث أنها للمقاربة؛ لأنه 
قال: «أبلي» هذا القميص الأصفرء «وأخلقي ثم أبلي». الإبلاء بعد 
() في (ص۲): (فتقدير). 
(0) مكررة بالأصل. 
)۳( سلف برقم )١541(‏ کتاب : الزكاة» باب : ما يذكر في الصدقة للنبي ميا 
)٤(‏ أنظر: «النوادر والزيادات» ٥٥٤/۱‏ «شرح ابن بطال» ۹/ .۲٠١‏ 


حب حاب لدب 
مدة من الخلق. قال ابن التين: وما علمت أن أحدًا من النحويين قال 
(ثم) للمقاربة» إنما قالوا: هي للترتيب بالمهلة. 

قال: وأخلقي ثلاثيٌ» تقول: خلق الثوب إذا بلي ورقعته» فمعناه 
يرقع ثلاث مرات هكذا اللغة» وقرئ أخلفي بفتح الهمزة من أخلف 
الله عليك أي : رد مثله إذا بلي» وقد سلف. 

بوب عليه البخاري (القبلة)» وليس فيه ذلك إلا أن يكون أخذه من 
القياس» فإنه لما لم ينهها عن مس جسده صار كالتقبيل. 


59+ >> نل 235 همات تعمل 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


6- باب رَحْمَةَ الوَلّد وَتَعْبِيله وشمه وَمُعَانَقَتِهِ 


e‏ هه سا لا 


وَقَالَ تَابِتٌ ان E‏ لني يله راهيم فَقَبَلهُ فَقَبَلَه 0 
وَشَمه . 


5- حَدَثََا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا مَهْدِيء حَدَّثَنَا ابن أبي يَعْقُوبَ» ڪن 
ابن أَبي غم قَالَ: كنت شَاهِدًا لاڼن عُمَرَ وَسََلَهُ وَجُلُ عَنْ دَم الكوضء فَقَالَ: بمّنْ 
أَنْتَ؟ فَقَالَ: : ِن أَهلٍ اليراق. قال انا إلى هذاء يَسْألْنِي ن دم البغوضء وَقَدْ 
قَتَلُوا ابن النَّبِيْ ا وَس سَمِعْتٌ النَّبِىَ ع ول2 :هما رَيْحَانتَايّ من الدّنيّا». 
[انظر: ۳۷۵۳- فتح : i:‏ 


0- حََدَثَنَا پو اليَمَانء ابرا سُعَيْبٌء عن الزّهْرِيٌ قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ 
آي بَكرء أن غزوة بن الزَر أخبر ره أن اة زع لين - - حَدَّنَنْهُ قالث: جَاءَدْنِي 
رأ متها ابنئان تسألنِيء فَلّمْ جذ عِنْدِي َر رة وَاحِدَةِء فَأَعْطَيْيُهَاء فَقَسَمَتْهَا بَئْنَ 


ابنتَيْهاء 3 ثم قَامَتْ فَخَرَجَتْ»: قَدَخَلَ ا OE‏ فَقَال: «من 0 مِنْ هلله 


ت 
3 


ا EE‏ حْسَنَ إِلْيْهِنّ > کی لَه سِثْرًا مِنّ التّار». [انظر: 1418- مسلم: 2119- 
فتح: [٤۲1/۱۰‏ 

7- حََدَكنَا بُو الوَلِيدِء حَدَّثَنَا اللْيْتُء حَدَّتنَا سَعِيدٌ الْقْبْرِيُء حَدَّثَنَا عمرو بن 
0 حَدَثَنا أو فاده َالَّ: حَرَجَ عَلَينَا النبِيْ بك وَأَمَامَةُ بت آي القاص عَلَى 

تِقِهِ ته فض ذا ركع وَضَعَء وَِذَا رَفَعَ رَقَعَهَا. [انظر: 017- مسلم: 047- فتح: /٠١‏ 

[4٦ 

۷- حََدَثَنَا بو اليَمَانِء أَخبَرنَا سُعَيْبُء ڪن الرْهُرِيٰء حَدَتَنَا آپُو سَلَمَةَ بن عَبْدٍ 
اومن أَنَّ أبَا هُرَيرَةَ هه قَالَ: قَبَلَ 07 لله يا الحسنَ بر ب علي وَعِندَهُ لان ب بن 
حايس التَّمِِمِيُ جَالِسَاء فَقَالَ الأقرعٌ: إِنَّ لي عَغَرَةٌ مِنَ الولَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. 


فنَظرَ اليه رَسُول الله عله م م قال: «مَنْ لا يَرْحَم ل يُرَحَم). [مسلم: ۲۳۱۸- فتح: 
41/1[ 


سد كتَابُ الآدَب 


- حَدَثَنَا محمد بْنُ يُوسُفَء حَدَثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَّامء عَنْ عُرْوَةَء عَنْ 
عَائِسَّةَ رضي الله عنها قَالَثْ: جَاء أَعرَايٌ إِلَى النَّبِيَ كي فَقَالَ: تُقبَلُونَ الصّنيَانَ فَمَا 
تُقبَلهُمْ . فال النّبِيُ كَلة: دأو ملك لَك أَنْ رع الله من لبك الرَحْمَّة؟ !). 
[مسلم: ۷- فتح: ]451/3١‏ 

04- حَدَنَنَا ابن آي مَزيمء حَدَثَنَا بُو عَسَانَ قَالَ: حَدَّتَنِي رَد بْنُ أَسْلَّمَء عَنْ 
أبيهء عَنْ عُمَرَ بن الطاب 4: قَدِمَ على النَِ يكل سىء َإذا رأة مِنَ السَئِي قَذْ 
حلب تَذَْهَا تشقِيء إا وَجَدَثْ صَبِيًا في السَبى أَكَدَنْهُ فَلَصَمَنْهُ ببطنها وََرْضَعَتْهُء 
فَقَالَ نَا النّبِيُ ةج : «أَتَرَوْنَ هاذه طَارِحَةٌ وَلَدَمَا في التار؟». قُلنَا: له وهي تَقَدِرَ 
على أن ل طرخ . فَقَال: «للّه أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ من هذه بوَلَدِمَاء. [مسلم: 14- فتح : 
41/1۰[ 

وقال ثابت عن أنس: أخذ النبي بي إبراهيم فقبله وشمّهُ. وهذا 
للقت ده ا 

ثم ذكر في الباب أحاديث: 

أحدها : 

حديث مهدي -وهو ابن ميمون- ٿا ابن ع يَعْقُوبَ- وهو محمد بن 
عبد الله بن أبي يعقوب الضبي البصري» من أفراد البخاري» عن انق أبن 
ْم -وهو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي أبو الحكم» (قال: 
او كاذ .ابن الى تنم يكت عوسة ع ر اکل رزوی اله 
الجماعة- قَالَ: كُنْتُ شَاهِدًا لابن عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلُ عَنْ دم البَعُوض» 
فَقَالَ: مِمَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْل العِرَاقٍ. فال أَنْظُُوا إِلَى هذاء 
يناي عَنْ دم البَغوضء وَكَدْ لوا ابن اللي 4ا وَسَمِعْتُ اللي يله 
ول “اهما رَيُحَائنَايَ من الدّنيًا». 


(۱) سلف برقم (*170). 0) من (ص ۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

كذا هو «ريحانتاي» وهو الصواب» وذكره ابن التين بلفظ : ريحاني» 
(قال ابن بطال)“ : ريحانتاي”" . 

والمعن : أنه من رزق الله تعالئ» وفي الحديث: الولد من ريحان 
الله" » والريحان الرزق معروف. 

الثاني : 

حديث عائشة رضي الله عنها : جَاءَتني راء وھا انتان ا 
البمَاتِ شيا فَآَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كن لَه سرا مِنَ النّار. 

يريد أن أجر القيام عليهن أعظم من أجر القيام على البنين» إذ لم 
يذكر مثل ذلك في حقهم› وذلك -والله أعلم- لأجل أن مؤنة البنات 
والاهتمام بأمورهن أعظم من أمور الس لأنهن عورات لا يباشرن 
أمورهن» ولا يتصرفن تصرف البنين. 

وقوله: ( «من بلى» )““ هو بالباء المضمومة» كذا نحفظه» وذكره 
ابن بطال بالمثناة 58 وكتبه في الكاشية الد كه .. 


)١(‏ في (ص۲): (وصوابه). 

(۲) «شرح ابن بطال» 4/ .7٠١‏ وفيه (ريحانتي). 

(۳) رواه الترمذي (۱۹۱۰)» وأحمد 5094/5 من حديث خولة بنت حكيم أن رسول الله 
يكل خرج وهو محتضن أحد ابني ابنته» وهو يقول: «... وإنكم لمن ريحان 
الله »...). 

(5) في هامش الأصل: قال ابن قرقول: (من بلي) كذا هوء وذكر البخاري في باب 
رحمة الولد: «من يلي» وصوابه: (بلي) وكذلك وقع في الزكاة «من بلي» ورواه 
مسلم: «من آبتلي» وكذا في الترمذي» وهذا يرفع الأختلاف. 

(5) في «شرح ابن بطال» 9/ 5١7‏ (بلي) بالموحدة. 


لام كتَابُ الأڌب 
الحديث الثالث : 
حديث أبى قتادة فى قصة أمامة وقد سلفت» وفيه: حملها على 
العاتق حتى فى الصلاة» وقد سلف أنها كانت فرضًا. 
حديث أبي هريرة : قبل رَسُولٌ لل ل الحَسَنَ بن عَلِيَ وَعِنْدَه 
لاقع بن حايس التَمِيمي جالس؛ E‏ ان ل عكر ير 


الوّلَدِ ما َل قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا . قَنَظرَ إِلَيْهِ رَسُو EAD‏ 
لا خ. 

الخامس : 

حديث عائشة رضي الله عنها: جَاءَ أغرّ ابي إلى الي كه قال : 


اتقون الصَْيَان؟! كما مبْلهُمْ. قَقَالَ كل : «أَوَ أَمَلِك أَنْ (كان اث“ 
َرَعَ مِنْ فلب الرَحْمَةَ مَةً؟ !. 


السادس : 
ا ِم عل رسول الله لاء سبي دا مْرأةٌمِنَ السّبِي 
5 َْلْبَ ٿذيها َسْقِيء د وَجَدَٺ صَبِيًا في السب خرف اة لي 


رە 


OE‏ فَقَالَ لتا النْبئ كل : «آترون هلله طَارِحَةٌ وَلَدَهَا في التار؟». 
قلا : [لا]”" وَهْيَ تَقْدِرُ على أن ا تَظرَحَهُ. فَقَالَ: الله أَرْحَمْ بعاد 
مِنْ هذه بِوَّلَدِهًاا. 

وقوله : تفلك هو بفتح أولهء واللام مشددة أي تَيسَّرَ للحلاب» 
ولا شك أن رحمة الصغير ومعانقته وتقبيله والرفق به من الأعمال التي 


)١(‏ في (ص5): (نزع الله). 
(؟) سقطت من الأصول وأثباتها أولئ فهي الجواب. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سحت 


يرضاها الله ويجازي عليهاء ألا ترئ قوله للأقرع بن حابس حين ذكر 
ما ذكر: امن لا يرحم لا يرحم)» فدل على أن تقبيل الولد الصغير 
وحمله والتحفى به مما يستحق به رحمة الله ألا ترئ حمله اكل 
أمامة على عاتقه في الصلاة» وهي أفضل الأعمال عند الله» وقد أمر 
الك بلزوم الخشوع فيها والإقبال عليهاء ولم يكن حمله لها في 
الصلاة مما يضاد الخشوع المأمور به فيهاء وكره أن يشق عليها لو 
تركها ولم يحملها فی الصلاة» وفى فعله ذلك أعظم الأسوة لناء 
فينبغي الأقتداء به في رحمة صغار الولد وكبارهم» والرفق بهم 
ويجوز تقبيل الولد الصغير في سائر جسده. 
وروی جرير عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس أن النبي ي أتي 
f (N)Ar |. ê 4‏ الت 
بالحسن بن علي ففرج بين فخذيه وقبل ربيبته ٠‏ . وأما تقبيل كبار الولد 
وسائر الأهل فقد رخص فى ذلك العلماء. 
قال أشهب: سئل مالك عن الذي يقدم من سفره فتلقاه ابنته تقبله 
ولیس عل وجه اللذة وقد كان الكل يقبل ولده وبخاصة فاطمة» وكان 
الصديق يقبل عائشة» وقد فعل ذلك أكثر الصحابة» وذلك على وجه 
الس 
)002 رواه ابن عدي في «الكامل» ۷/ ۱۷١‏ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل» عن جرير 
النسائي وابن معين» وقال أبو حاتم: لين يكتب حديثهء ولا يحتج به. وقال 
ابن حبان: كان رديء الحفظء ينفرد عن أبيه بما لا أصل له. أنظر «الجرح 
والتعديل» ۷/ ۵ (8١8)ء‏ «المجروحین» ”/6١7ء‏ «الکامل» ۱۷۲/۷ 
»)١649(‏ «ميزان الأعتدال» 5/ ۲۸۷ (5784). 
(0) أنظر: «شرح ابن بطال» ۲۱۲/۹. 


س تاب الدب 

وفي حديث ابن عمر من الفقه أنه يجب على المرء أن يقدم 
(تعليم)“ ما هو أوكد عليه من أمر دينه» وأن (يبدا)“ بالاستغفار 
والتوبة من أعظم ذنوبه» وإن كانت التوبة من جميعها فرضًا عليه» 
فهي من الأعظم أوكد. ألا ترى ابن عمر أنكر على السائل سؤاله عن 
حكم دم البعوض» وتركه الاستغفار والتوبة من دم الحسين» وقرعه به 
دون سائر ذنوبه لمكانته من رسول الله کل" . 


تو هن تج هدنت SARKI‏ 


)١(‏ في الأصل: بعد. 
(۲) في الأصل: يبدله» والمثبت من «شرح ابن بطال». 
(9) أنظر: «شرح ابن بطال» ۹/ ۲۱۳-۲۱۲. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


55 
- 


9- باب حَبِعَلَ الله الرَّحْمَةَ مِانَةَ جُرءِ 

-- حَدََّنَا الحكمُ بن تافِعء أَخْيرنَا شُعَيِْبُء عَن الزّهْرِيٌّء أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ 
الْسَيّبٍء أَنَّ أَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ الله اة يَقُولُ: «جَعَلَ الله الرَّحْمَةَ ما 
ُز امس عِنْدَهُ يِسْعَةَ وَيَسْعِينَ جُرْءَ0 وَأَنْرَلَ في الأَرْض جُرْءَا وَاحِدَاء 
قَمِنْ َلك الجُرْءٍ يَتَرَاحَمُ الخَلَقُ حى تَرْفَعَ المَرَسْ حَافِرَهًا 9 وَلَدِهَا حَشْيَةٌ 
أن تُصِيبَُ. [1411- مسلم: 9101- فتح: ]401/1١‏ 

ذكر فيه حديث (الزهري عن سعيد» عن)“ أبي هُرَيْرَةَ ه أن النبي 
كه قَالَ: ١جَعَلَ‏ الله الرَحْمَةَ في اة جُرْءٍء كامس عِنْدَهُ يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ 
جَرْءَاء وَأَنْرَلَ في الأَرْضٍ جُرْءَا وَاحِدَاء فَمِنْ ذَلَِ الجُرْءِ يَتَرَاحَمُ 
الخَلْقُء حَنّى تَرْنَعَ المَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَةَ أَنْ نُصِيبَه. 

هذا الحديث ذكره أيضًا في باب الرجاء والخوف من كتاب الزهدء 
بلفظ : إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعة 
وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة». 

قال المهلب: وهه الرحمة التي خلقها لعباده وجعلها في نفوسهم› 
والتي أمسك عند نفسه هي ما يتراحمون به يوم القيامة» (ويتغافرون)”) 
من التباعات التي كانت بينهم في الدنياء وقد يجوز أن يستعمل تلك 
الرحمة المخلوقة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل 
شيء» التي لا يجوز أن تكون مخلوقة وهي صفة من صفات ذاته لم 
يزل موصوفًا بهاء فهي التي يرحمهم بها زائدًا على الرحمة التي 
خلقها لهم؛ وقد يجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي 


)١(‏ من (ص۲). 
)۲( في الأضل: (يتغافلون). 


ڪتابُ الآدَب 


التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض؛ لأن أستغفارهم لهم دليل 
على أن في نفوس الملائكة رحمة على أهل الأرض" . 


الفرس يذكر ويؤنث» وهي هنا مؤئثة. 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۹/ .۲۱٤-۲۱۳‏ 


ع۰ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


- 


عمرو بن شُرخبیل» عَنْ عَبْدٍ الله ا + قل ا رشول انه ك الت ام قال : 
31 تَحْعَلٌ لله يد وهو خَلقَك). قال: د 0 قال : 93 قل وَلَدَكَ حشيه حَيْيَةَ أن 


3 - 


يال مََك». قال م | 
اللي كه مولن لا 
مسلم: 1- فتح: .]٤۳۳/۱۰‏ 

ذكريفية حدية عيذ الل فلت : يا رسول الشف 
قَالَ: «أنْ تَجْعَلَ لله ندا وهو خَلَقَك». قال: ثم أي؟ قَالَ: «أن 
وَلَدَكَ حَسْبَةَ أن يكل مَعَكَ..». الحديث. 

إنما جعل قتل الولد خشية الأكل معه أعظم الذنوب بعد الشرك؛ لأن 
ذلك يجمع القتل وقطع الرحم ونهاية البخل» وذكره هنا عقب باب رحمة 
الولد وتقبيله؛ ليعلم أن قتله خشية الأكل معه من أعظم الذنوب بعد 
الشرك به» فإذا كان كذلك فرحمته وصلته والإحسان إليه من أعظم 
أعمال البر بعد الإيمان بالله. 

وقوله: ( «أَنْ رای ع حَلِيلَةَ جَارِكَ؛ ) أي : زوجته» سميت حليلة 
والزوج حليلا ؛ لأن ف و جو جيم بول عن اک وقيل : لأن 
كل واحد يحل (بإزاء)“ صاحبه. 


o 


مّ؟ قال: مأ ا رل الله تَصْدِيقَ قَْلٍ 
ينغُت مم أ لَه لها َاحَرَ 6 [الفرقان: 1۸]. [انظر: -٤٤۷۷‏ 


4 للها 


1 


18 


)١(‏ في «مجمل اللغة» :5١5/١‏ إزار. 


حح كتَابُ الأڌب بل ا مايرا ميد 
-١‏ باب وَضْعْ الصَّبِيٌّ في الججر 
1 حدقا تكد بن القّىء حدقا يخيئ بن سجيدء عن شام قال: : أَخْيرَنٍ 
بيء عَنْ عَائِسَة شه أن الي يله وَضَعَ صَبِيا في جخره مجه ٠‏ قَيَالَ عَلَيْهِء فَدَعَا بِمَاءِ 
فَأَنْبَعَه. [انظر: ۲- مسلم: 181- فتح: ]450/31١‏ 


فا 


ذكر فيه حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها أنه وَل وَضَعَ 2 صَيِيّا في حِجْرِهِ 
حن . بال عليه مَدَعَا بِمَاءِ فَأَتبعَهُ. 

وقد سلف» والحجر بفتح الحاء وكسرها لغتان. 

وقولها: (يُحَتكة) يقال: حَتَكْتُ الصبي وحتَكنّه إذا مضغت تمرًا 
أو غيره ثم دلكته بحنكه» والصبي مَحنوك ومُحَنّك» وكان المسلمون 
إذا ولد لهم ولد يأتون به رسول الله کي فيحنكه”'' بريقه ويدعو له 
يتبرك بريقه وبدعائه» وكان يأخذ الصبي ويضعه في حجره ولا يتقزز 
منه خشية ما يكون منه من الحدث» ألا ترى أنه بال في ثوبه فأتبعه 
بالماء ولم يضجر من ذلك» فينبغي الأقتداء به في ذلك وأن يتوخى 
المؤمنون بأولادهم أهل الفضل والصلاح فيحملوهم إليهم ليدعوا لهم 
تأسيًا بالشارع في ذلك. 

وحكى ابن التين في بول الصغير ثلاثة أقوال» قال: ومشهور مذهب 
مالك أنه نجس. وقيل: طاهر. وقيل: بول الصبي طاهر وبول الصبية 
نجس» وهذا إذا لم يأكلا الطعام» قال: ولم يختلف في أرواثهما 
اا 
)١(‏ بعدها في الأصل: (يقال حنكت) وعليها (لا.. إلى). 


(۲) في الأصل : (فيحكنه) غير منقوطة. 
(۳) أنظر «المدونة» /١‏ ۲۷ «المنتقی» للباجى .١78/١‏ 


eee =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


-1١‏ باب وَضْعِ الصَّبِيٍّ عَلَى المَخِذٍ 


دت عَنْ بيه قَال: سَمِعْتُ يا عِيمَةً كدت عَنْ أي مان النَهْدِقٌ دنه أو مان 
عَنْ أُسَامَةَ ِن رَيِدِ رضي الله عنهما: كَانَ وَسُولُ الله يل يَأْحَدُنِ فيُفْعدُنِ عَلَى فَخِذِدِء 
وَيُفهِدُ الحسن عَلَى فَحِذِهٍ الآخرئء لم يَضْمْهمَا م يَقُول: «اللَّهُم أرحَمْهُمَا في 


A عه‎ 


ارحمهما». 

وع في قلي مِنْهُ شَيْءء قُلْتُ: حَدَْتُ په كَذَا وگڏاء فَلمْ أَسْمَغُْ مِنْ أي عُثْمَانَء 

فَنَظَرْتٌ فَوَجَدْتَهُ عِنْدِي مَكتُوبًا فِيمَا سَمِعْتٌ. [انظر: 00- فتح: ]484/1١‏ 
عاك بو لقي لامعا كر ان تلات يونت 

ع أَيه قَالَ: E‏ أي نصية دت عَنْ أبي عَثْمَانَ النَهْدِي ا 

بو عُتْمَانَ کن اسا ن و کان زرل اه كله بأخدي تتعدى عل 


52 
ت 

ت 
س 


EE‏ روه و ا E‏ وو و ر کو 
فخذِوء ويقعد الحَسَّنَ على فَخِذِه اليسرى» ثم يُضمهما ثم يقول: «اللهم 
2 ەو 22 که وور 
ارحمهمًا فإني ارحمهما) . 
و امو و “س2 چ ەە سه ا مه to e ٤‏ 0 
وعن علي › ثنا يحيول» ننا سَليّمَانء عَنْ أبي عَتْمَّانَء قال اتوي : 
ت س0 دج 506 6.6 موي 5 
ٿ: حَدَنْت به کذا وگذاء فلم أَسْمَعْهُ مِنْ 


0 عرس اد ون و د - 8 
عنډي مكتويًا فِيمًا سَمعت . 


ا 


م 
و 


َوَقَعَ في قَلبِي مِنْهُ شَيْءٌ 
ابي عُثْمَانَ قَنَظَرْتٌ فَوَجَدَنَه 
الشرح : 
(عَارِمٌ) هو أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري» وعارم 
لقب وكان بعيدًا من العرامة وهي الشدة والشراسة» مات في صفر سنة أربع 
أو ثلاث وعشرين ومائتين» روئ عنه البخاري وروی هو ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه عن رجل عنه» قيل : إنه تغير بآخره. 


و(أبو تميمة) من أفراد البخاري واسمه طريف بن مجالد الهجيمي 
هجيم بن عمرو بن تميم مولاهمء وهومن بني سَلّي بن رفاعة بن 
عذرة بن عدي بن بيهس بن طرود بن قدامة بن جرم بن ربان بن 
حلون بن عمران بن الحاف بن قضاعة. 

قال ابن طاهر: باعه عمه لبني''2 الهجيم» فأغلظت له مولاته فقال 
لها: ويحك» إني رجل من العرب. فلما جاء زوجها قالت: ألا ترى 
ما يقول طريف فسأله. فأخبره» فقال له: خذ هذه الناقة فاركبهاء 
وخذ هذه النفقة فالحق بقومك. فقال: لا والله لا ألحق بقوم باعوني 
أا فكان ولاؤه لبني الهجيم حتئ مات سنة خمس وتسعين قاله 
عمرو بن علي» وقال الواقدي: مات طريف سنة ست وتسعين”" . 

وفي الرواة أبو تميمة آخر واسمه کیسان» سمع ابن عمر» وعنه ابنه 
أيوب السختياني» قاله مسلم في «كناه» وأبو قلابة عبد الله بن زيد بن 
عمرو بن ناتل بن مالك بن سلي. روى لطريف الجماعة إلا مسلم. 

(الْمَخِذِ) بفتح الفاء وكسر الخاء وسكونها وكسرهما”" . 

وقوله : (ويقعد الحَسَنَ بن علي على فَجِذِه الأخرئ) ظاهره أن ذلك 
في وقتٍ واحدٍ. وقال الداودي: لا أراه في وقتٍ واحدٍ كان أسامة أكبر 
من الحسن بمدة طويلة؛ لأنه ااا أخرج أسامة إلى الحرقات» وأخرجه 
إلى منول» وأخرجه في الجيش الذي توفي رسول الله كك قبل خروجهء 
)١(‏ وقع بعدها في الأصل: يعني. 
(؟) «الجمع بين الصحيحين» لابن طاهر 2575/١‏ «طبقات أبن سعد» ۷/ ١١٠٠ء‏ 


وفيهما عن الواقدي أنه مات سنة سبع وتسعين. 
(۳) في الأصل : كسرها. وكتب فوقها: كذا. 


٠9‏ ملم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


والحسن كان عند وفاة رسول الله ية ابن ست سنين . وقال غيره: إنه ولد 
سنة ثلاث في رمضان» فيكون عمره عند وفاته ثماني سنين» فان وفاته 
ا سنة إحدىا عشرة» وفي سنة ثلاث علقت فاطمة بالحسين رضي 
الله عنهما ولم يكن بينهما إلا طهر واحد يقال: خمسين ليلة. 

ووضع الصبي على الفخذ من باب رحمة الولد» وقد سلف أنه اكع 
كان يحمل أمامة حفيدته على عاتقه في الصلاة» وهو أكبر من إجلاسه 
للحسن وأسامة على فخذه في غير الصلاة. 

وفيه: مساواة الرجل لابنه ولمن تبناه في الرفق والرحمة والبركة. 


RNS فتن عد قل‎ ISSN 


سس َب :آهب تت 
""- باب خُسْنٌ العَهَدِ مِنَ الإِيمَانٍ 
-٤‏ حَدَّتَنَا عبَيْدُ د ِن إسْمَاعِيل» حَدَثَنَا ُو أسَامَةعَنْ هِشَّامء عَنْ أبيهء عَنْ 
عَايْشَةَ ئِسَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ما زت عَلّى مَأ مَاعِزتُ على حَدِيَة -وَلَقَدُ هَلَكَتْ 
قَبْلَ أنْ يَتَرَوَجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ- ا كُنْتُ أَسْمَعْهُ يَذْكُرْهَاء وَلَقَدْ أمَرَُ رَه أنْ يُبَشُرَهَا 
لشَاةً ثم بهي في في خُلَيَهَا مِنْهَا. 1 


ت 
لغشا 


بیت ِمَيْتِ في الْجنَّةِ مِنْ قَصَبٍء وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحْ | 
7 - مسلم: ۲٤۴۵ ٤‏ - فتح : 40/1۰[ . 


ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها : قَالَتْ : مَا غِرْتٌ عَلَى أمرَأًة 
ما غِرْتُ عَلَّئا َدِِجَةَ رضي الله عنها -وَلَقَد مَلَكَتْ َيل ان يتَروَجَنِي 
ثلاث سيین لما كنت اسه يدها ولقة أمزدارثة أن يتشرها 
َِيْتِ في الِجَنْةٍ مِنْ قَصَبِء وَإِنْ گان ليذب الئاه تم بهي في حُلَيهَا مِنْها . 
قولها: (ما غرت) إلى آخره. فيه إثبات الغيرة» وهو أمر لا تملكه. 
وقولها : (وَلَمَدْ مَلَكَتْ قَبْلَ أن يَتَرَوّجَنِي اث سِنِينَ) الذي ذكره غيره 
أنها توفيت قبل الهجرة بهذا المقدار ثم تزوج عائشة بمكة بنت ست 


أو سبع وأدخلت عليه بعد مقدمه المدينة بثمانية أشهر بنت ا | 


وقال الداودي: توفيت خديجة على ما في الحديث قبل الهجرة 
بأربع سنين وأشهر؛ لأنه 8 تزوج عائشة وبنى بها في السنة الثانية 
من الهجرة» ولا يخالف في ذلك؛ لأن معن قولها: (تزوجني): دخل 
علىئّ» وإلا فتكون خديجة ماتت قبل الهجرة بخمس سنين"" . 


)١(‏ كذا نقل عن الداودي» وقال الحافظ في «الفتح» ۷/ 14: وماتت على الصحيح 


ل9ه.ي ب امس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

(حَسْنٌ العَهْدِ) في هذا الحديث هو إهداء النبي ييه اللحم لإخوان 
ل وار ا وی الا > وا عونا زنك فال 
أبو عبيد: العهد في الحديث الحفاظ ورعاية الحرمة و(الحق) " , 
فجعل ذلك البخاري من الإيمان؛ لأنه فعل بر وجميع أفعال البر من 
الإيمان. 

(القَصَب): قصب اللؤلؤء وهو ما أستطال منه في تجويف وكل 
مرف ا :اب طا 

وقال الهروي: قال أهل العلم واللغة القصب هنا: لؤلؤ مجوف 
واسع كالقصر المنيف . 

وعبارة الجوهري: القصب: بيت من جوهرء وذكر الحديث”' . 
وقيل: من لؤلؤة مجوفة» وبيت الرجل قصره وداره. وقيل: هو قصب 
اللؤلؤ. وقيل: ما أستطال منه فى تجويف. وقيل: إن خديجة لما 
شيعا يدنف قالت .ها بیت هو 5 قال: «بيت من لؤلوة مجبأة» 
وفسره ابن وهب قال: يريد مجوفة. 

وقال الخطابي : ولا يستقيم إلا أن يكون من المقلوب فتكون مجوبة 
من الجوب وهو القطعء. قدم الباء علي الواو كقوله: جرفي هَارٍ» 
)١(‏ من (ص؟5). 
(۲) «غريب الحديث» .5"94/١‏ 
(۳) «شرح ابن بطال» .5١5/9‏ 


(4) أنظر: «النهاية فى غريب الحديث» /٤‏ 1۷. 
(5) «الصحاح» 25١7/١‏ مادة (قصب). 


س كتَابُ الآدَب ب:بسبب ب ل 0 


[التوبة: ]٠١9‏ والأصل هائر» (وكقول الشاعر: 
لأت الأشاء واتقيريى)” , 

a‏ لكو ا 

وجاء في رواية: «لا نصب فيه ولا وصب"" أي: لا أذئ فيه 
لك عدا 

فصل : 

وقولها: (نُمَّ يُهْدِي فِي خُلّتَا مِنْهَااء قال الجوهري: الحُلَة 
(والخولة)“ : الخليل» يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لأنه في الأصل 
مصدر وقولك: خليل بين الخلة والخلولة » وذكر الخطابي نحوه 
وزاد: ما كان من المصادر أسمًا يستوي فيه الرجال والنساء والآحاد 
والجماعة» يقال: رجل خلة وامرأة خلة وقوم خلة» كقولهم: ماء 
(غور)» ومياه (غور)'' . فأراد بخلتها أخلالها . 


2 ا 3 ا > جه 40 39 ہر € 
22 لجسلل كن جد ل كن ساكل 


)١‏ في الأصل: وكقول الشارع: لاث به الأنبياء والعبرى. (غير منقوطة). 
(؟) «غريب الحديث» للخطابي .495/١‏ 

(۳) وقع في الأصل : (لا وصبة ولا نصب). 

(5) زيادة من (ص۲). وليست في الأصل» ولا هي في «الصحاح». 

)0( «الصحاح» ٧)۴٤‏ مادة (خلل). 

(5) «أعلام الحديث» /27710-7179 وفي الأصل : (عون) في الموضعين. 


= 9 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


4- باب فصل مَنْ ر ول ا 


10 - حَدَثَنَا عَبِدُ الله بْنُ عَبْدٍ الوَهّاب قَالَ: :ذقني عبذ از ئ أي حازم 


قال : حَدَّدَنِي أبي قال : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِء عن ن النّبئَ ية قال: : آنا وَكَافِلُ اتيم 
فی الجن مَكَذًا0». وَقَالَ بإصبَعَيْه السَبَابَةِ وَالْوْسْطَئى. [انظر: - فتح : : 1/1[ 


ذكر فيه حديث سهل ذف : قال النبي يا : «أنا كال اليم في الجَنّةٍ 
مَكَذَا)» وال بإصبعيه الْسَسّاحَة AS‏ 

الشرح : 

(السباحة) هي الإصبع التي تلي الإبهام» وسميت بذلك لأنها يسبح 
بها في الصلاة» وتسمئ أيضا السبابة لأنها يسب بها الشيطان في 
التشهد. 

قال ابن بطال: حق علئ كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في 
العمل به؛ ليكون في الجنة رفيقًا لرسول الله ية ولجماعة النبيين 
والمرسلين ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياءء 
وقد روئ أبان القطان وحماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني أن 
رجلا شكئ إلى رسول الله كك قسوة قلبه» فقال: «امسح يدك على 
رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتقدر على حاجتك)"' . 

(وأما أبو حاتم ابن حبان فقال في «صحيحه» عقب حديث سهل 
المذكور: قوله: ( «هَكذ ) أراد به: في دخول الجنةء لا أن كافل 
اليتيم تكون مرتبته مع مرتبة رسول الله ييو في الجنة ES‏ 
)١(‏ «شرح ابن بطال» /۹٩‏ ۲۱۷. والحديث رواه أحمد ۲/ ۲٠۳‏ والبيهقي في «الشعب» 


)١١1١5( ۷‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة به. 
)۲( من (ص35). وانظر (صحيح ابن حبان» ۸/۲ 


0- باب الشَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةَ والمسكين 

7- حََدَّثَنَا ِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: : تبي مَالِكُء عَنْ صَفْوَانَ ْنِ ليم 

عه إلى لني 2 قال: «السَّاعي عَلَى الارَمََة وَالْمِسْكين كَالْمُجَاهِدٍ ا 
ب ائ أو كَالَّذِي يَصُومٌُ الَهَارَ وَيَقُومُ للَْلَ». 

حَدَثَنَا إسْماعِيلٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُء عَنْ َورِ بن رَيِدِ الديليء عَنْ اَي العَيْثِ 
-مَوْلَى ابن مُطِيع- عَنْ بي هُرَيْرَة عن التب يد مِثْلَهُ. [انظر: 07ه- دل ۲ - 
فتح: ۱۰ ]٤٩۳۷/‏ 
ذكر فيه حديث مَالِكِء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمِ يَرقَعُهُ إلى التي كله 
: «السّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكْينٍ كالمحاهد في سَبيل الله أو 
ي يَصُومْ النَهَارَ قوم اليل . 
وعن مَالِكِء عَنْ نَوْرٍ بْنِ رَيْدِ الدّيلِيّ» عَنْ ابي العَيْثِ -واسمه سالم 
مَوْلَى ابن مُطيع- عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه عَنٍ الي كل مِدْلَهُ. 


ده ق 8 ق تاجهل 


02 
قا 


كالز 


e. 2 


۱ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


7- باب الشَاعِي عَلَى المشكين 

۷ حََدَنَنَا عَبْدُ الله ِن مَسْلَّمَةَء حَدَّثَنَا مَالِكَء عَنْ ؤر بن زَئِدِءِ عَنْ أي 
الغَيْثِْء عَنْ أي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قال رَسُولُ الله لة: «السَاعى عَلَى الْأَرَمَلَةٍ 
وَالمِسْكِينٍ كالمُجَاهِد في سبي الله -وَأخسِبة قَالَء يسك المَعْتَبِْ:- كالقائم 
لا يفتدء وَكَالضَائِم لا يُفطِر). [انظر: 0107- مسلم: ۲۹۸۲- فتح: ]٤٩۷/۱۰‏ 

ذكر فيه حديث أبى هريرة 4 الثانى بلفظ : «السَاعى عَلَى الأَرْمَلَةٍ 
وَالْمِسْكينٍ كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله -وَأَحِْبْهُ قَالَه يَشْكْ الفَعْتَِيُ: - 
كَالْقَائِم لا يفت وَكَالضَائِم لا يُفْطِر). 

«الأرمَلَةٍ» بفتح الميم» قال ابن التين: وقرأناه بضمهاء وهي المرأة 
لا زوج لهاء وقال ابن السكيت: الأرامل: المساكين من الرجال 
والتساء. 

قال: ويقال لهم أرامل إن لم يكن فيهم نساء”" > والأرمل: الرجل 
الذي لا أمرأة له . 

قر ( ١كَالقَائِم‏ لا َر ) يريد : المصلي» يقال: فلان يقوم الليل 
كله إذا كان يصلي فيه . 

قال ابن بطال: من عجز عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل 
وصيام النهار» فليعمل بهذا الحديث» وليسع على الأرامل والمساكين» 
وح يوم القيامة فى زمرة المجاهدين فى سبيل الله دون أن 
)١(‏ «إصلاح المنطق» ص (۳۲۷). (۲) «الصحاح» .۱۷۱۳/٤‏ 
)۳( وقع في الأصل : (فيحسن) وكتب فوقها : (كذا). ووقع بهامشها : (لعله: فيحسب» 

أو ليحشر) وكتب فوق (ليحشر): وهو أظهر. 


1 


سے ينآ بيب 00 

يخطو في ذلك خطوة أو ينفق درهمًا أو يلقئ عدوا يرتاع بلقائه» وليحشر 

في زمرة الصائمين القائمين وينال درجتهم وهو طاعم نهاره نائم ليله أيام 

حياته» فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التي لا تبورء 

ويسعيل على أرملة أو مسكين لوجه الله؛ ليربح في تجارته درجات 

المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولا نصب» ذلك فضل 
E‏ 


الله يؤتيه من يشاء 


5ه ن 5 همل 35 عمل 


.۲۱۸/۹ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


ا تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
۷- باب رَحْمَةٍ الاس والبَهائِم 
4 دنا مُسَدَّدُه حَدَّثَنًا إِسْمَاعِيلء حَدَثَنَا أيُوبُء عَنْ أبي قلابةء ع عن آي 
لان مالك ا يرث قال: : ينا الى عل hs‏ ا 
عِشْرِينَ لَيلَهء فَظَنَّ آنا آَْتَقْنَا أَهْلَنَاء وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَركْنَا في أَهْلِنَاء فَأَخْبَنَاه- وَكَانَ 


و 


رَفِيقًا رَحِيمًا- َقَالَ: «ارْجِعُوا إلى هيك لوهم وَمُرُوهُمْ ؛ وَصَلُوا كما 
راشونق أَصَلَّي ‏ وَإِذَا حَضَرَتٍِ الصَّلاة فَلَيوَذْنْ لک أَحَدكُمْ ت م ليَوْمَكُمْ 
برك . [انظر: 118- مسلم: -1۷٤‏ فتح: ]497//٠١‏ 

8 ا إشماعيلء حَدَثَنِي مَالِكُ» عَنْ سمَى- ل آي بكر عن أب 


e 


0 السَّمَّانِء عَنْ بي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ية قال: «بِيْنَمَا 0 مشي بطرِيقٍ 


£ 
و 


شد عَلَيْهِ العَطَئن فَوَجَدَ پرا تر فیا شرب كُمّ َرَج إا كَلْبٌ يَْهَتْ 
mT‏ ؛ قَقَالَ الرَجْل : لَقَد بَلَعَ هنذا الكل من العش مل 
الذِي کان بلع بي ل البثر قلا حْفَهُ ثم أمسَكه بفِيه» فَسَقَى الكلْبَ» 
فشکر الله لَه فَعَفَرَ لّه. قَالُوا: يا وَسُولَ اللوء وَِنَّ لَنَا ف 0 أخرًا؟ فَقَالَ: «في كُلّ 
ذَاتِ کید َطَبَةٍ أَجِرٌ». [انظر: ۱۷۳- مسلم: 1144- فتح: ]٤۲۷/۱۰‏ 

+3 رتكا ان أ عه عن فر ل أشن قو عل ب 
عَبْدٍ الرحْمَنِء أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُول الله كَل في صَلَاةٍ وَقُمنَا مَعَهُء فَمَالَ أغرَايٌ 
وَهُو في الصّلاةِ: :الله ومني وَتُحَمَّدَاء وَلَا تزحم مَعنًا أَحَدًا. فَلَمّا سَلَّم الي ل قال 
للأغرَاي: : «لْقَدُ حَجَرْتَ وَاسِعًا». يُرِيدٌ رَحْمَةَ الله. [فتح: ]488/٠١‏ 

-١‏ حَدَثَنَا أبو نعيمء حَدَثَنَا زَكَريَّاءُء عن عَامِرٍ قَالَ: سَمِخْيُهُ يَقُول: سَمِغْتُ 
النْعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يلد «ترى المُؤْمِنِينَ في تَرَاحُمِهِمْ 
وَتَوَادْهِمْ وَتَعَاطْفِهِمُ كمَئَل الجَسَّدِء إِذا أشتكى عْضُوًا تَدَاعَى لَه سَايْرُ جَسَدِهِ 
ِالسَّهَرِ وَالْحُمَّن). [مسلم: ۲۵۸1- فتح: ]٤۳۸/۱۰‏ 


7-- حََدَّثَنَا آَبُو الوليدء حَدَتَنَا آَبُو عَوَاَةء عَنْ قَتَادَهَ عن أنّس بن مَالِكِء عن 


لا ڪتابُ الأڌب ي 
ابي اة كَالَ: ل مله إِنْسَانٌ أو دَابَةَ إلا كَانَ لَه 
صَدَقَة». [انظر: ۲۳۲۰- مسل : 0۲“ فتح: ]٤۳۸/۱۰‏ 


1.1- حًا عُمَرْ بن حَفْص» ايء دا الأغمش قال : حَدَدَنِي رَد 


5 


ابن وهب قَالَ: سَمِعْتٌ حَرِيرَ بْنَ عَبْدٍ اله عن النَّبِيَ ب4 قال: «مَنْ لا يَرْحَمْ 
لا يرْحَم». [۷۳۷1- مسلم: ۲۳۱۹- فتح: 4/1[ 
ذكر فيه أحادیث : 
أحدها : 


ابی ا الف" eR‏ ا أَتَيْنَا الل ل و ره ترد ار 


الحديث سلف» وموضع الاحة ها (وكان رما رفق). 

وقوله: (ونحن شببة) أي: (أخيار) » شببة وشبان وشباب كل 
ذلك جمع شاب. 

وقوله : (وَسَأَلَنَا عَنْ من تَرَكْنَا في أهلنا) فيه هجرة بعض الحي لقوله 
تعالى : فلولا نَقَرَ من كل ورْفَوَ مَنَهُم #الآية [التوبة: 177]. 

وقوله: ( «ارجعوا إلى أهليكم» ) فيه أن من هاجر قبل الفتح من غير 
أهل مكة يرجع إلى أهله . 

وقوله : ( الوا كما اوی أصَلّي) ) أمر حتم . 

وقال الداودي: يحتمل أن يكون (جاءوا)“ لصغرهم أو تكون 
الصلاة في القول على من يعقل. قال: وفيه إمامة الصبيان. 
[)١(‏ كذا رسمت غير منقوطة» وفوقها: كذا. 
(۲)[ في (ص؟): جاء بها. 


ل9إهويريب مام التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

قال ابن التين: وهذا كله غير بین» بل هم رجال شباب كما ذكرء 
وليس قوله: شببة ليلا أنهم لم يبلغوا الحلم. 

وقوله: ( «ليؤمكم أكبركم» ) يريد لاستوائهم في الفقه والقراءة» 
وفيه : الأذان في السفر. 

الحديث الثاني : 

حديث أبي هريرة في قصة شرب الكلب وفي آخره: «في كُلَّ دَاتِ 
کب رطب أجرًا . 

قوله: ( «بكلب يلهث» )» يقال: لهث الكلب يلهث لهنًا ولهثانًا 
بالضم إذا أخرج لسانه من التعب والعطش . وكذلك الرجل إذا أعيا 
أو عطش . 

و( «الثرى» ): التراب الندي» وقوله: «في كل ذات. 2١‏ ) إلى 
آخره» أي: روح. 

و(الكبد): بفتح أوله وكسر ثانيه وسكونه. 

الحديث الثالث : 

حديثه أيضًا في قصة الأعرابي : اللّهُمَ أَرْحَمْنِي وَمُحَمَّدَاء الحديث. 

ومعنول «تحجحرت». وفي نسخة «حجرت»: ضيقت» وقال ابن التين : 
والذي قرأناه بالراء. . 

الحديث الرابع : 

حديث النعمان بن بير يَقُولُ: قَالَ رَسُولٌ الله يكي: «ترى المُؤْمِنِينَ 
في تَرَاحمِهِمْ وَتَوَادِمْ وَتَعَاطْفهمْ كَمَئَلٍ الجَسَّدِء إِذَا أشتكئ عُضُوًا تَدَاعَى 
ل نان جيه بِالْحُْمَى والسَّهَر). 


س كتَابُ الأڌب 

الحديث الخامس : 

حديث انس طه. عن رسول الله كله قال : امَا ِن مُسْلِمِ عرس عرسا 
كل م ا داه إلا كانَ لَهُ به صَدَقَة . 

السادس : 

حديث ججرِير بْن عَْدِ الو عَنِ النبيّ ل قَالَ: «مَنْ لا يَرْحَمْ 
لا يْرْحَمْ). 

وفى هذه الأحاديث: الحض على أستعمال الرحمة للخلق كلهم» 
به الذنوب» ويكفر به الخطاياء فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في 
الأخذ بحظه من الرحمة ويستعملها في أبناء جنسه» وفي كل حيوان» 
فلم يخلقه الله عبئّاء وكل أحدٍ مسئول عما أسترعاه وملكه من إنسان 
أو بهيمة لا يقدر على النطق وتبيين ما بها من الضرء وكذلك ينبغي 
أن يرحم كل بهيمة» وإن كانت فى غير ملکه› ألا :ترئ أن الذي سقى 
الكلب الذي وجده بالفلاة لم يكن له مِلْكا فغفر الله له بتكلفه النزول 
في البئر وإخراجه الماء وسقيه» ومثله الإطعام» ألا ترى قوله: ( «ما 
من مسلم غرس . .2 ) إلى آخره» وفي معني ذلك : التخفيف عنها في 
أحمالها وتكليفها ما تطيق حمله فذلك من رحمتها» والإحسان إليهاء 
ومن ذلك ترك التعدي في ضربها وأذاها وتسخيرها في الليل وفي غير 
أوقات السخرة» فقد نهينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة ليلاء فإن لهم 
الليل ولمواليهم النهارء وجميع البهائم داخلون في هذا المعنوا . 

وفي قوله : ( «مَا مِنْ مُسْلِم غَرَسَ» ) إلى آخره» دليل على أن ما ذهب 
من مال المسلم بغير علمه أنه يؤجر عليه. 


س۱7 ميم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وأما إنكاره عليه الصلاة والسلام على الأعرابي ما قاله بقوله : («لقد 
حجرت واسعًا») ولم يعجبه دعاؤه لنفسه وحده فلأنه بخل برحمة الله على 
خلقهء وقد أثنى الله على من فعل خلاف ذلك بقوله : لیے جاو ین 
بَعَدِهِمَ» [الحشر: ]٠١‏ الآيةع وأخبر تعالئ أن الملائكة يستغفرون لمن في 
الأرض. 

فينبغي للمؤمن الأقتداء بالملائكة والصالحين من المؤمنين ليكون من 
جملة من أثنئ الله عليه ورضي بفعله» فلم يخص نفسه بالدعاء دون 
إخوانه المؤمنين حرصًا على شمول الخير لجميعهم. 


(آخر كتاب الأدب» والحمد ننه وحد9)0 . 
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(0 0 o 5 o 
باب: (الوَصَاة بالجار)‎ -4 


وقوله يك : طإرَأعئذوا لله وکا نرکا يد. سیا ورلن إخس) 
إلى آخر الآية: [النساء: .]۳١‏ 
-.٤‏ حََدََنَاإسْمَاعِيلٌبْنُ اَي اويس قَالَ: ددني مَالِكُء عَنْ تحْيَى بن سَعِيدٍ قَالَ: 


سه و صو 


000 5 و ا 7 رور س 
رال يُوصِينى جبریل بالجار حَنّى ظتنت أنه سَيُوَرُنْه). [مسلم: 1114- فتح: ]441/٠١‏ 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: قوله كتاب البر والصلةء هذا الكتاب ليس في أصلنا 
الدمشقي. ولم أراجع أصلنا المصري من رواية أبي ذر» والدمشقي من رواية 
الحموي» وإنما هو داخل في كتاب الأدب» وإنما ذكرت هذا؛ لأنه أعترض 
المزي في عزوه حديث أبي بن كعب مرفوعًا : «إن من الشعر حكمة» في عزوه إلى 
الأدب فقال: إنه في البر والصلة» وقد علمت أن الكل داخل في الأدب في أصلنا 
الدمشقي. والله أعلم. 

(۲) وقع في الأصل : الوصية بالجار. 


2« ب ل مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


0-- حَدَّثَنَا نحَمّدُ ِن مِنْهَالِء حَدَثَنَا يزيد بْنُ زُرَيِع» حَدَّثَنَا عُمَرُ بن نحَمَّدِء عَنْ 
أبيهء عن ابن عُمَرَ رضي الله عتهما قَالَ: قال رَسُولُ الل :ما زَالَ جِبْريل 
يوصيني ِالْجَارٍ حر شك ايو [مسلم: 1110- فتح: ا 

ذكر فيه حديث عَايْسَةَ رضي الله عنهاء عَن التي ل قال : ادرال 
جبريل يُوصيني بِالْجَارٍ حى ظَددْتُ أنه سيور . 

وحديث ابن عَمَرَ رضي الله عنهما عن النبي بي مثله سواء. 

(هذان الحديثان أخرجهما مسلم أيضًا)'» والوّصاة -بفتح الواو- 
وقال الجوهري: أوصيته ووصيته بمعنئ» والاسم ا 

الا والحديث دالان على حفظ الجار والإحسان إليه برعي ذمته 
والقيام بحقوقه. ألا ترى تأكيد الله لذكره بعد الوالدين والأقربين فقال: 
وجار ذى الْشُرَيَ وَالَارٍ الْجمسٍ» [الساء: 5"]. 

قال أهل التفسير: وجار زى الْصُرَقَ» الذي بينك وبينه قرابة فله 
حق القرابة وحق الجوار» وعن ابن عباس وغيره: اوا نجار ذى الْمَرّق» : 
الجار المجاور””, وقيل: هو الجار المسلمء لجار اجه : 
القريب”*' عن ابن عباس. وقيل: هو الذي لا قرابة بينك وبينه. 
الجنابة : البعد #وَالصَاحِبٍ بِألْجَنبٍ4*: الرفيق في السفر عن ابن عباس» 
وعن علي وابن مسعود: الزوجة. وي ألسييلٍ: المسافر الذي 
يجتاز بك مارّاء عن مجاهد وغيره. 


5 (FR م © حت حي‎ XW 3Y 
JIARNI DIRK هق‎ 


)١(‏ من (ص۲). 

(؟) «الصحاح» 5/ ۲٠٠١‏ مادة (وصئ). 
(۳) في الأصل: المجرور. 

(6) وقعت في «شرح ابن بطال»: الغريب. 


کے كتَابُ الب وَالصّلَة ي 


۹- باب إِنُم مَنْ لا يَأمَنُ حارُهُ بَوَائقَه 
تُويفهن # [الشورئ: 5"]: يُهُلِكهُنّ. مويق العف 
۲]: مهلكا . 


1- حَدَّثَنَا عَاصِم بْرُ بن علي حَدَتَنَا ابن بي ذِنْبِء عَنْ سَعِيدِء عَنْ أي سرح 


1 


الي قال: «والله لا يُؤْمِنُء والله لا يُؤْيِنُ» وال لا يُؤْصِن). . قِيل: وَمَنْ 


رر و 


سول الله؟ قَالَ: «الَّذِي لا یامن جاره َو ايف . تَابَعَةُ ابه وَأسَدٌ بْنّ مُوسَئى. 


حك 


و 0 ميد بْنُ الأسْودٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو كر بْنُ عَيّاش وَسْعَيْبُ بْنُ إشحاقء عن 
ابن أبي ذِنْبِء ڪن الْقْيْرِيٌ عَنْ بي هْرَيْرَةً. [فتح: ]448/٠١‏ 


و۶ ور 


حدثنا عَاصِم بن عَلِيٌ . تتاكيق ابي دلي عَنْ سَعِيدٍ» عَنْ أبي شُرَيْح 
ج وياد ين عفرو في بجت الا قال الخراعي الحدوي عدي بن عمرو بن 


(لحي)”2© او كعب بن عمرو مات سنة:: ثمان.وستين: أن الى كله 
قَالَ: «والله لا يُؤْمِنُ» والله لا يُؤْمِنُء والله لا يُؤِْنْ. قيل: من يا رسو 7 


ممم ي راع وو و م وق 


اللّه؟ قال لعن لام ار و انه كانه واسل رن ي 


8 


ميد بن الأشود وعفْماا بن مر وأو كر بن عياش وَْعَيْبُ نن 
إِسْحَاقَء عَنِ ابن ابي ذب عَنِ المَفبرِيٰ٬‏ عَنْ أبي ر 

(حديث أبي شريح من آفراده» وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم 
بلفظ : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»“ ”" قال قتادة: 
بوائقه: ظلمه وغشمه. قال الکسائی : غوائله وشره. قال: ١‏ 


(۱) كذا بالأصل. 
(Y)‏ مسلم (51) كتاب : الإيمان» باب : بيان تحريم إيذاء الجار. 
۳) من (ص۲). 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الداهية» وانباقت عليه بائقة شر مثل أنباجت و(انفتقت)' وانباق عليهم 
الدهر: هجم عليهم بالداهية كما يحب الصوت من البوق. 

وهذا الحديث شديد الحض على ترك أذى الجارء ألا ترئ أنه اكلا 
أكد ذلك بقسمه ثلاث مرات أنه لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» 
ومعناه: أنه لا يؤمن الإيمان الكامل» ولا يبلغ أعلى درجاته من كان 
بهذِه الصفة» فينبغي لكل مؤمن أن يحذر أذئ جاره ويرغب أن يكون 
في أعلى درجات الإيمان وينتهي عما نهاه الله ورسوله عنه» ويرغب 
فيما رضياه وحضًا العباد عليه. 

وقال أبو حازم المزني: كان أهل الجاهلية أبر بالجار منكم» هذا 
قائلهم يقول : 
ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تل الور 
جا ضير ا اون أن لأ تكبو لاهم 
عمل إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخد" . 


> 27× چ 0 هس .. 


)0( في (ص۲) : أنبثقت 

(۲) «أدب الصحبة» ص 288 ونسبت هله الأبيات لربيعة بن عامر بن أنيف» الملقب 
بمسكين الدارمي» من شعراء الصا توي مات سئة 0 وثمانين. 
انظر: : المعجم الأدباء» ۳/ ۳۳۲-۳۲۸ 415 ). 


د كنَابُ البرّ والصّلَةِ س"( 
-٠‏ باب لا تَحْقِرَنَ حَارَة لِجَارَتِهَا 
--١‏ حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء حَدَّثَنَا اللْيِتُء حَدَّتَنَا سَعِيدٌ -هُو الْفْيْرِي - 
عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : کان التب ٤‏ ا يلد يفول : : «یا نساء المسلماته لا حف قر 
508 لحارتها و فْرْسِنَ شاة). [انظر: -١017‏ مسلم: -٠١"٠‏ فتح: /٠١‏ 1440. 
ذكر فيه حديث أبي هريرة هه قَالَ: کان ال كله يَقَولٌ: (يَا نِسَاءَ 


ع هس 


المُسْلِمَاتِ لا نَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقَا. 

هذا الحديث سلف فى الهبة» والفرسن: خف البعير بمنزلة الحافر 
للدابة» وقد يستعار للشاة والأصل فى الشاة الظلف. وقال الداودي: 
هو الظفر وما يليه. 1 

قال ابن بطال: وإنما أشار اك بفرسن الشاة إلى القليل للهدية لا إلى 
الفرسن ؛ لأنه لا فائدة فيه» وقد قال ال لأبي تميمة الهجيمي : ١لا‏ تحقرن 
من المعروف شينئًا ولو أن تضع من دلوك في إناء المستقي)”"". 

وقوله: ( «لا تَحْقِرَنَ ) هو براء مفتوحةء ثم نون مشددة» 
والحديث دال على مهاداة الجار وصلته» و«يا نساء المسلمات» على 
الإضافة من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع» أو إضافة الأعم 


)١(‏ «شرح ابن بطال» 9/ ۲۲۲. والحديث رواه أبو داود 2)5٠85(‏ وأحمد ١4/0‏ من 
طريق أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم. وقوله (عن جابر بن سليم) سقط من 
بعض نسخ «المسند» وانظر «الإطراف» لابن حجر .1۷٤/١‏ 
وأبو تميمة ترجم له ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۲۹۱۰) وقال: ولا يعرف في 
الصحابة أبو تميمة» وقد ذكر بعض من ألف في الصحابة أبا تميمة الهجيمي» 
فغلط. اه. 

)۲( في هامش الأصل : يقال : حقّره وحقره واحتقره واستحقره : أستصغره فالحديث 
إذن يقرأ بالتشديد والتخفيف. 


ع۲9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح —ے 
المسلمات كقولك: هؤلاء رجال القوم» أي: ساداتهم» وقيل: 
اة ا شياء الخمافات"العسليات» او ا نساء الرس 
المسلمات» وكله متقارب المعنى . 

قال عياض : ورويناه برفعهما على معنى النداء» والنعت أي: يا أيها 
النساء المسلمات ويجوز رفع النساء وكسر المسلمات فى معنى 
المنصوبات على النعت على الموضع»ء كبا تقول يا زيد الغا . 


DD‏ مات 2 سل 


.011 /۳ «إكمال المعلم»‎ )١( 


سد كاب البو والصّلَة 


-١‏ باب مَنْ كان يُوْمِنٌ باه وَالْيَوْم الآخر 
قَلَا يُؤذِ حَارَهُ 


- حَدََّنَا قتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا ا الأخوصء » عَنْ أبي حَصِين» عَنْ 


7 
١ 
2 


وه 


صَالِحء عَنْ أي هْرَيْرَةَ قال: قَالَ وَسُولَ الله عل : مَنْ گان يُؤْمنّ با وَاْيَوْم الآخر 
لا يُوْذِ جَاره» ومن کان يۇمن بالله ء وَاليوْم الآخر لکرم ضيفة ومن کان 


يُؤْمِنَ بالله ل الوم الآخِر مليفل حيرا أو لِيَصْمْتُ». [انظر: 01/6- مسلم: -٤۷‏ فة 
440/1۰[ 

101 دتا عند الله بن يُوسْفَء حَدَكَنَا اللْيْتُ قالء حَدڌني سَڃيد لري 
عَنْ آي شر شرح العَدَويٌ قال: سَمِعَتْ ناي وَأَبَصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ ككلم النَّبِيُ ع 
فَقَالَ: «مَنْ كانَ يُؤْصنُ بالله د اليم الآخِرِ يڪرم جَارَهُ وَمَنْ كان ومن بالل 
الوم الآخر ر يكم ضبق جَائِرتَة. قَالَ: وَمَا جَائْرَتَهُ يَا وَسُولَ الله؟ قَالَ: يوم 
ولل والضيافة لاله يام قَمَا کان وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو دة عَلَيْه وَمَنْ كَانَ 


يَؤْمِنْ بالله ء اليم الآخِر فليّقل خا أو لِيَضَّمت)». [110, -1٤۷1‏ مسلم: 48- 
فتح: ]440/1٠١‏ 


ذكر فيه حديث أبي الأحوص -واسمه سلام بن سليم الحنفي 
مولاهم- عن أبي حصين -واسمه عثمان بن عاصم الأسدي- عَنْ أبي 
صا -ذكوان- عن أبي هريره و ذه مرفوعًا به وزيادة. 

وحديث اض شرح الخزاعي : من کان يُؤْمِنْ الله ء اليم الآخر 
لکرم ار الحديث. 

(وأخرجهما أيضًا مسلم)'» وهو مطابق لما ترجم له. 


)1١(‏ من (ص۲). 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقوله في الحديث الثاني : «جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام 
قال بعضهم: قسم اكك أمر الضيفان إلى ثلاثة: يتكلف في أولهاء ثم 
في الثاني : يقدم ما حضر فإذا جاوز الثلاث كان مخيرًا بين أن يستمر 
أو يقطع . 

ومعنى : ( ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنَ) ): إيمانًا كاملا» ولا شك أن الضيافة من 
سنن المرسلين» وقال الداودي: يريد في إكرامه على ما كان يفعل في 
عياله . 

قال وقوله: ( «الضَّيَّافَة لاله ) يحتمل أن يريد بعد اليوم والثلاثة» 
ويحتمل أن يدخل فيه اليوم والليلة» وهو أشبه. 

وقال الهروي: في الحديث بعد «الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو 
صدقة» وجائزته يوم وليلة» أي: يقرى ثلاثة أيام» ثم يعطئ ما يجوز 
به مسافة يوم وليلة» قال: وأكثره قدر ما يجوز به المسافر من منهل 
إلى منهل 9 . 

وقال الخطابي: معناه: أنه يتكلف إذا نزل به الضيف يومًا وليلة 
فيتحفه» ويزيد في البر على ما يحضره في سائر الأيام» وفي اليومين 
الأخيرين يقدم له ما حضرهء فإذا مضى الثلاث قضئ حقه وإن زاد 
آستو جب الد :. 

وقال مالك: يحسن ضيافته ويتحفه ويكرمه يومًا وليلة» وثلاثة أيام 
ضيافة» وما بعدها صدقة. 

قال الداودي: يعني الصدقة الجائزة في اللغة: المنحة. 


کے 


.7"١5/١ أنظر: «النهاية فى غريب الحديث»‎ )١ 
.۲۱۷۲ /۳ «أعلام الحديث»‎ (۲( 


سد كتابٌُ البر والصّلَة ::۷ 


قال سحنون: وإنما الضيافة على آهل القرئ دون الحضر. 

وقال الشافعي : مطلقًا وهي من مكارم الأخلاق» وقد حض على 
الضيافة خيار الناس. 

وقيل في تفسير قوله : إلا يحب لَه الْجَهْرَ بألشوء ون الول إلا من طُلر» 
[النساء: ]١548‏ أنها نزلت في الضيفان» يقول نزل على صديقه فلم 
يحسن ضيافته: إن فلانًا قصر في أمريء قاله مجاهد"» قال: 
والضيافة ليلة واحدة فرض» واحتج بالآية المذكورة. 


83 25ج »> ق ¥5 چ3 


.۱۷۹/۱ «تفسير مجاهد»‎ )١( 


eer ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۳- باب حَق الجوار في فقَرْب الأَبْوَابِ 

-- حَدَثَنَا حًا بن مِنْهَالِء حَدَّثَنَا سّعْبَةُ قَالَ: أَخْيَرَنِ أَبُو عِمْرَانَ قَالَ: 
سَمِعْتُ طَلْحَةَء عَنْ عَائَْةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهء إِنّ لي جَارَيْنِ فَإِلَى أيَهِمَا 
أفدي؟ قال : «إِلَى أ قَرَبِهِمًا منك بَايا». [انظر: ۲۲۵۹- فتح: 5٠١‏ /4407] 

اذکر فيه (حديث أببي عمران الجوني): ٿتا عقن ا 
شعبة شُعْبَةُ : (أخبرني ا سيقت طلهة عَنْ عَايِشَة قال : قُلْتٌ: 
ي وَسُولَ اللىء ِن لي جَارَيْنِ ¿ إلى أَيهِمَا أَمْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أذ فَرَبهِمَا مِنِكِ 
يَايَا . 

هذا الحديث سلف في آخر الشفعة والهبة“ . 

واسم أبي عمران: عبد الملك» وقال عمرو بن علي : عبد الرحمن بن 
حبيب الجوني الأزدي البصري وقيل: الكندي» أخرج له مسلم أيضّاء 
مات سنة تسع أو ثمانٍ وعشرين ومائة. 

وط هأرق عد :الاين عفان عند الله ممعم ن عا 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. أنفرد به البخاري» واعترض 
الإسماعيلي فقال: إخراج البخاري هذا الحديث هنا فيه نظر؛ فإن 
طلحة لا يدرئ من هو. 

قلت : عجيب» فهو ابن (عبد)”” الله (كما سلف)''' وبه صرح الدمياطي 


)١(‏ على لفظة (الجوني) في الأصل: (لا.. إلى). 
(۲) ساقطة من (ص۲). 

(۳) من (ص۲). 

(:) سلف برقم (۲۹۹۵) باب: بمن يبدأ بالهدية. 
(5) في الأصل : (عبيد) والمثبت من (ص5). 
(5) من (ص۲). 


حت كتاب البو والصّلَة 


بخطه ثم قال الإسماعيلي: وقد أضطرب فيه (كثيرًا فإن ابن)”'' المبارك 
قال في حديئه: سمعت رجلا من قريش يقال له أبو طلحة» وقال معاذ 
عن شعبة : سني ا ی غ حديك ا وقال عيسئل بن 
نوين :قال شعية: وأظن طلحة سمع عائشة ولم يقل: سمعه منهاء 
وقال يزيد بن هارون: طلحة عن رجل من قريش . 

وقال غندر: طلحة بن عبد الله رجل من تيم (اللات. وقال وكيع: 
من تيم" الرباب. قال ابن طهمان» عن شعبة: عبد الله بن طلحة» 
فلا ندري سماع طلحة من عائشة إذا عرف من طلحة. 

قلت: قد عرف كما سلف. 

والبخاري ساقه في آخر الشفعة من حديث شبابة هو بن سوار ثنا 
شعبة ثنا أبو عمران» قال: سمعت طلحة بن عبد الله» عن عائشة 
رضي الله عنها قلت: يا رسول الله . . الحديث”". 

وأخرجه في الهبة» عن محمد بن جعفر ثنا شعبة» عن أبي عمران 
الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة» عن عائشة 
رضي الله عنها قلت : يا رسول الله . . الحديث”. 


2 23 جه تق 5 مك 


)١‏ وقع في الأصل : (كثير فإن). 
(؟) ساقطة من الأصل. 

(۳) سلف برقم (5269). 

.)550946( سلف برقم‎ )٤( 


.ب لح ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۴- باب: ا صَدَقَة 
عن جاب ن ع اله رضي الله عنها عن الي كل 3 قال: لوف مقا 
۳ - حَدَّثَنَا ادم حَدَتَنَا ث سُعْبَةُء حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن أ بُرْدَةَ بن أي مُوسَى 
الأشْعَرِيّء عن أبيهء عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ الب كيا : ٠‏ َلَئ كل مُسْلِم صَدَكَةه . قَالُوا: 


قَإِنْ ] يجذ؟ قال : «َيعْمَل يديو فيفع ا OE‏ قَالُوا : قن ل يَسْتَطِغْ؟ أ 
يَفْعَلْ؟ قَالَ: «قَيْعِينُ ذَا الحَاجَةٍ المَلْهُوفَ». قَالوا: قَإِنْ ٤‏ يفعل؟ َال وا 
ال ارال :وبا لمر ق قَالَ: قَإِنْ ] يَفْعَلُ؟ قال: «قيمسيك عن الشر فاه 
لَه صَدَقَة). [انظر: -۱٤٤١‏ مسلم: ۸- فتح: ]4407/3١‏ 
ذكر فيه حديث جابر بن عَبْدٍ الله مرفوعًا : کل مُعروف صَدَقَة). 
وحديث آبي مُوسَئْ : َال التي 256 : «عَلَى كل مُسْلِمٍ صَدَ دق 5 
لديك :ل نال لا قان لم يَمْعَلُ؟ قَالَ: هيام مر بِالْخَيْرٍ). 
ل «بِالْمَعْرُوفٍ)». قَالُوا: فَإِنْ لَْ يَفْعَل؟ قَالَ: «قِيْمْسِكك عن الشر 


ا 


e 
: الشرح‎ 
المعروف مندوب إليه» ودل هذا الحديث أن فعله صدقة عند الله‎ 
يثيب المؤمن عليه ويجازيه به وإن قل؟ لعموم قوله: اکل رف‎ 


اا ا 


صَدَقَةَ) . 

وقوله في حديث أبي موسو : «علئ كل مسلم صدقة قة) معناه أن ذلك 
عليه في كرم الأخلاق وآداب الإسلام وليس ذلك بفرض عليه؛ للإجماع 
على أن كل فرض في الشريعة مقدر محدود. 

وفي هذا الحديث تنبيه للمؤمن ن المغسر على أن يعمل بيده وينفق 


3 
الاسم + چ 3 


سد صاب البرٌ والصّلَةَ لالب اا( 


على نفسه ويتصدق من ذلك ولا يكون عیالا عل غيره. 

وقال مالك بن دينار: قرأت في التوراة: طوبى للذي يعمل بيده 
ويأكل» طوبئ لمحياه وطوبئ لمماته. وروي عن عمر بن الخطاب 
أنه قال: يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم وارفعوا 
رءوسكم ولا تكونوا عيالًا على المسلمين. 

وفيه: أن المؤمن إذا لم يقدر علئ باب من أبواب الخير ولا فتح له 
فعليه أن ينتقل إلئ باب آخر يقدر عليه» فإن أبواب الخير كثيرة» والطريق 
إلى مرضاة الله غير معدومةء ألا ترئ تفضل الله على (عبده)“ حين جعل 
له في حال عجزه عن الفعل عوضًا من القولء وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» جعل عوضًا من ذلك لمن لم يقدر على الإمساك 
عن الشر صدقة. 

قال المهلب: وهذا يشبه الحديث الآخر: «من هم بسيئةٍ فلم يعملها 
كتبت له حسنة)” "2 وفيه حجة لمن جعل الترك عملا وكسبًا للعبد بخلاف 
من قال من المتكلمين أن الترك ليس بعمل» وقد فسر الشارع ذلك بقوله : 
«فليمسك عن الشر. فإنه له صدقة)”" . 

وقال الكعبي: ليس في الشرع مباح وليس إلا ما هو مأجور عليه 
أو عاص» ومتى أشتغل بشيء عن معصيته فهو مأجور . 

والجماعة على خلافهء وألزم بأنه يلزمه أن يجعل الزاني مأجورًا ؛ 
لأنه يشتغل به عن معصية أخرى. 
)١(‏ في الأصل : عباده. 
(۲) سيأتي برقم )549١(‏ كتاب: الرقاق» باب: من هم بحسنةٍ أو سيئة» من حديث 


ابن عباس. 
(۳) «شرح ابن بطال» 5/9؟51. 


9# سيان ل لمك التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 
فصل : 
قوله: (فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْء أو لَمْ يَفْعَلُ؟). قال الداودي: شك آي 
الكلمتين قال. والأشبه أن يقول: فإن لم يستطع . 
وقوله: (فإن لم يفعل) يعنون فإن لم يمكنه. 


IMEI IKK IRS 


ت ڪتابُ البر والصّلة س ا( 


-٤‏ باب طِيبٍ الكلام 


ا 


وَقَالَ أبُو هْرَيْرَةَ ه. عَن النْبيّ عل : EAE,‏ 


-٣‏ حََدَثََا ابو الولِيدء حَدَّثََا شْعْبَةُ كَالَ: أَخْبَرَنٍ عَمْرُوء عَنْ خَيْتَمَة عَنْ 
عَدِيٌ بن حَاتِم قال: ذَكَرَ النَبِيْ َي النَارَء فَتَعَوَدَ مِنْهَا وأمَاحَ بجوو ثَ ار الاو 
فوا وََشَاحَ بوجهه -قال تة 0 مَرَتَيْنِ فلا أشُكَ- ثم قال: ٠:‏ اة تقوا الثَارَ 


8م 


ول بشق تَمْرَو فَإِنْ لم تجذ فَبِكَلِمَةِ طيَبَة. [انظر: -١417‏ مسلم: : -٠١١1‏ فتح: 
14۸/1 

ثم ذكر حديث عَڍي بن حاتم که له قَالَ: ذَكَرَ الي كي النّارَ عو 
ا e‏ 
ينها واشاح بوجهه» ثم ذكر لَه نعو نها وَأشَاحَ بوجو HC E‏ : 
3 20 رم ٤و‏ 3 - 


اما مرتین فلا اث ی ثم قال : ١ب‏ وا الولو بهي تمق کن لم تج 


الشرح : 

الكلام الطيب مندوب إليه» وهو من جليل أفعال البر؛ لأنه أا 
جعله كالصدقة بالمال» فوجه تشبيهه الكلمة الطيبة بالصدقة بالمال هو 
أن الصدقة بالمال تحيا بها نفس المتصدق عليه ويفرح بها. والْكَلِمَةُ 
الطَيّبَةٌ يفرح بها المؤمن ويحسن موقعها من قلبه فأشبهتها من هذه 
الجهة. ألا ترئ أنها تذهب الشحناء و(تجلي)“ السخيمة» كما قال 
تعالى: ادقع يالى هى أَحَسَنُ4 الآية [فصلت: 4"]» وقد يكون هذا 
الدفع بالقول كما يكون بالفعل'" . 


)۱( في الأصل : وتجل › والمثبت من «(شرح ابن بطال». 
(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» 9/ 776. 


e GD =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
فصل 
معني (أشاح بوجهه): صرف بوجهه عن الشيء» فِعْل الحذر منه 
الكاره له كأنه اك كان يراها ويحذر ريح سعيرهاء فلحول وجهه عنها. 


قال صاحب «العين»: أشاح بوجهه عن الشيء إذا نحاه ورجل مُشِيْح 


3 3 : الف 
وشاحء اي : حازم حدر 8 


2 Oy 3 5 CW GN 3 GK أو‎ 
همل‎ 83 SN تفج كدق‎ 


)١(‏ «العين» "/ ۳ - ۰۲٠٤‏ وفيه: رجل مشيح وشائح. 


—ے ڪتابُ البر والصّلة 
0- باب الرْقق في الآمُرِ ڪله 


4-- حََدَثََاعَبِدُ القزيز بْنُ عَبِ اللو حَدَتتًا إِْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عن صالح» عَنِ 
ابن شهاب» عَنْ عُرْوَةَ ن الربَيرء أنَّ عَائِْسَّة رضي الله عنها رَؤْح النّبِيْ ياء قَالَثُ: دحل 
رَهْطَ مِنَّ اليَهُودٍ عَلَّى رَسُولٍ الله ب فقَانُواء السام عَلَيْكُمْ. الث عَائِمَةُ: فمَهِمتُها 


2 


ر ا 2 ر ا ت و ED‏ 0 5 2 
فقلت : وَعَلدٍ م السَّامُ واللغتة . قالث: فقال رَسُول الله 255: «مهلا يَا عايّشة. إن الله 

و 5 0 و يږ ب م ا ا 0007 0 
يحب الرّفْقَ في الأمر کله». فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللهء و تَسْمَعْ ما قَالُوا؟قَالَ رَسُول الله 


2 
0 


0 ل 274 2 ol‏ 
َة: «قد قلت وَعليكم». [انظر: 1980- مسلم: -1١10‏ فتح: ]٤٤4⁄/۱۰‏ 


0 -- حََدَثْنَا عبد الله بْنُ عَبْدٍ الوَمَابِء حَدَتْنَا ماد بْنُ رَيْدِ عن ثَابتِء عَنْ 


ص ت 
وڪ 


أنّس بن مَالِكِ أَنَّ أغرابيًا بَالَ في الشجدء فَمَامُوا إِلَيْوء فَقَالَ رَسُولُ الله كل: «لا 


ترمو م دعا بدَلُو مِنْ مَاءِ قصب عَلَيْهِ. [انظر: ۲۲۱- مسلم: -۲۸٤‏ فتح: ]441/3٠١‏ 
ذكر فيه حديث عَايْشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ رَمْظ مِنَ اليَهُودٍ 

f‏ 2 س لازن 0 ٤ 2 E 0 of‏ ل 

عَلَى رَسُولٍ الله اة فقًالوا: السام عَلَيكُمْ. قَالَتْ عَائْسَةَ رضي الله عنها : 

قَمَهمُنها فَمَلْتُ : السام عَلَيَكُمُ وَاللْعْنَةَ . قَالَتْ : فَقَالَ يلل : «مَهْلَا يا عَائْشَة: 


3 ا 3 عي 5 ع0 و 2 SLL ٠.‏ مل ب عله ها سه 
إن الله يجب الرّفق في الآمر كله». فقلت: يا رسول الله أوَلم تسمع 
0 م هه صََيَلالدَ 0 هس 
مَاد.قالوا 4 كال رسول الله ي : «قذ قلت عَليْكم. 
2 8ط مويو ها مقا ه 1-0 0 Ae‏ ل و 
وحديك E‏ بل لبقن لمشي كتاقوا لوو انرون 


2 


الله بي : ١لا‏ تَرْرِمُوة) . نم دَعَا بِدَلُو مِنْ مَاءِ قصب عَلَيْهِ. 

وهذا سلف» ومعنی : "لا تَزْرِمُوة)» لا تقطعوا عليه بوله» يقال: زرم 
الدمع والبول بالكسرء إذا أنقطع» وأزرمه عليه» قطعه عليه » وأزرمته 
أنا» وعبارة الأصمعي فيما نقله أبو عبيد الإزرام: القطع» يقال للرجل 
أزرم إذا قطع بوله: قد أزرمت بولك وأزرمه: قطعه» وزرم البول 


نفسه : أنقطع . 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

قال الشاعر : 
أوكماء المثمود بعد جمام زرم الدمع لا (يزور)"'"' نزورا 

المثمود: الذي قد ثمده الناس أي: ذهبوا به فلم يبق منه إلا قليل» 
والجمام: الكبير" . وعبارة صاحب «العين»: زرم البول والدمع: 
أنقطع , وزرم سؤر الكلب زرمًا إذا بقي جَعْرُه في دبره فهو ازرم . 

وإنما منعهم منه لأنه يضر حبسّهء وقيل: لئلا ينجس موضعًا آخر. 

وفيه: أن الوارد له قوة وبه يرد على من رد علينا حيث قلنا : إن الماء 
اليسير إذا أتصلت به نجاسة ينجس وإن لم يتغير» ونص في «المدونة»: 
أنه يتيمم والحالة هذه وهو قول الشافعي» وقال بعض أصحابهم : يعني 
أنه يتوضاً به ويتيمم لا أنه يتركه جملة. 

قال الخطابي: فسروا السام في لسانهم : بالموت» كأنهم دعوا عليه 
بالموت. قال: وكان قتادة يرويه: السآم بالمد من السآمة والملل أي : 
سانو دینک . 

وقيل: كانوا يعنون أماتكم الله الساعة» وما ذكره أن السام الموت 
فسره الزهري حديث الحبة السوداء أنها شفاء من كل داء إلا السام- كما 
سلف في البخاري في الطب وهو كذلك في اللغة» كما نص عليه 


)١(‏ كذا بالأصلء والذي في كتب اللغة والغريب: (يئوب). انظر: «غريب الحديث» 
۱ («لسان العرت؛ /ا/ ۹ مادة (نزر)» ۱۸۲۸/۳ مادة (زرم). 

(؟) «غريب الحديث» لأبى عبيد .۷١ /١‏ 

10-16 /V «العين»‎ )۳( 

)€3 «أعلام الحدیث» .۲۱۷۷-۲۱۷٦٣/۳‏ 

() سلف برقم (2588) باب : الحبة السوداء. 


سد ڪتابُ البرٌّ والصّلة ۷ا( 


الجوهري وغيره“ 

واختلف هل يأتي بالواو في الرد أم لا؟ 

فقال ابن حبيب: لا يأتي بها؛ لأن فيها أشتراكّاء وخالفه 
ابن الحلاب والقاضي أبو محمد» وقيل: يقول: عليكم السَّلام 
-بالكسر- وقال طاوس: يرد: وعلاك السلام» ای أرتفع» وقال 
النخعي: إذا كان لك عنده حاجة تبدأ بالسلام ولا ترد عليه كاملا 
فضيلة وتكرمة» فلا يجب أن يكرم كالمسلم» وبع SS‏ 
السلام عليكم . واحتج بقوله : اصق ع عَم ول سمه [الزخرف: ]۸٩۹‏ 
ولو كان كما قال لكان سلامًا بالنصب» وإنما يعنى بذلك على اللفظ 
والحكاية وأيضًا فإن الآية قيل: إنها منسوخة باية القعال0 . 

اختلف هل يكنى اليهودي؟ فكرهه مالك» ورخص فيه ابن 
عبد الحكم» واحتج بقوله اعا : «انزل أبا و . 

في هذين الحديثين أدب عظيم من آداب الإسلام وحض على الرفق 
بالجاهل والصفح والإعفاء عنه؛ لأنه اث ترك مقابلة اليهود بمثل قولهم» 
ونه عائشة عن الإغلاظ في ردها وقال: «مهلا يا عائشة» إن الله يحب 


)00 «الصحاح» ٥‏ .. وانظر أيضًا «غريب الحديث» لابن قتيبة ٠۷ /١‏ «النهاية» 
لابن الأثير ؟/ .١157‏ 

(0) آنظر: «الاستذكار» ۲۷/ -١5٠‏ 157. 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» ص ۳۳١‏ (55) عن الزهري مرسلًا » وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد» / 4 : لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ؛ وشهرة هذا الحديث أقوى 
من إسناده إن شاء الله. 


سبي ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


الرفق في الأمر كله» أي في جميعهاء وإن كان الأنتصار بمثل ما قوبل به 
المرء جائز لقوله: ومن صر بد لبي اوك ما لهم ين سيل © 4 
[الشورئ: ]4١‏ فالصبر أعظم أجرًا وأعلى درجة لقوله : «#وَلمَن صب وَعَمَرَ 
ِنَّ ذلك لين عَم اير )4 [الشورئ: ]٤١‏ والصبر أخلاق النبيين 
والصالحين» فيجب أمتثال طريقتهم والتأسي بهم وقرع النفس عن 
المغالبة رجاء ثواب الله على ذلك». وكذلك رفقه اظ بالأعرابي 
الجاهل البائل في المسجد المعظم المضاعف فيه الثواب على ما سواه 
إلا المسجد الحرام» وأمر أن لا يهاج حتى يفرغ من بوله تأنيسًا ورفقًا 
به» فدل ذلك على أستعمال الرفق بالجاهل» وأنه بخلاف العالم في 
ترك اللوم له والتثريب عليه. 


0 SEE SEE SD 


کے كتاب البرّ والصّلة 


2 o 
باب تعَاون المُؤْمِيِين بَعْضِهم بَعْضًا‎ - 
حَدَثَنَا د بن يُوسُْفَ دتا سْغيَانٌ: عَنْ أبي بُؤْدَةٌ بُرَيْد ِن بي بُؤْدَةٌ‎ -7 


5 


قال : أَخَبَرَنٍ جَدَّي 0 بُرْدَة» عَنْ أبيه ي و ع ن النبىٌ E‏ قال : المي 


5 


لِلْمُؤْينِ كَالْبنيَانِء شد بَعْضَّهُ بَعْضاء. ثم سَبَكَ بير ل ااب [انظر: -٤۸١‏ مسلم: 
6- فتح: ]441/1٠١‏ 

۷- وَكَانَ انب بل جَالِسَا إِذْ جَاءَ رَجَلَّ يَسْأَلُ أو طَالِبُ حَاجَةٍء أقْبَلَ 
عَلَيِنَا بوجهه فَقَالَ: «اشمَعُوا فَلَتُؤْجَرُواء وَلَيَفْضٍ الله عَلَى لِسَانِ َيه مَا شاء». 
[انظر: ؟59١-‏ مسلم: 1177- فتح: ]٤٥۰/٠۰‏ 

ذكر فيه حديث بي موت ك السالفب: «المؤين لِلْمُؤْيِنِ كَالبنْيَان 
تكد ا كي أَصَابِعِهِ . 

وَكَانَ النَيْ تل جَالِسَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌّ يَسْأَلُ أو طَالِبُ حَاجَةٍء أَقْبَلَ 
عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «اسْمَعُوا فَلتُؤْجَرُواء وَلْيَفْضٍ الله عَلّى لِسَانِ بيه 
ما شاء) . 

(هذا الحديث سلف في الزكاة» وأخرجه مسلم أيضًا بلفظ : كان إذا 
أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال. . إلى آخره وفي لفظ: 
ما أحب. 

وفي أبي داود: «اشفعوا لتؤجروا أو ليقض الله على لسان نبيه 
ما شاء"'؟. قال النووي في «أذكاره»: وهاه الرواية توضح معنى 
رواية «الصحيحين»”" )7". ولا شك في ندبه تعاون المؤمنين بعضهم 
بعضًا في أمور الدنيا والآخرة» وهذا الحديث يعضده» وذلك من 


.)405( أبو داود (0171). (۲) «أذكار النووي»‎ )١( 


(۳) من (ص 35). 


ED‏ ادك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


مكارم الأخلاق» وقد صح أن «الله في عون العبد ما دام العبد في عون 
'". فينبغي للمؤمنين أستعمال أدب نبيهم والاقتداء بما وصف به 
أهل الإيمان بعضهم لبعض من الشفقة والنصيحة. 
وتشبيكه بين أصابعه تأكيد لقوله» وتمثيل لهم كيف يكونون فيما 
وفيه: أن العالم إذا أراد المبالغة في البيان أنه يمثل لمن يخاطب 
معنيل أقواله بحركاته وسيكون لنا عودة إليه فى باب الحب فى الله 
قريبًا إن شاء الله تعالی . 


۶ 95 
أخيه») 


0 (1199) كتاب : الذكر والدعاء» باب: فضل الأجتماع على تلاوة القرآن. 


س كتابُ البرٌ والصّلَّة اسلإ اا 


۷- باب قۇل اليه كَبكَ: 
وی يفقم مقع حا یکی م يبت عن 
إلى ا الآية [النساء: 4ه] 

كمل [النساء: 0م : نَصِيبٌ. قال أبو موسو : «3 كِدَاينِ» 

[الحديد: ۲۸] : أَجْرَيْنِ 0 

۸- حَدَّتَنَا عُحَمَّدُ بن العلاِء حَدَكنَا او أُسَامَةَ» عَنْ بُرَئْدِء عَنْ آي بُزدَةَ» عَنْ 
أي مُوسَئء عن لني يك َه كان إا أا الال أو صَاحِبٌ الحاجة قَالَ: «اشْفَعُوا 
جروا وَليَفَضِ الله عَلَى لِسَانٍِ رَسُولِهِ مَا شاء». [انظر: 1475- مسلم: ۲۱۲۷- 
فتح: ]401/1٠١‏ 

ذكر فيه حديث أبي موسى السالف في الباب قبله. 

معنل قوله (بالحبشية) يعني : أن لغتهم في ذلك وافقت لغة العرب. 

وقوله: (« كفل : نَصِيبٌ)؛ هو ما حكاه أهل اللغة» واشتقاقه من 
(الكساء)”' الذي يحويه راكب البعير على سنامه إذا أرتدفه لئلا يسقط . 
فتأويله : يؤتكم نصيبين تحفظا بكم من هلكة المعاصي كما يحفظ الكفل 
الراكب. وقال ابن فارس: الكفل: الضعف”"» وقاله في «الصحاح» 
و وال اال 

وفيه : الحض على الشفاعة للمؤمنين في حوائجهم» وأن الشافع 
مأجور وإن لم يشفع في حاجته . 


(۱( في (ص۲) : الكفا 
(؟) «مجمل اللغة» ؟/ لا4لاء مادة (كفل). 
۳( «الصحاح» ٥‏ . مادة (كفل). 


E 4‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقال أهل التأويل في قوله: لس َعَم سَمَْعَةَ حَسَنَةُ» يعني : في 
الدنيا يكن له نصيب منها في الآخرة. e‏ وغيره: نزلت هذه 
الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض”"''» وقد قيل في الآية: إن 
الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين» والسيئة الدعاء عليهم» وكانت 
اليهود تدعو عليهم. وقيل: هو في قول اليهود: السام عليكم. وقيل: 
المعنى: من يكن شفيعًا لصاحبه في الجهاد يكن له نصيب من الأجرء 
ومن يكن شفيعًا لآخر في باطل يكن له نصيب من الوزر. والكفل: 
الوزر والإثم» عن الحسن وقتادة. والقول الأول أشبه بالحديث 
وأولاها بتأويل الآية كما نبه عليه ابن بطال” . 

(فائدة غريبة : 

روى الحافظ المنذري في جزء «غفران الذنوب ما تقدم منها 
وما تأخر» حديث ابن عباس رفعه: «من سعئ لأخيه المسلم في حاجة 
قضيت له أو لم تقض غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وكتبت له 
براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق» ثم قال: غريب». ورجال 


إسناده معروفون سوى أحمد بن بكار) ". 
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(۱) رواه الطبري في «تفسيره» 5/ ۱۸۸ .)۱١٩۰۲۱(‏ 
۳( «(شرح ابن بطال» ۹/ ۲۲۸. 


)۳( من (ص۲). 


سس ڪب الب ولك u‏ اا( 
4- باب لَمْ يكن التب يه فَاحِشًا ولا مُتَمَحْشَا 

0- ديا حَفْصٌ پى عُمَرَء حَدَثَنَا سُعْبَةٌ عَنْ سُلَيِمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلء 
سَمِعْتٌ مَسْرُوقًا قال: قال عَبِدُ الله بْنُ عَمْرِو. 

حَدَثََا قُتَبهُء حَدَثَنَا جريڙء عن الأغمشء عَنْ شَّقِيقٍ بن سَلَمَهء عَنْ مَسْرُوقٍ 
قَالَ: : خلا على عبد الله عفرو جين قد مع فعاوقة إلى وة َك رشو ل الل 
کيا َال ؛ :ل يكن فَاجِشًا و ولا مُتَمَحُشًَا. وَقَالَ: قال رَسُول الله يَكة: «إِنَّ م مِنْ احير کم 
أَحْمَك لقا [انظر: 009؟- مسلم: ۲۳۲۱- فتح: ]401/1١‏ 

6- حََدِّثَنَا محمد ِن سَلَامء أَخْبَرَنا َد الوَمّابِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ عَبْدٍ الله ِن 
بي مُلَيكة, عَنْ عَائِشة َِّةَ رضي الله عنها أن تَهُود أو | التب ية فقَالُوا: : الشاح م ليم 
فَقَالَتْ عَائْسَّةُ: عَلَيِكُمْء كم لله وت ا عَلَيكمْ. كان مهل نا اة 
عَلَيْكِ بِالرّفْقٍء وَإِيّاكِ وَالْعْنْفَ وَالْفْحْْنَ». قَالَثْ: : أو تَسْمَغ ما قَانُوا؟ قال: «أوَلم 
تَسْمَعِي ما ما كلت رمدت عَلَيْهُمْ فَيُسْتَحَابُ لي فيهم› وَلَا يُسْتَجَاتُ لَه فِيّ). 
[انظر: 0؟9؟- مسلم: 0- فتح: ]٤٥۲/۱۰‏ 
ليان عن هلال بن أُامةء عن أ نن الك 4 4 قَال: قال: م يكن لني يل سَبَائ 
ولا فَكَاشًا ولا لَكَانَاه كَانَ يَقُولُ لأحَدئًا عِنْدَ اكغتبَة «مَا لَه ترب جَبيئة). [1051- 
فتح: ]| ١‏ 

-- حََدََّنَا عمرو بن عِيسَئء حَدَثَنَا خمد بْنُ سَوَاءِء حَدَثََا وَوْحُ بُ القاسمء 
ڪن محمد بن امنكڍرء عَنْ عُرْوَةَء عَن عَائِسَة أنَّ رَجُلا ادن عَلَى النَبيّ يل فَلَمَا 


2 
ت 


ع 


- 


وَآهُ قال؛ ك فما جل تطلق اللي كله 
في وهو وَانْبَسَطَ َيِه فما آنْطَلَقَ الرَجُلَ قَالَثْ لَه 7 ا تقول ا حين رانك 
ع لَه كَذَا ناء كم تلفت في وَجْهه ا . فَقَال ر سول الله کا : 


E 


امف 


م مَنْ 


ما عَايَشَةُ مى عَهِدْينِي فَحَّاشَا؟ إِنَّ شر النَّاسِ عِنْدَ الله مَل يوم القيَامَةٍ 


(؛) س التوضيح لشرح الجامع الصحيح کڪ 
رکه الئاس أتَقَاء شروٍ». -118١ »1۰0٤[‏ مسلم: ۲۵۹۱- فتح ]401/1٠١‏ 

ذكر فيه أحاديث: 

أحدها : 

حديث: عبد الله إن عمرو» ذكرٌ رسول الله ف يك قال : لَمْ يكن مَاحِشًا 
لا متَنَحْشًا. وَقَالَ: «إِنَّ مِنْ أَخْيَركُمْ أَحْسََكُمْ خَلْمًاه. 

ثانيها: 

حديث عائشة رضي الله عنها في السام . 

وقد سلف قربا بزيادة بعد: «مَهُلا يا عَايْشَةٌ 0 
وَالْعْنَفَ وَالْمْحْْنَ ..» إلى آخره: «َيْسْتَجَابُ لي فِيهِمْء وَلَا يُسْتَجَا 
لهم فيّ». 

ثالثها : 

کک قال : لم يکن يكن التي يكل سَبَبا ولا ا ل اناه 

كول :لاخدا عد الم سا له ترب جَبِينه) . 

رابعها: 

حديث عَائْسَةَ رضي الله عنها: «بِنْس أَحُو العَشِيرَةٍ». فَلَمّا جَلَسَ 
ا 

وفي آخره: ايا عَايْشَةٌ مَتَى عَهذيني فَحَاشا؟ إِنَّ شر الاس عِنْدَ الله 


2 


مار 


مرل ب القَيَامَة م من ترکه الاش اتقاء 0 


انك" وھ ای :عبد تان چیا کارت ا وھ ی فون 


والد المسور بن مخرمة› كان من المؤلفة. 


)۱( من (ص۲). 


س كتابٌ البرٌّ والصّلَةِ 

وشيخ البخاري فيه عمرو بن عيسى» وهو أبو عثمان الضبيعي 
البصري› من أفراده. 
ذلك ويتعمده. وقال الداودي: الفاحش: الذي من أخلاقه القول 
الفحش فيضحك الناس»› وهو نحوه» وقال جماعة من أهل اللغة: كل 
شيء جاوز حده» وأفحش في المنطق» أي: قال الفحش فهو فحاش 
ويفحش في كلامه» والعنف: ضد الرفق. 

وقوله: ( «وَالْفْحْشَ) ) لم يكن منها إلا الدعاء عليهم بما هم أهل 
لعنة وغضب الله وهم بدءوا بالسيئ فجازتهم . 

والح مجاوزة القصد. ومنه قول الفقهاء: إذا فحش الدم على 
الثوب لم يعف عنه. 

وعبارة الطبري: الفاحش: البذيء اللسان. وأصل الفحش عند 
العرب في كل شيء: خروج الشيء عن مقداره وحده حت يستقبح › 
ولذلك يقال للرجل المفرط الطول الخارج عن حدّ البائن المستحسن : 
فاحش الطول» يراد به قبيح الطولء غير أن أكثر ما أستعمل ذلك في 
الإنسان -إذا وصف به غير موصول بشبىء- فى المنطق» فإذا قيل : 
فلان فاحش» ولم يوصل بشيء فالأغلب أن معناه أنه فاحش منطقه 
بذيء لسانه» ولذلك قيل للزنا : فاحشة؛ لقبحه وخروجه عما أباحه 
الله لخلقه. وقد قيل في قوله تعالئ : #وَإدًا علا قَحِسَةً [الأعراف: 18] 
معناه : والذين إذا زنوا. 


»م64 ب ا لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

قال ابن بطال: والفحش والبذاء مذموم كله» وليس من أخلاق 
المؤمنين» وقد روى مالك» عن يحيى بن سعيد: أن عيسئ اكك لقي 
خنزيرًا في طريق» فقال له: أنفذ بسلام» فقيل له: تقول هذا للخنزير؟ 
فقال عيسى ابن مريم: إني أخاف أن أعوّد لساني المنطق السوء. 
فينبغي لمن ألهمه الله رشده أن يجتنبه ويعوّد لسانه طيب القول» 
ويقتدي في ذلك بالأنبياء» فهم الأسوة الحسنة. 

فصل : 

في حديث عائشة رضي الله عنها : أنه لا غيبة لفاسق معلن بفسقه وإن 
ذكر بقبيح أفعاله. 

وفيه: جواز مصانعة الفاسق وإلانة القول له لمنفعة ترجى معه. 

قد أسلفنا أن هذا الرجل هو مخرمة بن نوفل» قد وجد ذلك بخط 
الدمياطي. وقال الداودي: يحتمل أن يريد بذلك عيينة بن حصن, لأنه 
الذي أستأذن. وصرح به ابن بطال أنه عيينة الفزاري قال: وكان سيد 
قومه» وكان يقال له الأحمق المطاع» فرجا اك بإقباله عليه أن يسلم 
قومه» كما رجا حين أقبل على المشرك وترك حديثه مع ابن أم مكتوم 
الأعمئ فأنزل الله: بعس رل © أ ج٠‏ القن )4 [عبس: ]8-١‏ 
وإنما أقبل الفلا عليه بحديثه رجاء أن تسلم قبيلته بإسلامه”" . 

وستكون لنا عودة إليه في باب: المداراة والفرق بين المداراة 
والمداهنة إن شاء الله تعالى . 


.509 «الموطاً» ص‎ )١( 
.۲۳۰ /۹ «شرح ابن بطال»‎ )0( 


سے ڪتابُ البرٌ وَالصّلَةِ (۷n‏ 

في الحديث: أن من دعئ على رجل بالهلاك لم يلحق بما فيه حد 
وتعزير ؛ أن دعاءه غير مقبول؛ لأنه دعاء ظالمء فلم يجد الدعاء مله 
محلّاء كما يجد الشتم عرض المشتوم إذا أضاف الأمر القبيح إليه 
وقد أستعدئ بنو عجلان عمر على النجاشي الشاعر حين هجاهم»› 
فقال لهم : e‏ فيكم؟ فأنشدوه قوله : 
ذا الله ادى أل نزم ورقة فَعَادى بَنِي العَجُلانِ رَمْط ابن مقبل 

فقال عم : 0 اق الما كلذ توعان له 1 كان وم 
ولا ر 

فصل : 

والمعتية كما قال الخطابي- e E‏ 

وقال الجوهري: وعتب عليه: وجدء يَعنّبٌ TS‏ 
قال : والتَّعَتّب مثله» والاسم المعتبة والمعتبة. قال الخليل : العتا 
مخاطبة الإدلال ومذاكرة الوجدة» تقول: عاتبته معاتبة. 

قال الشاعر: 

وة نه ما بَقِيَ العتاب* 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) في (ص۲): فسوق فيستجاب. 

(۳) أنظر: «أعلام الحديث» ۳/ //7377/8-711» وما بين المعقوفين منه. وأثر عمر ذكره 
أيضًا ثعلب فى «مجالسه» 777/7 بنحوه. 

.7 86 /۳ «أعلام الحديث»‎ )٤( 

)0( «الصحاح» 7-١١0١‏ 7١ء‏ وانظر «العين» .۷٦/۲‏ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقوله : (ترب جبينه). قال الخطابي : الدعاء بهذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يخر لوجهه فيصيب التراب جبينه . 

والثاني : أن يكون دعاءً له بالطاعة ليُصلي فيترب جبينه» والأول 
أشبه؛ لأن الجبين نفسه لا يُصلى عليه. 

قال أبو العباس: الجبينان: يكتنفان الجبهة من جنبيهاء ومنه «#وَبَلَمُ 
ينه [الصافات: .2'6٠١‏ ويحتمل ما أبداه الداودي» وهو أن هازِه 
كلمة تقولها العرب جرت على ألسنتهم» وهي من التراب» أي: سقط 
جبينه للأرض» وربما قالوا: رغم أنفه. وهو متقارب وهو الأحتمال 
الأول. 

قوله: ( ١بِنْسَ‏ أَخُو العَشِيرَة) أو ١بِنْسَ‏ ابن العَشِيرَة) ). كذا هنا وفي 
رواية مالك الجزم بالثاني. 

وفيه: أن من أظهر الجفاء وما لا يجب يجوز أن يقال ذلك في 
غيبته» ولا تكون غيبة إذا جاهر بذلك. 

قال الخطابي: وهذا ما يجب عليه بيانه وتعريفه للناس بذلك 
نصيحة وشفقة عليهم» ولكن لما أعطيه من حسن الخلق أظهر له 
البشاشة ولم يواجهه بمكروه لتقتدي به أمته في المداراة ليسلموا من 
الو 


)00 «أعلام الحديث» ۳/ .۲۱۸٤‏ 
0) «الموطاً» ص "557. 
)۳( «أعلام الحديث» ۳/ ۲۱۸۰. 


م ڪتابُ الب والصّلة 


ومعنيل تطلق في وجهه: أنشرح . قال الجوهري: ما تطلق نفسو 
لهذا الأمر: ما 00 وهو معنل وجده طلق الوجه» أ طليقه 


5 5 © قل قت عمال 


)۱( «الصحاح» . 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وَمَا يُكَرَهُ مِنَ البُجْلٍ 

وَقَالَ ابن عباس گان ا كله اجرد النَّاسِء وَأَجْوَدُ 
ا َون في َمَضَادَ. رال أو 5 لَمَا لَه مَنْعَثُ ا 

» قال لأخحية: أزكت إلى هذا الْوَادِيء فَاسْمَعْ مِنْ : 

لِهِ. فَرَجَعَ E‏ بِمَكَارِم الأخلاق. [اقظل: 

[YoYY 

+1.0- رتنا عمرو بن عَوْنِء حََدَثََا ما -هُو ابن زَئِدِ- عَنْ تَابتِء عَنْ انس 
قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يا أحسَنَ الناسء وَأَجْوَدَ النّاسء وَأشْجََ التاسء ولذ فَرْعَ هل 
المريئة دات لَيْلَدَ فَانْطَلَقَ النَّ س قبل الصّْتِء فَاستَفبلهُ لني عل كن شين الا 
إِلَى الصّوْتِ وَهْو يَقُول: «لَنْ تَرَاعُواء لَنْ تُرَاعُوا». و قرس لأبي طَلحَةً غزي 


o ر‎ 


E‏ سَرْجُء في عُنْقِهِ سَبِفُء فَقَالَ: : «لْقَدُ وجدته بَحرًا). أؤ: : نه ا [انظر: 
۷ - مسلم: ۲۳۰۷- فتح ]400/3٠١‏ 

4-- حَدَّثَنَا نحَمّدُ بْنُ كثيرء أَخْبرنَا سُفْيَانُء عن ابن المنْكَدِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
جَابِرَا 5ه يَقُولَ: مَا سل نبي بيا عَنْ شَيْءِ قط قَقَالَ: لا. [مسلم: -۲۳۱١‏ فتح 
400/1[ 

-٥‏ حَدَّثَنَا عُمَرُْ بن حَفْص» حَدَّثَنَا ايء حَدَّثَنَا الأغمش قال: حَدَّنَنِي 
سَقِيقٌ : عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كنا جُلُوسًا مع عد الل ين عرو يدن إِذ قال : ج يَكنْ 
تشول لله 45 فَاجِشًا وَلَا مُتَمَحْشَاء وله كان يَقُولُ: «إنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنَكُمْ 
أخلانا». [انظر: 41- مسلم: ۲۳۲۱- فتح ]401/1١‏ 

sS TS -۴7‏ ۽ حدقي يو حازم ٤‏ عَنْ 
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتٍ فر إلى النّبِئَ ككل بازدةٍ a‏ هل لَِقؤم: ادون 
ما البردَةُ؟ فَقَالَ القَومُ: هي شسَمْلَة ة. فَقَالَ سَهْلٌ: TT‏ جة فيها حَاسِيَئُهَا- 


س كتابٌ البرٌ والصّلَة 


قلت : يَا رَسُولَ اللوء كشوك هنزه. فَأَحَدَّهَا النَبن ل اجا ليها ء فَلَيِسَهَاء قَرَآَهَا 
عَلَيهِ رَجْل مِنَ الصَّحَابَة فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء مَا أَحْسَنَ هذه! فَاكْسْنِيهًا. فَقَالَ: 
عَم َلَمّا قَامَ النَبيْ ية لَامَهُ أَضْحَابَهُ قَالُوا: مَا أَخْسَنْتَ حِينَ لت الل كلا 
َحَدَهَا ختاجا إِلَيِهَاء ثم سَالْتَهُ إيَّاهَاء وَقَرْ عَرَفْتَ أنه لا يُسْأَلُ شَيْئَا فَيَمْنَعَهُ. فَقَال: 
رَجَوْتُ بَرَكْتَهَا حينَ الَّبِيُ E‏ علي كفن فِيهًا. [انظر: ۱۲۷۷- فتح ]401/1١‏ 
۷ دتا أبُو التَمان: ابرا شع غ : خرن ميد بن عبد 
الَّعْمِء أن أب ُرَيْوَة قَالَ: قَالَ رَسول الله ؛ «يَتَقَارَبُ الزَّمَانَ وَيَنْقُصُ العمل 
وَيُلْقَى الشّحُ وَيَكَثْرُ الهَرْجُ». قَانُوا: وَمَا لزج ۶ قال: «الْقَيْل القَثلُ». [انظر: م- 
مسلم: ۱۵۷- فتح 401/1۰[ 
۸- حَدَّثَنَامُوسَئ بْنُ إشمَاعِيلء سَمِعَ سَلَّامَ ِن مِشكينٍ قَالَ: سَمِعْتٌ تابنا 


يَقُولُ: حَدَتَنَا اس #ه قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِىَ 6 عَغْر سین فما قال لي: أن .واا 


3174 


صَنَغْتَ؟ ولا: ألا صَنَعْتَ؟. [انظر: ۲۷1۸- مسلم: ۲۳۰۹- فتح ]401/1١‏ 
(السَّخَاءِ) ممدود: الجودء واختلف السلف فيه هل هو مكتسب أم لا؟ 
فقال ابن مسعود وغيره: هو غير مكتسب ولا يحمد عليها. وقال 

آخرون: هو مكتسب ولولا ذلك ما أمر الشرع به. 
ثم قال: وَقَالَ ابن عَبّاس رضي الله عنهما : گان رسول الله به جرد 

النّاسِء وَأَجْوَدُ ما ما يون في رَمَضَانَ. وهلذا سلف متصلاء ثم قال: وقَالَ 

ا تُ النَِيَ بيا لأخيه : أَرْكْبْ إلى هذا الوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ 

قَوْلِهِء فَرَجَعَ فَقَالَ: رَأَبْتهُ يَأمْرُ بمَكَارِم الأخلاقي» وهذا سلف أيضًا. 
ثم ساق ستة أحاديث مسندة : 
أحدها : 

E‏ : گان الي اخسن النّاسِ» وجو النّاسٍِ» 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ومعنى: «لم تَرَاعُوا» لم تخافواء من الروع» وأصله: لم تروعواء 
تحركت الواو وقبلها حرف صحيح ساكن» فنقلت إليه الحركة وقلبت 
الواو ألفا. 

وقوله : (علئ فرس عري) هو بضم العين وإسكان الراء وتخفيف 
الياء على زنة فُعْل كذا في «الصحاح» وابن ع فارس"؟. قال ابن التين: 
وقرأناه بكسر الراء وتخفيف الياء. 

وقوله: (ما عليه سرج) أتئ به على طريق البيان؛ لأن قوله: (غْرَي) 
معناه: لا سرج عليه. 

وفيه: دلالة على طهارة عرق الفرس. 

وقوله: ( «وجدناه بَحْرًاا ). هو على الأتساع في الكلام» أي 
واسع الجري . 

الحديث الثاني : 

حديث جابر: ما سيل النَّنُ بي عَنْ شَيْءِ قط قَقَالَ : لا 

الحديث الثالث : 

o a‏ كن دو ل يد 
ولا متَمَحَشَّاء وَإِنَهُ كَانَ ب ول «إنَّ خِيَارَكُمْ أحسنكم خلا خلاقا 


الحديث الرابع 
TT‏ وفيه : : وَل عَرَفتَ فت أنه لا يشال شيا هة 
حديث أبي هُرَيْرَةَ #ه قال النبي بي : «يتَقَارَبُ الرَّمَانُ وَينْقّصنُ الملم» 


وَيْلقَى الشح وَيَكثْرُ الهَرْجُ». وهو القتل. 


)١(‏ «الصحاح» ۲٤۲٤/١‏ «مقاييس اللغة» ص۷۳۸. 


س حِنَّابُ البرّ والصّلة 

الحديث السادس : 

حديث أنس ه: حَدَمْتٌ اللَبِىَ ية عَشْرَ سِنِينَء فما قَالَ لي : 
و عنمت O‏ ضعت 

(وأخرجه مسلم في الفضائل)'ء لا شك أن حسن الخلق من 
فاك نالفل وهار دا لن وكذلك اساد من اقرف 
الصفات؛ لأن الله تعالئ سمي نفسه الكريم الوهاب» وأما البخل 
فليس من صفات الأنبياء ولا الجلة الفضلاءء ألا ترئ قوله اثلا يوم 
حنين: «لو كان عندي عدد سَّمْر تهامة نعمًا لقسمته بينكم ثم 
لا تجدوني بخيلا”'' وقال ابن مسعود: أي داء أدوأ من البخل. 
وكان أبو حنيفة لا يجيز شهادة البخيل» فقيل له في ذلك فقال: إنه 
نقصء ويحمله النقص على أن يأخذ فوق حقه. 

فصل : 

(الْبْرْدهُ) قد فسرت في الأصل بأنها (الشملة منسوجة فيها حاشيتها). 
وقال الداودي: تكون من صوف وكتان وقطن وتكون صغيرة كالمئزر 
وكبيرة كالرداءء وقيل لها: الشملة؛ لأنها يشتمل بها. 

وقوله (منسوج فيها حاشيتها). يعني: أنها لم تقطع من بردة» ولكن 
فيا اشا وفال الج ي ال ل يلفطل و 


)١(‏ من (ص۲). 

(۲) سلف برقم )85١(‏ كتاب: الجهاد» باب: الشجاعة في الحرب» من حديث 
جبير بن مطعم بنحوه» ورواه بلفظه الطبراني في «الأوسط) )۱۸٦٤( ۲٤۲/۲‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۳) في (ص7): كساء. 

(:) «الصحاح» 19794/6. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والحاشية واحدة حواشي الثوب» وهي جوانبه'”'2. وفي «جامع القزاز»: 
حاشية الثوب: ناحيتاه» اللتان في طرفهما الهدب. 

قوله في حديث أبي هريرة #: «يتقارب الزمان» قيل: أراد قرب 
الساعة» يقول: إذا كان آخر الزمان كان من علامة الساعة الهرج 
والشّح. ونقص الآجال» وقيل: أراد قصر مدة الأزمنة ونقصها عما 
جرت به العادة وهو معنى الحديث الآخر: «تكون السنة كالشهرء 
والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كاحتراق 
السعفة»”"'. وقيل: أراد قِصَرٌ الأعمار. وقيل: أراد تقارب أحوال 
الناس في الشر والفساد. وقيل: معناه: يستوي ليله ونهاره. وقال 
الداودي: يقال: عند قيام الساعة تقصر ساعات النهار ويقرب النهار 
من الليل. 

( «وينقص العلم» ). أي: يقل» ويقل أهلهء يريد عمل الطاعات. 
وقيل: ظهور الخيانة في الأمانات» والصناعات. 

وقوله: ( «وَيَكَثُرُ الهَرْجُ» )» وهو القَيْلُ. قال الخطابي: هو بلسان 
الحبشة. وقال ابن فارس: إنه الفتنة والاختلاطء وقد هرج الناس 
يهرجون بالكسر هرجّاء وهكذا ذكره الهروي» وتأول الحديث عليه. 
وذكر الجوهري الحديث» وأنه الكل قال: «هو القتل» ولا يبعد أن 


.71711/5 «الصحاح»‎ )١( 
من حديث أي هريرة» ورواه بنحوه الترمذي اصصفرفة‎ oA-of¥ رواه أحمد ؟/‎ )0 


س تاب البرّ والصّلَة 


يسمى الشيء باسم ما يئول إليه؛ لأن الفتنة والاختلاط يكون عنها 
الموت» وكلهم ضبطه بسكون الراء. 

وقوله: ( «وَيُلْقَى الشحٌ» ) أي: البخل. 

(أفٌ): كلمة تقال عند تكرّه الشيء» وفيها لغات عديدة ذكر 
الجوهري منها تثليث الفاء مع التنوين وعدمه" . 

إن قلت: ما وجه قوله اق : اخِيَاركُمْ أَحَاسِنكُمْ أَخْلَانَا؛ وهل 
الأخلاق مكتسبة فيتخير العبد منها أحسنها ويترك أقبحها؟ فإن كان 
كذلك فما وجه قوله اقل : «اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلقي”" 
ومثله ما سأل ربه من ذلك بتحسين خلقه وأنت عالم أنه لا يحسنه غير 
ربه» فإذا كان الخلق فعا له لم يكن أيضًا محسن غيره» وفي ذلك 
بطلان حمد العبد عليه إن كان حسئًاء وترك ذمه إن كان سيئاء فإن 
قلت ذلك كذلك قيل له: فما وجه قوله اقط#: «أكمل المؤمنين إيمانًا 
أحسنهم ل و«إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم””' وقد علمنا أن العبد إنما يثاب على ما أكتسبه لا على 
ما خلق له من أعضاء جسده. قيل: قد أختلف السلف في ذلك» 


.٠١ /١ «الصحاح»‎ ۹٠٤ /۲ «أعلام الحديث» ۳/ ۲۱۸۳ء «مجمل اللغة»‎ )١( 

.17171١/5 «الصحاح»‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد ۰٤٤۳/۱‏ وابن حبان ۲۳۹/۳ (409) من حديث ابن مسعود. 

)٤(‏ رواه ابو داود (5587)ء والترمذي )١١57(‏ من حديث اق هريرة» وقال 
الترمذي : حسن صحيح. 1 

)٥(‏ رواه أحمد »١141//5‏ وابن حبان ۲۲۹-۲۲۸/۲ (580) من حديث عائشة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


فقال بعضهم : الخلق حسنه وقبيحه جبلة في العبد كلونه وبعض أجزاء 
جسمه» وقد أسلفنا ذلك مختصرًا. 

ذكر من قال ذلك: روي عن ابن مسعود أنه ذكر عنده رجل فذكروا 
من خلقه» فقال: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تخلقوا“ 
رأسه؟ قالوا: لا. قال فلو قطعتم يده أكنتم تخلقون'" له يدًا؟ قالوا: 
لا. قال: فإنكم لن تستطيعوا أن تغيروا خلقه”". وقال ابن مسعود: 
فرغ من أربعة: الحَلق والخُلق والرزق والأجل . 

وقال الحسن: من أعطي حسن الصورة وخلقًا حسنًا وزوجة صالحة 
فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. واعتلوا بما رواه الهمداني عن 
ابن مسعودء عن رسول الله ميه قال: «إن الله تعالل قسم بينكم 
أخلاقكم كما قسم بينكم آرزاقک *“ الوا قدا الحديك يببن أن 
الأخلاق من إعطاء الله عباده» ألا ترئ تفاوتهم فيه كتفاوتهم في 
الجبن والشجاعة» والبخل والجودء ولو كان الخلق أكتسابًا للعبد لم 
تختلف أحوال الناس فيه» ولكن ذلك غريزة. 

فإن قلت: فإن كان كذلك فما وجه ثواب الله على حسن الخلق إن 
كان غريزة؟ قيل : إنه لم يبب علئ خلقه ما خلق وإنما أثابه على أستعماله 


)١(‏ في الأصل : تجعلوا. 

(0) في الأصل: تجعلون. 

(۳) رواه الطبراني 9/ ۱۷۸ (8885)» وقال الهيثمي في «المجمع» 197/17: رجاله 
ثقات. 

(4) رواه الطبراني ۱۹۳/۹٩‏ (8451). والدارقطني 4/ .5١١‏ 

(5) رواه أحمد /١‏ ۳۸۷ والحاكم 447/7 من طريق مرة الهمداني» عن أبن مسعود 
مرفوعًا» ورواه البخاري فى «الأدب المفرد» (7170) من طريق مرة أيضًا موقوقًا. 
وانظر «السلسلة الصحيحة» (51/15). 


سد كتابٌ البيرّ والصّلَة 


ما خلق فيه من ذلك فيما أمر باستعماله فيه نظير الشجاعة المخلوقة فيه» 
وأمره باستعمالها عند لقاء عدوهء وأثابه على ذلك» وإن أستعملها في 
غير ا عدر عاف قلا نالف فا ات الات عالطا 
والمعصية لا على ما خلق الله في العبد. وقال آخرون: أخلاقه 
-حسنها وسيئها- مكتسبة فيحمد على الجميل منهاء ويثاب على ما كان 
منها طاعة» ويعاقب على ما كان منها معصية. ولولا أنها للعبد كسب 
لبطل الأمر به والنهي عنه . 

قوله اكلا لمعاذ: «اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن*' 
البيان عن صحة ما قلناه؛ لأن ذلك لو كان طبعًا في العبد هيأه الله عليه 
لاستحال الأمر به والنهي عن خلافه كاستحالة أمر (من)" لا بصر له بأن 
کون له بضر .ولك كان اتسكهاء يوصول بالحسن > وروي 
ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصة بن جابر قال: قال لي 
عمر بن الخطاب: يا قبيصة» أراك شايًا فصيح اللسان فسيح الصدرء 
وقد يكون في الرجل عشرة أخلاق» تسعة صالحة وخلق سيئ» فيفسد 
السعة الال الخلى الم فاي عات الات 

وقال الشعبي : قال صعصعة بن صوحان لابن أخيه زيد بن صوحان: 
خالص المؤمن وخالق الفاجرء فإن الفاجر يرضئ منك بالخلق 
الف 


ل 73 عمال 8 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۹۸۷)» وأحمد ه/ ١67‏ عن أبى ذر» ومعاذ. 


(۲) من (ص۲). 
(۳) رواہ الہ لبيهقي ه/ 81١‏ . 
)€( رواه إسحاق بن راهويه فى «مسنده» ۳/ ۱۰۱۷. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
:*- باب كَيْفَ يَكُونُ الرَځُل في آهْله؟ 

الأسْوَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِمَة: ما كَانَ النّبِئْ بي يَضْنَعْ في أَهْلِه؟ قَالّث: كَانَ في مِهْنَةِ 
أَهْلِهء فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاهٌ قَامَ إلى الصّلَاةِ. [انظر: 1۷1- فتح ]411/1١‏ 

ذكر فيه حديث الْأَسْوَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَايْسَةَ رضى الله عنها : ما کان 
الس بل يَصْنَمْ في أَْلِهِ؟ قَالَّتْ : گان في مِهْنَةِ أَهلِهِء فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاهُ 
قامَ إلى الصَّلاةٍ. 

(هلذا الحديث سلف فى الصلاة)'. 

المهنة -بكسر الميم وفتحها- قال شمر عن مشايخه: هي بنصب 
الميم» وكسرها خطأء وكذا في «الصحاح» أنها بالفتح» وزاد: حكى 
أبو زيد والكسائي الكسر» وأنكره الأصمعي”" . 

قال ابن التين: وبالكسر قرأناه» ولا شك أن أخلاق الأنبياء 
فكانوا يمتهنون أنفسهم فيما تعين لهم؛ ليسنوا بذلك فيسلك سبيلهم 
Û) a‏ 00 
وتسمى [ادارهم١‏ . 

وقول عائشة رضي الله عنها: (كان في مهنة أهله)ء يدل على دوام 
ذلك من فعله مت عرض له ما يحتاج إلى إصلاحه؛ لثلا يخلد إلى الدعة 
والرفاهية التى ذمها الله وأخبر أنها من صفات غير المؤمنين» فقال: 


2 2 


ر رھ« صد ر خا م 
ودر وَالْكَْبينَ أؤلي النَحَمَةِ وَمَهَلْهَرَ فللا [المزمل: .]١١‏ 


)۱( من (ص؟). 
۳( «الصحاح» ٦‏ مادة (مهن). 


(9) من (ص؟). 


جا 

روئ سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها أنه سألها: ما كان عمل رسول الله بي في بيته؟ قالت: يخصف 
الل وبق ال ظ 

وفي حديث آخر: «أما أنا فأتزر بالكساء وان بالأرض وأحلب 
شاة أهلي» وقال ابن مسعود: إن الأنبياء من قبلكم كانوا يلبسون 
الصوف». وبركيو0 الد ويحلبون الغنم. وهه كانت سيرة سلف 
هه الأمة» ويأتي في باب التواضع من الرقاق جملة من سيرتهم في 
ذلك. 


SRK‏ 5:ج جه لل 25 عمل 


.)٥٤١( والبخاري فى «الأدب المفرد»‎ »١517/5 رواه أحمد‎ )١( 


لويس - مس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


-١‏ باب المِقَة مِنَ اله تَعَالَى 


- حدقا عمرو بن عَلىء حَدثنًا ابو عَاصم» عن ابن خَرَيْح قال: اخبرر 
ا و ار اعدف من E‏ ھەر ع ١‏ فى لا E e n‏ لو 0ء 
مُوسَئ بْنٌ عُقَبَةء عَنْ نافعء عَنْ أبي هْرَيْرَة» عن النبيّ َي قال: «إذا أحَبٌ الله عدا 
0# و له لق E‏ اه قف ا فل لوم 
نادى جبريل: إن الله يحب فلاناء فاحبه. فيحبه جبريل » فينادي جبريل في 
2 . 3 2162 جو تيو 2 28 
وي ع چ .2 


2 
E 
ب‎ 15 
8 
03 
: 
ٍ 
5 
Cc: 
2 


ذكر فيه حديث مُوسَئ بن عُفْبَةَه عَنْ نَافِع» عَنْ اي هُرَيْرَةَ 2 عَنِ 
الب يل قَالَ: «إِذَا أَحَبٍّ الله العبد تادى جِبْرِيلَ: إِنَّ الله يُحِبِّ قُلَانَاء 
َأَحِبّهُ. مَيْحِبهُ جبْرِيلٌ» يتاي جِبْرِيلٌ فِي أهل السَّمَاءِ: إن اله يحب 
ا او امل المعاى 0 برف القثول: فى ار 

الشرح : 

(المقة) بكسر الميم وفتح القاف (المحبة)' والهاء عوض من 
الواو مثل سّنة وسنةء يقال: ومق يمق -بالكسر فيهما- أي: أحب» 
المراد: بوضع القبول المحبة في الناس» قيل: هو معنيل قوله تعالل: 
«سَيَِجْعَلُ هم لمن ود [مريم: 47]» قال ابن عباس : يحبهم ويحببهم 
إلى الناس"» وقال بعض أهل التفسير في قوله تعالى: وليت عك 
حَبَّةَ مى [طه: ۳۹] أي: حببتك إلى عبادي» وروئ مالك حديث 
ت هريرة #دء» عن سهيل»ء عن أبيه» عنه» وقال فيه مالك : لا أحسبه 


إلا قال في البغض مثل ذلك . 


للك من (ص۲). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة ۱٥۱/۷‏ (1/5/ا75). 
(۳) «الموطأ» ص .)٠١( 09١‏ 


لا ڪتابُ البر والصّلّة س 


(وهذا أخرجه مسلم عن زهير بن حرب» عن جرير» عن سهيل به» وذكر 
المحبةء ثم قال: «وإذا أبغض عبدًا؛ دعا جبريل ا فيقول: إني أبغض 
فلاناء قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يبغض فلانًا 
فأبغضوه قال: فيبغضوه» ثم توضع له البغضاء في الأرض». 

ثم قال: ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا يعقوب -يعني: ابن عبد الرحمن 
القاري- وقال قتيبة: ثنا عبد العزيز -يعني الدراوردي» وحدثناه 
سعيد بن عمرو الأشعثي» أنا عبثرء عن العلاء بن المسيب» وحدثني 
هارون بن سعيد الأيلي» ثنا ابن وهب» حدثني مالك» كلهم عن 
مهيل بهذا الاسباد: غير أن تحذيث الخلاء ليس فيه ذكر البخضش". 

فائدة)0 : 

فدلت زيادة مالك في هذا الحديث على خلاف ما تقوله القدرية: إن 
الشر من فعل العبد وليس بخلق الله» وبأن كل خير وشرٌء نفع وضر من 
خلق اله لا خالق غير تعالن الله غم يشركوقن. 


SENSIS كن هفل‎ SRK 


)١(‏ مسلم (55137/ ا5١)‏ كتاب البر والصلة والآداب» بابك إذا أحب الله عبدًا حببه 
إلى عياده. 
(0) من (ص5). 


وبيب ل ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۳- باب الحُبٌ في ال 

- حََدَثَنَا آَم حَدَتَنَا شُعْبَةُ عن قَتَادَةَ عَنْ أَنّس بن مَالِكِ #5 قَالَ: قال 
لني ة: ا جد أَحَد حَلَاَةَ الايمَانٍ حَتّى يِب المَرْء لا يجب ْ 
حى أن يدف في الثار أحَبُ ِل ِن أن َرَج إلى الكفر بعد إذ ذَ أَنْقَدَهُ اش 
حرم كور الوروك اح ب ليه هِمّا سِوَاهُما». [انظر: 11- مسلم: 48- فتح 
41/1۰[ 

ذكر فيه حديث انس # قا قَالَ: قَالَ رسول الله کا : «لا جد 
حَلَاوَةَ الإيمَانِ حَنّى يُحِبِّ ب المَزءء لا يُحِبْهُ إلا لله وَحَنّى أن يُقَدَفَ في 
الثاز A‏ يرجم إِلَى الحُفْرٍ بَعْدَ إِذْ اَذَه الك وَحَتََى يَكُونَ 
الله (38)“ وَرَسُولة حب إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَا. 

هلذا الحديث سلف في الإيمان» ومعنى : («أَحَبّ إِلَيْهِ مما سو اهُمَا») 
أي أنه يحبهما أشد من نفسه ومن + جميع الخلق» وصفة التحاب في الله 
اي ا SL‏ 
كل ما نابه» كما روى الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول 
الله ب يقول : «مثل المؤمنين كمثل الحسد» إذا اشتکی منه شيئًا تداعئ له 
سائر الجسد"» وكقول #: «المؤمن للمؤمن كالبينان يشد بعضه 
بعضًا» سلف قريبًا "2 3 شريك ب بن أبي : نمر» عن أنس مرفوعًا : 
«المؤمن مرآة المؤمن»”*' 


)١(‏ من (ص۲). 

(0) سلف برقم (5013) كتاب: الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم. 

(۳) سلف برقم )15١75(‏ باب: تعاون المؤمنين بعضهم بعضّاء من حديث أبي موسئ. 

(4» رواه الطبراني في «الأوسط» ۲/ .)۲٠٠١( ۲٠١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
7-0/۱ (. 


a.‏ ڪتابُ البر والصّلة بابب ا 


ورواه عبد الله بن أبي رافع» عن أبي هريرة مرفوعًا بزيادة: «إذا رأى 
فيه عيبّاء أصلحه»'' . 

قال الطبري: فالخ المؤاخي في الله كالذي وصف به الشارع 
المؤمن للمؤمن في أن كل واحد منهما لصاحبه بمنزلة الجسد 
الوخد لآن اسر أاحتهما من الاخرة وما سناء اجدهها ناء 
الآخرء وأن كل واحد منهما عون لصاحبه في أمر الدنيا والآخرة 
كالبنيان» وکالمرآة له في توقيفه إياه علئ عيوبه ونصيحته له في 
المشهد والمغيب» وتعريفه إياه من خطئه وما فيه صلاحه ما يخفئ 
عليه. وهذا النوع في زماننا هذا أعز من الكبريت الأحمر» وقد 
قيل: هذا قبل هذا الزمان» كان يونس بن عبيد يقول: ما أنت بواجدٍ 
شيئًا أجل من أخ في الله أو درهم طيب”". 

فإن قلت: الحب في الله والبغض فيه واجب هو أم فضل؟ قيل: بل 
واجب» وهو قول مالك» يدل له رواية الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة مرفوعًا : «والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتئ تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتئ تحابواء ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا 
السلام بينكم»" وما أمرهم به فعليهم العمل بهء ألا ترى أنه كغ 
أقسم حق القسم بما ذكر»افحقيق عل كل ذي لب أن 'يخلض 
(المودة)”*' والحب لأهل الإيمان» فقد روي عن رسول الله يل : 
«إن الحب في الله والبغض فيه من أوثق عرى الايمان» من حديث 
(۱) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۳۸). 
(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۳/ .١١‏ 
(۳) رواه مسلم (05) كتاب: الإيمان» باب: لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 
(4) في (ص؟): الموجدة. 


49 سيب ل _لميدم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حك 


اق موو ]0 
وروي عن ابن مسعود قال: أوحئ الله إلى نبي من الأنبياء أن قل 
لفلان الزاهد: أما زهدك فى الدنيا فتعجلت به راحة نفسك وأما 
أنقطاعك إلىّ فقد تعززت بى فماذا عملت فيما لى عليك؟ قال: 
يا رب» ومالك علي؟ قال: هل واليت لي وليّاء وعاديت (في)“ 
000 
عدو 1 


دده ى I2‏ 5ج هق 


(۱) حديث ابن مسعود رواه الطيالسي 595/١‏ (5ا”). والطبراني ۲۲۰/۱۰ 
»)٠٠٥۴1(‏ والحاكم ۲/ aS .٤۸٩‏ البراء رواه أحمد 5877/5» والطيالسي 
۲ ۰ (۷۸۳). وابن أبي شيبة 159/5 .0051١(‏ 

9 في الأعيل :لن 

(۳) رواه أبو نعيم 2 «الحلية» ١157/1-/اا".‏ 


سد كتابُ البر والصّلة 


ر سس جر © ب و 


لين اهنوا لا سر قوم من قوم عى 
إلى ج TAH‏ [الحجرات:١١]‏ 
- حَدَكنَا علي ن عَم د لله حدقا شفیانء عن شام عن أبيدء عَنْ َد الله 
ابْنِ زَمْعَةَ قال: : تھی التب ا أن يَضحَكَ الول يما رج من الأنفْسِء وَقَالَ: 


يَضْرِبُ أَحَدكُمُ أمْرَأَتَهُ ضرت الفخل» م هيمها . وَقَالَ التّوْرِي وَوهَرِ هَيْبٌ وَأَبُو 
مُعَاويَة» عَنْ هِشام: ولك العبك». [انظر: ۳۳۷۷- مسلم: 1800- فتح 1415/3١‏ 


١ ع‎ 

a 
2 

i 


۳ حَدََنِي محمد بْنُ ال حَدَثَنَا يَزِيدٌ بن م هَارُونَء أَخْبَرَنا 2 د 
ابْنِ زَيْدِء عَنْ أبيهء عن ابن مر رضي الله عنهما قال: قال النَّبِيُ كلل ال پونی: : «أتَذْرُونَ 
َي ا گالوا: داه وَرَسُولَهُ أعلَم. قَالَ: «قَإِنَّ هذا ايوم حَرَامء درون َي 
بَلَدِ هلًا؟». قَالُوا: ل 0 0 . قَالَ: : «يَلَدٌ ج اندرو اَی شر هذا؟). 

قَالُوا: f‏ لول أغلّم. . قال: «شهرٌ a‏ . قَالَ: «َإِنَ الله حرم َي دِمَاءكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ ٠‏ كحرمة يَوْمَكُمْ هاذا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا». 
[انظر: -١7/45‏ فتح ]475/1١‏ 


ذكر فيه حديث سُفْيَانَ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيوء عَنْ عَبْدٍ الله بن َمْعَةَ 
قَالَ: هی رسول اله كك أذ شك الج ما يرح من الأنفس ؛ 
وَقَالَ: ايم يَضْرِبٌ أَحَدُكُم اماه ضرت الفخل» ڈ ثم لَعَلّهُ يُعَانِقَهًاا. 


عو 


وَقَالَ اوري 0 وَأبو مُعَاوِيَةَ عَنْ 0 لا العَبد) . 
«أَتَدْرُونَ 0 يَوْم هلز ا؟) الله 0 9 إلى أن قال: 0 ل 
حرم عَلَيْكُمْ دِمَاَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ > كَحَرْمَةٍ ة يَوْمَكُمْ هذا في بَلدٍ 


o o7 5‏ 
هذا في شهركم هلذا) . 


7y‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

(وهلذا الحديث سلف في الحج"''» قال المفسرون في الآية 
المذكورة معنى إلا مَنَخَرَ»#: لا يطعن بعضهم على بعض0ء أي: 
لا يستهزئ قوم بقوم. ع أن يا حرا ينه عند اللهء ومن هذا 
المعنيل نهيه اكلا أن قياف مما چوا ر : من الإحداث؛ 
لآن الله سوئ بين ختلقة الاتبباء وعبراف ف داخم فقال في مريم 
وعيسئ عليهما السلام: «إكانا يڪن ال 4 [المائدة: ]۷١‏ كناية 
عن الغائط» ومن المحال أن يضحك أحد من غيره أو بغيره بما يأتي 
هو بمثله ولا ينفك منه» وقد حرم الله عرض المؤمن» كما حرم دمه 
وماله» فلا يحل الهزء ولا السخرية بأحدٍء وأصل هذا إعجاب المرء 
بنفسه وازدراء غيره» وكان لل ا ا 
على الناس وتمقتهم ولا تمقت نفسك. ش 

وقد روئ ثابت» عن أنس ذكه. أنه ال قال: «لو لم تكونوا تذنبون 
لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك: العجب» العجب». 

وقال مطرف: لأن أبيت نائمًا وأصبح نادمًا أحب إلي من أن أبيت 
قائمًا وأصبح معجبًا"". 

وقال خالد الربعى: فى الإنجيل مكتوب: المستكبر على أخيه 
بالدين بمنزلة القاتل. ٠ ٠‏ 


)١(‏ من (ص25). 

(۲) رواه البزار كما فى «كشف الأستار» (7577). والبيهقى فى «الشعب» ٤٥١ /٥‏ 
(07705. وقال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» 455/1 
(0): فيه سلام بن أبي الصهباءء قال البخاري : منكر الحديث» وقال أحمد: 
حسن الحديث» ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث اف سعيل بسند 
ضعيف جدًا. 


ز[فرة رواه أبو نعيم فى «الحلية» ۲/ ۰ 


ل 1 gg‏ 
4- باب مَا يُنْهَى مِنَ السّبَاب وَاللْْنٍ 

وائ جد عن عبد الله قَالَ: قال وَسُولُ الله يَِ: سربَاب المُسْلِم فُسُوقٌء ويال 

کف . تابه عند عن شقية: [انظر: -٤۸‏ مسلم: 15- فتح 14/1[ 

-٥‏ حَدَثََا بُو مَعْمَرء حَدَثَنَا عَبْدُ الوارثِء عَن الحسينء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
لبي يكل يَقُولُ: «لَّا يمي رَجُل رجلا الْمُسُوقِء وَلَا يَدْمبه بالف إلا أَرْتدتْ 
عَلَيْهِء إِنْ لَمْ تک صَاحِبهُ كَذَلِك». [انظر: ۲۵۰۸- مسلم: -1١‏ فتح ]414/٠١‏ 

1- حَدَكَنَا مد بن سِنَانِء حَدَكنا هلځ ن سُلَيِمَانَ دتا هال بن علي 
عَنْ اتس قَالَ: م یکن رَسُولُ الله کی قاحسا ولا لَعائا ولا سَبَابَاء كان يَقُولُ عِنْدَ 
الْعْتَبَةِ: «مَا لَه تَربَ جبینه». [انظر: 1۰۴۱- فتح ]٤14/۱۰‏ 


« 


° 


س 
أَنْهُ 


و ف ت 1 

۷- حََدَّتَنَا محمد بْنُ بشارء حَدَّثَنَا عُقْمَانُ بْنُ عُمَرَء حَدَّثَنَا على بن المبَاركِ» 
عَنْ جى بن أب كثِيره عَنْ أب قلابةء أن ثابت بْنَ الصضخَاكِ- وَكانَ مِنْ أضحَابٍ 
الشَّجَرَةِ- حَدَّنُّ أن وَسُولَ الله 4 قَالَ: «مَنْ حَلَف عَلَى مِلَةِ غَيْرِ الإسْلام فَهُو كما 


ثَالَء وَلَيْسَ عَلَى ابن آدَمَ نَذّرٌ فِيمَا لا يَمْلِكء وَمَنْ فل تَفْسَهُ بِشَىْءٍ في الدّنيا 
كَقَيْلِه». [انظر: -1١1‏ مسلم: -1٠١‏ فتح ]414/9١‏ ا 
-- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْصء حَدَثَنَا أيء حَدَتَنَا الأغمش قال حَدَثَنِي 
وَتَغْيرَه فَقَالَ النَّبِنُ مه : «إني لأعْلَمُ کل ل قَالَهَا لهت عنه الذي يَجِد). 
فَانْطَلَقَ إِلَيِهِ الرَجْلُ فَأخْبَرهُ بقَوْلٍ النّبِيّ ية وَقَالَ: تَعَوَدْ بالله مِنَ الشَّيِطَانِ. فَقَالَ: 
اتر بي بَأ؟ انون أَنَا؟ أَذْهَبْ. [انظر: ۳۲۸۲- مسلم: -111٠١‏ فتح ]410/1١‏ 


».ب ل مك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


84-- حَدَكَنَا مُسَدَّدْء حَدَّثَنَا شر ِن الْفَضَّلِء عَنْ حُمَيِدٍ قَالَ: ال أَنّس: 
حَدَثَنِي عُبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: حَرَجَ 0 الله ل لِيَخْبِرَ الاس بِلَيْلَةِ القَذْرء 
فان وَإِنَهَا رُفِعَتْء وَعَسَئ أَنْ يَكُونَ حَيْرًا لَك فَالْتَمِسُوهَا في التَاسِعَةٍ 
وَالسَّابعَةٍ وَالْخَامِسَة). [انظر: 49- فتح ]510/3٠١‏ 
- حََدَّثَنَا عْمَرُ بُ حَفْصء > حَدَتَنَا بيء حَدَثَنَا الأغمَش عن المغرُور» عَنْ 
ذَرٌء قَالَ: ريت عَلَيْهِ بدا وَعَلَى غُلَامِهِ للف اك عن برس علد 
له وَأَعْطيْئَةُ وبا آخَرَ. فَقَالَ: كَانَ يني وَبَيْنَ رَجْلِ لام وَكَانَتُ اش أغجَمِيّة: 
قَبِلْتُ مِنهَاء فذَكرَنٍ إلى النّبِي ياء قال لي: : «أَسَابَبْتَ فُلَانَا؟». لث تم قال: 
,اقلت مِنْ اء فل :م ٠‏ قَالَ: «إِنّك مرو فيك جَامِلِية». و قَلْتُ: عَلّى جين 
سَاعَتِي هزه مِنْ کر السا قَالَ: «نَعَمْ مم إخوانکې جَعَلَهُمْ | له نَحْتَ أيْدِيكمْ» 
قَمَنْ جَعَلَ الله : أَحَاهُ تَحْتَ يده فَلْيُطْمِمْهُ يما يَأكُلُء وَلْبْلِْسْهُ يا يبء 
ولا کا العَمّل ما ما يَغْلِبهُ قن عَلَّمَهُ ما يَغْلِبهُ كمه عَلَيْهِه. [انظر: ۳۰- 
مسلم: - فتح ]410/1٠١‏ 


ذكر فيه أحاديث: 


امد 


أحدها : 

حديث أبي وَائِلِ أخرجه عن سليمان بن حرب» ثنا شعبة» عن 
معضورة عن عند انان كال اررق لدعلل «بيكات الكسله 
سوق وَقِتَالهُ كُفرَا. تَابَعَُ عد عَنْ شغبة 

والفسوق: الإثم». وأصله: الخروج عن طريق الحق والعدل. 

ومعنا (قِتَالُهُ كُفْده: إن أستحلهء وقال الداودي: إن قتاله عل غير 
اویل مسفكر كتاويل الخوارج فهو أعظم من ذلك» وهو مبتدع» فإن 
قاتله بتأويل قريب كتأويل إسلامه في وصيته فهو معذور فيه. 


س كتابٌ الب والصّلَةِ mm‏ 
الحديث الثاني : 


حديث يخي بن يَعْمَرَء أَنَّ أَبَا الأَسْوّدٍ الذّيلِيَ حَدَّنَهُ عَنْ أبي ذَرٌ هه 
آنه سَمِعَ اللي كله يَقُولُ E‏ بي رَجُلْ رجلا بلْمُسُوقِء وَلَا يرصب 


> 


بالكفر» إلا ارْتَدتٌ عَلَيْه إن م يك صا كَذَلِك). 


و(أبَو الأَسْوَهِ): ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن حلس بن 
نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» شهد صفين مع 
علي» وولي قضاء البصرة لابن عباس» ومات بها في الطاعون 
الجارف» وأول من تكلم بالنحو» هكذا سماه ابن الكلبي» وقال 
غيره: ظالم بن سارق» وقيل: عكسه. 

و(أبو دَرٌ): أسمه جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار . 

الحديث الثالث : 

حديث انس قَالَ : َم يكن رسو ل الله يل قاحسا وَلَا لَكَانَا. الحديث 
E‏ 

الرابع 

حديث ثابت بن الضحاك مرفوعًا امَنْ حلم عَلَى َة عَبْرٍ الاسام 
0 ل عَلَى ابن آدَمَ نَذّرٌ فِيمَا لا يَمْلِك وَمَنْ 
َل نَفْسَهُ به ِشَيْءٍ (في ل عُذْبَ به يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَّ مُؤْمنًا 
َهُو كقنلوء وَمَنْ كَذَفٌ مُؤْمئًا بكُفر كَهُو كَقمْلِده. وفي بعض الروايات: 
«من حلف متعمةً!) ای جلك غ وجه التعظيم . 


)1١(‏ عليها في الأصل: (لا.. إلئ). 
(۲) سلف برقم (ITY)‏ كتاب : الجنائز» باب: ما جاء فى قاتل النفس » بلفظ «من 
حلف بملة غير الإسلامء» كاذنا متعمدًا)». 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ووجه الحديث الآخر: «من قال فى يمينه باللات والعزى فليقل : 
لا إله إلا الله“ إنما هو على وجه الخطاً منه» قال أبو عبد الملك: 
عن الداودي: من قال في شيء كان فهو على غير الإسلام إن كان 
ذلك ويتعمد الكذب» ويطمئن قلبه بالكفرء فهو كذلك» ومن لم يرد 
الكفر وحلف كاذيًا فقد عظم ذنبه» وقارب الكفر. ومن حلف بذلك 
أن لا يفعل شيئًاء أو ليفعل» فليستغفر الله. 

وقوله: ( «وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنَا قَهْوَ كَقََلِهه ) المراد أنه حرام كقتله لا أنهما 
سواء. قاله أبو عبد الملك. وقال الداودي: يحتمل أن يستوي إثمهما 
فيكون فيه القصاص والعقوبة بما جعل الله في ذلك» ولعله أن يكون 
بعض ذلك أشد من بعض كتفاضل القتلين. 

وقوله: ( «وّمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنَا بكر فَهْوَ كَقَثهه ) قال أبو عبد الملك: 
فيسل ار أن كل بواجا متهيا خر ارلا معناو في ال وان 
الطبري: يريد في بعض معناه» لا في الإثم والعقوبة» ألا ترى أن من قتل 
مؤمتا عليه القود دون من لعنه فإنه الإبعاد من الرحمة والقتل إيعاد من 
الحياة وإعدام منهاء التي بها يصير المؤمن كالبنيان» وعون بعضهم 
لبعض» وكذلك من رم مُؤْمِئًا بكُْرِ قَهْوَ َيِه لما أجمع المسلمون 
أن لا يقتل في رميه له بالكفرء علم أن التشبيه وقع بينهما في معنئ 
يجمعهما» وهو ما قلناه. 

وقوله: ( «ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» ) 
يريد: إن أنفذ الله عليه وعيده» قال الداودي: فقد يكون من عذاب 


)1( سات برقم (۷) کتاب : الآدب» باب : من لم ير إكفار من قال هذا متأولًا 
أو جاهلا. 


ج ڪتابُ البر والصّلَة لب سا۷ 


يوم القيامة ما يناله من الكرب والفزع والوقوف والشمس في دنوها من 
الخلق وما يناله من المشقة فى جواز الصراط من خدش الكلاليب» وهذا 
التأويل لا يصح على رواية من روئ «عذب به» وهي رواية أبي ذرء 
والظاهر كما قال ابن التين خلاف قول الداودي؛ لأنه ذكر قبل هذا 
فى البخاري: «ومن تردی من جبل» ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدته 
في يده يجأ بها في بطن“. 

ج أمكات اله ل 


0و0 ےہ وو E‏ صو م رم 


رَججْلَانٍ عِنْدَ رسول الله ي فعضب أَحَذُهْمَاء فَاشْتَدَ عَضَبْهُ حى انف 
وَجْهُهُ وَتَغَيّرَه فَقَالَ رسول الله يكلهِ: ني لأَعْلَمْ كَلِمَةَ و فَالَهَا لَدَمَبَ 
عَنْهُ الذي يجده». فَانْطَلَّقَ إِلَيِْ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلٍ رسول الله كلل 
وَكَالَ: تَعَوّدْ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ. فَقَالَ: أثرئ بي بَأْسَا؟ أَمَجَنُونُ أَنَا؟ 
Î‏ 3 

السادس : 

حديث عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ قال : حَرّجَ رَسُولُ الله ل لخر النّاسَ 
ليل القَدْرِء قَتلاحئ رَجْلَانٍ مِنَ المُسْلِمِينَ. الحديث. 

معن «تلاح» : أي تنازعاء قاله الجوهري وابن ا وفي 
المثل: من لاحاك فقد عاداك. وقال في «الغريبين» للهروي: اللحاء 
والملاحاة كالسباب» وقال الداودي: تمارياء ومعنئ «رفعت»: رفع 
تعيينها بسبب التلاحي عقوبة. 


(۱) سلف برقم (61//8) كتاب : الطب» باب: شرب السم. من حديث 9 هريرة. 
)۲( «الصحاح» ٣٦‏ »© «المجمل» ٤/۲‏ ۸۰. 


س۷ تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 

وقوله: «عسى أن يكون خيرًا لكم' أي: في تغييب عينها عنكم 
لتجتهدوا فيها في سائر الليالي. 

وقوله: ( «قَالَتَمِسُومًَا في التَّاسِعَةَ عة وَالسَّابِعَةٍ وَالْخَامِسَةِ؛ ) قيل: 
التَّاسِعَة: ليلة إحدئ وعشرين» وَالسَّابِعةٍ: ليلة ثلاث وعشرين» وهو 
قول مالك . 1 

وقيل التاسعة: ليلة تسع وعشرين» والسابعة: ليلة سبع وعشرين . 

الحديث السابع : 

شارت أبي ذر 5ه مع غلامه» > (ققاَ)20 : «أَسَايَبتَ فُلَانا؟». قُلْتٌ : 
نَعَمْ. قَالَ: «أَكَيْلْتَ مِنْ أُمّو؟». قُلْتٌ: نَعَمْ. . كَالَ: «إِنّكَ أَمْرُوٌ فيك 
جَاهليّة» . وفي أوله: عليه برد وعلی غلامه برد. 

قال الداودي: البردان: رداءان أو كساءان. 

وقوله: ( (إِنَّكَ آَمْرُوٌ فيك جَاهِلِيّةَه ) أي: أنت في تعييره بأمه على 
خلق من أخلاقهم؛ لأنهم كانوا يتفاخرون بالأنساب» وفيه نزلت: 
الهم الگا © ولم يرد في كفرهم. 

وقوله: ( «فليطعمه مما يأكل» ) قال الداودي: (من) توجب 
التبعيض» وفي حديث آخر في «الصحيح»: «فليجلسه معه أو ليطعمه 
لقمة أو لقمتين» فإنه ولى حَدَّهُ وعلاجه»”" وقيل لمالك: أيأكل الرجل 
من طعام لا يأكل منه عياله ورقيقه» ويلبس ثيابا لا يكسوهم؟ قال: 


.۲١۷/١ «المدونة»‎ )١( 


(۲) من (ص۲). 
(۳) سلف برقم )٥٤٦١(‏ كتاب: الأطعمةء باب: الأكل مع الخادم. من حديث أبي 


هريرة. 


سس ويرو 7 
أراه من ذلك في سعة» ولكن يكسوهم ويطعمهم . قيل له: فحديث أبي 
ذر؟ قال: كانوا يومئذ ليس لهم هذا القوت. وقوله: ( «ولا يكلفه من 
العمل ما (يغلبه)' فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه» ) قال مالك: كان 
عمر يخرج إلى الحوائط يخفف عمن أثقل عليه من الرقيق في عملهء 
ويزيد في رزق من قلل رزقه» قال: وأصاب من الولاة من أمر أن 
يخفف عن البعير والبغل المثقلين» قال: وأكره ما أحدث من إجهاد 
العبيد» قال: والعمل الذي لا يتعب بالمعروف لا بأس بهء إذا كان 
عمل يتعب بالنهار فلا يطحن بالليل. 

فصل : 

سباب المؤمن فسوق؛ لأن عرضه حرام كدمه وماله» فالمؤمن 
لا ينبغي أن يكون سبابًا ولا لعاتا» ويقتدي في ذلك بالشارع؛ لأن 
السب سبب للفرقة والبغضة» وقد مَنَّ الله على المؤمنين بما جمعهم 
عليه من ألفة الإسلام. قال تعالئ : قألَك بین فلوگ [آل عمران: ]٠١‏ 
الآية» وقال: ©#إِنََا الْمُؤُِْوتَ وة [الحجرات: ]٠١‏ وكما لا ينبغي سب 
أخيه في النسب كذا في الإسلام» ولا ملاحاته» ألا ترىئ أن الله دفع 
تعيين ليلة القدر وحرمهم علمها عقوبة بتلاحي الرجال بحضرة الشارع 
كما .سلف 

وقوله: ( «إنك آمرؤ فيك جاهلية» ) غاية في ذمه وتقبيحه؛ لأن أمور 
الجاهلية حرام زائلة بالإسلام» وواجب على كل مسلم هجرانها 
واجتنابهاء وكذلك الغضب هو من نزغات الشيطان فينبغي للمؤمن 
مغالبة نفسه عليهء والاستعاذة بالله من الشيطان فإنه دواء الغضب؛ 


)١(‏ في (ص۲): لا يطيقه. 


س۷ مد التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
لقوله اقك#: ( «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجده» ) يعني : 
التعوذ بالله من الشيطان. 

وقوله ( «وَقِتَالَه ک0 خا التحذير له من مقاتلته والتغليظ فيه» 
يريد أنه كالكفر فلا يقاتله» وهلذا كما يقال: الفقر الموت» أ 
كالموت» ونظير هذا قوله (5: «كفر بالله من أنتفئ من نسب وإن 
دق أو أدعول نسبا لا يعرف)7١‏ ' ولم يرذ أن من انتفول .من نسبة: أو أذعى 
نسبا غير نسبه كان خارجا من الإسلام» ومثله في الكلام كثير» وسلف 
في الإيمان في باب: خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر زيادة في 
ذلك» وسيأتي شيء وسيكون لنا عودة في الكلام على حديث: «لَعْنَّ 
المؤمن كَقَْلِهِ» قريبا في باب من كفر أخاه بغير تأويل في كتاب 
الأنياة وان 

فصل : 

وسلف معنئ (ترب جبينه) أي : أصابه التراب» ولم يرد الدعاء على 
ما فسره أبو عمرو الشيباني من قوله : تربت يمينك» وسيأتي قريبا في باب 
قوله: تربت يمينك . 


SE SRO 5 جه نل‎ 2 


)1١(‏ رواه ابن ماجه ›)۲۷٤٤(‏ وأحمد ؟/ ۲ من طريق عمرو بن شعيب » عن أبيه» 
عن جده. 

(5) سيأتي برقم )1٦٥۲(‏ باب: من حلف بملة سوى الإسلام. من حديث ثابت بن 
الضحاك. 


س كتابٌ البو والصّلّة 


-٥‏ باب مَا يور مِنْ ذڪر النَّاس نحو فَوْلِهِمُ: 


الصَوِيلُ وَالْقَصِيرُ 
وَقَالَ النّبِي كلهِ: «مَا يمول ذو اليَدَيْنِ؟» وما للا راد بة 
:م 0 س 


هْرَيْرَةٌ : صَلَّى با لَب له 3 الظهر ركعتينء كم ملم ته ثم قا إلى حَسبة في مُقَدَم 
الشجدء وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَاء وني القؤم يَؤْمَيُلٍ او کر وَعْمَرُء فاا أن بكلا َرَج 
سَرَعَانُ الئاس فَقَالُوا: : قَصْرَت الصَّلاةٌ. وف القؤم ا کان النَُِّ E‏ يَدْعُوهُ دا 


الِيَدَيْنَء فَقَالَ: يا 3 اشر اس 3 قَصْرَتْ؟ . فَقَال: :طم نس 2 لمارا . قَالُوا: 


E‏ ول آله قال : اصَدَقَ ذو اليَدَيْنِ) . فَقَامَ قَصَلّى ‏ بر 
که جد مل شجوده أو أَطوَلَء ثُمَ رَفعَ اسه وکر ثم وَصَعَ مل سُجُو 
أطوّل: 5 ثم رَفْعَ رَأَسَهُ وكير [انظر: ؟48- مسلم: ۵۷۳- فتح 14/1۰[ 

ثم ساق حديث ذي اليدين من طريق أبي هريرة #ه» وقد سلف. 
وهذا فيما لا يراد به عيبة» وهو مذهب جماعة. والأحاديث شاهدة له. 
ورأئ قوم من السلف أن وصف الرجل بما فيه من الصفة (عيب)”) 
له. قال شعبة: سمعت معاوية بن قرة يقول: لو مر بك أقطع فقلت: 
کک كانت منك غيبة . وعن الحسن : لا تخافون أن يكون 


ا 


)١(‏ من (ص۲). 

() في (ص۲): غيبة. 

(۳) رواه ابن أبى شيبة /٥‏ ۲۳۲ (160175). 
)٤(‏ رواه هناد في «الزهد» ۲/ ٥٦۷‏ (۱۱۸۸). 


ع۷ لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وكره قتادة أن يقال: كعب الأحبار» وسلمان الفارسي» ولكن كعب 
المسلم وسلمان المسلم. 

روئ سليمان الشيباني» عن حسان بن المخارق : نا مرأة دخلت 
علئ عائشة رضي الله عنهاء فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها 
إلى رسول الله ي أنها قصيرةء فقال اة : «اغتبتيها» . 

وروی موسئ بن وردان» عن ابي هريرة» أن رجلا قام عند رسول 
الله یه فرأوا فى قيامه عجرا فقالوا: يا رسول الله ما أعجز فلان؟ فقال 
اظ : «أكلتم أخاكم واغتبتموه»" . 

قال الطبري : وإنما يكون ذلك غيبة من قائله إذا قاله على وجه الذم 
والعيب للمقول فيه وهو له كاره» وعن مثل هذا ورد النهي» فأما إذا قاله 
علئ وجه التعريف والتمييز له من سائر الناس» كقولهم: يزيد الرشك» 
وحميد (الأرقط)» والأحنف بن قيس . والنسبة إلى الأمهات» 
كإسماعيل بن علية» وابن عائشة» فإن ذلك بعيد من معنى الغيبة“ . 
وهو ظاهر إيراد البخاري» حيث أستدل بحديث ذي اليدين. 

فصل : 

اختلف المفسرون في قوله تعالئ : «9ولا ابروا بالا لقب [الحجرات : 
١‏ فروى الأعمش عن أبي جبيرة بن الضحاك» قال: كان أهل 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه فى «مسنده» ۹۲۱/۳ (۱۳٦۱)ء‏ وابن أبى الدنيا فى 
«الصمت» ١ ١ 1 .)5١5(‏ 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» .»)٤٥( 60١‏ والبيهقي في «الشعب» ٣۰٤/٥‏ 
7 من طريق ابن ابي حميد» عن موس بن وردان» به. 

(۳) وقع في الأصل: الأوقص. 

(5) أنظر: «شرح ابن بطال» 57/9 155-7. 


کے كتاب اليرّ والصّلَة ا لل ۷ 


الجاهلية لهم الألقاب» للرجل منهم الأسمان والثلاثة» فدعى رسول الله 
كله رجلا منهم بلقبهء فالا يا سوك ا ف بكر كلك فرت . 
وعن ابن مسعود والحسن وقتادة وعكرمة أن اليهودي والنصراني كان 
يسلم»ء فيلقب به فيقال: يا يهودي يا نصراني» فنهوا عن ذَلِكَء 
ولت وعم ابق عة لا تقل - كان يهوديًا ولا مشركا: 

وحديث الباب كما قدمناه شاهد به عليل ما إذا قاله علئ وجه 
الو فة وف أن الآبة كيين زانععيت ال جل وشتصة وليدا 
حار الكلناء ذكر العافاك»ه لرواة العديت: 

روئ أبو حاتم الرازي» ثنا عبدة قال: سئل ابن المبارك» عن الرجل 
يقول: حميد الطويل» سليمان الأعمش» حميد الأعرج» ومروان 
الأصفر. فقال عبد الله: إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس به. 

وسئل عبد الرحمن بن مهدي عن ذَلِكَء فقال: لا أراه غيبة» ربما 
سكف شعرة يقال لخ تن مدا أو هنا تقول كايا اجر 
ما ترئ؟ ذكره ابن القرطبي”"' في كتاب «الألقاب». 


AEWA لها م‎ CES 
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)١(‏ رواه أبو داود (59717)» والترمذي (۳۲۹۸) كلاهما من طريق عامر الشعبي» عن 
أبي جبيرة » به. 

(۲) هكذا في الأصل غير منقوطة» ولعل صوابه : (ابن الفوطي) وهو كمال الدين» 
عبد الرزاق بن أحمد بن محمد المعروف بابن الفوطي البغدادي» واسم كتابه : 
«مجمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب». أنظر «كشف الظنون» ۲/ ۱١۹۷‏ . 


هب التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


5- باب الغيبَة 


وقول الله تَعَالَى : ولا يغب عشم عضا يِب أذ ڪر أن 

يَأَكُلَّ لحم ايد الآية [الحجرات: ]١7‏ 

۲- حَدَّتَنَا تخيّىء حَدَثَنَا وَكِيعْ » > عن الأَعْمَش قَال: سمغت مجَاهدًا نَحَدّتُ 
عن طاؤسء عَنِ ابن عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما قَالَ: مَرّ رَسول الله ٤‏ على فَإْرَئْنِ 
فَقَالَ: إنْهُمَا ان وما تان فى كين آنا هذا کان لا يَسْتَيِرُ مِنْ بول 
وَأَمَا هذا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَمِيمَةا. ثم دعا بعبيب رَطب» فَشَقَهُ ايء فُغَرَسَ 
عَلَى هذا وَاجدًا وَعَلّى هذا وَاجِدَاء ف قَالَ: E E‏ ما لَمْ يَيْبَسَاا. 
[انظر: 7- مسلم: ۲۹۲- فتح 0 

ذكر فيه حديث ابن عَبّاس رضي الله عنهما: مر رَسُولُ الله ئة عَلَى 
َبْرَيْنِء الحديث. ا 

وموضع الحاجة قوله: «أما أحدهما فكان لا يستتر من (بوله)» وأما 
هذا فكان يمشي بالنميمة». 

الشرح : 

الغيبة قد فسرها الشارع في مرسل مالك» عن الوليد بن عبد الله بن 
صيادء أن المطلب بن عبد الله بن حنطب أخبره أن رجلا سأل رسول الله 
كِ: ما الغيبة؟ قال: «أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع وإن كان حقّاء 
فإن قلت باطلا فذلك البهتان» (وحديث متصل أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة ب أن رسول الله بيه قال: «أتدرون ما الغيبة؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أرأيت 


(۱) في (ص2): البول. 
(؟) «الموطاً» ص١١5.‏ 


س كتابٌ اليرّ والصّلَة 


إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد آغتبته » وإن لم 
يكن فقد بهته). 

وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح 
ولم يذكر البخاري حديثا في الغيبة» وإنما ذكر النميمة» (وإن كان حديث 
ابن عمر وابن عباس ك السالفين في الحج : «وأعراضكم)»” " كاف فيه؛ 
لأنه أراد آنها)“ فى معناها؛ لكراهة المرء أن يذكر عنه بظهر الغيب» 
فأشبهتها من هذه الجهة: 

والغيبة المحرمة عند أهل العلم في أغتياب أهل الستر من المؤمنين» 
ومن لا يعلن بالمعاصي» فأما من جاهر بالكبائر فلا غيبة فيه. 


2) 


وروئ عبد الرزاق» عن معمرء عن زيد بن أسلم قال: إنما الغيبة 
(o) 1‏ 

وسيأتى غيبة أهل المعاصى قريبًا فى باب ما يجوز منها. 

والغيبة من الذنوب العظام التي تحبط الأعمال. 

وفى الحديث: أنها «تأكل الحسنات كما تأكل النار الح 


(۱) مسلم )۲٥۸۹(‏ كتاب: البر والصلة» باب: أستحباب العفوء أبو داود (5/1/5)» 
الترمذي .)١1975(‏ النسائي في «الكبرئ» 5//ا55 .)١١1914(‏ 

90 هن اض 0 

(۳) حديث ابن عباس سلف برقم (۱۷۳۹)» وحديث ابن عمر سلف برقم .)۱۷٤۲(‏ 

(5) من (ص۲). 

0 «جامع معمر) ۱۷۸/۱۱ .)5١7509(‏ 

0) لم أجده» وإنما رواه أبو داود )٤۹٠۳(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : 
«إياكم والحسد. فإن الحسد يأكل الحسنات..» وضعفه الألباني في «الضعيفة» 
(1۹۰۲). 


(65 ا لبس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وقد قيل: إنها تفطر الصائم بإحباط أجره. 

وقد تأوّل بعض أهل العلم في حديث : «أفطر الحاجم والمحجوم» 
اتا كانا يغتابان» كما سلف. وكذلك قال النخعي : ما أبالي أغتبت 
و شربت ماء باردًا في رمضان. وعنه ك8: «ما صام من ظل 
يأكل لحوم الناس)"") ولعظم وزر الغيبة وكثرة ما تحبط من الأجر 
كف جماعة من العلماء عن أغتياب جميع الناس» حتّ لقد روي عن 
ابن المبارك أنه قال: لو كنت مغتابًا أحدًا لاغتبت والديّ» فإنهما 
أحق الناس بحسناتي . 

وقال رجل لبعض السلف: إنك قلت فيّ. قال: أنت إِذَا أكرم على 
من لف + 

وقيل للحسن البصري: إن فلانًا أغتابك. فبعث إليه طبقًّا من 
(الطبرزد)"» فقال: بلغني أنك أهديت إلىّ حسناتك» فأردت أن 
أكافئك بها . ۰ 

والآثار في التشديد فيها كثيرة» وقد جاء حديث شريف في أجر من 
نصر من أغتيب عنده. 

روى عبد الرازق» عن معمر» عن أبان» عن أنس» رفعه: «من 
أغتيب عنده أخوه المسلم فنصره نصره الله في الدنيا والآخرةء وإن لم 


ينصره أدركه الله به فى الدنيا والآخرة)©' . 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۷۳ (8840) من حديث أنس» ورواه بنحوه الطيالسي "/ 
o0¥‏ ۷( 

(۳) في (ص۲): الطرف. 

0( «جامع معمر) ۱۷۸/۱۱ (۲۰۲۵۸). 


(وروينا في #متين :ا داود» من حديث جابر وأبي طلحة مرفوعًا : 
«ما من أمرئ يخذل أمراً مسلمًا في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص 
فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يجب فيه نصرته» وما من امرىٌ 
ينصر مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه. وينتهك فيه من حرمته. 
إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته"'' وروينا في «جامع 
الترمذي» من حديث أبي الدرداء مرفوعًا: «من رد عن عرض أخيه رد 


اله عن وجهه النار يوم القيامة» ثم قال: حديث E‏ 


ست 3ج هسل . 253 همال 


(۱) أبو داود .)٤۸۸٤(‏ 
0) الترمذي (1911). 
(۳) ما بين القوسين من (ص۲). 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
۷- باب هَوْلٍ النَبِيّ ككللة: 
حير دور الأنْصَارِ « 

۳- حًا قَبِيصَةٌء حَدَّثَنا سَفْيَانُ» عَنْ أي ا ٠‏ عَنْ أي 
أَسَيِدٍ السَاعِدِيّ قال: قال النَّبِيْ : «خَيْرُ دور الأَنْصَارِ بَنو النَجَار». [انظر: 
14- مسلم: ۲۵۱۱- فتح .1401/1١‏ 

وذكر فيه حديث اي الرَنَادِء عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي أَسَيْدٍ السّاعِدِيٌ 
قَالَ: قَالَ رسول الله کي : ١خَيْرُ‏ دور الأَنَصَارِ بَنْوالنَجارٍ) . 

هذا الحديث سلف» وأبو الزناد أسمه عبد الله بن ذكوان» وأبو سلمة 
اشم كنيد ا ن عك الحم دين غرف وا أسيد -بالضم- أسمه 
مالك ين زبعة. 

كذا ترجم» وأدخل فيه : «خير دور الأنصار بنو النجار» وهو لائح. 
وأما المهلب فذكره» وابن بطال بحذف لفظ «دور» ثم قال: وإنما أراد 
أهل الدورء كقوله: ظوَسَلٍ الْمَرْبَةِ4 وقوله: ولي أن أَقْلنَا ذبا» 
ليوسف: ۸۲] يريد أهلها. قال: وقد جاء كذلك مصرحًا في غير هذا 
الموضع”. قلت: بل هو هنا كذلك كما أسلفناه. 

وقال ابن قتيبة: الدور هنا: القبائل» يدل عليه الحديث الآخر: 
ما بقي دار إلا بني فيها مسجدء أي : قبيلة. وإنما أستوجب بئو النجار 
الخير لمسارعتهم إلى الإسلام» وقد (بينه)" الشارع في حديث 
الأقزع كن حاسن:.حين قال لرسول اله ك إنما بايعك سراق 


.۲٤۸ /۹ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
فى الأصل: رت‎ 9 


س كاب الب والملة سسس ^ 
الحجيج من طيء وأسلم وغفار -يريد تهجين هذه القبائل الضعيفة القليلة 
العدد المسارعة (إليك)'''؛ لقلتها وضعفها؛ لتكثر بك وبأصحابك» لتعز 
من ذلتها- فقال اكك : «أرأيت إن كانت أسلم وغفار ومزينة خيرًا من بني 
تميم)”"' لمسارعتها إلى الإسلام» فاستوجبت بذلك ما أثنئ الله عليها في 
القرآن بقوله: لفون الْأَوَلوْنَ من الممجرن وَالْأَنصَارٍ* الآية [التوبة: 
٠‏ ولذلك أستوجب بنو النجار بالمسارعة إلى الإسلام من الخيرية 
ما لم يستوجبه بنو عبد الأشهل المتباطئون بالإسلام. 

فإن قلت: ما وجه دخول هذه الترجمة في أبواب الغيبة؟ 

قيل : معناه ظاهرء وهو أنه دال على أنه يجوز للعالم المفاضلة بين 
الناس وينبه على فضل الفاضل» ونقص من لا يلحق بدرجته في الفضل› 
ولا يكون ذلك من باب الغيبة» كما لم يكن ذكره اك لغير بني النجار 
أنهم دون بني النجار في الفضل من باب الغيبة. ومثل هذا اتفق 
السلمون :من آهل السنة أن الصديق أفضل .من عفر ولي ذلك غيبة 
الع ناله وعدلك جار لابن من وغبرة من اند 
الحديث تجريح الضعفاء» وتبيين أحوالهم؛ خشية التباس أمرهم على 
العامة» واتخاذهم أئمة وهم غير مستحقين للإمامة. (والله الموفق) . 


فج حسف قت عد قل 25 مال 


() في الأصل: (إليها). 

(۲) سلف برقم (617”) كتاب: المناقب» باب: ذكر أسلم» وغفارء ومزينة... من 
حديث أبي بكرة. 

(۳) من (ص۲). 

(4) من (ص۲). 


6,9 ل م# التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


۸- باب مَا يَجُورُ مِن اغْتِيَابٍ أَهْلِ القَمَادٍ وَالرّيَبِ 

4-- حََدََنَا صَدَقَةُ بْنُ المَضلء أَخبَرن ابن َء سمغت ابن امنكيرء سَمِع 
عرْوَةَ بْنَ الرْبيْر أن عَائْسَةَ رضي الله عنها آختر نه قَالَت: : أَسْتَأُدنَ رل عَلَّى رَسُولٍ 
الله له فَقَال: : ادوا لَه بس حو العَشِيرَة أو ابن العشيرَة» . قلا مَل لان 
له الكلامء قُلْتُ: يا رَسُولَ اء قُلْتَ الذي قُلتء كُمَ ألَنْتَ لَه َه اللام! َالَ: «أَيْ 
عَايْسَةٌء إِنَّ شر الاس مَنْ تَرَكَهُ الناس- أو وَدعَهُ النَامِن- أَنَقَاء فُحْشِيو». [انظر: 
۲ - مسلم: ۲۵۹۱- فتح ]٤۷۱/۱۰‏ 

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها السالف في باب لم يكن رسول 
لله ل فاحشًا . 

وقد سلف من هو الرجل المذكور. وكتب الدمياطي أيضًا بخطه أنه 
مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة» والد المسورء (وهو 
أحد القولين فيه» وحكاهما معًا ابن بشكوال)» وهذا الحديث أصل 
في جواز غيبة أهل الفسادء ألا ترئ قوله | قي للرجل : «بئس أخو 
العشيرة» وإنما قاله لما قد صح عنده من شره؛ لقوله في آخر 
الحديث: «إن شر الناس من تركه الناس آتقاء فحشه». وسلف حكمه 
وإلانته له الكلام قريبًا . 

وروى ابن وضاح محمد بن المصفئاء. تنا بقية بن الوليد» عن 
الربيع بن يزيد» عن أبان» عن أنس مرفوعًا: «من خلع جلباب الحياء 
فلا غيبة فيه وفسره ابن سعدان» قال: معناه من عمل عملا قبيجًا 


)١(‏ من (ص۲). 
(0) رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۲/ 7947-1940 )۱۳١١(‏ من طريق هشام 
ابن عمار» وعلي بن الجعد» كلاهما عن الربيع بن بدر» عن أبان» به. وقال: فيه 


مسسم كتَابْ البرٌ والصّلَةٍ 
كشفه للناظرين» ولم يرع وقوفهم عليه» فلا بأس بذكره عنه من حيث 
لا يسمع؛ لأنه كمن أذن في ذَلِكَ لكشفه عن نفسه» فأما من أستتر 
بفعله فلا يحل ذكره لمن رآه؛ لأنه غير آذن فى ذکره» وإن كان كافرًا. 
وقولوا لاس حَسَحًا# [البقرة: ۸۳] وهو من الناس» e:‏ اا 
أن يكل لت كن سا تك [الحجرات: 1١١‏ فجعل هذا لهم 
دوقن الخدت :لاز واا فا ينا ف كن ره الا : 
يدعو إليهاء ولا لمن يشاور في إنكاح أو شهادة أو وقد قال 
الى لفاطمة بنت قيس » حين شاورته فيمن خطبها : (إن معاوية صعلوك 
لا مال له»"» وكذلك رأت الأئمة أن من يقبل قوله من أهل الفضل يجوز 
له أن يبين أمر من يخاف أن يتخذ إمامّاء فيذكر ما فيه من كذب أو غيبة» 
قوله: ( «إن شر الناس من تركه الناس (اتقاء شره)”" » أو ودعه أتقاء 
فحشه) ) معنول (ترك) و(ودع) واحد. 
= وروي أيضًا من طريق أبي سعدء عن أنس. رواه البيهقي في «الشعب» -١١/8/1‏ 
8 (45558)» وغيره أنظر : «المقاصد الحسنة» (١4۲)ء‏ «السلسلة الصعيفة» 
(086). 
)١(‏ رواه بنحوه الطبراني في «الأوسط» )٤۳۷۲( ۳۳۹-۳۳۸/٤‏ من طريق بهز بن 
حكيم» عن أبيه» عن جده. 
(۲) رواه مسلم )١1580(‏ كتاب: الطلاق: باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء من حديث 
)۳( من (ص۲). 


ؤب بال ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قيل : ولا تستعمل ودع (إلا)”'' بالتشديد. قال سيبويه : اوا عن 
2020 


تخفيفه ب (ترك)» وفى الحديث الآخر: «عن ودعهم الجمعة) 
نت و 
والشارع أفصح” " . 
وفي الشاذ: (ما وَدَعَك)“ . وقال ابن فارس : الودع مصدر ودعته» 
تقول : دع ذا . 


)١(‏ من (ص5). 

(۲) رواه مسلم (816) كتاب: الجمعةء باب: التغليظ في ترك الجمعة. من حديث 
ابن عمر وأبي هريرة. 

(۳) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .۳۸٠١ /٤‏ 

(5) وقع بعدها في (ص؟): (بالتشديد)ء وليس بصواب» فقد أتفق القراء السبعة على 
قراءتها بالتشديد» وإنما قرأها بالتخفيف: عروة بن الزبير» كما فى «المحتسب» 
لابن جني ۲/ ٤ .۳٣٤‏ 

() «المجمل» ؟/ ١‏ مادة (ودع). 


سد كتابُ البرٌّ والصّلة ۷ا 
۹- باب: النَّمِيمَةٌ مِنَ الكبّائر 


0- حََدَّثَنَا ابن سام أخْيرنًا عَبِيدَة بْنُ حُمَيِدٍ بُو عَبِدٍ الرَحْمّنِ» عَنْ مَنْصورء 
ن نحَاهِدِء عَنِ ابن عباس قَالَ: حرج الذي يي مِنْ بغض حِيطانٍ الييئةء فوع 
صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ عذّيَانِ في قُبُورهِمَا فقَال: «يعَذبَانِ» 5 يُعَذبَانِ في كبيرَةٍء ونه 
لح ؛ کان أَحَدُهُمَا لا يَسْتَيْدْ مِنَ البَوْلء وَكَانَ الآخَدُ به يمْشِي بِالتَمِيمَة). ٠‏ ٿھ دَعَا 
بجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا e E‏ 


و وم ماني وخ عد 


فَقَال: الله ف 2 مَا لم يَيْبَسَاء. . [انظر: 117- مسلم: ۲۹۲- فتح ]٤۷۲/٠۰‏ 


ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صاحبي يدم 
وقد سلف» وفي إسناده عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن. 

وقد أسلفت أول هذا الشرح في فصل معقود في جملة من الأسماء 
المتكررة فيه : 

أن عَبّيدة كلهم بالضم› إلا السلماني وابن ¿ سفيان وابن حميد 
وعامر بن عبيدة فبالفتح وزدت عامر بن عبيدة قاضي البصرة» ذكره 
البخاري في كتاب الأحكام» كما نبه عليه الجياني""» وأهمله 
ابن الصلاح ومن بعده. 

وبخط الدمياطي عبيدة بفتح العين ثلاثة في الصحيح : 

واحد متفق عليه» وهو عبيدة بن عمرو السلماني» أسلم قبل وفاة 
رسول الله ية بسنتين» وصلى ولم يهاجر إليه» ولم يره» وعبيدة بن 
حميد الضبي هذا أنفرد به البخاري» مات بعد سنة تسعين -أو فيها- 
ومائة» وولد سنة تسع ومائة» وعبيد بن سفيان الحضرمي» روى عن 


.757 /۲ «تقبيد المهمل»‎ )١( 


وب | ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
أبي هريرة» أنفرد به مسلم» وأهمل رابعًا وخامسًا"") (فاستنقذهم)"”". 

فصل : في نبذة من فوائده السالفة: 

فيه: إثبات عذاب القبر. وقال الداودي: وليس من الأحاديث 
الصحيحة أشد من هذا. 

وفيه: المرور في القبور. 

وفيه : أنه كان يسمع ما لم يسمعه غيره ويخبر عن دَلِكَ. فال 
أن النميمة غيبة؛ لأنه ينم على الرجل في غيبته» ففيها الوجهان» قال: 
وقيل: هما أختان لا تفارق إحداهما الأخرى. 

والعسيب: من جريد النخل . 

وفيه: بركة مسهء وبركة دعائه» وبركة النخلة. قال الجوهري: 
العسيب: ما لم ينبت عليه خوص» فإذا نبت فهو سعف"”". 

وقوله: «(ما لَمْ يَيْبَمَاه) هو بفتح الباء وكسرها (والكسر)”؟؟ لغتان؛ 
لأن فعل بالكسر يأتي على يفعل بفتح العين» إلا أفعالا تزادء هذا منها 
[و] ومق یمق كما سلف. وورث يرث» ووثق يثق. 

وقصد بالعسيب الرطب؛ لأنه يسبح ما دام أخضر بدليل قوله: هما لَمْ 
يَيبَسَا). 


ann 


ےم ۶ر وور 


وقوله: «(كانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَيِرُ مِنَ البَوْلِ)) وروي : يستنزه» 
)»١(‏ في هامش الأصل: حاشية: أما الرابع فعامر بن عبيدة له ذكر في الأحكام في 


(0) من (ص۲). 
)۳( «الصحاح» 6/١‏ مادة: (عسب). 


(4) كذا في الأصل» و(ص۲) وعليها في الأصل : كذا. 


7ت كتَابٌ الب والصّلَةِ 
ومعنيل أكثرها متقارب» الأول: من التباعد» والثانى : من الحدث» 
وقوله : گرا يكشركين E‏ عرف لوطا ون 
ا 


2-53 2-7-3 25ج مل 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حك 
5 0 ا 3 
E‏ 
وقول الله تعالى: #همازٍ مَسام ميم )€ [القلم: ]١١‏ و 
رفير س و س ا ر 5 550 HEE‏ اك 
#ويل لكل همر لمرو ©ظ* [الهمزة: .]١‏ يهيز ويليز: 
يَعِيتٌ) واحد. 
1071 - حَدَّثَنَا أبو نعيم» ڪا سُفْيَانُ عَنْ 7 مَنصورء عَنْ ِبْرَاهِيمَ » عَنْ همام 
سَمِعْتٌ النّبِن كله يقول: «لا يَدْخْلٌ الجَنّةَ قَنَاتّ). [مسلم: -٠١١‏ فتح ]4/1/1٠١‏ 


ذكر فيه حديث مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ همام -ابن الحارث 
النخعي الكوفي» مات في ولاية الحجاج- قَالَ: كُنَا مَمَ حُدَيْمَةَ كَقِيل 
يكل يَقُولُ: لا يذخل الجَنَّدَ كَنَاثا . 

الشرح : 

(هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا باللفظ المذكور» وفي آخره: 
«نمام» فتركه وهو كما ا 

واللمزة: من يغتابك في وجهك. والهمزة: الذي يغتابك بالغيب» 
قاله الليث. وحكى النكامن عن سحاد عكسه. وفي «الكتاب» أنهما 
شيء واحد» وقاله محمد بن كعب والجوهري”" والهروي. 

ويلمز مثلث الميم» والكسر لغة القرآن. وقال أهل التأويل: الهمّاز: 
الذي يأكل لحوم الناس. ويقال: هم المشاءون بالنميمة» المفرقون بين 


)١(‏ من (ص۲). 
(؟) «الصحاح» 9/ 2.4٠05‏ مادة (همز). 


سد ڪتابُ البر والصّلّة 


الأحبة» المناعون للبر بالغيب. 
والقَنّات : النمام» عند أهل اللغة (بفتح القاف وتشديد المثناة فوق. 
قال الجوهري وغيره : يقال: نم الحديث ينمه» ونمه بکسر النون وضمها 
ناه والرجل نمام ونم. وفيه : يقته -بضم القاف- EE‏ 
ومعنيل : ١لا‏ يدخل الجنة قتات»: إن أنفذ الله عليه الوعيد؛ لأن آهل 
السنة مجمعون أن الله تعالئ في وعيده بالخيار» إن شاء عذبهم بعدلهء 
الاين ن¿ بطال) وقد فرق اقل اللغة ب ين الام وا والقتات» 0 
القاس" ا أي يسال ثم (ي E‏ 
ا 
وقوله: (قَقِيلَ لَهُ: إن رجلا) هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي 
O‏ 
الكوفي الفقيه . 
)١(‏ «الصحاح» ۲٠٤٠/١‏ مادة: (نمم). 
زفق من (ص۲). 
(۳) من (ص۲). 
(4) في الأصل: (يسترها). 
0 «أعلام الحديث» ۳ «شرح ابن بطال» .56٠/9‏ [ 
oS ss 050‏ 
لا أنه هو الرخل الى يرفع » اه من ا لأن ابرا ا 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقوله: (يَرْفَعٌ الحَدِيتٌ إِلَى عُثْمَانَ). لعله أراد تحذيره مما وقع فيه 
قاله الداودي. ولا (يوافق) قول حذيفة؛ لأنه لا يقال فيه الحديث 
الذي ذكره حذيفةء إذا كان يرفعه على هذا الوجهء لكن يتأول في 
ذلك جوازه».-وتاول عليه حذيفة ل( فعلهغيمة: 


SSD GSO GSD 
ي 3م20‎ 2 5 5 
ل في ل روم رييب‎ 


عثمان فإنه توفي سنة ست وتسعين وعمره أربع وأربعين سنة» وعثمان توفي سنة 
خمس وثلاثين» وكأن هذا من الناسخ وهو كثير الغلط والإسقاط والتصحيف -عفا 
الله عنه. 

EEE 

١ 1 (۲) 


سد صاب البر والصّلَة 


-0١‏ باب قَوْلٍ اله تَعَالَى: 


واجتنبوا فو لزور [الحج: ]١‏ 

۷- حَحَدَثَنَا مد بْنُ يُونْسء حَدَّثَنَا ابن أبي ذِنْبِء عن الْقْبْرِي [عَن أَبِيه] عَنْ 
بي هرر عن النَّبِي 4 قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ وَالْعَمَلَ به وَالْجَهْلَ» 
َلَيْسَ لله حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَّ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». قال مد أَفْهَمَنِي رَجل إِسْنَادَه. [انظر: 
۳- فتح ]2/8/1١‏ 

ذكر فيه حديث ابي هُرَيْرَة» عن الي يل قال : «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزورٍ 
وَالْعَمَلَ بو وَالْجَهْلَ» فلَيْسَ لله حَاجَةٌ أن بع طَعَامَهُ وَشَرَابَةه. 
يعني : ابن يونس شيخ البخاري : أَفْهَمَني رَجْلَّ إِسْنَادَهُ. والحديث سلف . 

وتوت آلزور : هو الكذب» وهو محرم على المؤمنين» وهذا 
الحديث في شاهد الزور تغليظ شديدء ووعيد كبير. 

ودل قوله: ( «فَلَيْسَ لله حَاجَةً) ) إلى آخره: أن الزور يحبط أجر 
الصائمء وأن من نطق به في صيامه قالآكن الشارب عند الله في 
الإثم» فينبغي تجنبه والحذر منه؛ لإحباطه للصيام الذي أخبر الشارع 
عن ربه أنه قال فيه : «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 
به . فما ظنك بسيئةٍ غطت على هذا الفضل الجسيم والثواب 
العظيم؟! وقد قال بعض أهل العلم: إن الغيبة مفطرة للصائم . 
والكافة على خلافه» وهي من الكبائرء فإنها لا تفي له بأجر صومه» 
فكأنه في حكم المفطر"". 
(۱) سلف برقم (09717) كتاب: اللباس» باب: ما يذكر في المسك. 


0) في هامش الأصل : حكى الرافعي عن صاحب «العدة» أن الغيبة من الصغائر» 
وأقره الرافعي والنووي علئ ذلك. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
۲- باب ما قيل ي ذِي الوَحهِين 

-- حَدَّتَنَا عْمَرُ بْنُ حَفْصء حَدَثَنا أبي » دتا الأغمشء حَرْثَنَا 3 صاح؛ 

عَنْ أبي هْرَيْرةَ هه قال : قال الي َلئهِ: َج مِنْ شَرّ الاس يَوْمَ القِيامَة عند الله 


د الوجِهين› الذي تي هؤلاء بوجو وهؤلاء بوجي». [انظر: - مسلم : 
1- فتح HIYA‏ 


لعي نه قَالَ: قَالَ | الي کل : تج مِنْ شر 
الاس يَوْمَ القِيَامَةٍ عِنْدَ الله ذا الوَّجْهَيّنَء الذي اني هؤلاء بِوَجْهِ وهلؤلاء 
بوجي . 

يريد أنه يأتي إلئ كل قوم بما يرضيهم› خيرًا كان أو شرّاء وهذِه هي 
المداهنة المحرمة. 

وإنما سمي ذو الوجهين مداهنًا؛ لأنه يظهر لأهل المنكر أنه عنهم 
راض فيلقاهم بوجه سمح بالترحيب والبشرء وكذلك يظهر لأهل 
الحق أنه عنهم راض» وفي باطنه أن هذا دأبه في أن يرضي كل فريق 
منهم» ويريهم أنه منهم» وإن كان في مصاحبته لأهل الحق مريدًا 
لفعلهم» وفي صحبته لأهل الباطل منكرًا لفعلهم. فبخلطته لكلا 
الطائفتين وإظهاره الرضا بفعلهم أستحق أسم المداهنة للأسباب 
الظاهرة عليه المشبهة بالدهان الذي يظهر على ظواهر الأشياء ويستر 
بواطنهاء ولو كان مع إحدى الطاكفتين لم يكن هذاهتاء وإنما كان 
يسمئ باسم الطائفة المتفرد بصحبتها 

وقد جاء في ذي الوجهين وعيد شديد» روئ أبو هريرة عن رسول الله 
كه قال: «ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهًا)7'. 


)200 رواه البزار فى ((مستده) .(A11°) TA“ ٤‏ 


س كتابٌ اليو والصّلة 


وروی انس عن رسول الله ع أنه قال: «من كان ذا لسانين فى الدنيا 
جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة»”'' فينبغي للمؤمن العاقل أن يرغب 


DES GOS GD SD 
ARNIS RRNILEIRN 


»۲۷۷۱( ۱٥۹/۰ رواه البزار في «مسنده» ۱۳/ ۲۲۰-۲۱۹ (55949), وأبو یعلیٰ‎ )١( 
كلاهما من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن الحسن» عن أنس»‎ 7 
وعند أبي يعلى : عن الحسن وقتادة.‎ 
من طريق أيوب بن خوط» عن‎ )۸۸۸٥( ۳٠١ /۸ ورواه الطبراني في «الأوسط»‎ 
قتادة» عن أنس. وانظر : «(مجمع الزوائد» ۸/ 40. ورواه أبو داود (441/7) بنحوه‎ 
من حديث عمار بن ياسر.‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


۴- باب من ل حْبَرَ صَاحِبَهُ بمَا يَُالُ فِيهِ 


سے هه سے 


48 عقا حل فين أو سُفْيَانُ» عن الأغمشء عَنْ أي وائِل» ڪن 
ابن مَسْعُودٍ 4 قال: قَسَمَ رول الله يل قشمَةء فَقَالَ جل مِنّ الأنْصَار: وال 
ما اراد َحَمَدٌ بهذا وَجْهَ الله. اكيت رَسُولَ الله بي فَأَخْبَتُهُ, فَتَمَكَرَ وجه وَقَالَ: 
«رجم الله موسّی » لَقَد أُوذِيَ باكر مِنْ هذا فَصَبَرَ). [انظر: -916١‏ مسلم: -1١١71‏ 
فتح 4۷0/1۰[ 

ays‏ قَسَمَ رَسُولُ الله كَل قِسْمَةَ قَقَالَ 
رجل من الأَنْصَارِ : واه ا ادد اا ا كاتنت رل ات 


كل 0 تَمَعْرَ وَجهه وال : ارجم الله مُوسَّو» لَقَدُ أوذي بأكتر من 
هذا فَصَبَرَا. 


(هذا الحديث سلف في فضائل موس 26)”'" . 

فيه من الفقه : أنه يجوز للرجل أن يخبر أهل الفضل والستر من إخوانه 
بما يقال فيهم مما لا يليق؛ ليعرفهم بذلك من يؤذيه من الناس وينقصهء 
ولا حرج عليه في مقالته بذلك وتبليغه له» وليس ذَلِكَ من باب النميمة؛ 
لأن ابن مسعود حين أخبر الشارع بقول الأنصاري فيه وتجويره له في 
القسمة لم يقل له: أتيت بما لا يجوز» ونممت الأنصاري» والنميمة 
حرام» بل رضي ذَلِكَء وجاوبه عليه بقوله: «يرحم الله موسئ» إلى 
آخره وإنما جاز لابن مسعود نقل ذَلِكَ إليه؛ لأن الأنصاري في تجويره 
له ستباح إثمًا عظيمًاء وركب (حرامًا جسيمًا)» فلم يكن لحديثه 


(۱) من (ص۲)»ء والحديث سلف برقم )50٠0(‏ كتاب: الأنبياء. 
(؟) في الأصل: (جرمًا عظيمًا). 


سد كتاب البو والصّلّد 


حرمة» ولم يكن نقله من باب النميمة. وقد قال مالك في الرجل يمر 
بالرجل يقذف غائبًا: فليشهد عليه إن كان معه غيره. وقال في قوم 
سمعوا رجلا يقذف رجلا فرفعوه إلى الإمام: فلا ينبغي له أن يحده 
حى يجيء الطالب ولو كان هذا نميمة لم تجز الشهادة؛ لأنها كبيرة 
وهي مسقطة للشهادة"" . 

فصل : 

قوله : (فْتمَعَرَ وَجْهُهُ). بتشديد العين المهملة» ولأبي ذر: (فتمغر)"" . 
أي: (تغير)7" من الغضب. 

وفيه من الفقه : أن أهل الفضل والخير قد يعز عليهم ما يقال فيهم من 
الباطل» ويكبر عليهم› اا جنات لخر وريب عليه عليهاء إلا أن 
أهل الفضل يتلقون ذَلِكَ بالصبر الجميل» ا تيعو طن 
المؤمنين» ألا ترئ أنه اكتف قد أقتدئ في ذَلِكَ بصبر موسئ اط3 . 

وقد روي عن الحسن البصري أنه قيل له: فلان أغتابك» فكافأه. 
كنا سلف 

وقوله: ( الَقَد أُوذِيَ مُوسَى باكر مِنْ هذا قَصَبَرَا ). قيل: قالوا: هو 
آدرء فمر يغتسل عريانًا ل م 
على بني إسرائيل» فبرأه الله مما قالوا“ . 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» 9/ 1617. 

(۲) كذا فى (ص؟) وفى اليونينية ۱۸/۸ من رواية أبى ذر والكشميهنى. وفى الأصل : 
(فتغير). ۰ ۰ ام 

0 فى الأصل : بغين. 

© سلف يرقم 0۷۵ اكاب الل باب من أغسل عرياناء من حديك آي 
هريرة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقيل : قال قارون لامرأة ذات جمال وحسب: هل لك أن أشركك 
في أهلي ومالي! أن تأتيني إذا كنت في ملا تقولين: أكفني موسئء فإنه 
أرادنى علا نفسى؟. فلما وقفت عليه بدل الله قلبهاء فقالت: قال لى 
قارون كذا. فنكس رأسه»ء وأيقن بالهلاك. فأخبر موسيئ» فكان شديد 
الغضب يخرج شعره من ثوبه فتوضاً وصلئ» وجعل يدعو ويبكي 
ويقول: يا رب أراد فضيحتى» فأوحو الله إليه: أن قد أمرت الأرض 
أن تطيعك فمرها بما شئت. فأقبل إلى قارون»ء (فلما رآه)“ قال: 
موسي أرحمني» قال: يا أرض خذيه» فساخت به الأرض وبداره 
إلى الكعبين» فقال: یا موسى اخ فقال: خذيه» فساخت به 
وبداره» فهو يتجلجل إلى يوم القيامة . 

وقال علي : صعد موسي وهارون الجبل» فمات هارون» فقالت بنو 
إسرائيل لموسئ : أنت فتلته » كان ألين لنا منك واش ا وأوذي في 
ذَلِكَء فأمر الله الملائكة فحملته» فمروا على مجالس بنى إسرائيل» 
فتكلمت الملائكة بموته» حنَّ علمت بنو إسرائيل أنه مات» فدفنوه 
٢ 00 ۹ 5 . :‏ إقرف 
فلم يعلم موضع قبره إلا الرخم» فجعله الله أصم أبكم . 


SARKIS SRN‏ نح همات 


(۱) من (ص25). 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» )71/5794(1١١١/٠١‏ عن عبد الله بن الحارث. 
(۳) رواه الطبري ۳۳۸/۱۰ (0851/5). 


س ڪتاب البر والصّلة 


وم ناف هنا تكوة من التَّمَادُح 
- حَدَّتَنَا محمد ِن صَبَاحء حَدَثَنا إِسْمَاعِيل : بْنُ رَکرياءَء حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بن 
ڪب الله بْنِ آي بُرْدةَء عَن ابي بُردةَ عَنْ اي مُوسَئ قَالَ: امس 
على وجل وَيُطرِيه في المذحةء فَمَالَ: «أَهْلَكتُمْ- أو نَطَعْتُمْ- ظَهْرَ الرّجُل». [انظر 
۳ مسلم: ۳۰۰۱- فتح 0 
--١‏ حَدَّثَنَا آَم حَدَّنَنَا شُعْيَةُ شُعْبَُ ڪن خَالِدِء ڪن عَبْدٍ الرحمَنِ ِن أبي بَكرَةّ» عن 


5 


1 زجلا نكر علد الثين لذ قافقى عليه جل خَزا ء فَقَالَ الب يَل: «وَيْحَك 
TT 207‏ -يَقُولُهُ مِرَارًا- إِنْ كَانَ َحَدُكُمْ مَادِحًا لا مَحَالَة فلل : 
eT‏ إن گان ير آنه ذلك وَحَيِييٌ للك وَلَا يُرکي على الله 


أَحَدَا. [انظر: 75- مسلم: ۲۰۰۰ فتح ٠‏ قال وم وَهَيْبُء عَنْ خَالِدِ: : «وَيُلك». 


1١‏ ع1 


ذكر فيه حديث ابي مُوسَ ظله سبع اين ل جلا يني عل 
رَجْلٍ وَيُظرِيهِ (فِي 7 فَمَا ا -أو قَطَعْتُم- ظهْرَ 
الوّجل) . 


وحديث ابي بَكْرَةَ ان رجلا کر عِنْدَ التي َل مانت عَلَيْهِ رَجُلَ 
حَيَْا ٠‏ فَقَالَ الل ع اور حك . ٠‏ قَطْعْتَ عنقَ صَاحِبِك جا مِرَارًا- 
ِن 18 َحَدْكُمْ مَادِحًَا لا مَحَالَةَ قليف : اخ 58 وَكَذَا. إِنْ كان د برى 
اَن كَذَبِك وس الله ولا يوَكَى عَلَى الله أَحَدَا) . قال وهيب عن 
خالد: «ويلك». 

(عديت ای موقن شلك اف الشهاداضاء :وكذا ديت أبن بكر 
وأخرجه مسلم آخر (صحيحه)» وأخرج الأول عن شيخ البخاري)”"'. 


(1) في الأصل: (ويمدحه). (۲) من (ص۲). 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


والإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه» وهو رباعي غير 
مهموزء وقيل: المدح بما ليس فيه. 

ومعنى الحديث -والله أعلم- النهي أن يفرط في مدح الرجل بما 
ليس فيه» فيدخله من ذَلِكَ الإعجاب» ويظن أنه في الحقيقة بتلك 
المنزلة» ولذلك قال اكتقة: «قطعتم ظهر الرجل»: حين وصفتموه بما 
ليس فيه» فربما حمله ذَلِكَ على العجب والكبر» وعلى تضييع العمل 
وترك الأزدياد من الفضل» واقتصر على حاله من حصل موصوقًاء بما 
وصف به. وكذلك تأول العلماء في قوله اطتةا: «احثوا التراب في 
وجوه المداحين"''' أن المراد نه لقنا خوة الناس في وجوههم 
بالباطل وما ليس فيهم. 

ولذلك قال عمر #ه: المدح هو الذبح”". ولم يرد به من مدح رجلا 
بما فيه» فقد مح رسول الله َيه في الشعر والخطب والمخاطبة» ولم 
يحث في وجوه المداحين التراب» ولا أمر بذلك» كقول أبي طالب فيه : 
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه. ثمال اليتامئ عصمة للأرامل. 

وكمدح العباس وحسان له في كثير من شعره وكعب بن زهيرء وقد 
مدح رسول الله ية الأنصار فقال: «إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند 
الفزع»”' ومثله قوله اظيغة: «لا تطروني كما أطرت النصارىئ عيسى 
ابن مريم» قولوا: عبد الله. فإنما أنا عبد الله ورسوله*“ أي: 
لا تصفوني بما ليس بي من الصفات» تلتمسون بذلك مدحيء كما 
(۱) رواه مسلم )٠٠۲(‏ كتاب الزهد والرقائق» باب: النهي عن المدح... 
(۲) رواه ابن ا شيبة ۲۹۸/٩‏ (157065). 


(۳) عزاه المتقى الهندي فى «كنز العمال» )۳۷۹١١( 577/1١5‏ للعسكري في «الأمثال». 
(4) سيأتي برقم (5870) كتاب : الحدودء باب: رجم الحبلئ من الزنئ إذا أحصنت. 


وصفت النصارئ عيسو بما لم يكن فيه فنسبوه إلى (البنوة"» فكفروا 
بذلك وضلوا. فأما وصفه بما فضله الله به وشرفه فحق واجب علئ كل 
من بعثه الله إليه من خلقه» وذلك كوصفه اظ نفسه بما وصفها فقال: «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض"" . 

وفي هذا من الفقه: أن من رفع أمرأ فوق حقه. وتجاوز به مقداره 
بما ليس فيه فمتعدٌ آثم؛ لأن ذَلِكَ لو جاز في أحد لكان أولى الخلق به 
نبينا عليه الصلاة والسلام» ولكن الواجب أن يقصر كل أحد على 
ما أعطاه الله من منزلةٍء ولا يعدئ به إلى غيرها من غير قطع عليهاء 
الا ى قوله الث في حديث الباب: إن كَانَ أَحَدَكُمْ مَادِحًَا أخاه» 
الحديث . 


0. 


> 223 جه كن 5< همال 


() في (ص5): (الربوبية). 
(۲) رواه مسلم (YTYA)‏ کتاب : الفضائل » باب : تفضيل نبينا ئا عل جميع 
الخلائق › وأبو داود ع2 من حديث أبى هريرة. 


س التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


ره 52 ا 7 
0- باب مَنْ أثتّى على أخيه بِمَا يَعْلمُ 
ر ت o‏ ےر ينم للا 2 ه 07 
وقَالَ سَعْدٌ: ما سَمِعْتٌ النَبِىَ بيه يَقَولٌ لأَحَدٍ يَمْشِي عَلى 
ًه عو ام كه دكي كو وعه ل 0 ف 
الارض إنه مِنْ آهل الجَنةٍ إلا لِعَبَدٍ الله بن سلام. [انظر: 
[YAIY‏ 
ا حَدََنَا علي بْنُ عَبْدٍ انوه حَدَثَنَا سُفياد» حَدَثَْا مُوسَى بن عُفبَة عَنْ 
سام ڪن أَبيه أن سول افر ل جين كك في الام كو قال اوا وقول 
اللو إن إزَارِي يَسْقُّط مِنْ أَحَدٍ سِقَيِ شِقَّيْهِ . قال : : ك لَسْتَ مِنْهُم). [انظر: 1176- مسلم: 
0-- فتح ١/الاة].‏ 


وقال سعد: ما سمعت النبي كَل يَقُولُ لأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأزض 
له مِنْ أَهْل الجنّة إلا ِعَبْدِ الله بن سَلَام. كاقل سل فى شاك 
ا 

a E‏ رعني الله لله عنهما: انه يه حِينَ ذَكَرَ في 
الإزَارِ مَا ذَكَرَّ قَالَ أَبُو بَکرٍ: يَا رَسُولَ اللو» إن إزَارِي يَسْقْطُ مِنْ أَحَدٍ 
شفية.. قال : نك لَسْتَ مِنْهُمْ). 

IME e ESSE a 
بصفاتهم ؛ لتعرف لهم سابقتهم» وتقدمهم في الفضلء فينزلوا منازلهم‎ 
ويقدموا على من لا يساويهم» ويقتدى بهم في الخير» ولو لم يجز وصفهم‎ 
بالخير والثناء عليهم بأحوالهم لم يعلم أهل الفضل من غيرهم.‎ 
ألا ترئ أنه اك خص أصحابه بخواص من الفضائل بانوا بها على‎ 
سائر الناس» وعرفوا بها إلى يوم القيامة» فشهد للعشرة بالجنة»‎ 
كما شهد لعبد الله بن سلام.‎ 


)١(‏ رواه الترمذي »)۳۷٤۷(‏ وأحمد ۱۹۳/١‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


کے ڪتاب البنّ والصّلَة اس لل ا 


وليس عدم سماع سعد بمعارض (لمن سمعه یشهد)' بذلك لغيره» 
ل :اخ E‏ 
وكذلك قال اق للصديق خ4 : «كل الناس قال لي: كذبت وقال لي 


أبو بكر: صدقت»' . 


وروى معمرء عن قتادة» عن أبي قلابة : قال النبي كَلةِ: «أرحم أمتي 
بأمتي أبو بكرء وأقواهم في الله عمرء وأصدقهم حياءً عثمان» وأقضاهم 
علي» وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح» وأعلم أمتي بالحلال 
(والحرام)””" معاذ بن جبل» وأقرؤهم أَبنٌء وأفرضهم زيد^ . 

وقال ا في حديث آخر: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء 
أصدق لهجة من أبي ذر» ل . 


سل 57 جات و كل 


(؟) مكررة في الأصل. 

(۲) سلف برقم (5540) كتاب: التفسيرء باب: فل ايها الاش إن رَسُولُ اله 
اڪ 

(۴) عليها في الأصل: (لا.. إلى). 

)٤(‏ «جامع معمر» ۱۱/ ۲۲۵ (۲۰۳۸۷) ورواه عن قتادة. وعن عاصم بن سليمان» عن 
أبي قلابة. كلاهما مرسلا. . 

(5) رواه الترمذي (۳۸۰۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وبرقم )۳۸١۲(‏ 


من حديث أبي ذر. 


.يب ,ملل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


- باب قول الله كَل 
E:‏ لله ا ا اخسن الآية [النحل: ]5٠١‏ 


وقال تعاليل لما بعْیک عل م اشک اوی و 


ت 


E FE‏ ا [الحج: ]٠١‏ وَتَرك إثارَة الشَّرٌ عَلَى 
نلم و كور 


۳- کدنا الحَمَئِدئٌ: حَدَكَنا فيان ا هِشَامُ بْنُ غر عرْوَةَ» عَنْ أبيه» عَنْ 
عاد ٠ N‏ مَك النِي ب كذا وَكذا َيل إِلَبه أنه يق أَهْلَه 
وَل ايء قَالَتْ عَائْسَةٌ ة: قَقَالَ لي ذَاتَ يوم : : ديا عَايِْشَةٌ الله و 
ا فِيوء أنَاني رَجْلَانِ فَجَلَسَ أحَدهُمَا عند رجا 
قَقَالَ الِي عند ِي لذي عند أي : ا ال اَل ؟ َال : مَطَبُوبٌ- يَغِي: 
مَسْحُورًا- قَالَ: وَمَنْ طبّه؟ قَالَ: لبيد بيڈ ابن أَعْصَمَ. . قَالَ: وَفِيمَ؟ قال : : في جف 
َة کر في مط وماق تحت ت رَعُوفَةٍ في بثْرِ ذَرْوَانَ). فَجَاءَ الي ع 


فَقَال: «هلذه البَر التي يها e‏ کک 


Er 


إن : 
إل 
ت 
7 
3 


ُقَاعَةٌ الجنّاءِ». فََمَرَ به لبن كَل قَأخرج. قَالّث عَائْشَةُ وَسُولَ الله َا 
-تَعْنِي- تَنَشَّرْتَء فَقَالَ النَبِيْ :أ 000 ل بير 


عَلَى الاس شَرًا). قَالَتْ: وَلَبِيدُ ‏ بْنُ أَعصَم رَجُل مِنْ بَنِي ريق حَلِيفٌ لِيَهُود. 
[انظر: 116؟- مسلم: ۲۱۸۹- فتح ]4/1/1١‏ 


ذكر فيه حديث عَايْشَةَ َة رضي الله عنها أنه اة سحره لبيد بن الأعصم 
ري د مر به ال يك أخرج. 


و ع2 


سول الله هلا ب شوت -فقال: 2 همذ شَفَانِيء وَأَمّا آنا 
007 ا ثِيرَ عَلَى النَّاسٍ شر . قَالَتْ: ويد بن أَعْصَمَ رَجُل مِنْ بني 


سے تاب لير وة ه.ا 

الشرح : 

تأول البخاري من هذه الآيات التي ذكرها: ترك إثارة الشر على 
مسلم أو كافر» كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنهاء ووجه 
َك -والله أعلم- أنه تأول في قوله تعالى: ظإِنَّ اه يَأمْرُ بلْمَدلٍ 
وألاحسّن [النحل: ]4٠‏ الندب إلى الإحسان إلى المسيءء أو ترك 
معاقبته على إساءته. فإن قلت: فكيف يصح هذا التأويل في آيات 
البغي التي ذكرها؟ قيل: وجه ذَلِكَ -والله أعلم- أنه لما أعلم الله 
عباده أن البغي ينصرف على الباغي بقوله: تما بَنْيَ ع أَشيكم » 
[يونس: ۲۳] وضمن تعالئ نصرة من بغي عليه بالنصرة» كان الأول 
لمن بغي عليه شكر الله على ما ضمن من نصره» ومقابلة ذَلِكَ بالعفو 
عمن بغ عليه. وكذلك فعل الشارع باليهودي الذي سحره حين عفا 
عنه» وقد كان له الأنتقام منه بقوله: فول عاتم فعاقوا بِمِثْلٍ ما 


س 


عوَّسّم بي [النحل: ]٠١١‏ لكن آثر الصفح عنه» عملا بقوله: ومن 
صب وَعَمَرَ إِنَّ كلك لين عَرَرِ اشير © € [الشورئ: ]٤١‏ وكذلك أخبرت 
عائشة عنه: أنه كان لا ينتقم لنفسه ويعفو عمن ظلمه”. 

وفي تفسير الآية أقوال أخر : 

أحدها: أن العدل شهادة أن لا إله إلا الله. والإحسان أداء 
الفرائض» قاله ابن عباس . 

ثانيها: العدل: الفرضء. والإحسان: النافلة. 

ثالثها: العدل: أستواء السريرة والعلانية» والإحسان: أن تكون 
السريرة أفضل من العلانية» قاله ابن عيينة. قال ابن مسعود: وهذه 


)1( سلف برقم )5065٠0(‏ كتاب : المناقب» باب : صفة النبى ل 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الآية أجمع آية في القرآن لخير أو شر. (ويمكن) أن يتخرج تأويل 
البخاري على هذا القول. 

وقوله : فاونع عن الفحشاء انكر [النحل: ]4١‏ يعني : عن كل 
فعل أو قول قبيح . وقال ابن عباس: هو الزنا والبغي. قيل: هو الكبر 
والظلم. وقيل: التعدي ومجاوزة الحد" . 


۳ المراد بها : أن البغى تعجّل عقوبته لصاحبه فى الدنياء يقال: للبغى 
مصرعة . 

(فصل : 

احتج بهذه الآية من نفى دليل القرآن؛ لأنه تعالئ فرق بين العدل 
والإحسان» والعدل واجب والإحسان مندوب نظيره ب ڪلوا من 
تَمَرِد إدآ أَثْمَرَ واوا حَقَّةُ يوم كاد [الأنعام: ]١4١‏ يوشم إن 
عتم فيم حبرا وَانوهُم» [النور: ۳۳] وذكر المالكية فيه حديث: نهئ 

. : 1 
عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"". قالوا ومهر البغي 
.ليس كتقمن الكلب)0* . 

فصل : 

قوله: («مَطْبُوتٌ)) كنوا بالطب عن السحر تفاؤلًا بالبرء» كما کنوا 
)١(‏ في الأصل: ويكره. 
) أنظر: «تفسير الطبري» ۷/ 5180-5175 
(۳) سلف برقم (۲۲۳۷) كتاب: البيوع» باب: ثمن الكلب» من حديث أبي مسعود 
2 ما بين القوسين ساقط من (ص۲). 


کس كتَابٌ البر والصّلّة ا 


وحكى ابن ¿ التين خلافا في لبيدء فقيل كان وديا وقيل : منافقًا . 
ورواية البخاري صريحة في الأول» وقد سلف أيضًا ما فيه. 

وقوله: «تحت رعوفة» قال عياض : كذا جاء في بعض روايات 
البخاري بغير ألف» والمعروف في اللغة الأخرئ: أرعوفة أي: 
بالضم» وراعوفة. و ا بالثاء أيضّاء وهي صخرة ترك في 


ا رفيا ا هو حجر علئ راس البشر يستقي علب 
1 هف 
1 
وقوله: (فهلا تنشرت) قال الجوهري: التنشير من النشرة» وهي 
كالرقية» فإذا نشر المسموم فكأنما نشط من عقالٍ» أي: يذهب عنه 
ر 
مس . 


رد يور 


وفي الحديث : لعل طّا أصابه . يعني . : سحرًا. ٠‏ ثم نشره ب : #وقل أعود 
برب الاس 09 * [الناس: ]١‏ أي: رقاه» وكذا عند القزاز. وقال 
الداودي: (معناه)“ هلا أغتسلت ورقيت. 
الأخرئ: هلا أستخرجته . 
)١(‏ «غريب الحديث» .۴٠٥٤/١‏ 
(۲) من (ص۲)» وانظر «مشارق الأنوار» .۲۹٤/۱‏ 
۳( «الصحاح» 5 مادة: (نشر). 


)٤(‏ من (ص۲). 
(0) سلفت برقم (oV)‏ كتاب : الطب» باب : السحر. 


س( سح اتوضيج لشرح الجامع الصحيع س 
وروي أنه سئل عن النشرة» فقال: «هي من عمل الشيطان». 
وقال الحسن: النشرة من السحرء وهو ضرب من الرقئ والعلاج» 

يعالج به من كان يظن أن به شيئًا من الجن. 
وقال عياض: النشرة نوع من التطبب بالاغتسال على هيئات 

مخصوصة بالتجربة لا يحتملها القياس الطبي» وقد أختلف العلماء في 

اھا رفن ااا ٠‏ 


IRN IFEX‏ عدت 


)٠١(‏ رواه أبو داود (FATA)‏ من حديث جابر. 
(۲) «مشارق الأنوار» ۲۹/۲. 


۷- باب مَا يُنْهَى عَن التَّدَابْرِ وَالتَّحَاسدِ 


وَقَوْلِهِ کك: : ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ (©) 44 [الفلق:ه] 

5-- حََدَّتَنَا شر ن تحَمَدء ْنَا عبد الل يرا مَغمَرُء عَنْ همام بن توء 
عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ > عَن النَبِيُ يد قال : : اكم وَالظَنَّ» كن الظَنَّ َكَرَت الحديث› 
وجو وَل تَجَسَسُواء ولا تَحَاسَدُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا تَبَاعَضْواء 
رکا عِبَادَ الله إِخْوَانًا. [انظر: 0147- مسلم: 1079- فتح ]٤4۸۱/۱۰‏ 

-٥‏ حَدَّثََا بُو اليَمَانِء أَخْيَرَنَا سُعَيْبٌء عن الزّهْرِيٌ قَالَ: حَدَّثَنِي انس بن 
مَالِكِ له أَنَّ وَسُولَ الله ية قَالَ: الا تَبَاعَضُواء ولا نَحَاسَدُواء وَلَا تَدَابَرُواء 
وکو نوا عِبَادَ الله إِحْوَانَاء وَل ك لملم َنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ َة أيّام». 
[1۰۷1- مسلم: ۲۵۵۹- فتح .]٤۸۱/۱۰‏ 

ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ كه عَنِ النِّيَ كلا : (إِيّاكمْ وَالظَّ» إلى 
قوله: «ولا تحاسدوا ولا تدابرواء ولا تحسسوا ولا تجسسوا» 

وحديث أَنّس 5ه أَنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «لَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَحَاسَدُواء 
ولا تَدَابَرُوا). ّ 

فيه: الأمر بالألفة والمحبة» والنهي عن التباغض و«التدابرء 
وما أمرهم الشارع فعليهم العمل به» وما نهاهم عنه فعليهم الأنتهاء 
عنه» وغير موسع عليهم مخالفتهء إلا أن يخيرهم أن مخرج أمره لهم 
ونهيه على وجه الندب والإرشاد» وقد سلف في باب الحب في الله 
قوله اكتكةة: «والذي نفسي تيده لا تدخلون الحنة حى تؤمتواء 


5 


ولا تؤمنوا حٌى تحابوا)”' . 


2000 رواه مسلم (05) كتاب : الإيمان. باب: لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» من حديث 


أبي هريرة. 


تت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


فدل ذَلِكَ أن أمره ونهيه في هذا الحديث على الوجوب» وقال 
أن الدرداء: ألا أخبركم بخير لكم من الصدقة والصيام صلاح ذات 
البين» وإن البغضة هي الحالقة؛ لأن في تباغضهم أفتراق كلمتهم 
وتشتت أمرهمء وفي ذُلِكَ ظهور عدوهم عليهم ودروس دينهم . 

وفيه : النهي عن الحسد على النعم» وقد نهئل الله عباده المؤمنين عن 
أن يتمنوا ما فضل الله به بعضهم علئ بعضء وأمرهم أن يسألوه من 
فضله. وسنزيد فيه في باب النهي -إن شاء الله- وقد أجاز الشارع 
الحسد في الخير كما مضئ» ويأتي . 

وفيه: النهي عن التجسس وهو البحث عن بواطن الأمور للناس» 
وأكثر ما يقال ذَلِكَ في الشر. وقال ابن الأعرابي وأبو عمرو الشيباني : 
الجاسوسن: ‏ اجب لش والناموش : صاحب الخين: 

قال الخطابي : وأما (بالحاء)”" فقيل كالجيم» وبه قرأ الحسن الآية» 
ومنهم من فرق بينهما فقيل : بالجيم البحث عن عورات المسلمين» 
(وباليعاء: الأستماع لحديث القوم. ورواه الأوزاعي عن يحيئ بن 
أبي كثير) ٠"‏ وقيل: بالحاء أن تطلب لنفسك» وبالجيم: أن تكون 
سول لرك قال او ع 

وقال ابن وهب: بالجيم إذا تخبرها من غيره» وبالحاء إذا تولاها 
بنفسه» وقيل : أشتقاقه من الحواس؛ ليدرك ذَلِكَ بهاء وقيل: بالجيم : 
في الشر خاصة» وبالحاء فيه وفي الخير. 
)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)٤۱١(‏ والبيهقي في «الشعب» 489/79 

(حه١‏ لل (۱۱۰۹۰). 


(0) من (ص5). (۳) من (ص5). 
(5) «غريب الحديث» للخطابى .۸٤ /١‏ 


س كتابٌ البرّ والصّلَة ل ااا 


وقد فسر البخاري في بعض الروايات الجيم بأنه البحث» وهو في 
معنو ما سلف» وفي البخاري ذكر الجاسوس» وفسره من رواية الحموي 
بأنه: البحث عن الخيرء وقيل: عن العدوء وقال ابن الأنباري: إنما 
سبق أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ؛ كقولهم بعدًا أو سحمًا. 
قيل: وقد يكون الخير بالعين. 

فصل : 

معنيل: لا تَدَايَرُوا»: لا تهاجرواء وهو أن يولي كل واحد منهما 
صاحبه دبره» وقيل: لا يتكلم أحد في غيبة أحد بما يسوءه» وقال 
الهروي: التدابر: التقاطع يقال: تدابر القوم» أي: أدبر كل واحد عن 
Es‏ 

وقال صاحب «العين»: دابرت الرجل : عاديته» ومنه قولهم: جعلته 
دبر أذ ا ا 


TIEN تل‎ 5 2-5 


)١(‏ أنظر: «النهاية فى غريب الحديث» 9//7ا9. 
(۲) «العين» ۸/ e۳۱‏ ۳۳. 


سا ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


۸- باب 
ر ده سه 55 چ غ ص e‏ ر 
کو يتايها آلذین ءامنوا اجنوا كديرا من لظن ایک ب بعص لظن إن وک سرا 
[الحجرات: ؟1] 
7-- حََدَّثَنَا عَبْدُ الله ۾ بْنُ يُوسْفَء أخبرنًا مَالِكُء عَنْ بي الرادء کن الأغرجء 


عَنْ بي هْرَيْرَةٌ که 2 يه أن زول الله ا قال : اکم 0 إن الظَنّ أَكرَّبُ 
الحديث› 5 تَحَسَّسُواء وَل تَحَسَّسُواء و تَتَاجَشُواء 3 تَحَاسَدُواء 
ولا تبَاعَضُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبّادَ اله إِخْوَانًا». [انظر: -۵٠١١‏ مسلم: 
۳- فتح ]4844/٠١‏ 

ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور فى الباب قبله بزيادة : «ولا تناجشوا» 
وقد سلف بيانه 

ذكر فيه ابن بطال حديث أنس أيضًا . قال الخطابي : قوله (إِيَّاكمْ و لظن 
كأنه أراد النهي عن تحقيق ظن السوء وتصديقه دون ما يهجس في القلب 
من خواطر الظنون فإنها لا تملك. قال تعالل: إت بعص ألظنّ إثرهه 
[الحجرات: ]١١‏ فلم يجعل الظن كله إثما . قال غيره: فنهئئ اك أن تحقق 
علق أخعيق ظح الو اذا كان الكير غالا عا 

وقال الإسماعيلى فى «صحيحه»: إذا كان الظن لدلالة تدل عليه» 
وشهادة تشهد بصحته فذلك ما لا أمتناع فيه وعلئ هذا ما روي في 
الملاعنة إن وضعت كذاء فلا أراه إلا من الذي رميت به» وهذا من 
المباح» 0 لا يجوز تحقيقه والحكم. والممنوع منه إعمال الظن 


(۱) «شرح ابن بطال» 9/ ۰۲٠۰‏ وانظر «أعلام الحدیث» ۳/ ۲۱۸۹. 
سرح ابن 8 


سے اب الب والطأة u‏ اا 

قلت: وروي عن عمر بن الخطاب هه أنه قال: لا يحل لمسلم سمع 
من أخيه كلمة أن يظن بها سوءًاء وهو يجد لها في شيء من الخير 
مصدراء وقال علي: من علم من أخيه مروءة جميلة فلا يسمعن فيه 
مقالات الرجال» ومن حسنت علانيته فنحن لسريرته أرجا. 

وروئ معمر عن إسماعيل بن أمية قال: ثلاث لا يعجزن ابن آدم : 
الطيرة» وسوء الظن» والحسد. قال: فينجيك من سوء الظن أن لا تتكلم 
به» وينجيك من الحسد أن لا تبغي أخاك سوءًاء وينجيك من الطيرة أن 
aa‏ 

قد أسلفت لك أن حديث أنس #ه ذكره ابن بطال هنا ولم نره في 
الأصولء ثم أورد سؤالًا فقال: إن قلت: ليس في حديث أنس ذكر 
الظن» فما وجه ذكره؟ ثم أجاب بأن التباغض والتحاسد أصلهما سوء 
الظن» وذلك أن المباغض والمحاسد يتأول أفعال من يبغضه ويحسده 
على أسوأ التأويل» وقد أوجب الله أن يكون ظن المؤمن بالمؤمن 
حستا أبدّاء إذ يقول أو إذ مشو عن الْمَؤْمُِونَ وَالْمُؤْمتُ باش حرأ 46 
[النور: ؟7١]»‏ فإذا جعل الله سوء الظن بالمؤمنين إفكا مبيئًا فقد لزم أن 
يكون حسن الظن بهم صدقًا بيا" . وتبعه في ذَلِكَ ابن التين. 


RN 4‏ ان AEST‏ م عب 3 
AX‏ تج هومن 8&I‏ 


)1( «جامع معمرا 0غ (5١٠ه19١).‏ 
(۲) «شرح ابن بطال» ۹/ .۲٣۱‏ 


ع۱9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


9- باب مَا يَڪونُ مِنَ الظنُ 

-- حََدَّثَنَا سَعِيدُ ِن عُفَيْره حَدَثَنَا اللَيِتُء عَنْ عُقَيِلء عن ابن شهاب» عَنْ 
عُروةَ» عَنْ عَائْسَةَ قَالَثْ: قال النِّيْ يك «مَا أن فُلَانًا وَفَْانًا يَعْرفَانِ مِنْ دِيينا 
شيكاه. قال اللَيِْثٌ: كاتا رَجَلَيْن مِنَ اكْتَافِقِينَ. [1014- فتح ]٤۸0/۱۰‏ 

4-- حََدَّثََا ابن بُكثرء حَدَّثَنَا ليت بهذا. وَقَالّث: دَخَلَ علي لبن يل يما 
وَقَال: «يَا عَايْشَةٌ: م اظن فنا وفنا يَعْرفَانِ ديتتا الذزى نحن عَلَيْه). [انظر: 
۷- فتح ]480/3٠١‏ 

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قَالَّتْ : قَالَ رسول الله ية : «مَا 
6 5 277 ك2 j‏ 0 - 26 
اظن أن فلانا وفلانا يَعرفانٍ مِنْ دِينِنا شيئًا» . 

قَالَ اللَيْثْ -يعني أحد رواته-: كَانَا رَجَُيْنِ مِنَّ المَُافِقِينَ. 
حَدَّثَنَا بحي بن بُكَيْرء تتا اللَيْتُ بهاذا. وَقَالَتْ: دحل عَلَىَ الَِنْ كلل 
ا عو دس ا 6 وو E EE‏ م of 8 ٠‏ 
ا ١يَا‏ عَايْسَةُ» ماظن فلاا وَفْكَانَا يعْرِكَانٍ ديا الذِي نَحنُ عَلَيْه) . 

سوء الظن جائز عند أهل العلم إن كان مظهرًا للقبيح » ومجانبًا لأهل 
الصلاح» وغير مشاهد للصلوات في الجماعة. 

وقد قال ابن عمر 4 : كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والصبح 
أسأنا به الظن. 

والظن هنا بمعنى اليقين؛ لأنه كان يعرف المنافقين حقيقة بإعلام الله 
له بهم في سورة براءة. 
)0غ( رواه ابن أبى شيبة ۹۲/۱ لردترورة ة وابن خزيمة في ((صحیحه) ۲/ ور مور 

(1486)» وابن حبان ۵/ 405-48 (27049). والحاكم ۲۱۱/۱ وقال: صحيح 


علق قيرط القينتين, 


ج كتاب البرّ والصّلة 


وقال ابن عباس : كنا نسمى سورة براءة الفاضحة» ما زالت تنزل 
ومنهم ومنهم حنّى NS CEOS E‏ 
المنافقين» وأذاهم رسول الله كَل ولمزهم في الصدقات وغيرهاء 
إلا أن الله لم يأمره بقتلهم» ونحن لا نعلم بالظن مثل ما علمه؛ لأجل 
نزول الوحي عليه» فلم يجب لنا القطع على الظن» غير أنه من ظهر منه 
فعل منكر وقد عرض نفسه لسوء الظن والتهمة في دينه» فلا حرج على من 
أساء الظن به. ونقل ابن التين هذا عن بعضهم» قال: واستبعده 
الذاود -قفال 4 و "اليلق ا نظن نهاذا (إلا بوي" 
النفاق» ولم يحققه» ولم يكن يعلم المنافقين كلهم. قال تعالئ: 
طلا لوهم أله لمهم [الأنفال: .]1١‏ 


SERX عمق‎ 5 ZX 


)۱( سلف برقم )٤۸۸۲(‏ كتاب: التفسير» سورة الحشر. 
)۲( في الأصل : حكمء والمثبت من «(شرح ابن بطال» وهو الأنسب. 
EE‏ 


س7ا بده التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
- باب سَتر المُؤْمِنِ عَلَى نَمْسِهِ 


4 - حَدَثَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدٍ عد الله حَدَتَنًا راهيم ِن سَغدء عَنٍ ابن جي 
ابن شِهَابٍء ڪن ن ابن شِهابء عن سام ين عد لله قال. م اا ر ول 
سمحت وشول الله كله تقول : کل متي مُعَانّى إلا المُجَاهِرِينَ» وَإِنَّ مِنَ المَجَانَةٍ 
ن عمل الج بالل عَم كم يضح وذ سر ا يول : يا فان عَمِلْتُ 
البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَاء وَقَد بَاتَ يَسْيْرُهُ ره وَيُطْبِحُ يَكشيف سِثْرَ الله عَنْهُ. [مسلم: 
۰- فتح ]٤۸1⁄۱۰‏ 

0- حََدَّكَنَا مُسَنَّدُه حََدَّكَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ قَتَادَة عَنْ صَفْوَانَ بن تخرزء 

أن رجلا سَأَلَ ابن عُمَرَ: كيت سيعت رَسُولَ الله كلل قول في النّخوى؟ قَالَ: 
م عق ب زت حن بع كن تك قَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذًا. 

: انَعَم . اول 0 وَكَذًا. يفول : : انَعَم. . يفره ثم يَقُولُ : 
7 سرت عَلَيِكَ في الدَنْيَاء انا أَغْفِرُهَا لَك اليَوْم». [انظر: -144١‏ مسلم: 
۸- فتح ]٤۸1⁄/۱۰‏ 


تمه خليتا اي خرير 5 سمحت رسول الله يله يقول: 15 
متي مُعَانَّى إلا ا ا أذ َمل الرَجُلٍ اللي 
TT‏ الك فَيَقول: يَا قُلَانُ عَمِلْتُ البَارحَ حَةَ كَذَا 
وَكَذَاء وَقَدْ بات يستره ره وَيُضْبِحٌْ يكيف سِثْرَ الله عَنْهُ1 . 

E‏ الله تدا أن را ال كنت ست 
رَسُولَ الله يك يول في الجوئ؟ َالَ: «يَدنُو أَحَذكُمْ مِنْ رَه حَنّى 
يصع فة عليه ف ُيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا. فَيَُولُ : نَعَمْ. وَبَقُولُ : عيِلْتَ 
كَذَا وَكَذًا. كَيَقُولَ: : انَعَم. م يفره ثم يمول : إني سَتَرْتَ عَليْك في الدّنيّاء 
وأنا أَغْفِدْهَا 31 اليو . 


ج كنب البزولشتة ۷ 

(حديث أبي هريرة أخرجه مسلم آخر كتابه» وحديث ابن عمر سلف 
في المظالم والتفسيرء ويأتي في التوحيد”''. وأخرجه مسلم في 
ال 

والحديث الأول دال على الستر وقبح الهتك. والثاني: من عظم 
ما لهذه الأمة من الرجاء. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ما ستر الله 
على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة”". وهو مأخوذ من حديث 
النجوى . وقال ابن عباس ظه في قوله تعالئ : #وَأسبَعَ ل نعمام ظَهرَوٌ 
واد [لقمان: [Y*‏ قال: آَم الظاهرة: فالإسلام. وما حسن من 
خلقك» وأفضل عليك من الرزق. وأما الباطنة: فما ستر عليك من 
الذنوب والعيوب“ 

وفي ستر المؤمن على نفسه منافع» منها : أنه إذا أختفئ بالذنب عن 
العباد لم يستخفوا به ولا يستذلوه؛ لأن المعاصي تذل أهلهاء ومنها: أنه 
إن كان ذنبًا يوجب الحد سقطت عنه المطالبة في الدنياء أي : بالنسبة إلى 
الباطن» أما إذا ثبت عليه فإنه يحد وإن قال: تبت. وفى المجاهرة 
بالمعاصي الأستخفاف بحق الله وحق رسوله» وضرب من العناد 
لهما؛ فلذلك قال اقث : «كل أمتى معافئ إلا المجاهرين». 


() سلف في التفسير برقم (4180) باب : قوله «وَيمُولُ الْأتْهدد ولک الدّت كديا 
عل رَيَهِرٌَّ. وسيأتي في التوحيد برقم )070١15(‏ باب كلام الرب ف توم اا 
(0) من (ص۲). 


(۳) رواه عبد الرزاق في «جامع معمر) 14/1١‏ 14 ومن طريقه الطبراني 
١5١-49‏ (8/49)., والبيهقى فى «الشعب» 7/5 ٤۹۰٩-٤۸٩۹‏ (4۰۱1۲). 

(5) رواه البيهقى فى «الشعب) 5/ ۱۲۰ .560:٠5(‏ 40:6) من حديث ابن عباس مرفوعًا 
وة 


ہا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


قوله: ( (إِلَّا المُجَاهِرِينَ» ) ذكره ابن التين بلفظ : «المجاهرون» ثم 
قال: كذا وقع» وصوابه عند البصريين: «الْمُجَاهِرِينَ وأجاز الكوفيون 
الرفع في الأستثناء المنقطع في قوله : مسجد إل إبليس [الكهف: ]٠١‏ 
ولم يجزه البصريون. 

فصل : 

الكتف حبالتون- السثر. ومعتى الدتو من الرت* القرث نمنه. قال 
ابن فورك: معناه: يقرب من رحمته وكرمه ولطفه؛ لاستحالة حمله 
عل قرب المسافة والنهاية» إذ لا يجوز ذَلِكَ على الله؛ لأنه لا يحويه 
مکان» ولا يحيط به موضع»› ولا تقع عليه الحدود. والعرب تقول: فلان 
قريب مق فلات «يريدون به قرت المترلة » وغل الدرجة غد . 

وقوله : ( «فيضع كنفه عليه» ) يبين ما أشرنا إليه في معنى الدنوء وذلك 
أن لفظ الكنف إنما يستعمل في مثل هذا المعنول» ألا ترى أنه يقال: أنا في 
كنف فلان. إذا أراد أن يعرف إسباغ فضله عليه وتوقيره عنده» فعبر كلتل 
بالكنف عن ترك إظهار جرمه للملائكة وغيرهم بإدامة الستر الذي مَنَّ به 
على العبد في الدنياء وجعله سببًا لمغفرته له في الآخرة» ودليلا 
للمذنب على عفوه» ودليلا له على نعمة الخلاص من فضيحة الدنيا 


)١(‏ «مشكل الحديث وبيانه» ص155١.‏ والصواب فى ذلك إثبات صفات الله کک كما 
جاءت في كتاب الله وسنة رسوله کل بلا تأويل ولا تشبيه» يقول أبو القاسم 
إسماعيل بن محمد الأصبهانى : ومن مذهب أهل السنة والجماعة: أن كل ما سمعه 
المرء من الآثار مما لم يبلغه عقله... فعليه التسليم والتصديق والرضاء لا يتصرف 
في شيءِ منها برأيه وهواه» من فسّر من ذلك شيئًا برأيه وهواه فقد أخطأ وضل. 
«الحجة فى بيان المحجة) ۲/ .٤١‏ 


سے كتابٌ البو والصّلَة 


کر ای ا 0 


a yS‏ #إولعدًاب الآخرة 
اس د و [طه: : ۷[ فيشكر ربه 57 وهلذا الحديث كقوله: 5 
رحمتي سبقت غضبي»'؛ لأن تأخير غضبه عنه عند مجاهرته ربه 
(بالمعصية)"» وهو يعلم أنه لا تخفئ عليه خافية» مما يعلم بصحيح 
النظر أنه لم يؤخر عقوبته عنه لعجز عن إنفاذها عليه إلا لرحمته التي 
حكم لها بالسبق لغضبه» إذ ليس من صفة رحمته التي وسعت كل شيء 
أن تسبق في الدنيا بالستر من الفضيحة» ويسبقها الغضب من ذَلِكَ 
الذنب في الآخرة» فإذا لم يكن بد من تغليب الرحمة على الغضب» 
(فل ‏ السدقوة ارون م رهه ول ر ال اهرون 
بالمعاصي وعيد الله النافذ على من شاء من عباده. 

ري قرا ١‏ اامكرتها اخليلك لي aS‏ 
على صحة ل ا BS‏ 
حق علا غيره فوهبه له. والمرء قد يقول لعبده: إن صنعت كذا 
عاقبيتك: بكذاء غل معني : إنك إن آتيت هذا الفعل كدت مستحقا 
عليه هذه المعاقبة» فإذا جناها فالسيد مخير بين الإمضاء والترك» وإذا 
أن يخلفه بما وعده؛ لأن في تمام الوعد حقًا للعبد» وليس لأحد أن 
يدع حق غيره» كما له أن يدع حق نفسه» والعرب تفتخر بخلف 


(۱) سيأتي برقم (72477) كتاب: التوحيد» باب: #وّكات عشم على المي . 


)۲( من (ص۲). 
(۳) في الأصل: فليستر. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وإنى إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدي 


فإن أخذ الله المنفذين للوعيد بحكمهم أنفذه عليهم دون غيرهم؛ 
لقطعهم على الله الواسع الرحمة بإنفاذه الوعيد؛ لظنهم بالله ظن السوء 
فعليهم دائرة السوء»ء وكان لهم عند ظنهم كما وعدء فقال: «أنا عند 
ظن عبد بي» فليظن بي (ما شا . 

قوله: ( «وإن من المجاهرة» ). كذا في الأصولء وذكره ابن التين 
بلفظ : «إن من المجانة»" . ثم قال: والمجانة: أن لا يبالي المرء بما 
صنع» وهي مصدر مجن يمجن مجونا ومجانة» بفتح الميم. (وفي 
مسلم : «إن من الاجهار) اا 

وقوله: ««الْبَارِجَة)) هي أقرب ليلة مضت» تقول: لقيته البارحة» 
والبارحة الأولول» وهو من برح» أئ «زال: 


3590-5 4 ا« سجور ةم + ger‏ 
SS 2‏ لل 252 سال 


)١(‏ في الأصل: (خيرًا)» والمثبت من (ص؟) ومصادر التخريج. 

(۲) رواهأحمد ۳/ ۰٤۹4۱‏ والدارمی ۳/ ١1/47‏ ("الالا؟). وابن حبان ؟/ )٩۳۳( 501١‏ 
من حديث واثلة بن الأسقع. : 

(۳) في «اليونينية» «المجانة»» وبهامشها : «المجاهرة» وعزيت إلى رواية أبي ذر عن 
الكشميهني. وقال الحافظ في «الفتح» 587٠‏ : «المجاهرة» كذا لابن السكن 
والكشميهني» وعليه «(شرح ابن بطال»» وللباقين: «المحانة» بدل «المجاهرة». 
ووقع في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد: «وإن من الاجهار». كذا عند مسلم» 
وفي رواية له: «الجهار» وفي رواية الإسماعيلي : «الاهجار» وفي رواية لأبي نعيم 
في «المستخرج» «وأن من الهجار» فتحصلنا على أربعة. 

(5) من (ص5). 


س كتَابُ البرّ والصّلّة تسيب ا 


-١‏ باب الكبر 


وَقَالَ مُجَاهل: 50 عِطفِه 4 [الحج: 9] كر فى ان 
leê‏ رقبته . ٠‏ 


2 


ع 


0- حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ : نن کژيرء َخََا سفهَانُء حَدََنَامعبَدُ بن حَِدِ القَِسِي؛ 
عَنْ حَارِثّة ِن وَهْبِ اخراعیٰء ڪن الي يا قال: دال يرك بأَمْلٍ اَنّة؟ کل 


ضَعِيفِ مُتَضَاعِفٍ, لو أَفْسَمَ عَلَى الله بره ألا أخبركُمْ بهل الار؟ كل عل 
جَوّاظٍِ مُستكبر). [انظر: 4918- مسلم: 1807- فتح ]181/3١‏ 

1 وَكَالَ خمد بْنُ عيسَئ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطّوِيلُ حَدَّتَنَا 
نس بْنْ مَالِكِ قَالَ كَانَتِ الأمَهُ مِنْ إِمَاءِ أل اكديئة لحد بي وَسُولٍ الله ياء 
فَتَنْطلِقُ په حَيْتُ سَاءَث. [فتح MN‏ 

كر و حَارِتَة بن وَهْبٍ الخُرَاعِيَ طه. عن النَِّيَ كَل قال : 
0 خير بِأَمْلٍ الجَنةِ؟ كل َيف مُتَضَاءِفء لو أقْسَمَ عَلَى الله 

ره آلا ارك بأَمْلٍ النَّارِ؟ كل جَوَّاظٍ عُثل مُسْتَكبر) . 

(وهانا سلف في التفسير»ء ويأتي في الأيمان الق ا 


مسلم أيضًاء. ثم قال:)'" وَقَالَ محمد بن عيسئ: نتا هشيم 


حُمَيْدٌ الطويل» 5 أن قَالَ: كَانتِ الأمَةُ مِنْ ِمَاءِ أهل المَدِيئَة اد 


َد رول الله كلو نلق به حَيْتْ شَاءتْ. 

وهذا يشبه أن يكون أخذه عن شيخه محمد بن عيسئئا مذاكرة» وهو 
ابن الطباع أبو جعفر أخو إسحاق ويوسف» نزل أذنة» روئ عن مالك 
وغيره وعنه أبو داود والدارمي» خرج له النسائي وابن ماجه أيضّاء 


(۱) سيأتي برقم (5191) باب: قول الله تعال: «وأفسموا باو جَهَدَ ايس *. 
)۲( من (ص۲). 


س۲ لل نسح التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
وعلق له البخاري كما ترئ» وكان حافظًا مكثرًا فقيهًا. قال أبو داود: 
كان يحفظ نحوًا من أربعين آلف حديث. وقال أبو حاتم : ا 
ما رأيت أحفظ منه للأبواب» مات سنة أربع وعشرين ا 

وذكر الحافظ أبو سعيد النيسابوري في «شرف المصطفئ» التأليف 
الكبير أن عليّ بن زيد بن جدعان روئ عن أنس هه قال: إن كانت 
الوليدة من ولائد المدينة لتجىء فتأخذ بيد رسول الله بي فتذهب بهء 
قا كرغ بد ین بدا نكن دهن جه بعيث شادت. وعزاه ابن بطال إلى 
رواية شعبة» عن عليٌ بن زيد به» بزيادة: حنَّئ تكون هي تنزعها . 

قال: وروئ شعبة» عن أبان بن تغلب» عن فضيل الفقيمي» عن 
النخعي» عن علقمة» عن عبد الله » عن رسول الله ميو قال : «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل : إن الرجل ليحب 
أن يكون ثوبه (حسن)”'' ونعله (حسن). قال: (إن الله جميل يحب 
الجمال. الكبر من بطر الحق وغمص الناس»”"؟. وروئ عبد الله بن 
عمرو بن العاصي: عن رسول الله كَكةٍ قال: «إن المستكبرين يحشرون 
يوم القيامة أمثال الذر على صورة الناس (يطؤهم)“ كل شيء من 
الصَّغْارء يساقون حى يدخلوا سجتا في النار يسقون من طينة الخبال 
عصارة أهل النار» . ٠‏ 


(۱) أنظر: «الجرح والتعديل» ۳۸/۸ (۱۷۵)ء «تهذيب الکمال» 708/57 (0075). 

(۲) ورد فوقها في الأصل: كذا. 

(۳) رواه مسلم )4١(‏ كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبرء بلفظ : «غمط الناس». 

(6) في (ص5): يعلوهم. 

(5) رواه الترمذي (7597). وأحمد ۰۱۷۹/۲ وابن أبي شيبة ۳۲۹/۰ (/2)506801 
والبخاري في «الأدب المفرد» .)٥٥۷(‏ 


سد تاب الب والصّلّة لل ادا ٣‏ 


فإن قلت: فقد وصف الت العتل الجواظ المستكبر أنه من أهل 
النار» فبين لنا تكبره» على من هو؟ قيل: هو الذي باطنه منطو على 
التكبر على الله فهذا كافر لا شك في كفرهء وذلك شو انکر الذى 
عناه النبي يي بقوله» في حديث ابن مسعود: «لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه (مثقال حبة)"'' من كبر . 

والعتل : الجافي الغليظ» ومنه قوله تعالئ : معتل بعد ذلك رَبِرٍ © 4 
[القلم: ]١‏ قال الفراء: إنه الشديد الخصومة بالباطل . وعلى الأول 
أهل اللغة. 

فإن قلت : فقد وصفت الكبر بغير ما وصفه به رسول الله ككل وذلك 
أنك رويت عنه يَلِِةِ أنه قال: «الكبر من سفه الحق. وغمص الناس 
زر ال ووی انض ار آلة اک ع اف 

قيل : الكبر الذي وصفناه هو خلاف خشوع القلب لله» ولا ينكر أن 
يكون من الكبر ما هو أستكبار على غير الله» والذي قلنا من معنى الكبر 
على الله فإنه غير خارج من معن ما روينا عنه» أنه من غمص الناس 
وازدراء الحق» وذلك أن معتقد الكبر على ربه لا شك أنه للحق مزدر 
وللناش أشد استحقارًا: 

ومما يدل على أن المراد بمعنى الآثار في ذَلِكَ عن رسول الله لله کل 
ما رواه الطبري» عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث أن 
)١(‏ في (ص5): ذرة. 
(؟) «معاني القرآن» ۳/ ۱۷۳. 
(۳) رواه أحمد ,.170١/5‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (054)» والبزار في 


المسنده) )۲٤۳۳( ٤٨۸-٤٩۷ /٦‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وليس 
فيهم قوله: «وازدرى الحق» وصححه الألباني في د «(الصحيحة») (185). 


2:49 د التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
دراجًا أبا السمح حدثه» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي ييه قال: «من تواضع لله درجة رفعه الله درجة» ومن تكبر على 
الله درجة يضعه الله درجة. حنَّى يجعله فى أسفل سافلين» فدل هذا 
ao‏ "لسار كان E‏ 

وقد روئ حماد بن سلمة» عن قتادة وعلي بن زيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة #ه» عن رسول الله كَل فيما يحكيه عن ربه 
كك: «الكبرياء ردائى» فمن نازعنى ردائی قصمته»”" فالمستكبر علئ 
الله لا شك أنه a‏ رداءه» ا و وحرام عليه جنته» كما 
قال الث أنه «لا يدخلها إلا نفس مسلمة»”*' ومن لم يخشع لله قلبه 
فهو عليه مستكبر إذ معنى الخشوع التواضع وخلافه التكبر والتعظم. 
فالحق على كل مكلف إشعار قلبه الخشوع بالذلة» والاستكانة له 
بالعبودية؟ خوف أليم عقابه. وقد روي عن محمد بن علي أنه قال: 
ما دخل قلب أمرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثله» قل ذَلِكَ 
اي 

سلف تفسير العتل» ويأتي تفسيره مع الجواظ في الأيمان والتذوز 
وفي باب قوله تعالل: «اوأقسموا باو جه أَيَصنِمَ» [الأنعام: .]٠٠۹‏ 
(۱) رواه ابن ماجه .)5١75(‏ وأحمد ۷٦/۳‏ من طريق دراج» عن أبي الهيثم» به. 
(0) في الأصل (استكبارًا)» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) رواه الحاكم 25١/١‏ ورواه بنحوه مسلم (5570) كتاب: البر والصلة» باب : 

تمر الكبر من دييكا ابي و وأبي سعيد. 
(5) سيأتي برقم )1٥۲۸(‏ كتاب: الرقاق» باب: كيف الحشر. 


)2 «شرح ابن بطال» 07-4 وأثر محمد بن علي -هو أبو جعفر الباقر- رواه 
أبو نعيم في «الحلية» ۳/ .۱۸١‏ 


سے صقب دیز شت 

والجواظ : الرجل الجافى الغليظ . وقيل: القصير البطين. وقال 
الداودى: الجواظ: ا الكثير اللحم (العظيم)”'' البطن» 
الغليظ العنق. وقال الجوهري: هو الضخم المختال في مشيته» وكذا 
عند ابن فارس”'' والهروي» وقال أحمد بن عبيد: هو الجموع المنوع. 

فصل : 

قوله : (عِطَفِدِ» : رقبته) عبارة الجوهري: عطقا الرجل: جانباه 
من لدن رأسه إلى وركيه» وثنئ عَن عِظِفَه أي: أعرض”". 

وقوله: TO EN‏ الداودي: الضعيف في 
جسمه وماله و(لسانه)”*'؛ والمتضاعف: المتواضع. وفي «الصحاح»: 
الضعيف في بدنه» (والمُضعف)” في ذاته'". وقال القزاز: ضعيف 
في جسمه؛ لاجتهاده في عبادته» قوي في طاعته وتصرفه . 

وقوله: (١لَوْ‏ أَْسَمَ عَلَى الله لأبرّ) أي: لو أقسم عليه: لتفعلن 
ما أحب لأبرَّ قسمه. أي: فعل له ما يكون بفعله قد أبر قسمه. 


ESTA © 5‏ ل OE‏ 
IKK‏ 9ج مك تج مكل 


)١(‏ في الأصل: العطين. 

.5١7” /١ «مجمل اللغة»‎ »١1١107 / «الصحاح»‎ (۲) 

(۳) «الصحاح» 1/5 . 

(5) في (ص۲): شأنه. 

() فى الأصل: والمصدق. 

»( ابخان / .”0١‏ ولفظه : (والمضعف في دابته). 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۲- باب الهجرَة 


وقول النبئ كله : رلا يَحِلَ لِرَجُل أن RS ES‏ 
ثلاث» . 


: قال‎ ٤ ڪا أو اليَمَانِء ا > کن‎ N E OT 


ت اند ن عَائْسَةٌ خُدَفْثْ أن عبد الله يق الزتير لق في نيع أو عطا ا 
ئِشَة: والله لتَنْتَهِينَ عائشة َ لنسهء» ا خرن عَلَيْهًا. َقَالّث: أَمُو قال هذا؟ قائرا: نَعَمْ 
TT‏ فَاسْتَشْمَعَ ابن الزبَر ها جين 


EET 


طالّت الهخِرةٌ: فََالَتْ: لا واس لا شفع فيه أَبَدّاء ولا أَتَحَنَّتٌ إلى نَذْرِي. قَلَمًا طال 
لك على ابن الزيير كلم للشور بن رة وة الم بْنَ الأشود بن عبد يو - 
وَهُمَا من بَنِي ُهْرَةٌ- وَقال لَهُمَاء أَنْسَّدَكُمَا با كا َدْخَلْثُمَانٍ على عَائِْشَةَ نه 
١"‏ جل ھا أن ندر قطيتي . فَأَقبَلَ به اللسْورٌ وَعَبْدٌ الرَْمَن مُشْتَمِلَينِ بأزديتهما حَنَّى 
سادا عَلَى عَائِشَة سه فَقَالَا: العلا لبك قر الله وَبَرَكَائُه أَنَدْخُل؟ قَالَتْ عَائِسَةُ 
َدْخَنُوا! قَانُواء كُلَْا؟ قَالَتْ: کم َدْخُلُوا كُلَكُمْ. ا الى لير لا 
دَخَلُوا دَخَلَ ابن الربَيرٍ الحجَابء فَاغْتَنَقَ عَائِسَةَه وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَنْكيء وَطَفِقَ 
0 وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ يُنَاشِدَانَِا إلا ما كلمن وَقَبِلَتْ مِنْهُء وَيَقُوا لان إن الي كك نهن 

فذ عيدب من اليخرة ها يل ألم أن يهجو حه قزق كلاب لهاي قَلمًا 
0 عَلَى عَائِسَةَ مِنَ التَذْكِرَةِ کک طَفِقَت تُذَكَرُهُمَا انَذْرَهَا] وَتَبْكي وَتَقُول: 


01 


ا رث وَالنُوُ شييد. َم برا 2 ل ا ال ئرِء وَأَعْتَقَتْ تقد ث في نَذَرِهَا 
ذلك زتعن زليه م حَنَّى َيل دُمُوعْهَا حمَارَهًا. 
[انظر: ۳۵۰۳- فتح: ]٤4۱⁄/۱۰‏ 

57-- حََدَّثَنَا عَنْدُ الله بْنُ يُوسْفَء أَخْبَرَنَا مَاِكء ڪن ابن شهاب» عَنْ انس بْن 
مالك أن رشول الله يله قال :۳لا تَاعْضُواء ولا تحاسدوا ولا داروا وكوثوا 


gaa 
عاد اللو اانا ولا تجا لملم ن يَهْجْرَ أَحَاهُ كَوْقَ لث لَيَالِ». [انظر:‎ 
]٤4۲/۱۰ مسلم: ۲۵۵۹- فتح:‎ -- 0 

0 - حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُْفَء أَخْبَرنَا مَالِكُء عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عَطَاءِ ءِ بْنِ 
يَزِيدَ ايء ٠‏ عَنْ أي أَيُوبَ الأنْصَارِيّ ن وَسُولَ الله كي قَالَ: «لا ل لِرَجْلٍ ن 
يَهْجْرَ أَحَاهُ قوق نَلَاثِ َال يَلْتَقَِانِ فَيْْضُ هذا وَيُعْرِضٌ هذا وَخَيْرُهُمَا 
الذي 3 بالسّلام». . [انظر: 1۲۲۷- مسلم: -101١‏ فتح: ]44۲/٠۰‏ 


هذا الحديث أسنده قريبًا في باب ما ينهئ عن التدابر» من طريق 
أنس # : «لا تباغضوا» وفي آخره: «ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام» وذكر في الباب حديث أنس وأبي أيوب. وفي أثناء حديث 
عائشة الطويل (أيضًا)"''. وهو صريح في تحريم الهجران فوق ثلاث» 
وكذا العداوة والإعراض عن المسلم حرامان» وهذا فيمن لم يجن 
على الدين جناية» فأما من جنل عليه» وعصى ربه» فجاءت الرخصة 
(في عقوبته)" بالهجران» كالثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك» أمر 
الشارع بهجرانهم» فبقوا كذلك خمسين ليلة» حنَّ نزلت توبتهه"" 
وآلئ اك من نسائه شهرًا“ . وهذا تخصيص لعموم الخبر. 

فإن قلت: أيأثم من كلم الفجار والعصاة على علم منهم بها بغير 
تأويل؟ قلت: إن كلمهم بالتقريع والوعظ لم يأثم» وإن كلمهم على 
غير ذَلِكَ خشيت عليه الإثمء قاله ابن جريرء إلا أن يكلم من لا يجد 
من كلامه بذاء فيكلمه وهو كاره لطريقته وعليه واجدء. كالذي كان من 


(۱) من (ص۲). 

(۲) من (ص٣).‏ 

(۳) سلف برقم (5518) كتاب: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك. 
)٤(‏ سلف برقم (5158) كتاب: المظالم» باب: الغرفة المشرفة في السطوح. 


۲ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
أبي قتادة في كعب» إذ ناشده الله : أهل تعلمني أحب الله ورسوله؟ كل 
ERS‏ جام ران قال 4 اانه ESO ag‏ 
ذلك. وقيل: كلامهم مكروه. 

اختلف هل يخرج (بالسلام)”'2 وحده من الهجران؟ فقالت البغاددة : 
(نعم)؛ لقوله اكتثة: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» وقاله مالك مرة» 
وقال: إنه حري إن كان يؤذيه برئ من الشحناءء قال ابن القاسم: 
وإن.كان غير مؤذٍ له لم يخرجه منه إذا اجتنب كلامه. وقال أحمد: 
ينظر إل حالهم قبل» فإن علم منه مكالمته والإقبال عليه» فلا يخرجه 
ذَلِكَءْ لا يخرجه السلام ليس معه إعراض. قيل: وروي نحوه عن 
ماللى ^ . 

ثم ذكر البخاري في الباب أحاديث : 


أحدها: 

حديث عَوْفِ بْنِ الطَفَيْلٍ -هُو ابن الحَارثِ وَهُو ابن أَخِي عَايْشَةَ رَو 
لني كله لأَمهَا- أذ عَاِة دك أن عب اله بن اليل في بنع أ 
عقا أَغطفه عَابعهُ: واه لين عَاعَةُء أو لأَحْجرَن عليهَا. كقالت: 


أهُو قَالَ هلذا؟ قَالُوا: عم قَالَتْ: هو له عَلَىَ نَذْرٌ 
ابن الرُبيْرٍ أَبََا . . الحديث بطوله. 

عوف هذا هو ابن الحارث بن الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن 
)١‏ في الأصل : بالكلام. 
(۲) من (ص۲). 


(۳) أنظر: «المنتقئ» للباجي ۷/ 27510 و«الاستذكار» ٠٠١/۲١‏ «شرح ابن بطال» 
4 ۷. 


— كتَابُ البو والصّلة 


سخبرة بن جرثومة بن عادية بن مرة بن جشم بن أوس بن عامر بن حنين بن 
النمر بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. هكذا ساقه ابن الكلبي. وقال: 
الطفيل أخو عائشة لأمها أم رومان بنت عمير الكناني. 

وكانت عائشة رضي الله عنها من أجود الناس» أعطت القاسم بن 
محمد وابن أبي عتيق ابني اجر ا نا اعطق ماف الف 
وأعانت المنكدر في كتابته بعشرة آلاف. وإنما كره لها ابن الزبير بيع 
رباعهاء وتأولت هي في هجرانه أنها كانت أمه؛ لأنها أم المؤمنين» 
فهي أم له لا (خالة)”" . 

وذكر أنها قالت لرسول الله كَكِ: ألا تكنيني؟ فقال: «تكني بابنك 
عبد الله" فكانت تكن بأم عبد الله» فرأت (عائشة رضي الله 
عنها)”*' أنه عقهاء وأنه أتاها بما يوجب هجرته» فتنكر له الناس إذ 
هجرته عائشة» وكان هذا قبل أن يلي؛ لآن عائشة ماتت سنة سبع 
وخمسين» في خلافة معاوية» وكان ابن الزبير حيئذ لم يل. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل : الذي ساقه البخاري في الهبة أن التي أعطت القاسم وابن 
أبي عتيق مالا بالغابة أعطت فيه مائة ألف هي أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة» 
وقد نقل شيخنا المؤلف عن الداودي أن ظاهر إيراده أنه قال ذلك في عائشة» 
واعترضهء فإن صح هذا المكان فلعل كل واحدة -منها ومن أختها- أعطت 
القاسم وابن أبي عتيق مائة ألف. والله أعلم. 

(0) في (ص۲): محالة. 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)۸0١(‏ والحاكم 718/5. ورواه بنحوه 
أبو داود »)٤۹۷١(‏ وأحمد .1١9//5‏ 
وانظر : «السلسلة الصحيحة» .)۱۳١١۲(‏ 

(6) من (ص۲). 


ع( ۲؛) د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

فصل : 

ومعنئ (الْهِجْرّة) كما قال الطبري: ترك الرجل كلام أخيه إذا 
أجتمعاء وأعرض كل واحد منهما عن صاحبه مصارمة له» وترگا 
للكلام له والسلام عليه إذا تلاقيا. وعائشة لم تكن ممن تلقى 
ابن الزبير» وإنما كانت من وراء حجابء لا يدخل عليها إلا بإذن» 
وكان لها منعه من دخوله منزلها (وليس ذلك هجرة منھیّا عنها كما لو 
كانت في بلد آخرء وقيل: إنها تأولت أنه عصئئ بتنقيصه لها" 
فهجرته لأنها أم له ولسائر المؤمنين يجب توقيرها رضي الله عنها"" . 

قولها: الله عَلَىَ نَذْرٌ أن لا أَكَلّمَ ابن الرُبيْرِ أبَدَا) هذا نذر في غير 
طاعة» فلا يجب عليها شيء عند مالك وغيره'”*» أو يكون تقدير 
الكلام: عليّ نذر إن كلمت ابن الزبير» وظاهر الكلام لا شيء عليه؛ 
لأن المنذور ترك كلام ابن الزبير؛ لأن (أن) مع الفعل في تأويل 
المصدرء وإنما يوفل هذا فيما كان طاعة» كالعتق والصلاة والصوم» 
أما نذر المعصية كالزناء والمكروه كترك النوافل» والمباح» فلا يلزم 
الفا 

واختلف إذا قال: علي نذر لأفعلن كذا. فكفارته كفارة يمين» كما 


)2 ا 0( 
(۱) ساقط من (ص۲). (۲) أنظر: «ابن بطال» ۹/ ۲۷۰. 
(۳) «المدونة» 6/7". (6) آنظر : «المدونة» ۲/ 5 هلا 


)0( مسلم (1556) كتاب : النذر» باب: في كفارة النذر» من حديث عقبة بن عامر 
مرفوعًا : «كفارة النذر كفارة اليمين». 
)١(‏ أنظر: «النوادر والزيادات» 5/ 75-1!8. 


—ے كتات اليرّ والصّلّة ب ب ب بل اا 


وعن ابن عباس : عليه أغلظ الكفارات كالظهار؛ لأنه لم يسم اليمين 
بالله» ولا نواها. وقيل: إن شاء صام يومّاء أو أطعم مسكيئًا» أو صلل 
ركعتين ؛ لآنه لا يقم ذمته إلا بالأقل» وكل ما يصح أن ينذر. 

قوله: (أَنُْدُكُمَا بالله) أي: أسألكما. وهو ثلاثي من نشده باللهء إذا 
سنال 

وقولها: (ولا أتحنث إل نذري) أي : اغالات ن 
الحنث: الخلف فى اليمين» تقول: أحنث الرجل فى يمينه» فحنث. 

و(التحريج): الإثم والتضييق» يقال: تحرج. أي : تأثم. وأحرجه 
إليه أي : ألجأه إليه. 

وقوله: (لما أدخلتماني على عائشة) حكيل سيبويه''2: لما فعلت 

85 ور س ر 

-مشددة- أي : إلا فعلت. وقد قرئ: «إإن کل نی ا علا عا © * 
[الطارق: 5] بالتشديد”"'» تقديره: ما كل نفس إلا عليها حافظ . فتكون 
(إن) بمعنى : ما. وفي «الصحاح»: وقول من قال: لما بمعنئ إلاء» غير 
معروف فى اللغة . 

الحديث الثانى : 

حديث أنس السالف في باب: ما ينهئ عن التدابر» إلا أنه قال: 
«فَوْقّ ثلاث َيَالِ» بدل الأيام» . 
)١(‏ وقع هنا في (ص۲): نشدتكما الله. 
(۲) «الكتاب» ۳/ ١5-1١١6‏ 1., 
(۴) قرأها كذلك عاصم وابن عامر وحمزة» وقرأ باقي السبعة بالتخفيف» أنظر 

«الحجة» للفارسي 5 «الکشف» لمكي اه 
)٤(‏ «الصحاح» ه/ ۳ مادة: (لمم). 


س ببس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 
الحديث الثالث : 
حديث ابي ايوب له : ا جل لِرَجُلٍ أن يَهْجْرَ احا َوْقَ نَلِاثِ ليا 


o‏ ر 


فيان د فِيُعْرضُ هذا وَيُعْرضُ هذا ها الذي يبدا بالسلام» . 


قال الطبري: في حديث أنس وأبي أيوب البيان الواضح أنه غير 
جائز لمسلم أن يهجر مسلمًا أكثر من ثلاثة أيام» (وأنه إن هجره أكثر 
من ثلاثة. أيام)"'' أثم» وكان أمره إلى الله إن شاء عذبه» اء 
عفا عنه؛ لأنه اكا أخبره أنه لا يحل ذلك ومن فعل ما هو محظور 
عليه فقد أقتحم حم الله » وانتهك حرمته. 

وفيه : دليل أن هجرته دون ثلاثة أيام مباح (لهما)”'' ولا تبعة عليهما 
فيها. وقال غيره: وتجاوز الله لهما عما يعرض لهما من ذَلِكَ في ثلاثة 
أيام؛ لما فطر الله العباد عليه من ضعف الجبلة وضيق الصدر» وحرّم 
عليهما ما زاد على الثلاث؛ لأنه من الغل الذي لا يحل. وروى 
عيسيل» عن ابن القاسم» في الرجل يهجر أخاه إلا أنه يسلم عليه من 
غير أن يكلمه بغير السلام» هل يبرأ من الشحناء؟ فقال: سمعت 
مالگا يقول: إن كان مؤذيّاء إلى آخر ما (أسلفنا. وقال به أحمد 
أيضًا. كذا نقله عنه ابن بطال). وما أسلفناه عنه نقله ابن التين. 
وقيل لابن القاسم: هل ترئ (شهادته عليه)”*' جائزة باجتنابه كلامه 
وهو غير مؤذ له؟ قال: لا تقبل شهادته. 


)١(‏ ساقطة من الأصل. (0) من (ص۲). 
(0) «شرح ابن بطال» /٩۹‏ ۲۷۰-۲۹۹. (6) ساقط من (ص۲). 


() في الأصل : (عليه شهادته)» والمثبت هو الملائم للسياق» وانظر «شرح ابن بطال» 
۷°/۹. 


سے كتابٌ البرّ والصّلَة لل ا( 


فإن قلت : فحديث عائشة في الباب لما هجرت عبد الله بن الزبير» 
وحلفت أن لا تكلمه أبدّاء فتحيل عليها بالشفعاء حى كلمته. 

قيل: معنى الهجرة: هو ترك كلام الرجل أخيه مع تلاقيهما 
واجتماعهماء وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه مصارمة له. 
وتركًا للسلام» وذلك أن من حق المسلم على المسلم إذ تلاقيا أن 
يسلم كل واحد منهما علئ صاحبه» فإذا تركا ذَلِكَ بالمصارمة فقد 
دخلا فيما حظر الله واستحقا العقوبة إن لم يعف الله عنهماء فعائشة 
لم تكن ممن تلقى ابن الزبير فتعرض عن السلام عليه صرمًا له» وإنما 
كانت من وراء حجاب» ولا يدخل عليها أحد إلا بإذن» وكان لها 
منع ابن الزبير الدخول كما سلف. 

وأخبر اك بسبب حظر الله تعالئ هجرة المسلم أخاه أن ذَلِكَ إنما 
هو من أجل تضييعهما ما أوجب الله عليهما عند تلاقيهماء فأما إذا لم 
يلتقيا فيفرط كل واحد منهما في واجب حق أخيه عليه فذلك بعيد من 
معنى الهجرة. 

وقد تأول غير الطبري في هجرة عائشة رضي الله عنها لابن الزبير 
وجهًا آخرء فقال: إنما ساغ لعائشة ذَلِكَ؛ لأنها أم المؤمنين ولازم 
توقيرها وبرها لجميع المؤمنين» وتنقصها كالعقوق لهاء فهجرت 
ابن الزبير أدبّا له» ألا ترئ أنه لما فرغ نزع عن قوله» وندم عليهء 
وتشفع إليهاء رجعت إلى مكالمته» وكفرت يمينها. وهذا من باب 
إباحة هجران من عصى والإعراض عنه حتى يفيء إلى الواجب عليه . 


eee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


1۳- باب مَا يور م مِنَ الهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى 
وَكَالَ كَمْبٌ حِينَ تَخَلْفَ عَنٍ النَِيَ 5ل4: وَنَهَى الي كله 
۸ ركنا محمد احا عَبِدَةُ عَنْ هِشَام بن عُرْوَةء عن أبيوء عن عَائِمَةَ 
رضي الله عنها قَالَث: قَالَ رَسُولُ الله ية «إنّي لأَعْرِف عَصَّبِك َرِضَاك ا 
قُلْتُ: وَكَيِْفَ تغرف داك يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: إن ِذَا كنت 'راضِيَةٌ قلت بل 
وَرَبّ مُحَمَدٍ. وَإِذَا كنتِ سَاخِطَةَ قلت : لاوَرَتٌ إِبْرَاهِيمَ). . قَالَث: قُلْتُ: أَجَلْء 
لَسْتٌ أَمَاجِرُ إلا اشيك: [انظر: ۵۲۲۸- مسلم: -۲٤۳۹‏ فتح ]٤4۷/۱۰‏ 


2-5 E 


5 )1 
وسلف ا E‏ 


وذكر بإسناده حديث عائشة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ | : 
عَضَبَِكِ (من) رضاك». قَالَتْ: وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذلك جا شرا 2 
نك إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةَ قلْتِ : بی ورب مُحَنّو. وَإذا كنتِ سَاخطة قلتِ: 
لا وَرَبّ إِبْرَاهِيمَ؛. قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْء لَسْتُ آم 

الشرح : 

(أَجَلْ): جواب مثل نعم. قال الأخفش: إلا أنها أحسن من نعم 
قلت: أجل» كان أحسن من نعمء وإذا 
قال: أنذهب؟ قلت: (نعم)» كان أحسن من أجل. والحديث على 
هلذا؛ لأنه أخبرها بصفة حالها معه ولم يستفهمهاء فقالت: أجل . 

قال المهلب: غرض البخاري في هذا الباب أن يبين صفة”" 


7 
5 
ص 
3 


ادال سرف تذهت: 


() برقم .)٤٤۱۸(‏ 
(۳) في (ص5): (و)» والمثبت من الأصل. 
() في الأصل بعدها: (حالها معه) وعليها : (لا .. إلى). 


س كتابٌ الب والصّلّة 


الهجران الجائزء وأن ذَلِكَ متنوع على قدر الإجرام» فمن كان جرمه 
كبيرًا فينبغي هجرانه واجتنابه وترك مكالمته كما في أمر كعب بن مالك 
وصاحبيه. وما كان [من] المغاضبة بين الأهل والإخوان فالهجران 
الجائز فيها هجران التحية والتسمية وبسط الوجهء كما فعلت عائشة 
في مغاضبتها مع رسول الله ٤ي‏ . 

قال الطبري: في حديث كعب بن مالك أصل في هجران أهل 
المعاصي والفسوق والبدع؛ ألا ترئ أنه اك نهئ عن كلامهم 
بتخلفهم عنه» ولم يكن ذَلِكَ كفرًا ولا أرتدادّاء وإنما كان معصية 
ركبوها فأمر بهجرهمء حنَّى تاب الله عليهم» ثم أذن في مراجعتهم. 
فكذلك الحق في كل من أحدث ذنبًا خالف به أمر الله ورسوله فيما 
لا شبهة فيه ولا تأويل» أو ركب معصية على علم أنها معصية لله أن 
يهجر غضبًا لله ولرسوله ولا يكلم حنّئ يتوب وتعلم توبته علمًا 
ظاهرًاء كما قال في قصة الثلاثة الذين خلفوا. 

فإن قلت : أفيحرج مكلم أهل المعاصي والبدع على كل وجه؟ 

فإن قلت: فإنك تبيح كلام أهل الشرك بالله ولا توجب على 
المسلمين هجرتهم» فكيف ألزمتنا هجرة أهل البدع والفسوق وهم بالله 
ورسوله مُقِرُون؟ 

قيل: إن حظرنا ما حظرنا وإطلاقنا ما أطلقنا لم يكن إلا عن أمر من 
لا يسعنا خلاف أمرهء وذلك نهيه اللا عن كلام النفر المتخلفين عن تبوك 
وهم بوحدانية الله مقرون» وبنبوة نبيه معترفون. وأما المشركون فإنما 


.۲۷۲ 7/8 من ابن بطال‎ )١( 


09 ل ملب التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
أطلقت لأهل الإيمان كلامهم؛ لإجماع الجميع على إجازتهم البيع 
والشراء منهم والأخذ والإعطاء. ولقد يلزم في هجرة كثير من المسلمين 
في بعض الأحوال ما لا يلزم في هجرة كثير من أهل الكفرء وذلك 
أنهم أجمعوا على أن رجلا من المسلمين لو لزمه حد من حدود الله 
في غير الحرم ثم أستعاذ به أنه لا يبايع ولا يكلم ولا يجالس حتَّى 
يخرج من الحرم فيقام عليه حد الله -كذا أدعاه الطبري ولا يسلم له؛ 
فالخلاف ثابت- (ولله أحكام في خلقه جعلها)"'' بينهم في الدنيا 
مصلحة لهم. هو أعلم بأسبابها وعليهم التسليم لأمره فيها؛ لأن له 
الح واف 


د × چہ ی دوچہی د وچی 


() في الأصل: (وفيه أحكام في خلقه جلهم)» والمثبت من (ص۲). 
(5) ابن بطال ۹/ ۲۷۳-۲۷۲. 


ت ڪتاب اليرٌ والصّلَة بأ نل (۷N‏ 


۰ 


0-- حَدَثَنَا إِْراهِيمُء ابرا هشَامء عَنْ مَعْمر. 
وَقَالَ اللَيْتُ : حَدَّثَنِي عُقَيِلٌ: : قال ابن شِهَابٍ: : فَأَخْبَرَنِ عُروَةٌ ر ِن الرَُيْر أن عائشة 
رؤج الي کل قالّث: ] أغقِل أَبوَيّ إلا وَهُمَا يدِيَانِ اَن و مر عليه ذم إل 
ايتا فيه رَسُول الله َي طَرَقي الا بُكْرَةٌ وَعَشِيء فََيَْمَا نَخنُ جُلُوسُ في بيت أي 
0 َالَ قَائِلٌ: د تعس كس في ٠‏ قَالَ 
بو بَكره مَا جَاءَ به في هذه السَاعَة إلا مر قَالَ: ّي كد أذِنَ لي بِالْخرُوج». 
0 1/ام- فتح: ]418/31١‏ 
جني عائشة قَالَتْ : الل 
َم ر انوا بز مللا اتيا فيه ر سول الله لا ري لها بره وَعَشِيّا 
شن لوف ت اي كرفي 1 ا : هذا رَسُولٌ 
الله 
فيه: ما ترجم له» وهو زيارة الصديق الملاطف مرتين كل يوم» 
وليس بمعارض لحديث أبي هريرة: «زر غِيّا تزدد حبًا”'' (ذكره أبو عبيد 


)١(‏ رواه الطبرانى فى «الأوسط» ۲/ ۲۱۰ »)۱۷۰٥٤(‏ و9/5 (0551). من طريق عن 
أبي هريرة» وكذا رواه غير واحد عنه» وفي الباب أيضًا عن أنس وجابر وحبيب بن 
سلمة وابن عباس وابن عمرو. وعلي وعائشة وآخرين. 
والحديث أورده ابن حجر في «الفتح» 598/٠١‏ -في نفس الباب الذي يشرحه 
المصنف- وقال: وكأن البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور 
فذكره ثم قال: وقد ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال» وقد 
جمع طرقه أبو نعيم وغيره .. وقد جمعتها في جزء مفرد» وأقوئ طرقه ما أخرجه 
الحاكم في «تاريخ نيسابور» .. فذكره من حديث عائشة ثم قال: ولا منافاة بين هذا - 


6# ابد التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


في «الأمثال». وأما في قوله هذا إعلام منه أن إغباب الزيارة أزيد في 
Oa‏ اقيق ان الم لذن سزاكرةالدزارة و الأكتارد متها وها 
أدت إلى الضجر وأندث أخلاقًا كامنة لا تظهر عند الإغباب» فآلت 
إلى البغضة وكانت سببًا للقطيعة (أو) للزهد في الصديق. 
وفى حديث عائشة فى هذا الباب جواز زيارة الصديق الملاطف 
اا و و حاجته إليه والانتفاع به في مشاركته له 
فهما حديثان مختلفان ولا تعارض؛ إذ لكل واحد معنى» وما أحسن 
قوله : 
إذا حققت من شخص ودادًا فزره ولا تخشف منه ملالا 
وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تك في زيارته هلالا 
ردا عل قول الآخر: 
لا تزر من تحب في كل شهر غيريوم ولا تزده عليه 
فاجتلاء الهلال في الشهر يومًا ثم لا تنظر العيون إليه 
فصل : 
قزلها : قينا تقر فال اللسرمرى دبا عل انفلك ا 
فصتارت النات وا دف عله جا :و الست اسن ركان 
الأصمعي يخفض بعد بينا (إذا صلح في موضعه بين)”'' وغيرهُ يرفع 


= الحديث وحديث الباب؟ لأن عمومه يقبل التخصيصض. اه وقال السخاوي في 
«المقاصد» (/07): بمجموعها يتقوى الحديث. وإن قال البزار: إنه ليس فيه 
حديث صحيح» فهو لا ينافي ما قلناه. اه. أي أنه قوي بمجموع الطرق» وانظر 
ااصحيح الجامع» (مكحه”"). 

)١(‏ ليست في الأصل. (0) فى الأصل: (و). 

)۳( «الصحاح» 0/ 5ه مادة (بين). (4) ساقطة من الأصل. 


کے كتَاب البنّ والصّلَة 


ما بعد بيناء وبينما على الأبتداء. 

والظهيرة: الهاجرة» ونحرها: أولهاء قال الجوهري: نحر النهار: 
ا 

ومعنئ : (يدينان الدين): يطيعان الله» ولم تولد عائشة إلا بعد مبعثه 
لا بسنتين على قول مالك بن أنس» وعلئ قولها وقول ابن E‏ 
المبعث بخمس» وقيل : بسبع . وهذا قول ابن عباس الآخر أنه ك توفي 
ابن خمس وستين . 

والبكرة: من طلوع الشمسس الوا تضفته النهار. 

والعشي : ما بعد نصف النهارء قاله الداودي. وقال الجوهري: 
العشناء.والعشية هن صلاة المقرب إلى الحتمة »قال والعشاء بالكسر 
والمد". وزعم قوم أن العشاء من الزوال إلى طلوع الفجرء وقال 
ابن فارس: ويقال العشاء من الزوال إلى الصباح والعشاء (من)”" 
صلاة المغرب (إلئم)”*' العتمة . 

فائدة: فيه: زيارة الفاضل المفضول. 

فإن قلت كان الصديق أولئ بالزيارة» ولدفع مشقة التكرار عنه 

قلت: لم يكن إتيان الشارع له للزيارة» وإنما كان لما يتزايد عنده من 
المعالم . 


2 عق 5 اعمال SENS‏ 


)١(‏ «الصحاح» ۲/ ۷۳١‏ مادة (ظهر)ء ۲/ ۸۲١‏ مادة (نحر). 
(0) المصدر السابق 7575/5 مادة (عشا). 

(۳) في الأصل : (في)» والمثبت من (ص۲)ء وهو الصواب. 
(6) من (ص5). 

(5) «مجمل اللغة» 7/7 23774 559. 


ع7٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
-٥۵‏ باب الرّيَارَقء 
وَمَنْ رَارَ قَؤْمَا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ 

وار لمان اء الدزاء في عَهَدِ الي يا اگل عِنْدَهُ. 

-- لتا حم بن سَلَامء ابرا عَبْدُ الوهّابِء عَنْ خَالِدٍ 7" عَنْ 
اس بْنِ سِيرِينَء عَنْ اس بن مَالِكِ د ذه أَنَّ وَسُولَ الله بك رار أَهْلَ بَيْتِ في الْأنْصَارِ 
فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامَاء فَلّما راد أن كَخْرْجَ أَمَرَ بمَكانِ مِنَ البَيْتِء فَنْضِعٌ لَه عَلَّى 
بِسَاطِء فصَلئ عَلَيْهِ وَدَعَا لِهُمْ. [انظر: 770- فتح ]411/3٠١‏ 

وقد له ا 

ثم ساق حديث أنس: أن رَسُولَ الله يكل رَارَ أَهلَ بَيْتِ في الأَنْصَارٍ 

, م عِنْدَهُمْ طَعَاماء لما أَرَادَ أَنْ يَخْرّجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنّ البَيْتِ فَنْضِحَ لَه 
عَلَىْ بسَاطِء فَصَلَ عَلَيْه ودَعَا لهم. 

لا شاك أن من تمام الزيارة إطعام الزائر ما حضرء وإتحافه بما 
تيسر» وذلك من كريم الأخلاق: وهما مما يثبت المودة ويؤكد المحبة. 

وفيه : أن الزائر إذا أكرمه المرء أنه ينبغي له أن يدعو له ولأهل بيته 
ويبارك في طعامهم وفي رزقهم. 

هذا اليك هوايت جد لي 

ومعنل (طعِمَ): أكل» وهو بكسر العين؛ قال تعالئ : «إقّذا طعِمَثُمٌ 
نتروا [الأحزاب: ]٥۳‏ وقد يكون بمعنيل : ذاق؛ قال تعاليل: ومن لَمْ 
يَظَعَمَهُ نَم مني [البقرة: 1144 والبساط : هنا هو الحصير كما جاء في 


حديث ار 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: هي أم أنس» لا جدته على الصحيحء والله أعلم. 


س لات الل وة اا 

واختلف : لِم نضحه؟ فقيل : لما شك فيه. وقيل: لتليينه. وقيل : 
صب عليه صبًا فيكون كالخسل» كما قيل في نضح بول الصبيء 
ويحتمل أن يريد الرش. 

وفيه أيضًا: جواز الصلاة على الحصيرء وإن حمل على ظاهره ففيه 
جواز الصلاة على ما لا تتبته الأرض. 

وفيه: مكافأة من أطعم. 


FEN >52‏ 5< حمل 


9ب لمح التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
عن ا ا 
باب مق تَحقَلَ لوقو 

3-- حََدَّثَنَا عَبِدُ الله بن خمد حَدَثَنَا عبد الصَّمَدٍ قال: حَدَتَيِي أب قَالَ: 
حَدَنَنِي يی بن آي إِسْحَاقَ قَالَ: ٠‏ قال لي سام بن عبد الله: : مَا الإ سْتَبْرَقٌ؟ قَلْتٌ: 
ما غَلْظَ مِنَ الذَيَاج وَحَشْنَ من . قال : مق عد الله ول : وَأ عُمَرْ عَلَى رَجُلٍ 
له من إِسْتَبِرَقِء قَآتَى بها النّبِىَ يك فَقَالَ: يا شولا أشن ر هله فَالْبَسْهًا لِوَفْدٍِ 
الاس إا قَدِمُوا عَلَيِْكَ. قَقَال: نما الحَرِيرَ من لا خَلَاقَ له. ا ف 
ذلك ما مَضَئء د م إِنَّ اللي ل بَعتَ إلَنِهِ بحل » قأتى بها النّبِىَ ية فَمَالَّ: بَعَنْتَ 
إل بههذه وَقَدْ كُلْتَ في مِثْلِهَا ما قُلْتَ! قال دتما بعت اليك لصت ها مال 


فَكانَ ابن عُمَرَ يَكَرَهُ العَلَمَ ف التب لهذا الحديث. [انظر: ۸۸1- مسلم: -7١18‏ فتح 
0../1۰[ 


ذكر فيه حديث عمر ظ4 في الحلة للتجمل» وقد سلف» وفي آخره: 
فكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره العلم في الثوب» لهذا الحديث. 

وفيه: ما ترجم له» وهو تجمل الخليفة والإمام للقادمين عليه بحسن 
الزي وجميل الهيئة» ألا ترئ قول عمر لرسول الله يكلِِ: اش 
فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. وهذا يدل أن عادته الط كانت 
جارية بالتجمل لهمء فينبغي الأقتداء بهم في ذَلِك؛ ففيه تفخيم 
الإسلام ومباهاة العدو وغيظ له. 

وقد سلف في اللباس خلاف العلماء في لبس الحرير» ومما ذكرناه 
يظهر لك الرد على الداودي حيث أدعيئل أن ما ذكره ليس مطابقًا لما 
ترجم له» معللًا بأنه ليس في الحديث أنه تجمل إنما قيل تفعل. قال: 
ولو قال التجمل للوفد لاحتمل؛ لأنه قثا لم ينكر عليه» غير أنه 
لا يقال فعل إلا ممن ثبت منه فعل» فاعلم ذَلِكٌ . 


سس لقاب ال ونش اا 

وقوله: (فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب؛ لهذا الحديث). وهو 
كما قال الخطابي: مذهب ابن عمر في هذا الورع» وكذلك كان يتوخئ 
في أكثر مذاهبه الأحتياط في أمر الدين. وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول في روايته إلا علمًا في ثوب» وكذلك هو؛ لأن العلم لا يقع عليه 
أسم اللبس. قال: ولو حلف لا يلبس غزل فلانة فلبس ما فيه غزلهاء 
ولغيرها فإن كان غزلها لو أنفرد وكان يبلغ إذا : نسج أدنئ شيء مما 
يقع عليه سم اللبس حنث؛ فإن لم يبلغ قدر دَلِكَ لم يحنث. والعلم 
لا يبلغ هنذا القدرء فكان قول ابن عباس أشبه"". 

قوله في (الحلّة): (إنما بعشت إليك؛ لتصيب بها مالا). أي: 
لتتخذها مالا وقيل: لتلبسها. 

وقوله في أوله: (عن يحي بن إسحاق قال: قال لي سالم بن 
عبد الله : ما الإستبرق؟ قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه). وهذا 
هو المشهورء وقيل: مخمله. وقال الداودي: هو رقيقه. 

قال القزاز: وقيل: فيه ذهب» وأصله فارسي: أستبره» فرد: 
أستبرق. وقال الزجاج: هو مأخوذ من البريق: هو الذي يجعل على 
الكعبة . 

(و (غلظ): بضم اللام» مثل: كرم ور 


6١ ET F EST FT EST 
ل جل‎ JS ننج جه‎ SRK 


(۱) «أعلام الحديث» ۳/ ۲۱۹۰. 
(؟) ساقطة من (ص٣).‏ 


ع9٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


۷- باب الإخَاءِ وَالْحِلْفٍِ 


وَقَالَ أبُو جحَيْفَةَ : آخى النَّبِيْ له بَيْنَ سَلْمَانَ وأبي 

الدَّرْدَاءِ. وَقَالَ عَبْد الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفي: E‏ 

آحى الین يكل بيني وَين سعد بن الربيع. 

0 2 e ~A 
0 ۱/1 فتح‎ “۷ e -؟١49 و بشاټ». [انظر:‎ 

87 1- حَدَّئَنَا حم بن لطاع حَدََّنَا إِسْمَاعِيلُ بن زَكْرِياء حَدَّتَنَا عَاصِمٌ 
قَالَ: : قُلْتُ لان ن مَالِكِ: + ابلك ُن لني ية قال: لا جلف في الإسْلام»؟. 


فَقَالَ: ة قَدْ حَالَفَ التب عد بَيْنَ فرش وَالأنْضَا في ذَارِي. [انظر: AES‏ مسلم: 
۹ فتح : 0.1/1۰[ 


سلفا مسندين”''» وقد أسند الثاني هنا من حديث أنس 5 ضيه قَالَ: 
لينا عَبْدُ الرّحْمَنِء فآحى الي 44 بيه وَبيْنَ سعد بْنِ ابيع . 

EE E‏ أَبَلَعَكَ أن رسول الله کل قَالَ: 
دلا حِلْفٌ في الإسلام؟». فَمَالَ: قَدْ حالف النبي ڳا بَيْنَ فُرَيْشٍ 
وَالأَنْصَارٍ في دَارِي. 

الشرح : 

اج النبى "كيين العهاجرين والأتضان أولأقدونة ا ل 
وحالف E‏ بابًا قبل الغزوات وأوضحناه هناك» 
وكانوا يتوارثون بذلك الإخاء والحلف دون ذوي الرحم» قال سعيد بن 
جبير: وقد عاقد أبو بكر رجلا فورثه. قال الحسن: كان هذا قبل آية 


.)۲۰٤۸( الأول برقم (1954) والثاني‎ )١( 


سے كتابُ البو والصّلّة 


المواريث» وكان أهل الجاهلية يفعلون ذَلِكَ. قال ابن عباس: فلما 
نزلت: ولل جَعَلْسَا م4 [النساء: ۳۳] يعني : ورثة» نسخت. 
ثم قال : وار عمدت ْم اهم َصِيبَيُمْ © [النساء: ۳۳] يعني : 
من ارال قاد والتضبيكة رق ذهنت الجيناتك'" قال «الطيري: 
ولا يجوز الحلف اليوم في الإسلام؛ لحديث جبير بن مطعم» عن 
النبي بي أنه قال: «لا حلف في الاسلام وما كان من حلف في 
الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدة)”". 

وقال ابن عباس: نسخ الله حلف الجاهلية وحلف الإسلام بقوله: 
واولا الأاي بعصم أرل نض [الأنفال: »]۷١‏ ورد المواريث إلى 
القرابات. 

ومعنيل: «وما كان من حلف..» إلى آخره قيل: الذي أمر (به 
النبي)" اث (بالوفاء به)“» من ذَلِكَ هو ما لم ينسخه الإسلام 
ولم يبطله حكم القرآنء وهو التعاون على الحق والنصرة على الأخذ 
على يد الظالم الباغي . 

وصفة الحلف في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل والقبيل للقبيل : 
دمي دمك» وسلمي سلمك» وترثني وأرئك» ويشترط النصر والرفادة. 
وال إن الخلف كان يرث السدمن شمن تخالقه حي تزلث: واولا 
اراو الي . 


(۱) رواها الطبري فى «تفسیره» /٤‏ 05-617. 

(۲) الحديث رواه مسلم (۳۰٥۲)ء‏ وقول الطبري نقله عنه ابن بطال ۹/ ۲۷۷-۲۷۹. 
(۳) من (ص۲). 

(5) في الأصل: بالمؤاخاة» والمثبت من (ص). 

(5) وقع في (ص7): وقيل: الحميم. 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وكان الإخاء بغير أيمان» وكانوا يتوارثون به إذا لم يكن للمهاجر من 
ورثة من أهل الهجرة بالنسب» وارث ممن آخاه» قال تعالیٰ : مولن 
امنأ وَل بجروا [الأنفال: ”7] الآيةء ثم نسخ بأولي الأرحاء”" . 

وسمي الحليف ؛ لأنهم كانوا يتحالفون على ذَلِكَء هذا قول الداودي . 
بينهم ؛ لأنه لا حلف في الإسلام. قال: والحلف بالكسر: العهد يكون 
بين القوم”" . وتأول أنس أن حالف : من اليمين » ومصدر حلف بمعنیٰ : 
أقسم بفتح الحاء وكسرها. وذكر الخطابي عن سفيان بن عيينة قال: فسر 
العلماء حالف أي: آخئء وهلذا هو الصحيح”"؛ لثبوت الخبر: «لا 
حلف فى الإسلام» وإنما كانوا يتحالفون فى الجاهلية› لاختلافهم» 
وأما اليوم فقد ألف الله كلمة الإسلام فلا يفتقرون إلى تحالف. وكذا 
قال (الجوهري)”* . 


.00 /٤ روى الطبري في (تفسيره»‎ )١( 
(؟) «الصحاح» 1 مادة (حلف).‎ 
.1١57/7 «أعلام الحديث»‎ )۳( 


(4) في (ص٣):‏ (الهروي). 


ج كتابٌ الب وَالصّلَةِ لا( 
۸- باب التَّبَشُم وج 
وَقَالَتْ قَاظِمَةُ رَضِي الله عَنْهَا-: أَسَرَّ إلى النّْبئُ لله 


وَقَالَ ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله ك هُوَ أَضْحَكٌ وَأبَكَى. [انظر: 1124] 

4- حَحدَّثَنَا جال بن مُوسَئء أَخْبَرنَا عَبْدُ اء أَخْبَرنَا مَعْمَرُء عَن الزّهْرِيٌء 
عن زوء عَنْ عَائَِةَ رضي الله عنهاء أَنَّ فَاعَةَ القْرَظِيَ صلق أمرَاَتهُ قَبَت طلاقهاء 
فتَرَوَجَهَا بَعدَهُ عَبِدُ لرن ذ ِن الرّبيرء فَجَاءَتٍ النَّبِي يب فََالَثْ: يا وَسُولَ اللهء إِنَهَا 
لاطي ا مساك وك د 
وإِنَُّ والله مَا مَعَهُ رَسُولَ الله إلا مِثْلُ هذه الهُذْبَة -لِهُدبَةِ أَحَذَْهَا مِنْ جلبابها- قال : 
أ تخ جا جل ال ا ا سَعِيدٍ إن القاص جَالِسٌ بِبَابٍ الحجرةٍ لِيؤْدَنَ 

لَه قَطَفِقَ خَالِدٌ يادي ابا بَكر: :يا أن کر ألا جز هذه عا چو په عند سول اله 
کی . وَمَا يَزِيدُ رَسُولَ الله اة عَلَى التَّبَسّمء ثم قَالَ: : لَعَلّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَْجِعِي إلى 
رِفَاعَةَ لا» حَنّى دوقي عسیلته 0 عُسَيْلَتِكِ)». [انظر: 1198- مسلم: 1419- 
فتح : 0۲/1۰[ 

6- حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل: حَدَّتََا إِبْرَاهِيمُ» عَنْ صالخ بن كَيْسَانَ» عن 
ابن سشهَابء عن عبد الحميدٍ بن عَِدِ امن ِن ريد ْنِ الخطابء ڪڻ تحْمَدِ ين سَغدِء 
عن أَِيه قَالَ: أَسْتَأَدَنَ حُمَرُ بن الطاب 4 عَلَى رَسُولٍ الله يل وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ 
قُرَيْشُ اة كر عَالِيَةَ ضوهن عَلَى صَوْتِهِء فلَمًا أَسْتَأَدَنَ عُمَرْ تَبَادنَ 
لجاب َأَذِنَ ر لَهُ انين ياء قَدَحَل وَالنَبِيُ ية يَضحَكء فقال: ان تنك 
يا َسُولَ اللهء باي أَنْتَ وَأَمّي. فَقَالَ: «عَجِبْتُ من ن هلؤلاء اللاتي كُنَّ ِنْدِي» لما 


سَمعنَ صو صَوْتَّكَ ادد الححات» . فَقَالَ ا خی أن ن ا وشول الله . ت م أفبَل 


عَلَئِهنَ فقَالَ: يا عَدوَات لفون اَي و هبن 20 سول الله ک۹ قَلْنَ: : إنّكَ قط 
ََْلَُ مِنْ رَشول الله يلد قال رَسُولُ الله ية؛ «إيه يا ابن الخَطَّابء وَالَّذِي 


e 
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تفي بده ما لَقِيَّكَ الشَبْطَانُ سَالِكًا ما إلا سَلَكَ ًا غَيْرَ فَجَك)». اا 
14- مسلم: 18471- 0.۳/1۰[ 

7-- حَدَّثَنَا يبه بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا سُفْيَانُ» عَنْ عَمْرِوء عَنْ بي العبّاسٍ» عَنْ 
عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قَالَ: ا كَانَ وَسُولٌ ان علا يه بالطَّائْفٍ قَالَ: : i»‏ قَافِلُونَ عدا إِنْ 
شَاء الله». فَقَالَ تاس مِنْ أضحَاب رَسُولِ الله ليه : لا تبرخ 3 حه . فَقَالَ النّبِيُ 
ِ: «قَاغْدُوا عَلَى القتال». قَالَ: فَعَدَوا َقَائلُوهُمْ قِتَالا شَدِيدَاء وَكَكْرَ فيهم 
ال فَقَالَ رَسُول الله عَلئةِ: «إنا قَافِلُونَ غا ِن شاءَ الله». قَالَ: فَسَكَنُواء 


فَصحك رَد ول الله لا . 
ا لحمَيدِي: حَدَثَنَا سْفْيَانُ كُلهُ بابر . [انظر: -٤۳۲۵‏ مسلم: ۱۷۷۸- فتح: 
0.۳/1۰ 


۷- حَدَّثَنًا مُوسَ » حَدَثَنَا إِْرَاهِيم» اترتا ابن شهاب» عَنْ * يد بن عَبْدِ 
الرمَنِء أن أا هُرَيرَةَ يه قَالَ: أتَى رَجَلٌ النبِيَ ية فَقَالَ: هَلَكْتُء وَقَغتُ على أل 
في رَمَضَانَ ٠‏ قَالَ: «أَعيِقْ رَكَبَة . قال: لیس لي. قَالَ: «قْصّمْ شَهْرَيْنِ مُتتَاعَيْنِ'. قال: 

لا أُسْتَطِيغ. قال : : أطي سين سِتَينَ مِسْكِيئًا». قَالَ: لا أجِدُ. اي عرق فيه كْرْ- قَالَ 
إِبْرَاهِيمُ : : العَرَقُ: المكتّل- فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائْل؟ تَصَدَقْ بها" . قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِني؟! 
وله ما ین لابتيها أفل بَيْتٍ أَفْقَرْ مِنَا . قحك النَّبِيْ ب حَنّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُء قَالَ: 

انم إ إدا». [انظر: 1 - مسلم: ۱۱۱۱- 0.۳/1.۰[ 
-- حَدَّتَنَا عَبِدُ العَزِيرٍ بن عبد الله الأقنسئ. حدقا مالك عَنْ إشحاق بن 


1١ 


0 ل > 


عبد الله بن أي طَلْحَةء ء عَنْ اس بن مَالِكِ قَالَ: كنك أشي مع وَسُولٍ الله #4 وعلَيه 
برد َراي عُليظ الحاشيّة: فَأَذْرَكَهُ اغراي فَجَبَذَ برِدَائِه جَبْدَةَ شَدِيدَة- قال الس 
فَنَطَرْتُ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِقٍ اللي بلا وقد ر ث بها حَاشِيَةٌ الردَاءِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْدَّته- 


aA 
fei 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» ٠‏ : والمعتی أنه ذكر بصريح الإخبار في جميع 
السند لا بالعنعنة. اه. 


كتَابُ البرٌّ وَالصّلَةِ 
يا نحَمَدُء مز لي مِنْ مَالٍ الله الذي عِنْدَكَ. فَالتَفَتَ َيه فَضَحِكُء تم أَمَرَ لَه 
بعطاءٍ. [انظر: 9149- 0 : ۷- فتح: 0۰۳/۱۰] 

8-- حََدَّثَنَا ابن مر حَدَّثَنَا ابن ِدْرِيسء عَنْ إِسْمَاعِيل» > عَنْ قَيْسء عَنْ 
جریر قَالَ: مَا حجہ حَجَبَنِي الب يكل هند ألمت ؛ ولا رآ في إلا تسم في جهي. [انظر: 
٥‏ مسلم: -۲٤۷۵‏ فتح: ]٥۰٤⁄/۱۰‏ 


3 0 


-- وَلَقَدْ سَكَوْتُ ليه أن لا أَنْبْتُ على الَْيْل» فَصَربَ بِيَدِهِ في صَدْرِي 
وَقَال: الهم نه اله هَادِيًا مَهُدِيّا. [انظر: ۲۰۲۰- مسلم: 1400 -۲٤۷‏ فتح: 
0.4/1۰[ 


ا عَنْ اَم سَلَمَةَ أن ل أ ليم قالّث: تا رسو افء إن 
لا يشت سحي مِنَ الحوّء هَل عَلّى الزأة عسل إلا أَخْتَلَمَثْ؟ قَالَ: َعم إِذَا ر 
المّاء). کٹ 1 سَلَمَةَ قَقَالّث: أَتَحَتَلِمُ الَزآة؟! قال لنب ي: «قَبم شبه 
الولِدِ؟). [انظر: -١7١‏ مسلم: -1١1‏ فتح: ]0404/1٠١‏ 

-٣‏ حَدَثَنَا يى بن سُلَئِمَانَ قَالَ: حَدَثَنِي ابن وَهُبء أخْبَرنَا ڪمڙوء أن أا 
النَضْرٍ حَدَّتَهُ داكن شليكان إن ا عن ا ری ا ا قالث EIS‏ 
َه مُشتَخمعًا ضَاحَكًا حَنَّى أرق نة لهواتةء ِنَم کان يََبَسَّم. [انظر: 1418- 
فتح : 0.4/1۰[ 

٣‏ حََرَّنَا محمد ِي تحبُوبِء حَدَثَنَا بُو ڪَوَائةء عن قََادَةَ» عن أنّس. 

وَقَالَ لي خَلِيقَةُ: : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ِن زنع » حَدَثَنَا سَعِيدٌ» عَنْ قاد عَنْ انس هه 

ت مجلا جَاءَ إلى النَّبِيَ كل يوم ا جمْعةٍ وَهْوَ يَخْطْبٌ بِالْدِيئَةِ فَقَالَ: حط الْطَر 
فَاسْتَسْقٍ رَبَّكُء فَنَظْرَ إِلَى السَمَاءِ وَمَا نَّرى مِنْ سَحَابٍء فَاسْتَشمّئء فَتَمَاً السَحَابُ 
بَعْضّةُ إلى بغض» ثم م مُطِرُوا حَنَّى سَالَتْ مَتَاعِبٌ المدِيئةء قَمَا زَالَثْ إلى اة 
القْبلَةِ مَا تُقلِعُ» ثُمَّ قَامَ دَلِكَ الرَجُلُ أو غير والب ي يَخطب اذغ 
رَبك جبشها عَنا. فَضَحِكَ م قال: «اللّهمَ حَوَالَيْنَا ولا عَلَيّا». تين أو ثَلَاثَاء 
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فَجَعَل السّحَابُ يَتَصَدّعُ عن المدِيئةِ يمينا وَشِمَالاء يُمْطَرُ مَا حَوَالنَا ولا يُمْطِرُ مِنْها 
شَيْءء يُرِيهِمُ الله كَرَامَةَ نَبيّهِ بد وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ. [انظر: ؟38- مسلم: -۸٩۷‏ فتح: /3٠١‏ 
0.4[ 


وَقَالَتْ فَاطِمَةٌ رضي الله عنها : أَسَرَّإِلَىَّ ال يله فَضَحِكْتٌ . سلف 
مسندًا. ۰ 

وَقَالَ ابن عَبّاس رضي الله عنهما : إِنَّ الله ك هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى . 

ثم ذكر في الباب أحاديث كثيرة فيها : 

أنه اة ضحك» وفي بعضها أنه تبسمء منها: حديث عائشة رضي 
الله عنها في قصة رفاعةء وما يزيد رسول الله بي على التبسم. وفيه: 
وابن سعيد بن العاصي جالس بباب الحجرة ليؤذن له» هو خالد بن 
سعيد» وفي نسخة أبي محمدء عن أبي أحمد: وسعيد بن العاصي»ء 
والصواب الأول. 

ومنها: حديث (أبي العباس"'' عن عمر في أستئذانه وأنه دخل 
ورسول الله يه يضحك . 

ومنها: حديث عبد الله بن عمر لما كان رسول الله كَل بالطائف› 
وفي آخره فضحك رسول الله با . 

قَالَ الحَمَيْدِيٌ: دنا ستيان بِالْحَبَرِ کل وأبو الغاس اسمه: 
السائب بن فروخ» الشاعر المكي الأعمئ. وعبد الله بن عمر هو 
أبن الخطات: 


)000 كذا في الأصل› وهو خطاًء والصواب أنه من حديث محمد بن سعد عن أبيه عن 
عمر» أما أبى العباس فحديثه التالى عن ابن عمر -أو ابن عمرو- على الخلاف 


کے كتَابٌ البر والصّلة 


ابن العاص”» كذا قاله خلف الواسطى. 

هو في البخاري: عبد الله بن عمرء وفي (مسلم): ابن عمرو. 

قال الدمياطى : ابن العاصى أشبه؛ لأن السائب قد روئ عنه عدة 
أحاديث» ولیس عن ابن غسر سوئ هذا الحديث على الخلاف 
الور : 

0 5ه في الذي وقع على أهله في رمضان» 
أنه اا ضحك > حت يَدَثْ واه 

و(النواجذ) آخر الأستان وهى اسان الحلم عند العرب. 

ا دنت أنس في قصة البرد» وفيه: فضحك . 

ومنها: حديث جرير: ولا رآني إلا تبسم في وجهي. 

ومنها: حديث أم سلمةء عن أم سليم *': ١‏ نَعَمْ إِذَا رات الماءَ) 
َضَحِكَتٌ أ سَلَمَةَ َقَالَتْ : أَتَخْتَلِمُ المَرْأَةُ؟! قَقَالَ لے کا لقم شبه 
الوّلَدِ؟». 

ومنها: حديث عائشة: مَا رَأَيْتٌ التب يل مُسْتَجيعًا قط ضَاحِكًا 


-ه 
ص و 


1 ار ف لواف ِنَم کان يتبسم . 
وھا ا مكيل .بن مسرت #اثنا بو عؤانة عن فاد عه أشن 


)١(‏ مسلم (۱۷۷۸) كتاب: الجهادء باب: غزوة الطائف» والنسائي ف في «الکبری» 
.V0 /o‏ 

(۲) في (ص۲): (آخره). 

(۳) يراجع الخلاف في ذلك في «الفتح» ۸/ .٤٥-٤٤‏ 

(:) في هامش الأصل: أي: عن قصة أم سليم. 
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وَقَالَ لي حَحلِيقة : نا زیڈ بن ُريْعِء تتا سيد عَنْ قََادة عَنْ انس 
في قصة الأستسقاء «اللّهُمَ حَوَاليْنَا وَل عَلَيْنَا وفيه : فُضَحَكٌ . 

ومحمد بن محبوب هذا هو محمد بن الحسن› ولقب الحسن: 
الثتانى البضرق :رزوی عته الیکاری :وار داو مات سه نات 
2 ع 2 e‏ ۱ زف 
وعشرين ومائتين (ويقال: سنه اثنين ور وروی [النسائي]”" 
(O.‏ 
عن رجل عنه : 

فإن قلت: إن حديث النواجذ خلاف ما حكته عائشة أنها لم تره 
مسي ةا قياس حت تبدو لهواته» ولا تبدو النواجذ -عليل ما قال 
أبو هريرة- إلا غند الأستغراق فى الضبحك وظهور اللهوات. قيل : 
ليس هذا بخلاف؛ لأن أبا هريرة شهد ما لم تشهد عائشة وأثبت 
ما ليس في خبرها الت اوك وذلك زيادة يجب الأخذ بها. 
وليس في قول عائشة قطع منها أنه لم يضحك قط حى تبدو (لهواته) © 
فى وقت من الأوقات. وإنما أخبرت بما رأت» كما أخبر أبو هريرة 
بما رأئ» وذلك إخبار عن وقتين مختلفين. 

ووجه تأميلٍ هزه 0 0 6 أن ان ا 
وأقل من ان الذي تبدو فيه اللهوات هذا كان 2 اا 


)١(‏ وقع في (ص۲): (أبو داود والترمذي). 

0) في (ص5). 

(9) مثبتة من هامش الأصل حيث كتب: سقط النسائي» فليحرر. 
)٤(‏ انظر: «تهذيب الكمال» 755/ ۳۷۰ .)٥٥۸۲(‏ 

() في (ص۲): (نواجذه). 


كت ڪتابُ الير والصّلّة 


وكان في النادر عند إفراط تعجبه ربما ضحك حٌى تبدو نواجذه» ويجري 
على عادة البشر في ذَلِكَ؛ لأنه ا8 قد قال: (إنما أنا بشر»" فبين لأمته 
بضحكه الذي بدت فيه نواجذه أنه غير محرم علا أمته:. 

وبان بحديث عائشة أن التبسم والاقتصار في الضحك هو الذي 
ينبغي لأمته فعله والاقتداء به فيه للزومه اك له في أكثر أحواله. 

وفيه وجه آخر: من الناس من يسمي الأنياب والضواحك نواجذء 
واستشهد بقول الشاعر لبيد: 
وإذا الأسنة أسرعت لنحورها أبرزن حد نواجذ الأنياب 

فتكون النواجذ: الأنياب على معن إضافة الشيء إلى نفسه» وذلك 
جائز إذا أختلف اللفظان» ومن إضافة الشيء إلى نفسه قوله تعالى: 
وض أرب له من حَبْلٍ الْورِيدِ» [ق: ]١١‏ ووب اليد وقولهم: 
مسجد الجامع. وقول رؤبة: 

إذا أستعيرت من جفون الأغماد 

والجفون: هي الأغماد. وإضافة الشيء إلى نفسه مذهب الكوفيين» 
وقد وجدنا النواجذ يعبر بها عنها بالأنياب. وفي حديث المجامع في 
رمضان كما سلف» ووقع في الصيام: (حنََّ بدت أنيابه)”"' فارتفع 
اللبس بذلك» وزال الأختلاف بين الأحاديث. 

قال ابن بطال: وهذا الوجه أولىء وهذا الباب يرد ما روي عن 
الحسن البصري: أنه كان لا يضحك. وروئ جعفر عن أسماء قالت: 
ما رأيت الحسن في جماعة ولا في أهله ولا وحده ضاحكًا قط 


(۱) سلف برقم (401). 
(0) سلف برقم (1915). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


إلا متبسمًا. ولا أحد زهد كزهد سيد الخلق» وقد ثبت عنه أنه ضحك . 
وكان ابن سيرين يضحك» ويحتج على الحسن بقول الله هو أسَسَكَ 
وأبكى . وكان الصحابة يضحكون» وروئى عبد الرزاق عن معمر» عن 
قتادة قال: سكل ابن عمر له هل كان أصحاب رسول الله ٤ة‏ يضحكون؟ 
قال: نعم» والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال"'“. وفي رسول الله 
ية وأصحابه المهديين الأسوة الحسنة. وأما المكروه من هذا الباب 
فهو الإكثار من الضحكء كما قال لقمان لابنه: يا بني إياك وكثرة 
الضحك فإنه يميت القلب. فالإكثار منه وملازمته حنّ يغلب على 
صاحبه مذموم منهي عنهء وهو من فعل أهل السفه والبطالة" . 

فصل : في الاشارة إلى بعض ألفاظ وقعت في هذه الأحاديث : 

الذي أسنده إلئ فاطمة إنها سيدة نساء أهل الجنة وأول أهله لحوقًا 
ا 
و(الْهُدْبَهُ) والهدب: ما على أطراف الثوب» والمراد بالذوق -فيه- : 
الإيلاج لا الإنزال» وبه قال العلماء كافة. وانفرد سعيد فاكتفئ بالعقد 

گا سفت 

٠‏ وقوله: (إيه يا ابن الخطاب). هو بكسر الهمزة (والهاء)“ إذا 
اسار دت ف الحديث»ء فإن وصلت نونت أي: هات حديثا ماء فإذا 
سكنته وخففته قلت إيها عناء فإن أردت التبعيد قلت: أيها بفتح 
الهمزة بمعنول: هيهات. قال ابن التين: وقرأناه بالكسر والتنوين. 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» ٤٥۱/۱۱‏ (5لا9١5).‏ 


(۲) «شرح ابن بطال» ۹/ ۲۷۹. 
(۳) سلف برقم (075571. 


(:) من (ص۲). 


س كتابٌ اليو والصّلَة 


ولعل معنى الحديث عليه: ردها أنت يا ابن الخطاب. 

وقوله: ( «إلا سلك فبجا غير فجك» ) الفج: الطريق الواسع بين 
الجبلين» ولم يقيده ابن فارس بذلك» بل قال: إنه الطريق الواسع 
ةيا , 

الَافِلُونَ»: راجعون» والقفول: الرجوع من السفر. 

وقوله : (قَقَالَ اسن مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ الله ل : لا برح أو نَفْتَسَهَا) . 
ضبط (نفتحها) بالرفع وصوابه النصب» كما ضبطه الدمياطي خطّاء 
ونبه عليه" ابن التيق؟ لأن أن إذا كانت شعت رح أ إلا أن تنصت» 
وقرأ قوت أو سل [الفتح: ]١١‏ وكذا إذا كانت بمعنئ كي» 
ولا يصح ذَلِكَ في هلذا الموضع أن تكون بمعنئ کي» وإنما هي 
بمعنىل حتّى أو إلا. وقد قال أمرؤ القيس: 
فقلت له: لا تبك (عينك) إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 

(الْعَرَقُ) -بفتح الراء- : المكتل الممسوح قبل أن يجعل منه الزنبيل» 
و(الفرق) -بالفاء: مكتل يسع ثلاثة (آصع )۸" بفتح رائه وإسكانها. 
و(اللابة): الحرة» وهي أرض تركبها حجارة سود» وهما حرتان 
تكتنفان المدينة . 

ومعنئ: (بَدَّث نَوَاجِدَهُ): ظهرت» واختلف في عدد النواجذ 
)١(‏ «مجمل اللغة» 7/7 .,/١١‏ 


).في الأصل + عة 
(۳) في الأصل: أصبع 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
وتعيينها : فقال الأصمعي: هي الأضراس» فهي على هذا عشرون. . 
ل هي أربع. ثم أختلفوا قل الآتناب :وقد سلف رواية: 
«حتيل بدت تبان وقيل: المضاحك» وهي السن التي تلاصق 
الأنياب من داخل الفم» وهي نيبان من اليمين: واحدة من فوق» 
وأخرئ من أسفل . ونيبان من الشمال كذلك. 

وهلذا أشهر الأقوال -كما قاله ابن التين- وهو ظاهر الحديث. 

وقال أبو عبد الملك والجوهري : آل النواجذ: ناجذ» وهو أحد 
الأضراس» ويسمئ ضرس الحلم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال 
العقل . 

قال الجوهري: يقال ضحك حنَّ بدت نواجذه إذا أستغرق فيه 
ويبعد حمل الحديث على هذا القول. 

اللهوات: جمع لهئ : وهي المنطبقة في أقصئ سقف الفم» وتجمع 
أيضًا على لهئ ولهياتء قاله الجوهري”". وقال ابن فارس: هي 
الج الق علق للق :“قال يقال بل هو انمتن 
الحلق. وقال الداودي: هى ما دون الحنك إلى ما يلي الحلق 
وما فوق الأضراس من اللحم. 


(Y) 


.)44۳( سلف برقم‎ )١( 

)۲( «الصحاح» ؟/ الاه مادة (نجذ). 

۳( «الصحاح» ٦‏ ۷ مادة (لهئ). 

(©) في الأصل : (المنبوته)» والمثبت كما في «المجمل). 
(4) «مجمل اللغة») ۲/ ۷۹١‏ مادة (لهو). 


(فَخَط المَطَرٌ): هو بفتح الحاء» وحكى الفراء: كسرها. وأقحط 
رباعي. ذكره الجوهري”""' . 

وقوله : (نَشَأ السَّحَابُ بَعْضّهُ إلى بَعْض). قال ابن فارس والجوهري : 
شا السحاب إذا أرتفع . وقال الوووف؟ غا وارتفع”"' . 

وقوله: (حَتَّ سَالَْتُ مَتَاعِبُ المّدِيئَة). أي : تفجرت» والمثعب: 
بالفتح واحد مثاعب: الحياض» وانثعب الماء جرى في المثعب. 

وقوله: (مَا يُقْلِعٌ) أي: ما يرتفع. 

وقوله: (ثم قام ذُلِكَ الرجل أو غيره). سلف أنه ذَلِكَ الرجل. 

وقوله: ١حَوَالَيْنَاا‏ هو بفتح اللام» قال الجوهري: لا نقله بالكسر. 

وفيه من الفقه الواضح: جواز الأستسقاء في المسجد وعلى المنبر» 
وجواز الاستضيحاء. أيضًا. 


O SOO SOO) 


)١(‏ «الصحاح» ۱/۳ مادة (قحط). 
(۲) «مجمل اللغة» 858/7 مادة (نشو)ء «الصحاح» ۷۸/١‏ مادة (نشأ). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


5- باب قول اليه كبك: 
یکا الذي اموا اموا اله كوثوامع السود @ > 
[التوبة: ]١٠١‏ وَمَا ّف عن الكذب 

8-- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن بي شَيبَةَ حَدََنَا جريڙء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ڪن أي اء 
عَنْ عبد الله له > ڪن النَبِي يا َال : إن الصَّدْقَ يَهَدِي إلى الب وَإِنَّ ال يَهُدِي 
إلى الجن وَإِنَ الجر لدف ق حت 00 صِدَيقَاء وَإِنَّ الكذِت يهَذِى ا 
الفُجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الَارِء وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَكَذِبُ, حَنّى يُكتَبَ عِنْدَ 
الله كَدذايا. [ [مسلم: 510- فتح: ]٥۰۷/۱۰‏ 

0- - دنا ابن سلامء حَدَدنَا إشماعيل بن < جَعْمَرِ عَنْ أي سُهَيْل نَافِع ِن 
مَاِكِ بن اي عَامِرِء عَنْ أَِيِء عَنْ أَبي هُرَيَْةَ أنَّ رَسُو 
َلَاتُ: ذا حَدَتَ كَذَّتَء وَإِذَا ا 55 
مسلم: 04- فتح < : 0-۷/1[ ۰ 

7.- حَتَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جريڙء حدقا ابو وجاءء 
سَمُرَةَ ن جَنْدُبٍ هه قَالَ: قَالَ النَّبيْ يل «رَأَيْتُ رَجَُيْنِ ياي قَالَا: الذي رَ 
شق شِدئهُ فَكَذَّابء يَكْذِبُ بالْكَذْبَةِ تُْمَلُ عَنْهُ حى َيل الاق ء فَيِصْنَمُ به 
إل يوم الْقِيَامَةِ). [انظر: -۸٤٥‏ مسلم: -۲۲۷١‏ فتح: 1٠١‏ /007] 


عن 
عسو 
ايته 


ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها : 

حديث ابي وَائِل» عَنْ عبد الله عا ل قَالَ: إن الصَّدْقَ 
يادي إلى ار وان الر نهاري إلى الجَنَّق: َِنَّ الرَجُلَ لَيَصْدُقُ حَنَّى 
يَكُونَ عند الله صِدَيقًاء وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورِء وَإنَّ الفخور 
هدي إلى النَارِ وَِنَّ الرَجُلَ لَيَكْدِبُء حَنّى يتب عِنْدَ الله كَذَابًاه. 


سد كتابٌ البو والصّلَة 


(وأخرجه مسلم ا 
ثانيها : 
حديث أبي هُرَيْرَةَ ‏ أن رَسُولَ الله يا قَالَ: «آيَةٌ المَُافِقٍ نَلَاثُ: إِذَا 


إد 
4 


حَدَتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلََء وَإِذَا أَؤْتَمِنَ حَانَ». سلف في الإيمان. 
ثالثها : 
حديث سمرة بْنِ ندب قَالَ: قال رسول الله كةِ: «رََيْتُْ الليلة 
رَجُليْنِ ياي َالُا: الذي 5 شر دنا ا يَكَذِبُ بالكدبَة 


ع مو 07 ر 


تحمل .عند حدر بلع الآقَاقَ فَيُصْمَعْ به إلى يوم القيَامَق؟. 

وفلف فظو ا :و قوله : ورا ا مَعْ أرقي [التوبة: 114] 
أ : (قیلھي) أو منهم . 

ومعنى : ##ألصَدقِنَ# : الذين يصدقون في قولهم وعملهم» 
في أيمانهم (يوفون)““ بما عاهدوا. 

وحديث عبد الله قيل: إن ظاهره معارض لحديث صفوان بن سليم 
الذي رواه مالك عنه أنه قيل للنبي ية : أيكون المؤمن كذابًا قال: 
«لا0”*» وبحديث : «يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب»” 


(۱) من (ص5). 

(؟) وقع في هامش الأصل تعليق نصه: في الجنائز [برقم .])۸١(‏ 

)۳( وقع في (ص۲) : مثلهم. 

0) من (ص۲). (ه) «الموطأ» ص7١5.‏ 

() رواه أحمد 7607/6 من حديث أبي أمامة» وفي الباب عن ابن عمرو سعد بن أبي 
وقاص -مرفوعًا وموقوفًا- وعبد الله بن أبي أوفئ» وقد أستوفي الألباني رحمه الله 
ذلك في «الضعيفة» (7710) ثم قال: وجملة القول: إن الحديث ضعيف من جميع 
طرقه» وليس فيها ما يمكن أن يعضد به؛ إلا الموقوف» فإن كان له حكم الرفع فهو 
شاهد قوي» ولكن لم يتبين لي ذلك. اه. 


٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
ويجمع بينهما بأن المراد بحديث صفوان: المؤمن الكامل أي: لا يكون 
المؤمن المستكمل لأعلى درجات الإيمان كذابًا حتّئ يغلب عليه 
الكذب؛ 0 ا وزنه فعال وهو من أبنية المبالغة لمن يكثر الكذب 
منه ويتكرر حت يعرف به» ومثله الكذوب» يوضحه قوله اكت : «إن 
الرجل ليصدق حى يكتب عند الله صدوقًا» يعني : يرال يتحر 
الصدق منه كثيرًا حى يستحق أسم المبالغة في الصدق. وكذلك قوله 
في الكذب يعني : 00 الكذب حت يغلب عليه. وهذه 
الصفة ليست صفة علية المؤمنين بل هي من صفات المنافقين 
وعلامتهم» كما ذكره في حديث أبي هريرة. وقد سلف معناه في 
الإيمان واضحًا. وأخبر ال فى حديث سمرة بعقوبة الكاذب الذي 
يبلغ كذبه الآفاق أنه يشة يشق شدقه في النار إلى يوم القيامة» فعوقب في 
موضع المعصية» وهو فمه الذي كذب به. 

ومصداق حديث عبد الله في القرآن: إن الَْرارَ لتى ير © و 
لجار فى يي 46 [الانفطار: -١١‏ 14] والصدق (أرفع)“ خلال 
المؤمنين؛ ألا ترى الآية التي صدر بها البخاري الباب فجعل الصدق 
معيارًا للتقوى. وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ بك ما نرى؟ قال: 


صدق الحديث» وأداء الأمانةه وترك ما لا E‏ 


IRI ARS‏ تمق 


)١(‏ في الأصل: (مع)» وبهامشها: (من). 
(؟) «الموطأ» ص7١5.‏ 


—— ڪتابُ الب والصّلة ل :4002 


-٠‏ باب الذي الصّالِح 

1 لتا شاق بن إنرَاهيم قَالَ: : قُلْتُ لأبي أُسَامَةَ حَدَكَكُمْ الأغمش 
سَمِعْتٌ سَقِيقًا قال يقث اة قول : : إن أَشْيَه الاس كلا و وَسَمْنًَا وَهَذَيًا بِرَسُولٍ 
الله ككل الا م e‏ » لا تذري مَا يَصْنَعْ 
3 أَهْلِه إِذَا خَلَا؟ [انظر: -۳۷٦۲‏ فتح: ]٥۰۹/۱۰‏ 

8-- حَدَثَنَا ابو الوَلِيدِء حَدَّثَنَا سُعْبَةُ عن مُحَارِقِء سَمِغْتُ طَارِقًا قَالَ: قَالَ 
عَبِدُ الله: إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله, وَأَحْسَنَ الهَذي هذى حمر يئِ. ۷۲۷۷1- 
فتح: ]٥۰۹/۱۰‏ 


ذكر فيه حديث حُدَيْمَةَ د مس ضيه هديا سول 
الله يكن 0 1 عَبْدِء مِنْ جين يَخْرُجُ مِنْ بَبته إلى أن يرج (إلَيْه)2"0, 


تَذْرِي ما مَا يَصْنَعُ في أَمْلِه ذا حَلّد؟ 

e‏ إلى قوله: (أم عبد). وذكر فيه أيضًا حديث 
عبد الله بن مسعود قال: إن أَحْسّنَ الحديث كِتَابٌ الهء وَأَحْسَنّ 
الهڏي مَڏي محمد ي 

وفي سند هذا: مخارق» وهو ابن عبد الله» وقيل: ابن عبد الرحمن» 
وقيل: ابن خليفة بن جابر أبو سعد الأَحْمّسيء أنفرد به البخاري 

قال أبو عبيد: الهدي والدّل أحدهما قريب من الآخرء وهما من 
السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذَلِكَ. وذكر أبو عبيد 
في حديث عمر بن الخطاب أن أصحاب عبد الله كانوا يدخلون إليه 
فينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به. والسمت: حسن الهيئة 
والمنظر في مذهب الدين وليس من الخيال والزينة» ولكن يكون له 


(۱) من (ص۲). 


سا٠‏ كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
هيئة أهل الخير ومنظرهم . والسمت أيضًا: الطريق» يقال: الزم هذا 
السمت. وكلاهما له معن جيد» يكون أن يلزم طريقة آهل الإسلام 
فتكون له هيئة أهل الإسلام'''. 

وقال ابن التين: (والسمت”': هيئة أهل الخير. قال الداودي: 
قال مالك: أشبه الناس برسول الله ية فى هديه عمرء وأشبه الناس 
ر ع راسو ی بد وا 

وفيه من الفقه : أنه ينبغي للناس الأقتداء بأهل الفضل والصلاح في 
جميع أحوالهم» في هيئتهم وتواضعهم للخلق ورحمتهم» وإنصافهم من 
أنفسهم» ورفقهم في أخذ الحق إذا وجب لهم إن أحبوا الأقتصاص› 
أو العفو عن ذَلِكَ إن آثروا العفوء وفي مأكلهم ومشربهم واقتصادهم 
في أمورهم؛ تبركًا بذلك. 


..١١17-1١١ 1١/7 «غريب الحديث»‎ )١( 


)۲( من (ص۲). 
)۳( من (ص۲). 


سد كتاب البو والصّلَّة {u‏ 


-١‏ باب الصَّبْر عَلَى الآذى 
وَفَوْلِ اليه تَعَالَى: 
واب لصب ليم بتر جاب 
[الزمر: ]٠١‏ 

8- حََدَثَنَا مُسَدَّدُء حَدَكَنَا يى بْنُ سَعِيدِء عن سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الأغمشء 
عَنْ سَعِيدٍ ين بء عن أبي عي امن السْلَمِيّء عن أي مُوسَئ 4ء عن الي كله 
قال : «لَيْسَ أَحَد -أو: ل شَئ4- أَصْبَر عل أذ سَّمِعَهُوِنَ الى إِنَهُمْ لَيَدْهُونَ 
لَه وَلَدَا ونه ليعَافِيهِمُ وَيَرْرْفُهُم). . [۷- مسلم: -۲۸۰٤‏ فتح: 0۱۱/۱۰] 


- حََدَّثَنَا ُمَرُ بْنُ حَفْصء» حَدَّثَنَا بي» حَدَثَنا الأَعْمَسٌ قال: سَمِغْتٌ شَّقِيقًا 
ول كال غد الله سم ال يه وِسمَةً كبغضِ ما كَانَ يَقْسِم؛ قال وجل من 


الأنْصَارِ: وله إِنَْالَِسْمَةٌ ما ريد بها وَج الله. قُلْتُ: أَمًا آنا لأقُولَنَ لِلنّبِي لل 
ا ا ي وَتَغَيّرَ وَجْهُهُ وَعَْضْبَ» 
حَنَّى وَدِدْتُ أي م أَكَنْ خبزثة» ثم قال: «قَدُ اوي مُوسَئ بتر من َلك قصب 
[انظر: ۰ مسلم: -1١15‏ فتح : 001/1.۰[ 

- عن النبي يي قال : «لَيْسَ أَحَدٌ‎ a as 
57 لي ت أَصْبَرَ عَلَى الأذى سَمِعَهُ مِنَ الله كذ إِنَهُمْ لَيَدْعُو‎ 
. «الولد وَل ايهم ويره‎ 

وحديث شقيق عن عَبْدٍ الله : كَسَمَ الل ة وِسْمَة كبْعْضٍ ما 
يَفْسِمُء فَقَالَ رَجْلُّ مِنَ الْأَنْصَارِ: والله إِنَهَا لَقِسْمَةٌ مَا أَرِيدَ بها و 
قال : أما لأَقُونَ للنَيَ لا . تاكلة ور فى اا مار فو ذل 


(۱) في (ص2): ولدًا. 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ت 


E‏ الله کل وَتَغْيْرَ وَجْهُهُ وَعَضِبَ٬‏ حَنّى ووذٽ أني لم كن 
ا ٠‏ ثم قا قَالَ: «ة َد أُوذِيَ مُوسَئ باكر مِنْ ذَلِكَ قَصَبْرَا . 


قوله: ( «ليس أحد أصبر» ) أوله ابن فورك على الحلم. 

وقوله: (أما لأقولن) صوابه -كما قال ابن التين- أن تكون مخففة» 
ووقع في بعض الروايات بتشديد الميم» وليس ببين» والرب جل جلاله 
ذكر جزاء الأعمال وجعل لها نهاية وحدًا فقال تعالئ: ##من جاه بِلْلْسََةٍ 
َه ع عر اسالا 4 [الأنعام : ١‏ ] وجعل جزاء الصدقة في سبيله 1 
هذا فقال : «مكل الَدنَ يُنَفِفُونَ أَمْوَلَهُمْ في سَبيل أل الآية [البقرة: .]51١‏ 
وجعل أجر الصابرين رجيات ومدح أهله فقال: #«#إوَلمّن صب 
وَعَمَرَ إِنَّ لك لمن عَرْر لمر © € [الشورئ: 47]. 

(وفى (صحيح ا «والصبر PEL‏ والصبر على الأذى 
من باب جهاد النفس وقمعها عن شهواتها ومنعها عن تطاولهاء وهو 
من أخلاق الأنبياء والصالحين» وإن كان قد ند جبل الله النفوس على 
تألمها من الأذئ ومشقتهء ألا ترئْ أنه اي شق عليه تجوير الأنصاري 
له في القسمة حنَّى تغير وجهه وغضب» كن انسل ب 
وعد الله تعاليل على ذَلِكَ من جزيل الأجرء واقتدئ اك بصبر موسئ 
ات على أكثر من أذى الأنصاري له؛ رجاء ما عند الله. 

وللهنيو ارات غيد الصين على" لادی 


0 فی صن غير 
5 عسلم a‏ 


۳ من (ص۲). 


کڪ ڪتاب البر والصّلَة 


روي عن علي مرفوعًا : «الصبرٌ ثلاثة: فصبرٌ على المصيبة» وصبر 
على الطاعة» وصبر على المعصية» فمن صَبَّر على المصيبة حتّئ 
يردها بحسن عزائها كَنَبَ الله له ثلاثمائة درجة. ما بين الدرجة إلى 
الدرجة ما بِينَ السماء إلى الأرض.ء ومَنْ صبر على الطاعة كتب الله له 
ستمائة درجة.ء ما بين الدرجة إلى الدرجة ما بين تُخُوم الأرض 
السابعة إلى منتهى العرش» ومن صَبّر على المعصية كُتَبَ الله له 
تسعمائة درجة» ما بين الدرجة إلى الدرجة ما بين تخوم الأرض 
السابعة إل منتهى العرش و 

وقد روئ يزيد الرقاشي عن أنس هه أنه اله اة قال : «الايمان نصفان: 
نصف في الصبرء ونصف في الشكر»”" . 

وروى ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قعل فل سئل عن الإيمان 
فقال: «السماحة والصبر» . 

وقال الشعبي : قال (علي”*': الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد. قال الطبري: صدق؛ وذلك أن الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار 


() رواه الديلمي في «الفردوس» (281457)» وابن الجوزي في «ذم الهوئ» (۱۸۸)» 
وأورده الألبانى فى «الضعيفة» (71/91). 

(۲) رواه البيهقي في «الشعب» ۷ »)4۷٠١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
)٠١۹( 0١‏ وقال الألباني ف فى «الضعيفة» :)٠۲١(‏ ضعيف جداء يزيد هو 
ابن أبان» وهو متروك» كما قال النسائى وغيره. اه 

(۳) رواه أبو يعلى في «المسند» ۳/ ۳۸۰ »)۱۸٥٤(‏ والبيهقي في «الشعب» ٠١۲/۷‏ 
0 وقال الهيثمي في «المجمع»: فيه: يوسف بن محمد بن المنكدر» وهو 
متروك. «مجمع الزوائد» .091/١‏ 


(4) من 0 


9 .يم ب اا مب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


أسم الإيمان بالإطلاق. والصبر على العمل بالشرائع نظير الرأس من 
جسد الإنسان الذي لا تمام له إلا به» وهذا في معن حديث أنس 
وجابر أن الصبر نصف الإيمان» وعامة المواضع التي ذكر الله فيها 
الصبر وحث عليه عباده إنما هي مواضع الشدائد ومواطن المكاره 
التي يعظم على النفوس فعلهاء ويشتد عندها جزعهاء كل ذلك محن 
وبلاء؛ ألا ترئ قوله ا للأنصار: «لن تعطوا عطاء خيرًا وأوسع من 
الصبر)”"' . 

والصبر في لسان العرب: حبس التفس عن المطلوب حتّئ تدركه» 
ومنه نهيه اك عن صبر البهائم» يعني : عن حبسها للتمثيل بهاء ورميها 
كما ترمى الأغراض . ومنه قولهم: صبر الحاكم بيمين فلان. يعني: 

فإن قلت : هذه صفات توجب التغير وحدوث الحوادث لمن وصف 
بها » فما معن (وصفه)”") بالصبر؟ 

قلت : معناه: هو يعني الحلم كما أسلفناهء ومعنئ وصفه بالحلم هو 
تأخير العقوبة عن المستحقين لها. ووصفه تعالئ بالصبر لم يرد في 
التنزيل» وإنما ورد فى حديث الباب» وتأوله أهل السنة على تأويل 
الحلمء هذا قول ابن فورك”". 


DMD‏ قت ماق 5< عمل 


(۱) سلف برقم .)١459(‏ 
(0) في (س): (وصف). 
(۳) «شرح ابن بطال» 4/ .۲۸۹-۲۸٤‏ 


لے ڪتابُ البر والصّلة mm‏ 
۳ باب مَنْ لم يُوَاجه النّاسّ بِالعِتَابٍ 


۰۱ - حَدَّثَنَا عْمَرُ بْنُ َه حَفْصء حَدَثََا أبيء حَدَثَنَا الأغمَشء حَدَثَنَا مُسْلِمُء عَنْ 
مَسْرُوقٍ: قالث عَائْسَة: صع النن ا ق e‏ 
الب 45 فح فَخَطب فَحَمد انه 5 ثم قال: ما بال أقوام يََرَُّونَ عَنِ الشيء أ أُصبعَة ؟ ! 
قَوَاللّه إن لأَعَلَمْهُمْ بالله راق له خَشية). [۷۳۰۱- مسلم: -۲۳۵١‏ فتح: 
01۳/1[ 

- حَدَّكَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله» أخبرنا شْعْبَةء عَنْ قَتَادَة: سَمِعْتٌ عَبْدَ 
الله- - هُوَ ابن آي عُثْبَةَ مَلّى اتس - عَنْ ابي سَعِيدٍ الخذْرِيٌ قَالَ: كان النَبِيْ بي أَشَدَ 
حَيَاءٌ مِنَ العَذْرَاءِ في خِذْرِهَاء َا وَأ شَيْئًا يَكْرَهْهُ راء هُ في وَجُهه. [انظر: 011- 


3 
- 


مسلم: ۰ فتح : 01۳/1۰[ 


ذكر فيه حديث عَائِْسَّةَ رضي الله عنها : صَنَعْ الب بل شنا رخص 
فيد نره عَلَهُ قوم > قَبَلَّعَ ذَلِكَ رَسّولُ الله ية فَخَطبَ محرد الله وأثنئ عليه 
م َال « ١مَا‏ بال أَقْوَام يَتَترَهُونَ عَنِ الشَيْءٍ أصْنَعْهُ ؟ ! فَوَاللّه إن لأَعَلَمُهُمْ 

وحديث أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ: گان الى يا شد حَياءَ مِنَ العَذْرَاء في 
خِذْرِمَاء فَإِذَا رَأى شيا يكْرَهْهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهه. ٠‏ 

وجه إيراده حديث عائشة رضي الله عنها وأنه خطب به أن هذا 
العتاب ولم يعين فيه فاعله» وكل ما جرى من عتاب يعم الجميع 
ولا يعين قائله» وهو من باب الرفق والستر كما أراد عمر حين أمر 
الناس كلهم بالوضوء يوم الجمعة وهو يخطب من أجل الرجل الذي 
اعات نين مده الم له واي هول ذلك يمير لة ا 
بالوضوء من بينهم وحده في الستر له بعد ذَلِكَ. 


ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


والعذراء: البكرء وتجمع على عذارئ وعذاري وعذراوات. 

والخدر: الستر. 

قال ابن بطال: وإنما كان لا يواجه الناس بالعتاب» يعني على 
ما يكون في خاصة نفسه كالصبر على جهل الجاهل وجفاء الأعراب» 
ألا ترئ أنه ترك الذي جبذ البردة من عنقه حنّ أثرت جبذته فيه؛ لأنه 
كان لا ينتقم لنفسه. وهذا معن حديث أبي سعيدء فأما إن أنتهكت 
من الدين حرمة فإنه لا يترك العتاب عليها والتقريع فيهاء ويصدع 
بالحق فيما يجب على منتهكهاء ويقتص منه» وسواء كان حقًا لله 
أو للعباد. 

فإن قلت: فإن كان معن حديث أبي سعيد ما ذكرت من أنه كان 
لا يعاتب فيما يكون في خاصة نفسهء فقد واجه بالعتاب في حديث 
عائشة وخطب به. 

قلت : قد أسلفنا الجواب عنه وإنما فعل ذَلِكَ -والله أعلم- لأن كل 
رخصة في دين الله فالعباد مخيرون بين الأخذ بها والترك لها. 

وكان الث رفيقًا بأمته حريصًا على التخفيف عنهم» فلذلك خفف 
عنهم العتاب؛ لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من الأخذ بالشدة» وقد ترك 
عتابهم مرة أخرئ على ترك الرخصة وأخذهم بالشدة حين صاموا في 
السفر وهو مفطرء (وإن كان قد جاء في الحديث: (إنَّ دينَ الله 
E‏ 


(۳) من (ص35). 


س ڪتَابُ البر والصّلَة 


قال الشعبي : إن الله يحب أن يعمل برخصه كما يحب أن يعمل 
بعزائمه"“ -قلت: وهو حديث مرفوع صحيح- فليس ذلك دليلًا علئ 
تحريم الأخذ بالعزائم؛ لأن ذَلِكَ لو كان حرامًا لأمر الذين خالفوا 
رخصته بالرجوع عن فعلهم إلى فعله. وفي حديث أبي سعيد الحكم 
بالدليل؛ لأنهم كانوا يعرفون كراهية رسول الله بيه الشيء بتغير 
وجههء كما كانوا يعرفون قراءته فيما أسر به في الصلاة باضطراب 
ا 


.)05١659( ۲۹۱/۱۱ رواه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 
.5417/-585 7/9 «شرح ابن بطال»‎ )۲( 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۴- باب مَنْ كف أَحَاهُ بِعَيّرِ اويل 
فهو (ڪمَا قَالَ)'" 

-٠‏ حََدَّثَنَا مُحَمَّدٌ محمد وَأَنْمَدُ بن سَعِيدَ قالا: دتا عُثْمَانُ بن عُمَرَء أَخْبرنًا 
علي : ن ألماَكِء عن يخي بن اي ڻو عن أي سَلَمَة ء عَنْ آي هُرَيْرَةَ نه أن وَسُولَ الله 
ا قال : : لذا قال الوَجُلُ لأخيه : یا كافِرٌ. فُقَدُ بَاءَ به أَحَدُهُمَا». 

ول يم فی عخاره عن یی عن عند اله فن بزيةه صمع أن سلعة, سبع 
با هُرَيْرَةَه ع ڪن النَبِيَ ع كنة. [فتح: ]0414/1٠١‏ 

4- ذقنا إشمَاعِيلٌ قال. : حَدََِي مَالِكُء عن عبد اله بن ڊيئارء عن عَبْدِ 
الله ن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ وَسُولَ الله كي قَالَ: «أَيّمَا رَجْلِ ت قَالَ لأخِبه 
يَا كَافِرٌ. فَقَدْ بَاءَ بها َحَدُّهُمَاه. [مسلم: -1١‏ فتح: ]014/٠١‏ 

- حَدََنَا مُوسَى بُ إسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا َمَيِبُء حَدَّثَنَ أنُوب» عن أبي قلابةء 
عَنْ ثابتِ بن الضَّحَاكء ع عن النَّبِيّ ا قال: : «من حلفت ِل غير الاسام کاذبًا 
فهو گا اء ومن تل كفْسَهُ بَِيْءٍ عُذَّب په في ار > جَهَنّم» وَلَعْنُ المُؤْمِنِ 


قله وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنَا بکفر فهو کقتلو». [انظر: -١١19‏ مسلم: -1١١‏ فتح: 
014/1۰[ 


ES‏ ا 0 2 lor‏ ¢ رت 5 ل ا م 000 ٠%‏ 8 ۳ ع 
ا عن أبي هرَيْرَة أن رَسُولَ الله ية قال: «من قال لآخيه: يا كافر. 
ع وو 


3 فقد بَاءَ به أَحَدُهُمَا». 


ت 


وَقَالَ عِكْرِمَة بْنُ عَمّارٍ عَنْ يَحْيَْء عَنْ عَبّدٍ الله بن يزيد» سي 


2 


با سَلَمَه» سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ 4 عَن رسول الله لا . 


ست كتابُ البرّ والصّلَةٍ _ 1 وميه 
وحديث عَيْدٍ الله بن عُمَرَ رضى الله عنهما أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: 
١أَيَمَا‏ رجحل قال لاحي يا كاف >١‏ الحديت: 
وحديث ثابت بن الضحاك السالف ا وفيه : «ولعن المؤمن 
كقتله ومن رمئ مؤمنًا بكفر كقتله) . 


> جو 


عت 5 حك 5< مكل 


(۱) سلف برقم (50517). 


وال عم لخاطت: إنة ماف فال لنب بلا : يما 
يدْرِيكَ لَعَلَ الله قَدِ أَطَلَّمَ إلى أُمْل بَدْرِ فَقَالَ: قَدْ غَمَرْتُ 


لَكُمْ). [انظر: 0017م] 

71- حََدَّثَنَا نَحَمّدُ بْنُ عَبَادَةء أَخْبَرَنَا يَزِيدُء أخبَرنا ا سَلِيمٌ» وخزكنا و 
دِيتارء حَدَثَنَا جاپڙ ي َد اء أن مُا ْنَ جيل ڪه قل مضل م الي کلک 
تي قَوْمَهُ فَيَصَلِ بهم الصَّلاء فَقرَآَ بهم البَقَرََه قَالَ: فَتَجَوَرَ وجل ب صلا 
حَفِيفَة» فَبَلَعَ ذلك مُعَاذًا فَقَالَ: إِنه افق ٠‏ قبل ذَِكَ لوجر اتی الي كَل 
كا سول أ إِنَا و قوم تمل نينا وَنَسْقِي بِنَوَاضْحِنًا اء ون مُعَاذًا صَلّى بنا u‏ 
قَقَوَاً 0 فَتَجَوَّرْتُ, فَرَعَمَ أ مُنَافِقّ . فَقَالَ 0 كَككِيَدِ: «يا ماف نَا نكت 

قرا وای وها ©4 و مسح سر رَيْكَ الكل 40 وَنَحْوَمَاء. 
0 ۰- مسلم: -٤10‏ فتح: ]010/1٠١‏ 
- حَدَثَنِي إِسْحَاقء أَخْبَرنا ُو اليوة, حَدن 0 لزغريء عن 


ُمَيِدِء عَنْ أبي هُرَيرةَ قال: : قال ر سول اله کل :» ل م ۾ قَقَالَ لمعه 
من في حَلِفِه 


باللّاتِ وَالْعْزِى . فَليَقُلٌ : لا إله إل الله و قال لِصَاحِبهِ : تَعَال ا 
قَليتَصَ ذَق2. [انظر: -487٠‏ مسلم: 410- فتح: ]015/٠١‏ 


وك 


۸- خَرثنا فة «حذثنا ن ا عن ابن غور رضي لله له عنهما أ 
رك عُمَرَيْنَ الطاب في رکب وَهْوَ كلف بأبيه» فام 15 اش ل : «ألا إِنّ الله 
يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حالما َليَخْلِف باش وَإِلَا َليَضْمْتْ». 
[انظر: 114؟- مسلم: -١157‏ فتح: ]011/1١‏ 


سس راب الو ولط كة u‏ 

0 حديث جابر من حديث يزيد» وهو ابن هارون الواسطي : 
آنا سَلِيمٍ - فح السين + وهو ابن حيان الهذلي البصريء ٿتا عَمْرُو بْنُ 
دیتار» 3 0 عن مُعَاذٍ في صلاته ا ل ايه اي 
صَلَاةَ حَفِيفَهَ كبك ذَلِكَ مُعَادًا فَقَالَ: إِنَهُ مُنَافِقُ . . الحديث. 
في حَلفِهِ: پاللات وَالْعُْزى . فيفل : لا إله إ ا رمن ال لاه َال 
نامرك فَليَتَصَدَق). 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما : اَذَك عُمَرَ #ه في ركب وَعْوَ 
يَحْلِفٌ بِأَبِيهء قنَادَاهُمْ رَسُولُ الله كلهِ: «ألَا إِنَّ لله يَنّْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِقُوا 
اباك > فَمَنْ كَانَ حَالِقًا مَلْيَمْلِفُ بالل وَإِلَّا قليَصْمْتُ). 

والحاصل أنه يفرق بين أن يقوله له بتأويل أو بدونه» وكذا قال 
الخطابي”"' . 

هذا إذا قاله من غير تأويل» وإن كان المقول له من أهل الكفرء وإلا 
باء بها القائل في هذا نحو تأويل البخاري. 

وسأل أشهب مالكا عن هذا الحديث فقال: أراهم الحرورية. قيل 
له: أفتراهم بذلك كفارًا؟ قال: لا ندري ما هذا" . 


وحجته قوله اكتاة: «سباب (المسلم)" فسوق وقتاله كفر»“ 


َو 
نه 
سے 


والفسوق غير الكفر. 

ومعنيل ( «باء» ): بإثم رميه لأخيه بالكفر ورجع وزر ذَلِكَ عليه إن 
كان كاذيًا. 
)001 «أعلام الحديث» ۳/ ۲۱۹۲. (۲) «التمهيد» .٠١/١۷‏ 


م2 في (ص۲) : (المؤمن). (©) سلف برقم .(€A)‏ 


ع۷9 للدم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وقد روي هذا المعن من حديث أ ذر مرفوعًا: (لا يرمي جل 
رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا (ارتدت”2 عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك». ذكره البخاري في باب: ما ينهئ عنه من السباب 
واللعن» فى اول الاوي” 2 

قال المهلب”": وهذا معن (تبويبه)”؟2: من كفر أخاه بغير تأويل 
فهو كما قال» أن المكفر له هو الذي يرجع عليه إثم التكفير؛ لأن 
الذي رمي بها عند الرامي صحيح الإيمان» إذ لم يتأول عليه شيئًا 
يخرجه من الإيمان» فكما هو صحيح كصحة إيمان الرامي» فقد صح 
أنه أراد برميه له بالكفر كل من هو علئ دينه» فقد كفر نفسه؛ لأنه 
على دينه. ومتأوله في إيمانه فإن أستحق ذَلِكَ الكفر المرمي به أستحق 
مثله الرامي (به غيره)”” . 

وقد يجيب الفقهاء عن هذا بأن يقولوا: فقد كفر بحق أخيه المسلم» 
ولبين ذلك مما سما به الجا خد حى أعيه كاقداء لأنه لا يستحق أسم 
الكفر من جحد حق أخيه في بر أو مال. 

قال : وقوله : «فقد باء بها أحدهما» هو على مذهب العرب في أستعمالها 
الكناية في كلامهاء وترك التصريح بالسوء» وهذا كقول الرجل لمن 
أراد أن يلزمه: والله إن أحدنا لكاذب» وعلئ هذا قوله تعاليل: 
لوا أو إِيَّاكْمْ لمل هُدَى أو في صلل ثُِينٍ» [سبأ: 14]. 
(1) في (ص۲): (ردت). 
(0) سلف برقم (5040). 
() نقله عنه والذي يأتي» ابن بطال ۹/ ۲۸۹-۲۸۸. 
(:) في الأصل: (يبوء به) والمثبت من (ص7). 
(5) من الأصل. 


س كتابٌ البرٌ والصّلَةِ 

فصل : 

قوله: ( «ومن حَلف بملةٍ غير الاسلام كاذبًا فهو كما قال» ) سلف في 
الجتائز في باب قاثل النفس”: 

وسيأتي في الأيمان والنذور» في باب: من حلف بملة سوى ملة 
الإسلام بما ا 

قال المهلب: وقوله: «فهو كما قال» يعني: فهو كاذب لا كافرء» 
إلا أنه لما تعمد بالكذب الذي حلف عليه التزام الملة التي حلف 
بها؛ قال ا : «فهو كما قال» من التزام الود والتضرانة.. وعيذا 
منه لمن صح قصده بكذبه إلى التزام تلك الملة في حين كذبه لا في 
وقت ثان إذ كان ذَلِكَ على سبيل المكر والخديعة للمحلوف له» يبينه 
قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”" فلم ينف عنه الإيمان 
إلا وقت الزنا خاصة» وكذلك هذا الحالف بملة غير الإسلام لقيام 
الدليل على أنه لم يرد (نبذ)“ الإسلام؛ لتعلق يمينه بشرط المحلوف 
له» ولو أراد الأرتداد لم يعلق قوله: أنا يهودي لمحلوف عليه من 
معاني الدنيا؛ ولذلك قال ا : «من حلف باللات والعزى فليقل: 
لا إله إلا الله» خشية منه أستدامة حاله على ما قال وقتئذٍ فينفذ عليه 
الوعيد» فيحبط عمله ويطبع على قلبه لما قال من كلمة الكفر بعد 
الإيمان» فتكون كلمة وافقت قدرًا فيزين له سوء عمله؛ فيراه حسئاء 
فيستديم على ما قال» ويصر عليه. 
(۱) سلف برقم (157). 
(۲) سيأتي برقم (55091). 


() سلف برقم .)۲٤۷٥(‏ 
(5) في الأصل: «بهاذا»» والمثبت من ابن بطال ۲۸۹/۹ وهو الصواب. 


۷y‏ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سبل 


وأما من حلف بملة غير الإسلام» وهو فيما حلف عليه صادق» فهو 
تصحيح براءته من تلك المسألة مثل أن يقول: أنا يهودي إن طعمت اليوم 
أو شربت. وهو صادق لم يشرب ولم يأكل» فلما عقد يمينه بشرط هو في 
الحقيقة معدوم بعدم ما ربطه به» وهو الأكل والشرب اللذان لم يقعا منهء 
لم يتعين عليه وعيد يخشئ إنفاذه عليه» فلم يتوجه إليه إثم الملة التي 
حلف عليها (لعقده نيته)”'' على نفيها كنفي شرطها لکن لا يبرأ من 
الملامة؛ لمخالفته لقوله: «من كان حالقًا فليحلف بالله». 

فصل : 

سلف معنى ( «لعن المؤمن كقتله» ). 

قال الطبري”" : يريد في بعض معناه. لا في الإثم والعقوبة» ألا ترئ 
أن القتل فيه القود بخلاف لعنهء وهو في اللغة: الإبعاد من الرحمة» 
وكذلك القتل إبعاد للمقتول من الحياة التي يجب بها نصرة المؤمنين» 
وعون بعضهم لبعض وقد قال اكك : «المؤمن للمؤمن كالبنيان)7" 
وكذلك قوله: «من رمئ مؤمتا بكفر فهو كقتله» لما أجمع المسلمون 
أنه لا قتل عليه في رميه له بالكفرء على أن التشبيه إنما وقع بينهما 
في معن يجمعهماء وهو ما قلناه» وقد قال بعض العلماء: إن معناه 
الحرمة كما ستعلمه في الأيمان والنذور أيضًا. 

فصل : 

قال المهلب: معنى الباب الثاني أن المتأول معذور غير مأثوم» 
ألا ترئ أن عمر قال لحاطب لما كاتب المشركين بخبره اف: (إنه 
(1) في (ص :)١‏ (بعقد ملته)» والمثبت الصواب. 
(؟) نقله عنه ابن بطال 4/ ۲۹۰. 
۳) سلف برقم .)٤۸۱(‏ 


نافق) فعزره الشارع لما نسبه إلى النفاق» وهو أسوأ الكفرء ولم يكفر 
عمر بذلك من أجل ما جناه جاطب. وكذلك عذر اك معاذا حين 
قال للذي خفف الصلاة وها > انه متاق الأنه كان ارك 
فلم يكفر معادًا بذلك. ومثله قوله حين سمع عمر يحلف بأبيه: «إن 
لله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فلم ير إكفار عمر حين حلف بأبيه» 
وترك الحلف بخالقه وقصد اليمين بغير الله؛ تشريكًا لله في حقه» 
لاسيما على طراوة عبادة غير الله فلما لم يعرفه الشارع بأن يمينه 
روعي انه" لبن كفو من أجل اوا الهأ سحلت بات 
(للحق”" الذي له بالأبوة» عذر عمر في ذَلِكَ لجهالته أن الله لا يريد 
أن يشرك معه غيره في الأيمان» إذ لا يحلف الحالف إلا بأعظم 
ما عنده من الحقوق» ولا أعظم من حق الله تعالئ على عباده. وهذا 
وجه حديث عمر في هذا الباب. 

قال ابن بطال: وكذلك عذر الكت من حلف من أصحابه باللات 
والعزئ لقرب عهدهم بجري ذَلِكَ على ألسنتهم في الجاهلية. وروى 
سعد بن أبي وقاص أنه حلف بذلك» فأتئ رسول الله مي فقال: 
يا رسول الله إن العهد كان قريبًا فحلفت باللات والعزئ فقال اكا : 
«قل لا إله إلا الله». وسيأتى هذا فى باب: لا يحلف باللات 
والعزئ» في الأيمان”", 56 فى 3 «من حلف باللات ..». إلى 
آخره؛ إطلاق منه لهم على 5 بذلك وكفارته بذلك» فإنه (علمهم 
ايلا أنه)“ من نسي أو جهل فحلف بذلك أن كفارته أن يشهد بشهادة 
)١(‏ في (ص۲): (بأبيه). 
(؟) سقط من الأصل» والمثبت من (ص؟). 
(۳) سيأتي برقم (556550). () في الأصل : (9غنة أمر). 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


التوحيد؛ لأنه قد تقدم إليهم بالنهي عن أن يحلف أحد بغير الله فعذر 
الناسي والجاهل. ولذلك سوى البخاري في ترجمته الجاهل مع 
المتأول في سقوط الحرج عنه؛ لأن حديث أبي هريرة في الجاهل 
واا 

فصل : 

قوله: (وقال عكرمة ..) إلى آخره ذكر الإسماعيلي الحافظ في 
«جمعه» أحاديث (يحيرا)”'" فقال : حَدَثَنَا القاسم بن زكرياء نا محمود بن 
محمد بن ثابت» تتا أيوب بن النجارء عن عكرمة. . فذكره. 

صلاة معاذ بقومه فيه دلالة على صحة صلاة المفترض خلف 
المتنفل» وانتصر ابن التين لمذهبه فقال: يحتمل أن يكون جعل 
صلاته مع رسول الله ييه نافلة» ويحتمل أن يكون لم يعلم الشارع 
بذلك» وما أبعدهما. وكيف يظن بمعاذ أن يؤخر الفرض ليصليها 
بقومه ويؤثر النفل خلفه؟ وكيف يدعي أن الشارع لم يعلم بذلك مع 
أنه شکي إليه؟ وقال: «أفتان أنت يا معاذ؟» . 

وقوله: (فتجوز): هو بالجيم. وقال ابن التين: يحتمل ذَلِكَ أي : 
خفف» ويحتمل أن يكون بالحاء أي: أنحاز وصلئ وحده. 

قلت: يؤيد هذا رواية مسلم: (فانحرف رجل فسلم ثم صل وحده 


ثم أنصرف)”" 


.۲۹۲ 7/94 «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.):560( من (ص۲). )۳( مسلم‎ )۲( 


لكن قال البيهقي: قوله: فسلمء لا أدري هل حفظت أم لا؟ لكثرة 
من رواه عن سفيان (بدونها”''. وانفرد بها محمد بن عباد عن 
ان 

فصل : 

هذه الصلاة كانت العشاء» ولأبي داود والنسائي”" أنها كانت 
المغرب» لكن قال البيهقي : روايات العشاء أصح”*' . 

فصل : 

احتج أبو حنيفة بقوله: «من حلف بملة غير الإسلام» قال: إن من 
قال هو يهودي إن فعل كذاء ففعل» أن عليه كفارة يمين؛ ولا حجة 
فيه لأنه لم يذكرهاء وعنه رواية: أن ذَلِكَ ردة. 

فصل : 

قوله: ( «ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق» ) يحتمل أن يريد 
أنه لما أراد إخراج المال الباطل وأخذه بذلك أمر أن يخرج المال في 
وجه البر؛ ليكون ذَلِكَ كفارة لما أراد. 


> هداق SARKI‏ 5< هال 


.١198/5 «معرفة السنن والآثار؛‎ )١( 


(۲) من (ص۲). 
(۳) أبو داود (۷۹۱)ء «سنن النسائى» .۱٦۸/۲‏ 


(6) «سئن البيهقى الكبرئ» ۳/ .١١١‏ 


جز سخ صست نزرد نون نت مم ب 


0- باب مَا يَجُوزُ مِنَ القَضَب وَالشدَّةٍ لَأَمْرِ الله 
وَكَالَ الله : بهد فار وَالْمْتفِقِينَ وَغْلْظ عَم [التوبة : 77] . 


۹- حََدَّثَنَا يَسَرَةٌ بن صَفْوَانَء حَدَّثَنَا ِبْرَاهِيمٌ» ٠‏ ڪن الزُهْرِيّء ء عن القاسمء عَنْ 2 
ك : كَل علي اني يِه وني الت قرا فيه صُوَرٌه فَتَلَوَنَ 
وَجِهُهُء تم تَتَاوَلَ السَّثْرَ فَهَتَكَهُ. وَقَالَتُ: قال انين كلل يديد «من اشد الاس عَذَايًا يوم 
القِيَامَةٍ الذِينَ يُصَوٌّرُونَ هذه الصّوَرَ». [انظر: 1419- مسلم: ۲۱۰۷ (91)- فتح: /٠١‏ 
[o1۷‏ 


۰ح حَدَّثَنَا مُسَنَّدْء حَدَّثَنَا يخْيَىء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدِه حَدَثَنَا 


قيس ی آي حازم» عَنْ ل آي ممشغودٍ 9 قال : أتى جل اللي ل َم فَقَالَ: : إن لأتَآخَرٌ 
عَنْ صَلَاةٍ العَدَاةٍ مِنْ أل قُلَّانِ مما يُطِيلُ بنا . قال: فَمَا وَأَيْتُ وَسُولَ الله له قط أَشَدٌ 
عَضَبَا في مَوْعِطَةٍ مِنْهُ يَومَئذٍ -قَالَ:- فَقَالَ: ما يها النَّامنُ إنَّ ن كم قري 


e 


یکم 0 ي 0 فِيِهِمٌ المَرِيض وَالْكَبِيرَ وَذّا الحَاجَةٍ». 
[انظر: ۰- مسلم: -٤11‏ فتح: ]٥۱۷/۱۰‏ 

-1١‏ حََدَّثَنًا TT‏ جوري عن اني ء عن عَبْدِ الله ذه 
قال : يتا النيُ يل يُصلي وَأ في قِبْلَةِ الشجدٍ تُخَامَة فَحَكهَا بِيدِهِء فَتَعَيْظَ ثُمَ قَالَ: 
هإِنَّ أحَدَكُم ! إِذَا كَانَ في الصَّلاةٍ قان الله حال وَجْهِوِ قلا يََنَخَمَنَّ حِيَالَ وَجْهِهِ 
في الصَّلاق» [انظر: -4١7‏ مسلم: 057- فتح .1017/1١‏ 

5- دتا نحَمَدٌء حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جغفرء حبرا رَبِيعة بن أي عَبْدٍ 
لرّمَنِء عن يَزِيدَ -مؤلى امنبَِثِ- عن ريد بن حال لني أن خلا سال يسول انه 
ية عن اللْقَطَدَ فَقَالَ: «عَرفْهَا سَنَة ثم اعرف وِكَاءَمًا وَعِقَاصَهَاء ثم استنفِقٌ 
بها > قن جَاء رها فَأَدّمَا ِلَيّْه». قال: د يَا سول الله قصال الم قَالَ: «خَدْمَاء 
قإِنَمَا هي للك أو للخيلف» أذ لِلدَّئْب». ال ازول الله فضَالهُ الإبل؟ قال: 


فَعَضْبَ رَسُولُ الله له حَنَّى أَحْمَوتْ وَجِنَتَاُ -أو أَخمرَ وَجِهُهُ- م قال: «مَالَك وَلْهَا؟ 


سسسب كتَابٌ البر والصّلَةَ ااا 


مَعَهَا حِذَاؤّهَا وَسِمَاؤُهَا حَنَّى يَلَْاهَا رَيّهَا. [انظر: -9١‏ مسلم: 1719- فتح 
0/1۰[ 

۳- وَقَالَ الَكَي: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعيدِ. 

دبي محمد بْنُ زِيَادِء حَدَثَنَا محمد بْنُ جَعْفَرِء حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ يد قَال: 


000 المَضْرِ -مؤلئ عر بن عبد افو عَنْ بُسْرٍ بن سَعِيدِء عَنْ رَيْدِ بن 


5ه قَالَ: أختَجَرَ رَسُولُ الله کيا حجار مخصَفةٌ أو حَصيًا- فَخَرَجَ رَسُول الله 


2 صل فيهَاء تيع إِلَيه جال وَحَاءُوا لون بصلاټه» َم يَّ جَاءوا ليله فَحَضّرواء 
وَأَبْطَاً ل الل کیا عَنْهُمْ فلم رج َنِم ء ٠‏ فَرَفَعُوا أضْواتهم وَحَصَّبُوا البَابَء فَخَرَج 


بده و أ 


لهم مُغْضباء قال لهم د سول الله کا : ما رال بكُمْ صَيعكمْ حن قت أ انه 
سيكب يكم تَعَلَيكُمْ الصا في بُيُويكُمْ» قن حَيْرَ صَلَاة المَرْء في بيه 
إلا الصَّلاةَ المَكتُوبَةٌ بَة». [انظر:- مسلم: ۷۸۱- فتح .1017/1٠١‏ 

ذكر فيه أحاديث: 

أحدها: (حديث عائشة): دَخَلَ عَلََ رسول الله يل وَفِي البَيْتِ 
قرام فيه صُوَّرٌّء قَتَلَوّنَ وَجْهُهُ .. الحديث. وقوله: قرام أي: ستر فيه 
رقم» وهتكه: أزاله. 

ثانيها: حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري في شكوى معاذ. 

وفيه : : قَمَا رأيته قط أَسَدَّ عَضَبًا في مَوْعِطَةٍ مه منه يَوْمَعِلْ 

ثالثها : ا ليد ينا الك کل بسي را وض 
َة المَسْجِدٍ نُحَامَةَ فَحَكَهَا يّدو عيض . . الحديث. 

رابعها: حديث رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجَهَنيٌ في اللقطة» وفيه : فغضب النبي 
كله حتى أحمرت وجتتاه. 
)١(‏ ليست في الأصل» وفي هامشها: لعله سقط: عن عائشة أو حديث عائشة. 

والمثبت من (ص۲). 


يوسيب ل لبه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

خامسها: حديث زيد بن ثابت» وفيه: فخرج إليهم مغضبًا» وفي 
آخره: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم» وذكره أولا بلفظ : وقال المكي : 
ٿا عبد الله بن سعيد» وحَدَّني محمد بن زياد فذكره. 

والمكي : هو ابن إبراهيم شيخه» فلعله أخذه عنه مذاكرة» ومحمد 
هذا : هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن عبيد الله بن الربيع بن زياد الزيادي 
البصري. قال ابن عساكر: روئ عنه البخاري كالمقرون بغیره» وروی 
عنه ابن ماجه» مات سنة أثنتين وخمسين ومائتين. (كذا بخط الدمياطي» 
والذي في «التهذيب“ في حدود سنة خمسين وماتين)”' . 

والنخامة- بالضم- : النخاعة. 

وقوله: ( «فإن الله حيال وجهه» ) أي: (إزاء)”". وأصله الواو 
فقلبت ياءً لانكسار ما قبلها. وفي رواية: «قبل وجهه»» وأخرى: 
«قبله»» وأخرئ : «قبلته) . 

والوكاء -في حديث زيد بن خالد-: الخيط. 

والعفاص: الخرقة. وعكس. 

والوجنة: ما أرتفع من الخد وفيها أربع لغات تثليث الواو 
وبالألف» ذكره في «الصحاح . 

والحذاء: ما وطئ عليه البعير من خفهء والفرس من حافر. 

و(احتجر) في حديث زيد بن ثابت: آتخذ شبه الحجرة. 


.)077١( ۲۱۷-۲۱٣۵ «تهذيب الكمال» 0؟/‎ )١( 
من (ص۲).‎ )۲( 

(۳) فى (ص۲): (يراه). 

1/٨ «الصحاح»‎ 2 


حم كتابٌ الب والصّلّة سو 


وقوله: (مخصفة أو حصير) يعني : ثوبًا أو حصيرّاء قطع به مكانًا من 
المسجد (واستتر مكانه)» ومنه: الخصفة -بالتحريك- ما يعمل خلال 
الشيء ويكون ذَلِكَ من سعف (المقل)”" وغيره. والعرب تقول: خصفت 
النعل خصمًا : طبقتها في الخرز بالمخصف» وهو الإشغاء» وخصفت 
على نفسي ثوبًا: جمعت بين طرفيه (بعود)”" وفي التنزيل : «وَطَئِقًا 
صقان عَليْبِمَا من ورَقٍ ل4 [الأعراف: 77] عن صاحب «الأفعال» . 

وغضبه عليهم إشفاقًا علئ أمته أن يكتب عليهم ما لا يقومون به 
وقد حكو الله عن أقوام ألزموا أنفسهم طاعة فلم يوفوا بها فذمهم الله 
بقوله : «#وَرَعَبَانيَةٌ أبسَدَعُوهَايه [الحديد: ۲۷] الآية. 

(وحصبوا الباب) أي: رموه بالحصباء. 

ومعنول : ( «ظننت أنه سيكتب عليكم» ): خفت. 

وفيه: أن الفرض فعله في المسجد أفضل بخلاف النفل؛ خوف 
الرياء. وقيل: يجعل من فرضه في بيته لقوله اك#: «اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا»”*' وهو محمول على النافلة» 
واحتج به أيضًا من قال: علي المشي إلى مكة أو مسجد المدينة 
أو إيلياء» أنه لا يلزمه أن يصلي فيهن» وهو مذهب مالك . 


)١(‏ من (ص؟). 

(۲) كذا بالأصل. وهو ثمر شجر الدَّوْم. أنظر «القاموس المحيط» ص 157 مادة: 
(مقل). 

(۳) في الأصل: (بغير واو) فلعله تحريف من الناسخ» وفي «الأفعال»: (بعود 
أو بخيط). 


(5) «الأفعال» ص٤".‏ 
() سلف برقم (877). 


= ال امس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ولا شك أن الغضب والشدة في أمر الله واجبان» وذلك من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقام الإجماع على أن ذَلِكَ 
فرعن علي الأكبة والأمواء ان را يه وياهدوا عل اندقف 
الظالمين» وينصفوا المظلومين» ويحفظوا أمور الشريعة؛ حنَّىْ لا تغير 
ولا تبدل» ألا ترئ أنه الت غضب وتلون وجهه لما رأى التصاوير في 
القرام» وهتكه بيده» ونهئ عنهاء وتوعد عليها بقوله: إن أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور». وكذلك غضب من 
أجل تطويل القراءة» ونهئ عنهاء وتغيظ حين رأى النخامة في القبلةء 
فحكها بيده» ونهئ عنهاء وكذلك غضب حنَّى أحمر وجهه حين سئل 
عن ا الل انمالك وها ا رفت غل التاين. هلر فى 
مسجده بصلاته بغير إذنه ولم يخرج إليهم . 

ففيه : جواز الغضب للإمام والعالم في التعليم والموعظة إذا رأى 
منكرًا يجب تغييره. قال مالك: الأمر بالمعروف واجب على جماعة 
المؤمنين من الأئمة والسلاطين» وعامة المؤمنين لا يسعهم التخلف 
عنه» غير أن بعض الناس يحمله عن بعض بمنزلة الجهاد. واحتج في 
ذَلِكَ بعض العلماء فقال: كل شيء يجب على الإنسان فعله من 
الفرائض والسنن اللازمة» وكل شيء يجب عليه تركه من المحارم 
التي نه الله عنها ورسولهء فإنه واجب عليه في القياس أن يأمر 
بذلك من صنع شيئًا منه» وينهئ كل من أتئ شيًا من المحرمات التي 
وجب عليه تركها . 

وقال بعض العلماء: الأمر بالمعروف منه فرض ومنه نافلة» فكل 
شيء وجب عليك العمل به وجب عليك الأمر به» كالمحافظة على 
الوضوءء وتمام الركوع والسجودء وإخراج الزكاة» وما أشبه ذَلِكَء 


وما كان نافلة لك فإن أمرك به نافلة وأنت غير آثم في ترك الأمر به 
إلا عند السؤال عنه؛ لواجب النصيحة التي هي فرض على جميع 
المؤمنين» وهذا كله عند الجمهور ما لم تخف على نفسك الأذى» 
فإن خفته وجب عليك تغييره وإنكاره بقلبك» وهو أضعف الإيمان؛ 
آنا لا يكلف ا الا وي : 


3 چ وچ 


(۱) حكاه ابن بطال ۹/ .۲۹٤-۲۹۳‏ 


eee ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


7- باب الحَذَرٍ مِنَ العَضصَبٍ 


قول الله تَعَالَى : وان بو كبر الوم والفوبیش وَإِدَا ما 
يوأ هم عفرو @€ [الشورئ: 7"]ء الي قفون في 
َلسَرَاءِ والصَّرَاءِ وَالْكَظِينَ الْمَيْظ 4 . إلى قوله : ا الْمْحْسدِينَ# 
ا ع 316 

4- حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسْفَء أخبرنا مالك عن عن ابن شهاب» عَنْ 


سَعِيدٍ بن اليه » عَنْ أي هْرَيْرَةٌ ذه أَنَّ وَسُْول الله لو قال: ول الشَدِيدُ 
بِالصّرّعَةٍ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الذي مكلك امه يد العَضْب» . [مسلم: 1109- فتح: 
104/1[ . 
۵- حَدَّتَنَا عُثْمَانُ د ب أبي ا جَريڙء ڪن الأغمشء > عن عَدِيٌ بن 
نَابتِء حَدَثَنَا سُلَيِمَانٌ بْنُ صرَدٍ قَالَ: أستَبٌ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيْ ي وَنَخنٌ عِنْدَهُ 
جُلُوسُء وَأَحَدُهُمَا يَسْب صَاحِبَهُ مُعْضَبَا قَدِ أَخْمَرَ وَجَهْهُء فَقَالَ النّبن عَلة: : «إنّي 
e‏ َعُودْ بالل مِنّ الشبطَانٍ 
الرجيم». . فَقَالُوا 0 : آلا تَسْمَعْ قول النَّبِيُ َدِِدِ؟ قا لَ: إن لَسْتٌ بمَجْنُونِ. 
[انظر:؟/- مسلم: -151١‏ فتح: 00 


0 حَدَذَنِي ر بن توشف: أخبرنا أو کر هو ابن عيّاش- عن 


- 


5 


5 


حَصِين» عَنْ أبي صالحء ٠‏ ن أب هُرَيْرَةَ هه أن رَجُلا قَالَ لِلنّبِي 4يا : أو 
دلا تَعْضَبْ». فَرَدَّدَ مِرَارَاء قَالَ: رلا تَعْضَبٌ». [فتح: ۱۹/۱۰]. 

ثم ذكر ثلاث أحاديث: 

أحدها : 

حديث أبي هُرَيْرَةَ ه أن رَسُولَ الله بي مَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدْ 
بِالصّرَعََ إِنَّمَا الشّدِيدُ الذي يَمْلِكَ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَّب». 


ت ڪتابُ الب والصّلَةٍ الل ——— ري 

ثانيها : 

حديث سُلَيْمَانَ بن صُرَّدٍ 4 : أَسَْبٌ رَجُلَانِ عِنْدَ رسول الله بل وَنَحْنُ 
عِنْدَهُ جُلُوسُء وَأَحَدُهُمَا يَسْبّ صَاحِبَهُ مُعْضَبًا َد حمر وجه كَقَالَ كلقة: 
ِي لأَعْلَمُ كَلِمَهَ لَوْ قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ مَا يد لَوْ قَالَ: فود ناله من 
السَيْطَانِ الرّجيم». كَقَالُوا لِلرَجُل: ألا تَسْمَعُ ما يَقُولُ رسول الله يكلةه؟! 
الى لم E‏ 

ثالثها : 

حديث أبي حَصِين عُثمانِ بن عَاصِم الأسدي› َنْ أبي صَالِح 
ذَكْوَانَء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ . أن رَجُلا قال لِنَبِيَ بكله: أَوْصِنِي . قَالَ : 


دلا تَقْضّبْ). قَرَدّدَ مِرَارَاء قَالَ: «لَا تَفْضَبْ». 

الشرح : 

سليمان بن صرد: هذا هو ابن الجون بن أبي الجون بن منقذ بن 
ربيعة بن أصرم بن حرام بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن 
لحي» واسمه ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقيا الخزاعي الكوفي 
أبو مطرف» أمير التوابين» قُتل بالجزيرة بعين الوردة في شهر ربيع 
الا رة وس وسن وكان أميرًا علئ أربعة آلاف يطلبون بدم 
الحسين ابن علي» أخرجوا له» وذكروه في الصحابة» وكان أسمه في 
الجاهلية: يسارء فسماه رسول الله ية سليمان» وكان حيرا عابدّاء 
نزل الكوفة» وهو من الأفراد ليس في الصحابة سليمان بن صرد سواه. 

واختلف في كبير الإثم: فقال ابن عباس: إنه الشرك. وقال 
الحسن: كل ما وعد الله عليه النار. وقيل: في اللغة (ما أوعد) بدل 
(ما وعد). وقام الإجماع علئ أنه من الكبائر كالخمر. 


وبع لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

والكظم في اللغة: حبس الغيظ». يقال: كظم البعير على جرته إذا 
رددها في حلقه""' . 

والصرعة -بضم الصاد وفتح الراء-: الذي يصرع الرجال"» 
والهاء للمبالغة مثل ضحكة ولعبة. 

قال ابن التين : وكذا قرأناه» وضبط في الكتب بإسكان الراء وليس 
بشيء؛ لأنه بالسكون: الضعيف المصروع» وليس مراده هناء وإنما يريد 
من يغلب الناس ويصرعهم. وضبط في بعضها بفتح الصاد وليس بشيء 
أيضًا . 

وقوله : (إني لست بمجنون). إما أن يكون منافقًا أو نفر من كلام 
أصحابه دون كلام رسول الله یي . 

وقوله : ( «لا تغضب» ) معناه: أن يحذر أسباب الغضب» ولا يتعرض 
للأمور الجالبة للضرر فيغضبه. 

فأما نفس الغضب فطبع لا يمكن إزالته من الجبلة. وقيل معناه: 
لا تفعل ما يأمرك به الغضب وقيل: أعظم أسباب الغضب الكبر 
عندما يخالف أمرًا يريده» فيحمله الكبر على الغضب لذلك. فإذا 
تواضع ذهبت عنه غيرة النفس . فسلم بإذن الله تعالئ من شره. 

ولأبي داود من حديث أبي ذر ه. عن رسول الله كيِ: «إذا 
غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. فإن ذهب عنه الغضب وإلا 
EST‏ 
(1) «الصحاح» ه/ 5 ,»٠0‏ «مجمل اللغة») ۷۸٦/۲‏ مادة (كظم). 


(۲) أنظر: «مجمل اللغة» ٠٥٤/١‏ «لسان العرب» .۲٤۳۳ /٤‏ 
(۳) «اسنن أبى داود» (59/87). 


سس حاب الي وة ا 


وجمع له اة في قوله : «(لا تغضب)) جوامع خير الدنيا والآخرة؛ 
لأن الغضب يئول إلى التقاطع» ومنع ذي الرفق» وربما آل إلى أن يؤذي 
فينقص لذلك دينه . 

وفي «الموطأ) : قال رجل : يا رسول الله» كلمني كلمات اعيش بهن 
ولا تكثر علي فانسی قال : (لاا ا 

وذكر الهروي”" أن في الحديث: «الحدة تعتري خيار أمتى)”" . 
وفي آخر: «خيار أمتي أحداؤها)” ' . جمع حديد. قال: Ty‏ 
قلت: ومدح الله الذين يغفرون عند الغضب وأثنئ عليهم» وأخبر أن 
ما عنده خير وأبقئ لهم من متاع الحياة الدنيا وزينتهاء وأثنئ على 
الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في 
دَلِكَ . 


)١‏ «الموطأ» برواية يحي ص010. 

(؟) نقله عنه ابن الأثير فى «النهاية» ٠۲ /١‏ مادة: حدد. 

(۳) رواه الطبراني ۱۵۱/۱۱ (۱۱۳۳۲) من حديث ابن عباس مرفوحًاء وفي إسناده 
سلام الطويل» وهو متروك» «المجمع» ۲۹/۸ لكن تابعه محمد ا 
إلا أنه كذاب أيضّاء فلا يفرح بمتابعته» كذبه ابن معين» والفلاس وغيرهماء 
وبالجملة فالحديث من هذا الوجه ضعيف جدَّاء لكن له شاهد بإسناد خير من هذا 
عن دريد بن نافع » عن أبي منصور الفارسي مرفوعًا به» وهذا سند ضعيف» فإن 
أبا منصور هذا مختلف في صحبته» وقد قال البخاري : حديثه مرسل. قاله الألباني 
في «الضعيفة» (71)» وانظر: «المقاصد الحسنة» (۳۹۷). 

)٤(‏ رواه الطبرانى فى «الأوسط») /٦‏ 50 (*01/97) من حديث على مرفوعًا » وفى إسناده 
عبد الله بن قنبر» قال العقيلي : لأيتايع غل حدر من جهة تبت وساق له الذهبي 
في ترجمته هذا الحديث وقال: خبر باطل. وأقره العسقلاني. آنظر «لسان الميزان» 
(4707) وقال الألبانى فى «الضعيفة» (78): باطل» وخلاصة القول: إن هه 
الأحاديث في الحدة كلها موضوعة إلا حديث دويد عن أبي منصور الفارسي الذي 
تقدم فضعيف ؛ لإرساله. اه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقد روئ (معاذ بن جبل"'' 5ه عن رسول الله ية أنه قال: «من 
كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه. دعاه الله كك على رءوس الخلائق 
يوم القيامة حتّى يخيره في أي الحور يشاء». (أخرجه أحمد من رواية 
معاذ بن أنس بإسناد ضعيف”. وأخرجه من وجه آخر بهذِه الطريق 
أبن اود وان ماه والتزمدى وقال: حيزي 

وأراد الث بقوله: ( «ليس الشديد بالصرعة» ) أن الذي يقوئ على 
ملك نفسه عند الغضبء ويردها عنه هو القوي الشديد» والنهاية في 
الشدة؛ لغلبته هواه المردي الذي زينه له الشيطان المغوي» فدل هذا 
على أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو؛ لأن النبي اتن جعل 
للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة» والشدة ما ليس للذي يغلب 
الناس؛ من هذا الحديث قال الحسن البصري حين سثل أي الجهاد 
أفضل؟ فقال: جهادك نفسك وهواك. 

وفي حديث سليمان بن صرد أن الأستعاذة بالله من الشيطان تذهب 
الغضب؛ وذلك أن الشيطان هو الذي يزين للإنسان الغضب» وكل 
ما لا تحمد عاقبته؛ ليرديه ويغويه ويبعده من رضا الله تعالیٰ› 
فالاستعاذة بالله منه من أقوى السلاح على دفع كيده. 

وفي أبي داود من حديث عطية عن رسول الله َيه أنه قال: «إن 
الغضب من الشيطان, وإن الشيطان خلق من النارء وإنما تطفأ النار 


)١(‏ كذا بالأصل» وهو خطأء والصواب معاذ بن أنس كما في مصادر التخريج. 

(؟) «المسند» ۳/ .55١‏ 

(۳) من (ص5). 

(4) ابو داود »)٤۷۷۷(‏ والترمذي »)7١7١(‏ وابن ماجه (5145)» وقال الألباني في 
«صحيح الترغيب» :)۲۷٥۳(‏ حسن لغيره. 


کے ڪتابُ البر والصّلّة 


بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضا» وفيه أيضًا من حديث أبي ذر 
مرفوعًا: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغيظ 
وإلا أضطجع"''. وفيه أنقطاع. وصححه ابن حبان”". وقال 
أبو الدرداء: أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب. وفي 
الكتب قال الله تعالئ: يا ابن آدم أذكرني إذا غضبت أذكرك إذا 
قت وفال کو ابن عبن الله افوا ان ٠‏ الف دك تال 


(0) , 


ج 


(۱) أبو داود .)٤۷۸۲ »٤۷۸٤(‏ 
(؟) «صحيح ابن حبان» 250١/١7‏ وكذا صححه الألباني في «المشكاة» .)06١١5(‏ 


(۳) من (ص۲). 
)٤(‏ حكاها ابن بطال ۹/ ۲۹۷. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
۷ باب الحيّاء 


۷- حَدَتَنَا آدَمُء دتا شغبة عن قَتَادَةٌ ع عن أي السَوَارٍ العَدّوِيٌ قَالَ: 
سَمِغْتٌ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍِ قال: قال النَّبيُ كئ: «الْحَبَاءُ ل تي إل بخَیْر». فَقّال 
او بن گغب: موب في اكمة: إن مى لاء وقااء إن ِن لاء سكين سَكِينَة. فَقالَ 
لَه عِمْرَانُ: ادنك عَن رَسُولٍ الله يه ودبي عن صَحِيفَتِكَ. [مسلم: ۲۷- فتح: 
01/1۰[ . 

۸- حَدَّثَنَا امد بن يُونْسء حَدَنَنَا عَنِدُ العزيز بن أي سَلَمَةء دشنا 
ابن هاب »عن سااء ا :مالين 5ة على وَجلٍ 
وو يُعَاتَبُ في الحياءِ يفو ل: نك لَتشتخيي. حى کا يَقُولُ: قذ اضر بك. فَقَالَ 
ول الله لا: «دعه» 5 الحَياء مِنَ الايمَان». [انظر: 14- مسلم: 1"- 
0۱/1۰[ 

8- حَدَثَنَا َل بن م الجغدء 1+ E EE E‏ اس -قَالَ 
بُو عَبِدِ الله: أَسْمُهُ شمه عبد الله بن أي غنبة- يقت را اع ول : كَانَ النّبِيْ ب آسَدَ 
حََيَاءَ من الْعَذْرَاء 2 خذرها. [انظر: 011؟- مسلم: ۲- فتح: .]٥۲۱/۱۰‏ 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها : 

حديث أبي السَّرّارٍ العَدَوِيُ واسمه حسان بن حريث ا 
عِمْرَانَ بْنّ حُصَيْنٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ النَبِيْ كللهِ: «الْحَبَاءُ 
ا بتي إلا بخَيْرِ». فقال بُشَيْرُ بن كب : توب في الجكئة. إن مِنّ 
الحَياءِ وَقَارَاء إن صن ا ل ا ا ل 

سول الله كن وَتُحَدَنْني عن صَحِيفْتِكٌ . 


سد تاب البر والصّلّة 


ثانيها : 

EE‏ ضهن تر الاي 6 على رخل ر 
بُعَانَبُ في الحَّاءِ يَقُولُ: إِنَكَ لَتَسْتَحبِي. حى كَأَنّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ 
فال و الله كَلِ: عه فَإِنَّ الحَيّاءَ مِنّ الإيمَان». 

ثالثها : 

حديث قَتَادَة عَنْ مَولّی أنّس سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ يَقُولُ: كان الي كل 
اشد د حا ين العذواء فى ره 

. الشرح : 

(حديث ابن عمر سلف في الإيمان» وحديث أبي سعيد سلف 
و 


TS 
0 وهوالصواب» كما قال الجياني‎ E 
وكذا ذكره البخاري فى كتاب الأدب» وكذا الكلاباذي”* ا‎ 
عليه الدمياطي فيما كتبه بخطه. ونقل بشير هو معنى الحديث» وإنما‎ 
أراد عمران أن إسناده إلى رسول الله ية أولئ ؛ ديرا حدثه عن‎ 
صحيفته » وعمران عن الشارع.‎ 


)١(‏ من (ص۲). 

(۲) في هامش الأصل: وكذا في بعض أصولي الدمشقية: (قال أبو عبد الله : أسمه 
عبد الله بن أبي عتبة) فهو ۰ 

(۳) «تقیید المهمل» 7//. 

(4) «الجمع بين رجال الصحيحين» .777/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وهلذا أصل أن الحجة إنما هي في سنة رسول الله كَل لا فيما يروى 
عن كتب الحكمة؛ لأنه لا يدري ما حقيقتهاء وهو بمعنى الحديث. 

وفى رواية عن بشير أنه قال: إن من الحياء ضعمًاء وعلى هذا يكون 
عفري ا لمخالفته لقوله : «الحياء لا يأتى إلا بخير»؛ ولقوله 
للذي كان يقول لصاحبه : رفك لقعي سكن افير بك ا «دعه؛ فإن 
الحياء من الايمان». فدلت هذه الآثار أن الحياء ليس بضار في حالة من 
الأحوال» ولا بمذموم. 

والحياء ممدود. 

وقوله: ( «إن الحياء من الإيمان» ) أي: من كمالهء قاله 
أبو عبد الملك» وقال الهروي: جعل الحياء -وهو غريزة- من 
الإيمان وهو الأكتساب؛ لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي› 
وإن لم يكن له نية» فصار كالإيمان القاطع بينه وبينها . 

وقوله: (إنك لتستحى). قال ابن التين: هذا من أستحيا بياء واحدة. 
اه اف ات اغ ا ا حركتها 
على الحاء فقالوا: أستحيت (استثقالًا لما دخلت”" عليها الزوائد. 
وقال سينويه» تحذفت لالتقاء الساكتبق ؛"لآن الياء فى الأول تقلب 
ألمًا؛ لتحركها قال: وإنما فعلوا ذَلِكَ؛ عبد ن ديو 
وقال المازني: لم تحذف للاتقاء الساكنين؛ لأنها لو حذفت لذلك 
لردوها إذا قالوا: هو يستحي لقالوا : هو يستحيي . 
(1) في الأصل: (فأعروا). 


(؟) في الأصل : (استبقاء لما أدخل). 
(۳) «الصحاح» ۲۳۲٤/١‏ مادة (حيا). 


سد اكتابٌ البرّ والصّلَة 


وقال الأخفش: : أستحئ بياء واحدة لغة تميم؛ ا 
الحجاز. وهو الأصل ؛ لأن ما كان موضع لامه معتل لم يعلوا عينه» 
وإنما حذفوا الياء؛ لكثرة ة أستعمالهم لها. 

ومعنئ : ( «الحياء لا يأتى إلا بخير» ) أن من استحى من الناس أن 
يروه يأتي الفجور ويرتكب الا فذلك داعية له إلى أن يكون أشد 
حياء من ربه وخالقه وَيْكَّه ومن أستح ربه فإن حياءه زاجر له عن تضييع 
فرائضه وركوب معاصيه؛ لأن كل ذي فطرة يعلم أن الله النافع له والضار 
والرزاق والمحيي والمميت» وإذا علم ذَلِكَ فينبغي له أن يستحي منه 
تعالئ وهو قوله اه3 : «دعه؛ فإن الحياء من الايمان» أي: من أسبابه 
وأخلاق أهله. وذلك أنه لما كان الحياء يمنع من الفواحش» ويحمل 
على البر والخير» كما يمنع الإيمان صاحبه من الفجورء ويبعده عن 
المعاصي» ويحمله على الطاعات» صار كالإيمان؛ لمساواته له في 
ذلك وإن كان الحياء غريرةة والإيمان 'فعل المومن كما سلف 
فأشبهها من هذه الجهة» وقد سلف هذا المعن في كتاب الإيمان. 


س۹7 سح التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
۸- باب 
اڏا لم تَسْتَحِي ي قات o0:‏ مَا شنت 

خرننا اد ذو تونق e‏ رُهَيْره حَدَثَنَا مَنْصُورٌه عَنْ رِبِعِيٌ بن 
حراش » دتا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ: قال لنب 2 : إن مما أَدْرَكَ النَامنُ مِنْ كلام 
اة الأولى إِذَا لَمْ تَسْتَحِي قَاصْتَمْ ما شِْْتَ». [انظر: -۳٤۸۳‏ فتح: 101/1١‏ 

ذكر فيه حديث مَنْصُورِء عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ جرًاش» تا أَبُو مَسْعُودٍ عقبة بن 
ا قال النَبِي يلل : «إِنَّ ِمّا أَدْرَكَ النَامنُ مِنْ كلام 

رة الأول IE‏ اصع مَا شِدْتَ». 

Ee ê SE SO‏ العافت د 
يريد أل المكباء EA a E e‏ 

4 ا ا‎ e e 

وقوله: ( «اصنع» ) أمرء ومعناه: الخبر» آي : إذا لم يكن لك حياء 
يمنعك من القبيح صنعت ما شئت» يريد ما تأمرك به النفس من الهوى. 

وفيه وجه آخر: أفعل ما شئت» ما لا تستحي منه. أي: لا تفعل 

وه و ا أن معناه الوعيد ك: «#اعَمَلُواْ ما شمه [فصلت: ]4٠‏ 
ولم يطلقهم تعالئ على الكفر وفعل المعاصي» بل توعدهم بهذا اللفظ ؛ 
لأنه تعال قد بين لهم ما يأتون وما ليون 


(0) «أعلام الحديث» ۳/ ۲۱۹۸. 


(۳) في الأصل : (يذنبون). 


كقوله ا: «من باع الخمر فليشقص الخنازير». 

(فلو”" لم يكن في هذا إباحة تشقيص الخنازير إذ الخمر يحرم 
شربهاء محظور بيعها. 

قال ابن بطال: وهذا التأويل أول» وهو الشائع في لسان العرب» 
ولم يقل أحد في تأويل الآية المذكورة غيره”". 


IRF‏ 95> هق 5< همك 


)١(‏ رواه أبو داود (5494”) وأحمد ١67/5‏ من حديث المغيرة بن شعبة» وضعفه 
الآلياني ف «الضعيفة) (56055). 

(۲) من (ص۲). 

(۳) «شرح ابن بطال» /٩‏ ۲۹۹. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۹- باب ما لا يُسْتَحْيَا منه مِنَ الحق 


ماع 8 


ت 
یں سم 
e‏ 


لِلشَّمَقَهِ ق الدّينٍ 

- دتتا إشماعيل قال : : حَدَثَنِي مَالِكء عَنْ هِشَام بن غعُرْوَةٌ» عَنْ آبيهء عَنْ 
َيب ابنة أي سَلَمَةَ, ء عن أمّ َلَّمَةَ رضي الله عنها قَالَث: جَاءَثْ أمُ لم إلَى رَسُولٍ 
۱ ثه ل فَقالّث: يَا وَسُولَ الله إِنَّ الله, لا يشجى مِنَ الَقّء فَهَلْ عَلّى الْرأةٍ عُسْلٌ إِذَا 
أَخْتَلَّمَث؟ فقَال: «تعمء | إذا رات الماء». [انظر: ۱۳۰- مسلم: 15ما- فتح: ]٥۲۳/۱۰‏ . 


۲ 11- حَرَّتَنَا آدَمُء حَدَّتَنَا ةة حَرََّنَا تُحَاربُ بن دقار قَالَ: سمغت ت ابن عُمَرَ 


۶ 


0 


يول : قال لنب َل مَل الزن كمال شر خَصْرَامِ لا يَسْقْطُ وَرَقَُا 
ولا يتات َقَاَ القَومُ: هي شَجَرَةُ كَذَاء هي شَّجَرَةُ كَذَا. فَأَرَذْتُ أَنْ أَقُولَ هي 
النَّخْلَةُ- وَأنًا عُلَامُ شَاتُ فَاسْتَحْيَيْتٌ. فَقَال: : هي النَخْلَة). 

وَعَنُ سُعْبَة» حَدَّثَنَا + خی خْبَيِْبُ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ» ؛ عَنْ حفص بن عَاصِمء » ن ابن عُمَرَ 
مِثْلهُء وَرَاد: فَحَدَنْتٌ به ع فَقَالَ: لو كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحبٌّ إل مِنْ كَذَا وَكَذَا. 
[انظر: -7١‏ مسلم: ۲۸۱۱- فتح: .1018/1١‏ 

-٣‏ حَحدَّكَنَا مُسَدّدُه حَدَّثَنَا مَوْحُومٌء سمغت تَابئَاء أنه شوغ أا ڪه ذه يفول 
15 رأة إلى اللي 44 تَعرضٌ عليه نَفْسَهَا » فَقَالَثْ: هَل لَكَ حَاجَةٌ جه في؟ فَقَالَتِ 
00 كَل حَيَاءَهَا! فَقَالَ: هي خَيْرٌ مِنْكِء عَرَضَتْ عَلَّى رَسُولٍ الله ي نَفْسَهًا. 
[انظر: ۵۱۲۰- فتح: .1015/1١‏ 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها : 

عبان اي مام عن أمٌّ سَلّمة قالت: جَاءث ام ليم 
إلى رَسُولٍ الله ل وكيك لَتْ : يا رَسُولَ الله إن الله لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقٌّء فَهَلُ 


س مع لبش ونش 

هذا الحديث سلف في الغسل» رواه هناك: عن عبد الله بن يوسف» 
عن مالك» عن هشام» عن أبيه» عن زينب كل ورواه هنا: عن 
إسماعيل» عن مالك» وهو ابن أبي أويس عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
اون بن مالك. روى عنه مسلم أيضّاء وروي أيضًا عن جماعة عنه» 
وقال في البيوع: حَدَنّني غير واحد من أصحابنا قالوا: تنا 
اسا مات سنة ست وعشرين ومائتين . 

ثانيها: 

حديث شعبة» ثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دئار عن ابن عُمَرَ فَأَرَدْتُ أَنْ أُقُولَ: هي 
النَّخْلَةُ- وَأَنَا غْلَامْ شاب فَاسْتَحْيَيْتُ. قَقَالَ: «هِي النَخْلَة). 

وعن شعبة: ثَنَا خُبَبُ بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن 
ابن عمر مثله» وزاد: فحدث به عمر فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي 
من كذا وكذا. 

ثالثها : 

حديث مَرْحوم» -وهو ابن عبد العزيز أبو عبد الله العطار» مولئ 
معاوية بن أبي سفيان- قال: سَمِعْتُ تَابِنَاء أنه سَمِعَ أَنَسَا يَقُولُ: 
جَاءَتٍ أَمْرَأَةٌ إِلَى الي ب تغرض عَلَيْهِ نَفْسَهَاء فَقَالَتْ: هَل لَك حَاجَةٌ 
فِيَ؟ الت ابه : ما آل ڪباءمَا! كَمَالَ: هي عير نك عَرَضَتْ َل 
رَسُولٍ الله كه نَفْسَهَا . 

وقد سلف أيضًا معنئ قوله في حديث ابن عمر: ”لا يتحات ورقها) : 
لا يسقط من أحتكاكه بعضه ببعض» تقول العرب: حت الورق والطين 
(۱) برقم (5847). 
۳( ساق مسلم هذا الإسناد في حديث )١901/(‏ عن عائشة اوه اه كو تل 

«أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


اليابس من الثوب حنًا: فركه ونقضه.ء قال أبو القاسم الجوهري في 
«مسنده»: وإنما تفسيره أن إيمان المسلم ثابت لا يتغير أبدًا. 

وفيه: طرح الإمام المسائل على أصحابه؛ ليختبر فهمهم» كما ترجم 
عليه هناك . 

وفيه: توقير الصغير الكبيرء وإن كان في العلم غير مستحسن؛ 
ولذلك قال عمر لولده ما قال» ولو كان سكوته عنده حسن لقال : 
أضية: 

وقوله : (فقالت ابنته): يريد ابنة أنس راوي الحديث» كما سلف في 
النكاح . 

وقوله: (هي خير منك)؛ لأن طلبها ذلك إنما يكون من فرط حبها 
لرسول الله ية ورغبتها في القرب منهء وذلك من أعظم الفضائل» ففيه 
حجة في ألا يستحي مما يحتاج إليه. 

وقولها: (إن الله لا يستحى من الحق): يدل أنه لا يجوز الحياء عن 
السؤال في أمر الدين» بحن الماك التي يعبد الله سبحانه عبادة بهاء 
وأن الحياء في ذَلِكَ مذموم» وفي حديث ابن عمر: أن الحياء مكروه لمن 
علم علمًا فلم يخبر به بحضرة من هو فوقه إذا سئل عنه» ألا تری حرص 
عمر على أن يقول ابنه: إنها النخلة. وقد سلف هذا في العلم. 


3-35 5< مق 5< همل 


—ے كتابٌ البو والصّلَة 


4 0 قَوْلٍ النَّبِيّ كل «يَسُرُوا وَلَا تُعَسُرُوا 


ركان الف وسر على التاس. 

4- حَدَثَنِي إِسْحَاقٌء حَدَثَنا 0 َخْبَرَنَا سُْبٌَُ عَنْ سَعِيدٍ يِن َي ُرْدَة 
عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّهِ قال: : جا بَعَنَهُ رول الله كله وَمْعَاذٌ بن جَبَلٍ قال لَهُمَا: سرا 
ولا تُعَسَّرَا وَبَشرَا ولا قرا وَتَطَاوَعَا». قَالَ بُو مُوسَئ: يَا وَسُولَ اللهء إن بأزض 
يُضلَمُ م فيا شَرَابٌ مِنَ ع الكسل يقال لَهُ: البثغء وَشَرَابٌ مِنَ الشّعِيرٍيُقَال لَهُ: ارو فَقَالَ 
ول الله کل : كل مرا [انظر: ۲۲۱۱- مسلم: ۱۷۲۳- فتح: .1014/3٠١‏ 

-٥‏ حَدَّتَنَا آَدَمُء کدنا شه » عَنْ بي الماح قال: سَمِعْتُ نس بْنَ مالك 
4 قَالَ: قال النّبِيْ يِ: «يَسَرُوا وَلَا 0 ولا تَفَرُوا». [انظر: -٩٩‏ 
مسلم: ۳- فتح: ]٥۲٤/۱۰‏ . 

7- حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَةَء عَنْ مَالِكِء ڪن ابن شِهَابء عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ 

َة رضي الله عنها أَنَهَا قَالَثُْ: مَا خُر رَسُول الله كَل بير يِن أَمْرَْنَ قط إل أَخَدَ 
مَا م يكن 5 » فَإِنْ كَانَ 5 كن اد الاس مِنْهُء وَمَا أَنْتَقَه نتَقَمَ وَسُولُ الله عله 
تفه في شَيْءٍ اط إلا أن تُنْتَهَكَ خَُرْمَة اللو فَيَنْتَقِم بها للّه. [انظر: -807٠‏ مسلم: 
۷ فتح: ]٥۲٤/۱۰‏ . 

۷- حَدَثََا يو النُغْمَانِء حَدَثََا عمَادُ ِن رَيِدِء عَنِ الأَرْرَقِ بن قيس قَالَ: كن 
عَلَّى شَاطِئ تهر بالأهْوَاز قَدْ تَضَبَ عَنْهُ اكاك فَجَاء أَبُو بَرَة زه الأشلوي عَلَى فَرَسِء 
فصل ول فَرَسَهُء فَانْطَلَقَتِ الفَرَس ٠‏ فرك صَلَاتَهُ وَتَبِعَهَا حَتو حى أَدْرَكَهًا َأَحَدَهَاء 
ثم جاء فَقَضَى صلاتهء وَفِينا رَجْلٌ لَهُ رَأيّء فَأَقْبَلَ يَقُولُ: آنْظرُوا إلى هذا الشّيخ ترك 
صَلَاتَهُ مِنْ أجل فَرَس. اقل فَمَالَ: ما عنمي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَفتُ وَسُولَ الله ككلة. 
وَقال: إِنَ مَنْزلٍ شرا قَلَؤْ صَلَيِتُ وَتَرَكُتٌ ١‏ آت أل إلى اللَّيْل. وَذْكَرَ أنه صَحِبَ 
النْبِىّ که فرأى مِنْ تَيْسِيرِهِ. [انظر: ۱۲۱۱- فتح: 00000 

۸- حَدَّثَنَا اپو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا د شُعَيْبُء عن عن الزُّهْرِيٌ» ح 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وَقَالَ اللَّيت: ع ره مقف الور لساك 

مء أنَّ أا هُرَيْرةَ ابره أَنَّ أغرابيًا بال في اكشجدء فار َيه لاس لِيَقعُوا يهء فَقَالَ 
yy‏ ا 
مَاءِ- فَإِنمَا بُعِنْتُمْ ميَسَّرِينَ وَلَمْ تُبعَتُوا مُعَسرينَ». [انظر: ۲۲۰- فتح: .]٥۲٥/۱۰‏ 

ذكر فيه أحاديث: 

أحدها : 

حديث أبي موسئ: لما بَعَتَهُ رَسُولُ الله كلل وَمُعَادَ بْنَ جَبّل قال لَّهُمَا: 
ايَسَرَاوَلا تكسا الحدية. ْ 

ثانيها: 

حديث أبي الاح -وهو لقب- وكنيته: أبو حماد» واسمه: يزيد بن 
حا الي من اهي الريب مات ت نوات وعشرين» لوقيل 


م 


سه ثللانين ومائة 2 قال:: سمت اسن ب غالك كان قال سوق اله كلد 


روا ولا مروا وسوا ولا يواه . 
وأما ثالثها : 
حديث عَائْضَةَ رضي الله عنها انها قَالَتْ: مَا خُيّرَ رَسُولٌ الله يكل ببْنَ 

أَمْرَيْن قط إلا (أخذَ)”'' أَيْسَرَهُمَاء مَا لَّمْ يكن إِنّْمَا. . الحديث. 
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00 


o 
° بم‎ 


حديث الأَزْرَقٍ بْنِ قيْسِ فال ٿا عَلَى شَاطِئٍ نهر بالأَهْوَازٍ قَد تَصَبَ 


2 


ال 0 عَلَىْ فَرَسٍِء E‏ 
Fa E E‏ 2 کے ا چ ی 07 اک ج ر جع :م e‏ 
فانظلقتِ الفَرَمنٌ» فرك صلاته کک کک 
e.‏ 000 و و 9 


() في الأصل: (اختار). 


س كتابُ البرّ وا لصّلَة 


تيع ترك ضلاتة عن أخل رين فيل ققال: ما عنقي عد مد فارفت 
رول اش كلف ان وكا إن عتزلي مرا ر صا و کت قرس 
لَمْ آتِ أَمْلِي إِلَى اللَيلٍ. وَدَكَرَ نَّهُ صَحِبَ رسول الله 4 فذكر مِنْ تَمْسِيرِ. 

والأزرق هذا: هو تابعي ثقة» من أفراد البخاري وأبي داود 
والنسائي» والده قيس الحارثي من بلحارث بن كعب بن عمرو بن 
خالد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان» أخو النخع. واسمه: جسر بن عمرو بن علة بن خالد بن 
مالك» وهو مذحج. 

وأبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي. قيل: إنه مات بمرو في إمارة 
يزيد بن معاوية» بعد سنة أربع وستين (في لار ٠‏ سو سجن 
وهراة. وقيل: مات بالبصرة. 

والبخاري أخرجه عن أبي النعمان» واسمه: محمد بن الفضل 
السدوسي عارم» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. وروى البخاري 
مرة» عن المسندي» عنه. وقيل: إنه تغير بأخَرة. وروئ مسلم عن 
عبد بن حميد وجماعة» عنه. 

الحديث الخامس : 

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِء ثنا شُعَيْبٌء عَنِ الزهري» ح. وقال الليث: 
حدثني يونس» عن ابن شهاب. أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بن عشب 
أن أبَا هْرَيْرَةَ ذه أَخْبَرَهُ أن أغرَابيًا بَالَ فِي المَسْجِدِء قَثَارَ إِلَيْهِ النّاسُ 
ليَقَعُوا فيه » قال رَسُولُ الله ككلِ: «دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَْلِهِ دنوب مِنْ 


#2 E Ea 


- 57 0000 مر ر و و کن اق ےر 2 ی 
e ۰ = 38 24 58‏ 8 و 0 
ماع أو: سحلا من ماء فإنما بعنتم ميسرين ولم تبعثوا معسرین) . 


)١(‏ في الأصل: (بمفازة). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


وهه الأحاديث ستأتي أيضّاء بأمره اكلا بالتيسير في الحدود 
والأحكام. ٤‏ 

قال الطبري: ومعنيل قوله: ( «يسروا ولا تعسروا» ) فيما كان من 
تافل الخو وون ما كان ا :مو الله وها( ع ا اة 
في عمله من فرائضه في حال العذر كالصلاة قاعدًا في حال العجز 
عن القيام» وكالإفطار في رمضان في السفر والمرض» وشبه ذَلِكَ مما 
رخص الله فيه لعباده وأمر بالتيسير في النوافل والإتيان بما لم يكن 
شاقًا ولا فادحًا؛ خشية الملل لها ورفضهاء وذلك أن أحب العمل 
إلى الله أدومه وإن قل» وقال اكت لبعض أصحابه: «لا تكن كفلان 
كان يقوم الليل فتركه)”" . 

وقال غير الطبري: من تيسيره الث أنه لم يعنف البائل في المسجد 
ورفق به» ومن ذَلِكَ قطع أبي برزة لصلاته واتباعه فرسه» وأنه رأىئ من 
تيسير رسول الله يه ما حمله على ذَلِكَ. وجماعة الفقهاء يرون أن من 
كان في صلاة وانفلتت دابته أنه يقطع صلاته ويتبعها ؛ لأن الصلاة تدرك 
إعادتها » ومسير دابته عنه قاطع له. وقد أستوعبنا ذَلِكَ في الصلاة؛ لكن 
علدا تفيل ا E‏ 

وقال ابن التين: معنيل: (قضئ صلاته) أبتدأها» وهو صحيح إن 
كانت الدابة قريبة أمسكها وإلا قطع وأمسك وابتداً. 

قال الطبري: وفي أمره اكت بالتيسير في ذَلِكَ معان: الأمان من 
الملال» ومن مخالطة العجب قلب صاحبه حنَّ يرئ كأن له فضا 
على من قصر عن مثل فعله فيهلك ؛ ولهاذا قال اة : «هلك المتنطعون»““ 
COD‏ ` )¥( سلف برقم (؟1١11).‏ 
(۳) كلمة غير واضحة. () رواه مسلم (۲۹۷۰). 


س كتابٌ البرٌ والصّلة 


وبلغ رسول الله ئة أن قومًا أرادوا أن يختصواء وحرموا الطيبات واللحم 
على أنفسهم» فقام خطيبًا وأوعد في ذَلِكَ أشد الوعيد. وقال: «لم أبعث 
بالرهبانية» وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة» وإن أهل الكتاب 
هلکوا بالتشدید» شددوا فشدد الله عليهم)”" . 

وفي هلذا من الفقه: أن أمر الدنيا نظير ذَلِكَ في أن الغلو وتجاوز 
القصد فيها مذموم. وبذلك نزل القرآن قال تعالى: ولد إا أف 
لم رفوأ [الفرقان: 17] الآية» فحمد الله تعالئ في نفقاتهم ترك 
الإسراف والإقتارء وقال: #وءاتٍ دا القري حم والْمسكين وأبنَ ألسَبِيله 
الآية [الإسراء: ]۲١‏ فأمر بترك التبذير فيما يعطى في سبيله التي يرجئ 
بها الزلفة لديه. 

فالواجب واجب على كل ذي لب أن تكون أموره كلها قصدًا في 
(عبادته)”” كان» أو في أمر دنياه» وفي عداوة كان أو محبة» في أكل 
أو شرب» أو لباس أو عري» وكل هذا ورد الخبر عن السلف أنهم 
كانوا پفعلونه. 

وأما أجتهاده اظ في عبادة ربه» فإن الله كان خصه من القوة ما لم 
يخص به غیره» (فكان)”" ما فعل من ذَلِكَ سهلًا عليه؛ على أنه اكت لم 
يكن يحبي ليله كله قيامّاء ولا شهرًا كله صيامًا غير رمضان. وقد قيل: 
إنه كان يصوم شعبان كله فيصله برمضان. 


١‏ رواه الطبراني ۸ )۷۷٠١(‏ من حديث أبى أمامة مطولاء وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» /٤‏ ۰۲ : فيه عفير بن معدان» ا اه. رواه ابن سعد في 
«الطبقات» "/ ۳۹١‏ عن أبى قلابة مرسلا مختصرًا. 

(0) في (ص؟): 0008 

() في الأصل: فكل» والمثبت من (ص7). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 
ذلك فأما سائر شهور السنة فإنه كان يصوم بعضه ويفطر بعضه»ء ويقوم 
بعض الليل وينام بعضهء وكان إذا عمل عملا داوم عليه فهو أحق من 
أقتدي به الذي أصطفاه الله لرسالته وانتخبه ا 

قوله في حديث أبي موسئ #: (وشراب من الشعير يقال له: 
المور )»+ دعنك اس فارس أنه ند الصعي قال الجر هري هو 
م الدوة "" , بلعل ا 

وقوله فيه : (.«كل مسكر خمرا ). فيه بيان أن العلة الإسكارء وأن 
التحريم يتعلق بذلك من غير التفات إلى ما يعمل منه. 

فصل : 

قولها : (وما أنتقم رسول الله ية لنفسه). أي : في الغالب كما قيل؛ 
(انتهاك)”*؟ الحرمات. وقيل: أرادت إذا أوذي بغير السبب المؤدي 
إلى الكفر: من أخذ المالء وجبذ الأعرابى بثوبه» وتظاهر عائشة 
وحفصة (رضى الله عنهما) عليه. وأما من أذاه بالسب فهو كفر 
() أنتهئ من قول الطبري» حكاه عنه -وكذا قول غيره الذي تقدم- ابن بطال 

0 
() «مجمل اللغة» ۲/ .۸۳١‏ 
)۳( «الصحاح» ۲/ A11‏ 
(5) في الأصل: أنتقام. 
() من (ص۲). 


للا ڪتابُ البر والصّلَة 


وقولها: (وما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما). تريد: في أمر 
دنياه؛ لقولها: (ما لم يكن إثمّا)ء والإثم لا يكون إلا في أمر 
الآخرة» وقد سلف إيضاحه. 

فصل : 

ومعن (نضب عنه الماء): غار وبعد في الأرض وسفل وهو بفتح 
الضاد» 

وقوله: (وفينا رجل له رأئ). قال الداودي: يظن أنه يحسن. ولیس 
كذلك» وهذا هو المتعاطي ما لا يعلم. 

(والتعنيف : التعيير واللوم)”'' . 

وقوله: (ومنزلي متراخ) أي: بعيد. 

فصل : 

قوله: (فثار إليه). أي: وثب 

والذنوت الدلئ فيه الما فال اين السكيك: قري من الملى 
يؤنث ويذكر» ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب. وعبارة ابن فارس: 
الذنوب: الدلو العظيمة. ٠‏ 

والسّجل -مذكر-: وهو الدلو إذا كان فيه ما قل أو كثرء ولا يقال 
لها وهي فارغة: سل" : 


)١(‏ غير واضحة بالأصل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
۳) «مجمل اللغة» ۳١١ /١‏ مادة (ذنب)» «إصلاح المنطق» ص١1‏ 5. 


تت اعفان سو حت 


-4١‏ باب إلى الاس 
وَقَال ابن مَسْعْودٍ ذه : خالط الاش وو ل 


العا عع الأغل. 
08- حَدَّثَنَا آم حَدَّثَنَا شّعْبَةٌء حَدَثنَا اب بو التیاج قال : سَمِعْتٌ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ 
ذه يفول : إن کان الي ب لَيُخَلِطنَا حَنّى e‏ 


ما قعل التُمَيُو . [انظر: 1۲۰۳- نعم له 1/٠‏ . 
- حَدَّثَنَا محمد أخْبرنا أَبو e‏ حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه» عَنْ عَائِْسَةَ 
رضي الله عنها قَالَتُْ: : كنت لعب بالات عند الي وك وان ي صَوَاحِبٌ حت لفو 
مَعِيء فَكَانَ رَسُولُ لله 445 إذَا دَخَلَ يَتَقَمَْنَ مِنْهُء فَيُسَرَيْهُنَّ إل فَيَلْعَبْنَ معي 
[مسلم: -144٠‏ فتح: .]011/1١‏ 
ذكر فيه حديث أنس ظ4 : إن گان رسول الله لله اة لبْخَالِطنَا حى قول 
لأخ لي صَغِيرٍ: ايا ا ما فَعَل لقره 
وحديث عائشة ئشة رضي الله عنها د کت الت (بالبتات)”1) عند رسول 
كادي E‏ ّ ب يعن مي ؛ فَكَانَ رَسول الله لل إذا دحل 
ا 
كان اا أحسن الأمة أخلاقاء وأبسطهم وجهّاء وقد وصفه الله 
تعالئ ذَلِكَ بقوله: «إوإنك لَعَلَ حل عَظِيرٍ (©* [القلم: ]٤‏ فكان 
ينبسط إلى النساء والصبيان ويمازحهم ويداعبهم» وقد قال ويا : «إني 
لأمزح ولا أقول إلا حقًا». 
)١(‏ في (ص۲): (بالنار) وهو خطأ. 
() رواه الطبراني ۰۳۹۱/۱۲ وفي «الأوسط» 0 من حديث أبن عمر» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)۲٤۹٤(‏ 


> ڪتب الب وة بلا 

وكان يُسرح إلى عائشة صواحبها؛ ليلعبن معها. فينبغي للمؤمن 
الأقتداء بحسن أخلاقه وطلاقة وجهه. 

وقال أبو عبيد: قوله : (يتقمعن). يعني : دخلن البيت وتغيبن» يقال 
للإنسان: قد نقمع وقمع؛ إذا دخل في الشيء أو دخل بعضه في بعض» 
قال الأصمعي: ومنه سمي القمع الذي يصب فيه الدهن وغيره؛ لأنه 
يدخل (في)"'" الإناء. 

والذي يراد من الحديث : الرخصة في اللعب التي يلعب بها الجواري 
وهي البنات» فجاءت فيها الرخصة وهي تماثيل» وليس وجه ذَلِكَ عندنا 
إلا من أجل أنها لهو الصبيان» ولو كان للكبار لكان مكرومّاء كما جاء 
النهي في التماثيل كلها وفي الملاهي" وقال غيره: اللعب بالبنات 
منسوخ بنهي الشارع عن الصور؛ لأن كل من رخص في الصور فيما 
كان رقمًا أو في تصوير الشجر وما لا روح له. كلهم قد أجمعوا أنه 
لا يجوز تصوير ما له روح» وذكر ابن أبي زيد عن مالك: أنه كره أن 
يشتري الرجل لابنته الصور. ونقل هذه المقالة -وهي النسخ- 
ابن التين عن الداودي ثم قال وهذا أشيه يمذهت مالك 

معن قوله في أثر ابن مسعود: لا تكلمنه أي: لا تجرحنهء والگلّم : 
الجراحة» تقول: كلمتهء وقرئ: (دابة من الأرض تكلمهم) أي: 
تجرحهم وتسمهم» فكأنه أدخل في دينه وصمًا إذ جرحه» وهو ثلاثي 
تقول: كلمته كلمًا. 


)١(‏ من (ص۲). 
(۲) «غريب الحديث» ۲/ 07". 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وقوله في بعض النسخ: والدعابة مع الأهل: أي: المزاح» وهو 
حسن المعاشرة معهم. وقوله: (ودينك): نصبه أحسن من رفعه؛ لأن 
الفعل إذا أستعمل عن المفعول بضميره كان المختار الرفع» إلا أن 
يكون مع الأمر أو النهي أو العرض أو التمييز أو الأستفهام أو الجزاء 
1 من د له 5 ا 200 اا 
والنغير: تصغير نغر -بضم النون وفتح الغين > وهو جمع بعرةه 
وهو طير كالعصفور محمر المنقار» وبتصغيره جاء الحديث» والجمع : 
نغران» كصرد وصردان. 
و كي الضغير؛ وأآن حرم المدينة لا يمنع الصيد فيه» قاله 
۲ 
الخطابي . 
قال ابن التين: والذي ذكره بعض أصحابنا أن هذا كان قبل نزول 
التحريم فيه» وهذا لا يلزم على قول مالك في «المدونة»؛ لأنه أجاز 
للحلال أن يدخل بالصيد في الحرم ويذبحه"» وفي «العتبية» لابن 
القاسم: عليه إرساله إذا دخل الحرم. وذكره ابن المنذر عن أحمد 
واختلف في الجزاء في حرم المدينة» والأظهر عندنا أنه لا شيء فيه 
وهو قول مالك» وأوجبه ابن نافع من أن مالكا والشافعي والجمهور قالوا 
بالحرمة من غير جزاء» وأما أبو حنيفة فأباحه. 
)001 ورد في هامش الأصل : أي المعجمة. وكتب تحت تعليق نصه: حاشية : والجمع : 
نغران كجرذ وجرذان. 
إف4 «أعلام الحديث» ۳/ .77٠١‏ 
(۳) «المدونة» .٣٠ 7/١‏ 


س ڪتابُ البر والصّلَة 


فصل : 

(والبنات)“ في حديث عائشة: التماثيل الصغار التي يلعب بها 
الجواري. وقال الداودي: ويحتمل أن تكون الباء بمعنل: مع . 

والبنات: الجواري. وهو غير ظاهر؛ لقولها : (وكان لي صواحب 
يلعبن معي). فمن قال: هي التصاوير. أختلفوا في علة نهيها. وقال 
الخطابي فيه: إن اللعب بالبنات ليس (كالنهي لسائر)”'' الصور التي 
جاء فيها الوعيد» ورخص لعائشة؛ لأنها غير بالغ . 

وقولها: (فيسربهن إلي) أي: برسليق: «وقال الداودي؟ أي: يادن 
لهن أن يخرجن. وفي «الصحاح»: سرب عليه الخيل: وهو أن يبعث 
عليه الخيل سربة بعد سربة“ . 


SDD SMD‏ عسل 


(۱) من (ص۲). 

(؟) كذا بالأصلء وفي «أعلام الحديث»: كالئَّلَهّي بسائر . 
)۳( «أعلام الحديث» ۲۲۰۱/۳. 

- «الصحاح»‎ )٤( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۲- باب المُدَارَاة مَعَ الئاس 


یلگ عن بي الدَّرْدَاءِ 4: إا لَنَكْشِرٌ فِي وُجُوهِ 
- م Sd‏ عُرْوَةٌ ِن 
الربيْرء أن عَائِضَةَ أخبرثهء أنه آستأدنَ عَلّى لي ية رَجُلّء فقال: «ائذنوا لَه 
قر ابن ا ا أخو 000 َلَمَّا حَخَلَ آلَانَ لَه الكلام. فَقُلْتُ لَه 
سول اللهء قُلْتَ مَا قُلْتَء ثُمَ لنت لَه في القَولٍ! فَقَالَ: : أي عَايْشَةٌ» إِنَّ شر 


0 مَْوْلَة عند الله , من رکه داو وَدَعَهُ- الاس أثَقَاء فحشه». [انظر: 5097- 


مسلم: ۲۵۹۱- فتح: 5٠١‏ /1018. 
۳ - حَحدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبِدٍ الوَمّابِء أَخْيَرَنَا ابن عُلَيهَء أَخْبَرنَا أَيُوبُء عَنْ عَبْدِ 


أ تي 


له بن آي ميك أن لني به أَهدِيث لَه اقبي ِن دِيَاج مُرَرََةٌبالذّهَبء فَقَسَمَهَا في 
ناس س من ب 0 6 1 قَلَّمَا جَاءَ قال: ات هذا لَك). 


قال حََاتِمُ بن وَرْدَانَ: حَدَّثَنا يُوبُء عن ابن أي مُلَْكَةَ عن المشوَر: قَيِمَث 
عَلّى النَّبِيَ كَل أقْبيَةُ. [انظر: -۲0۹٩‏ مسلم: -٠١١۸‏ فتح: -0/1[. 

ثم ساق حديث عَائْسَةَ رضي الله عنها: أَسْتَأَدنَ عَلَىْ رسول الله يكل 
رل فَمَالَ: «١شْسنَ‏ أَخُو الْعَشِيرَةِ) 

وقد سلف» وكتب الدمياطي هنا: أنه مخرمة بن نوفل بن أهيب بن 
عبد مناف بن زهرة» والد المسور 

وحديث ابن عُلَيّة» ثنا أيُوبُ عَنْ عَبْدٍ الله بن بي مُلَيكَة أن الي 4ة 


ر 
E 1‏ 


اله فيي من ا ف الذَّمَبء َقَسَمَهَا في ناس من أَصْحَابو 


عل مها رادا لِمَخْرَمَة لما جَاءَ قال : «خَبَأْتُ هذا لَك). E‏ 


اهدي 


س تاب البر والصّلَة 


بوبه يريه إِيَاه ه26 وَكَانَ في خُلْقِهِ شَيْء . رَوَاهُ حماد بن :زنل عَنْ ايوب . 


قال حاتم بن وَرَدَانَ: ار اخ بي مُلَيْكَة عَنِ المِسْوَّرٍ: 
َدِمَتْ عَلَى التي كله أي 


الشرح : 

الكشر: ظهور الأسنان للضحك. وكاشره: إذا ضحك في وجهه 
وانبسط إليه. وعبارة ابن السكيت: الكشر: التبسمء يقال: كشر 
الرجل وانكل وافترٌ وابتسم. كل ذَلِكَ تبدو منه الأسنان. 

وقال: (لتلعنهم). كذا بخط الدمياطي مجودًا من اللعن» وذكره 
ابن التين بلفظ: نقليهم. ثم قال: أي: نبغضهم. يقال: (قلاه)7") 
يقليه قلئ وقلاء. قال ابن فارس: وقد قالوا: قليته أقلا". وفي 
«الصحاح»: يقلاه لغة طيء“. وهي من النوادر» فعل يفعل بغير 
حرف حلق» ومثله: ركن يركن» أب يأبئ» وحيئ يحيئ. 

ولا شك أن المدارة من أخلاق المؤمنين» وهي : خفض الجناح 
للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى 
أسباب الألفة وسل السخيمة. 

وقد روي عن رسول الله يك أنه قال: «مداراة الناس صدقة» . 


.4١9 «إصلاح المنطق» لابن السكيت ص‎ )١( 

0) فى الأصل : (قلأته) والمثبت من (ص35). 

)۳( ا اللغة) ۲/ ۷۳١‏ مادة: (قلو). 

(:) «الصحاح» ۲/٦‏ مادة (قلا). 

)٥(‏ رواهابن حبان في اصحيحه) )٤١١( 7١7/7‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲٤٦/۸‏ من 
حديث جابر» والحديث ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (5008) كما أن 
الحديث روي عن أنس بن مالك والمقدام بن معدي كرب وأبي هريرة. أنظر: 
«السلسلة الضعيفة» .))٥0١۸(‏ . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

قال بعض العلماء: وقد ظن من لم يُنعم النظر أن المداراة هي 
SS‏ . والفرق 
بينهما لائح ؛ لان المذافحة احق أسمها من الدهان الذي يظهر على 
ظواهر الأشياء ويستر بواطنهاء قال العلماء: وهي أن يلقى الفاسق 
المظهر لفسقه فيؤالفه ويؤاكله ويشاربهء ويرئ أفعاله المنكرة ويريه 
الرضا بها ولا ينكرها عليه ولو بقلبه. فهذِه المداهنة التي برأ الله منها 
نبيه ت بقوله : «إودوأ لو دهن يدهو 0 € [القلم: 94]. 

والمداراة: هي الرفق بالجاهل الذي يتستر بالمعاصي ولا يجاهر 
بالکبائر» افا ر آهل الباطل إلى مراد الله بلين ولطف»› 
حنّى يرجعوا عَمّا هم عليه . 

فإن قلت : فما الجواب عن حديث: «بئس ابن العشيرة» ثم حدثه 
وأثنئ عليه شرًا عند خروجه؟ قلت : كان اكت مأمورًا بألا يحكم على 
أحد إلا بما ظهر منه للناس» لا بما يعلمه هو منهم دون غيره. وكان 
المنافقون لا يظهرون له إلا التصديق والطاعة» فكان الواجب عليه 
ألا يعاملهم إلا بمثل ما أظهروا له؛ إذ لو حكم في علمه بشيء من 
الأشياء لكانت سنة أن يحكم كل حاكم بما أطلع عليه» فيكون شاهدًا 
وحاكمًا. والأمة مجمعة أنه لا يجوز ذَلِكَ. وقد قال اث في 
المنافقين: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم""'2. والداخل عليه إنما 
كان يظهر في ظاهر لفظه الإيمان. فقال فيه اكلا قبل وصوله إليه وبعد 
خروجه ما علمه دون أن يظهر له في وجهه» بما لو أظهره صار حكمًا. 


)00 رواه أحمد 0/ 47-577 من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن رجلٍ من 
الأنصار مرفوعًاء ورواه مالك ة في «الموطأ» ص ١١5‏ عن عبيد الله بن عدي مرسلًا. 


سے كتاب البر وا لصّلَّة 


وأفاد بكلامه بما علمه منه إعلام عائشة رضي الله عنها (بحاله)'» ولو 
أنه كان من أهل الشرك ورجا رسول الله بل إيمانه واستئلافه وقومه 
وإنابتهم إلى الإسلام» لم يكن هذا مداهنة؛ لأنه ليس عليه حكم 
إلا من جهة الدعاء إلى الإسلام لا من جهة الإنكار والمقاطعة» كما 
فعل اث مع المشرك الذي دخل عليهء وابن أم مكتوم ليلة سأله أن 
یدنیه ويعلمه» وأقبل على المشرك» رجاء منه أن يدخل في الإسلام» 
وتولئ عن ابن أم مكتوم فعاتبه الله في ذَلِكَ'''. فبان أنه من رسول 
الله يي إنصاف أن يظهر للإنسان ما يظهر له مما يظهره للناس أجمعين 
من أحواله مما لا يعلمون منه (غيره)”"» كما فعل بابن العشيرة. 


كتهت د وچہی د وچک 


)١(‏ من (ص۲). 
(؟) رواه الترمذي (۳۳۳۱) من حديث عائشة وقال: هذا حديث حسن غريب . 


۳) من (ص۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
۲ باب لا يُنْدَعٌ المُؤْمِنُ مِنْ ځُځر مَرَتَيْنِ 

َكَل ا يهُ: لا حلم إلا بتجربة. 

-٣‏ دتا قُتَِبَهُ حَدَثََا اللَيْتُء عن عُقَيْلِء عَن الزُهْرِيء عَنِ ابن المسَيّبء 
ڪن أب هُرَيرةَ 4ء عن النَبِي كله أنه قال «لا يُلْدَحْ امون مِنْ جحر وَاحِدٍ 
مَرَتَيْنْ). [مسلم: ۲۹۹۸- فتح: .]014/1١‏ 

ثم ساق حديث أبي هُرَيْرَةَ 4» قال الى ا : «لا يُلْدَعْ المُؤْمِنُ مِنْ 
جُخر وَاحِدٍ مَرََيْنِ) . 

أثر معاوية أخرجه ابن أبي شيبة عن عيسئ بن يونس» عن هشام» 
عق ا قال (قال"' معاون دك . :والمراة أن«متن حجري 
الأمور وعرف عواقبهاء وما يئول إليه أمر مّن ترك الحلم» وركب 
السفه والسباب ممن سفه والانتصار منه» آثر الحلم» وصبر على قليل 
من الأذئ؛ ليدفع به ما هو أكبر منه. 

وقال الخطابي : معناه أن المرء لا يوصف بالحلم ولا يترقئ إلى 
درجته حى يركب الأمور ويجربها فيعثر مرة بعد أخرىء فيعتبر بها 
ويتبين مواضع الخطأ؛ فيجتنبها. وقال ضمرة: الحلم أرفع من العقل ؛ 
لن الله تعاليل تسميئل به 0 

وأما الحديث: فلفظه خبرء ومعناه الأمر.ء يقول: ليكونن المؤمن 
حازمًا حذرًا لا يؤتئ من ناحية الغفلة فيخدع هر اتك أخرى :وقد 
)١(‏ من (ص5). 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة») .)"١059( ١84/5‏ 


(۳( رواه البيهقي فی «(شعب الإيمان» / .)1١4866( oe‏ ورواه أحمد في «الزهد» 


ص 077/4 وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳/ ۷۹۸ )٤۳۹۲(‏ كلاهما من طريق ضمرة» 
عن رجاء بن أبي سلمة. 


حلسم كتاب البر والصّلَة 


يكون ذَلِكَ في أمر الدين كما يكون في أمر الدنياء وهو أولاها بالحذر. 
وروي بلفظ النهي بكسر الغين قال: فيتحقق معنى النهي فيه على هذه 
ا 

قال ابن التين : وكذا قرأناه. قال: وهذا مثل قديم يمثل به من قبل 
رسول الله يله وهو اط كثيرًا ما يتمثل بالأمثال القديمة. وأصل ذَلِكَ 
أن رجلا أدخل يده في جحر فلدغ منه مرة ثانية. 

قال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث عندنا : أنه ينبغي للمؤمن إذا نكب 
من وجه لا يعود لمثله. وترجم له في كتاب «الأمثال» باب: المحاذرة 
للرجل من كل شيء قد أبتلي بمثله مرة. 

وفيه أدب شريف أدب به الشارع أمته» ونبههم كيف يحذرون 
ما يخافون سوء عاقبته؟! 

ووقع في ابن بطال أن هذا الكلام مما لم يسبق به رسول الله كك 
وهو مخالف لما أسلفناه» وقاله في أبي عزة الشاعرء وكان أسر يوم بدر 
فسأل رسول الله ية أن يمن عليه » وذكر فقرًا فمنّ عليه» وأخذ عليه عهدًا 
ألا يحرض عليه ولا يهجوه. ففعل» ثم رجع إلى مكة فاستهواه صفوان بن 
أمية» وضمن له القيام بعياله» فخرج مع قريش» وحرض عليه فأسرء 
فسأل رسول الله بيه المن» فقال: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 
لا تمسح عارضيك بمكة تقول: سخرت من محمد مرتين» ثم أمر به 


5-9002 


)0 «أعلام الحديث» ۳/ 7١7‏ 7. 
)¥( ااأشرح ابن بطال» ار والحديث رواه البيهقى 8 > عن ابن المسيت 
رسلا وانظر؟ «الإزؤاة) 1191 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 
(فائدة : 
استنبط بعضهم من هذا الحديث أن المرء إذا أذنب وعوقب عليه أنه 
لا يعاقب عليه ثانا فى الآخرة» وهو جب 


جهن قح جم نل SRK‏ 


(۱) من (ص۲). 


کے كتابٌ البو والصّلَة 


-٤‏ باب حَق الضَيْفِ 
- حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء حَدَتَتا رَؤځ بْنّ عُبَادَةَء حَدَثَنَا حُسَينّء عَنْ 
یخی ابن آي كمي عن أي سَلَمَةَ ِن عمد الرمء ن عبد الله بْنِ عَمرِو قال - 
ل سول الله ية فَقَالَ ل م احبر انك قوم م للل وَتَصُومُ م التَهَارة. قُلْتُ 
بَلَى. قال: «قلا تَفْعَلُ ا sS‏ 
لِعَبْيكَ عَلَيْك حَفّاء وَإِنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيِكَ حَمًا 
مسن ليو بك ف وي م خليك لا مضع بن ل حفر ل أي 


عاط 
9 


إن يکل حَسَنَة عش مالا فَذْلِك 01 كله . قال: فَشَدَّدْتُء فَسُدَدَ ڪي فَقُلْتٌ: 
في أَطِيقٌ غَيْرَ ذلك . قَالَ: : صم من کڪ جَمَعَةٍ ثَلَانَة ا ۔ قال : فَشَدَّدْتُء فَسُدُدَ 


ر 


عَلّ. قُلْتُ: أطي غَيْرَ ذَلِكَ. قَالَ: : «قَضُمْ صَوْمَّ نَبِيَ الله دَاوَد). . قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيّ 


<7 


الله ذَاوْدَ؟ قال : انف الدهُر». [انظر: ۱۱۲۱- مسلم: ۱۱۵۹- فتح: .]011/71١‏ 


EN 
EN 
EN 


ذكر فيه حديث عَبْدٍ اللو بْنِ عَمْرو أنه ا قَالَ له: «إنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيْكَ 
SL‏ طول 

وقد سلف في الصيام'" . 

والزور ينصرف على وجوه القوم الزوار والواحد. يقال: قوم زور 
ورجل زور؛ لأنها مثل: رضاء مثل: رجل عدل. قال الجوهري: 
الزور: الزائرون» ورجل زائر وقوم زور وزوار» مثل: سافر وسفر 
وسفار» وتجعل زور جمعًا”"'. 

وقوله: «وإن لزوجك عليك حمًا» هذا هو 5 في المرأة زوج ؛ 
قال تعالى : اس أت وَرَوْجُكَ ابنّة» [البقرة: 


)0( سلف برقم (۱۹۷0)( باب : حق الجسم في الصوم. 
(۲) «الصحاح» ۲ مادة (زور). 


3 EN 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وقوله : «وإن من حسبك» هو بإسكان السين أي : يكفيك”١2‏ أن تصوم 


)١(‏ ورد في هامش الأصل : لو قال: كافيك كان أحسن؛ لأنه في الحديث اسم وقد 
أمره بفعل. 


سد كتابٌ البرٌ والصّلَة 


۵- باب إكرام الضَّيْفٍ وَحِدْمَتِهِ إِيَاهُ بِنَمْسِهِ 


وَقَوْلِهِ له : ص ف انهم 9 
كان أن عد كاله ر وت 
E A E EEE‏ بعد وار كه رضَاء 


2 
ا 8 


وَعَذَلِ . يُقَالَ: مَاءٌ عور وبر غَوْرٌء وَمَا آن غَوْرٌ ومیاه غور . 
وال ل الغا ا الذلاءء كل شىء غُرْتَ فيه 
e‏ راون تفيل فين الرَّوَرِء NEG‏ الأَميل. 

0- حلا َد الله بن يوشفت» أَخْبَرَنًا مَالِكء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ اي سَعِيدٍ 
القاريء عَنْ ي سر ثح الكغْبِيّ أن ر سُول الله ی قال : : من کان ومن بالله و وَاليَوم 
الآخِرِ يكم ضيه جَايْرهُ يوم وَلَيْلَه وَالضَّيّافَةٌ كاه ام هما عك ذلك 
فَهْوَ صَدَقَةٌ وا لَه أن يَنْوِيَ عِنْدَهُ حت يْحْرِجَهً) . 

حَدَْنا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدََّنِي مَالِكٌ مِكْلُء وَرَادّه «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم 
الآخِر فَليَقْلُ حيرا أو لِيَْصْمت». [انظر: 1019- مسلم: 48- فتح: .]01/1١‏ 

- حََدَتَنَا عبد الله بْنُ حم حَدَثَنَا ابن مَهْدِيٌء حَدَثَنَا سْفْيَانَ» عن آي 
حصين عَنْ أبي صالح: عن أبي هَرَيْرَةٌء عر عن ابي د قال: «مَنْ كَانَ ومن بال 
وَاليَوْم الجر فا ؤو جار ومن گان يوين الآخر بكرم ضيف 
وَمَنْ کان يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْم الآخر َلَيَقْلُ خَيْرَا أَوْ لِيَصْمْتْ)». [انظر: مداه 
مسلم:- ٤۷‏ فتح: ]٥۳۲/۱۰‏ . 

۷- حََدَّثَنَا قُتَيِبَةُ حَدَثَنَا اللَيْتُء ٠‏ ڪن يَزِيدَ بن آي ڪيپ حبيبٍء عَنْ أب الخَيْرء عَنْ 

عُشْبَةَ بن عَامِرٍ 2ه أنه قَالَ: قُلْنَا ا وَسُولَ اللهء إِنَّكَ تَبعََا فتَْر نل بقؤم فلا يفزوتناء 
فما تَرى؟ قال نا رول الله كه : إن َم قوم مروا َم ما يخي لصيف 


فَابَلُواء قَإِنْ َم ا دوا ينهم حق العف الذي بغي 05 
- مسلم: ۱۷۲۷- فتح تح 0۲/۱۰[ . 


ee 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۸- حَدَّكَنَا عَبِدُ الله بن مي حَدَّثَنَا هِشَامٌء أَخْبَنَا مَعْمَرُء عن الرُهْرِيّء عَنْ 
آي سَلَمَةَء ڪن آي هُرَيرَةَ 4ه عن التي ب قال لَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بار اليه 
الآخر رم ضَْقَه وَمَنْ كان يمن ن بالله اليم الآخِر فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» وَمَنْ 
کان يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخر كلمل حَيْرًا َوْ لِيْصْمّتٌ». [انظر: 01/0- مسلم: -٤۷‏ 
فتح: ]٥۳۲/۱۰‏ . 

ذكر فيه أحاديث : 

أحدها : 

حديث أَبِي شُرَيْح الكَعْبِيّء السالف في باب: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره». 

وأبو شريح: أسمه: خويلد بن عمر» وقيل غير ذَلِكَه مات سنة ثمان 
وستين بالمدينة» وهو من بني عدي بن عمرو بن لحي» أخي كعب بن 
عمر. 

ثانيها: 

حديث أ هُرَيْرَةَ #ه» وسلف فيه أيضّاء وكرره في الباب» وفي 
أحدهما أبو حَصِين : وهو عثمان بن عاصم الأسدي الكاهلي الكوفي› 
مات سنة ثمان وعشرين ومائة. 

ثالثها : 

حديث أَبِي الحَيْرٍ -واسمه مرثد بن عبد الله اليزني» مات سنة 
(سبعين)70"- عَنْ عُقْبَةَ ن عَامِرٍ أنه قَالَ : 1 رسو اله إنك تبعلتا 
ل بوم فلا غرُوتتاء فما ترا ؟ فقال لا رسول الله كله : «إِن َر 
)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصحيح: (تسعين)» أنظر: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد 


,5١ /۷‏ و«تهذيب الكمال» ۲۷/ لاه" (0860)». و«الكاشف» للذهبي ۲/ ۲٣۰‏ 
(0۳4). 


ححا كتَابُ البو والصّلَة 


الفيت الذي ينبي لَهُمْ. 

وقد سلف الكلام على الضيف وجائزته. وما أختلف فيه من معنى 
الحديث هل اليوم والليلة جائزة داخلة في الثلاث؟ وإذا قلنا بدخولهاء 
فهل هي قبل الثلاثة أو بعدها؟ وهل الجائزة حسن ضيافته يوم أو يعطى 
ما بعد الثلاث ما يجوز به مسافة يوم وليلة؟ 

وروى ابن سنجر أنه ك قال: «ليلة الضيف حق على كل مسلم 
واجبة» فمن أصبح بفناته فهو له عليه دين إن شاء تركه أو أقتضاه)”"' . 
وقد سئل مالك عن: «جائزته يوم وليلة» فقال: يكرمه ويتحفه يومًا 
وليلة وثلاثة أيام ضيافة» قسم رسول الله يي أمره إلى ثلاثة أقسام : 
إذا نزل به الضيف أتحفه في اليوم الأول وتكلف له على قدر وجده. 
فإذا كان اليوم الثاني قدم إليه ما بحضرته» فإذا جاوز مدة الثلاثة كان 
محرا ين أن سرغل وتر أو ية وفك كالمتدفة النافلة: 

قوله: («ولا يحل له أن يثوي عنده») وهو بفتح أوله وكسر الواوء 
والفتح في الماضي» ثوئ إذا أقام» ثوئ وأثويت (عنده بفتح أوله)”" 
لغة في ثويت أي: لا يقيم عنده بعد الثلاث. 

وقوله: («حشّى يحرجه)). أي: يضيق صدره. (وأصل الحرج 
الضيق. وإنما كره له المقام عنده بعد الثلاث؛ لئلا يضيق صدره)©) 
)١(‏ رواه أبو داود .)”9/6٠0(‏ وابن ماجه (/751)» وأحمد .۱۳۰/٤‏ من حديث 

المقدام بن معدي كرب» أبي كريمة. 
(؟) ورد في هامش الأصل: الوتيرة: الطريقة بالمثناة فوق لا المثلثة. 
(۳) من (ص۲). (:) من (ص7). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
بمقامه فتكون الصدقة منه على وجه المن والأذئ» فيبطل أجره» قال 
تعالئ : لا بوا صَدَقَنيحُمْ لمن والأدَى» [البقرة: 914]. 

فصل : 

قوله: («من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)) معناه: من 
كان إيمانه إيمانًا كاملاء فينبغى أن يكون هذا حاله وصفته؛ فالضيافة من 

ول لف اعدف العلماء في وجوبهاء وأوجبها الليث بن سعد 
فرضًا ليلة واحدة» وأجاز للعبد المأذون له أن يضيف مما في يده» 
واحتج بحديث عقبة فى الباب. وقال جماعة من أهل العلم: الضيافة 
من مكارم الأخلاق في باديته وحاضرته. وهو قول الشافعي. وقال 
مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة. وقال سحنون: إنما الضيافة 
على أهل القرئ» وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر". واحتج 
الليث أيضًا بقوله تعالئ: الا يب اله الْجَهْرَ بلسو من الْمَولِ إلا من 
ر 4 [النساء: ]١5/8‏ أنها نزلت فيمن منع الضيافة » فأبيح للضيف لوم 
من لم يحسن ضيافته» وذكر قبيح فعله» وروي دَلِكَ عن مجاهد”") 
وغيره. فيقال لهم: إن الحقوق لا يتضيف فيها بالقول وإنما يتضيف 
إلى القوم مما لزمهم من ضيافتهم» وقوله: «جائزته يوم وليلة» دليل 
أن الضيافة ليست بفريضةء والجائزة فى لسان العرب: المنحة 
والعطية. وذلك تفضل وليس بواجب. 


.۳٣٠١ /۱۳ آنظر: «الذخيرة»‎ )١( 
.۱۷۹/۱ (؟) «تفسير مجاهد)‎ 


کد كتابٌ البرٌ والصّلَة 


الإسلام حين كانت المواساة واجبة» فأما إذا أت الله بالخير والسعة 
فالضيافة مندوب إليها. 


دي 9 © WM‏ 3 3-5 > 
ين 5 هل 5< همك 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
7- باب صلع الطعام وَالتَكَلفٍ لِلصْيْفٍ 


- حَدَثَنَا َحَمّدُ ب بَشَّارِ حَدَّثَنا جَعْمَرُ بن عَوْنِء حَدََّنَا بُو العُمَيْسء عَنْ 
عَوْنِ بن أبي جحَيهةء عن أبيه قال : آخی الدب َيه بَيْنَّ لكان أي الدَّرْدَاءِء فَرَارَ 
سَلْمَانُ ابا الدَّرْدَاءِء فَرَأى 1 الدَّرْدَاء مُتَيَذُلَهٌ فَقَال: لها مَا شَأَنّك؟ قَالَتْ: : خوك ا 
الدَّْدَاءٍ ليس لَه حَاجَةٌ في الدّنيًا - فَكَاء آثو الدّذكاء: َصَنَع له طَعَامًا فَقَالَ: كُلء فَإِقٍ 
صَائِمٌ. قَالَ: مَا أن بآكل > حَنَّى تَأَكُلَ. فَأَكَلَء فَلَمّا كَانَ اليل ذَهَبَ آَبُو الدَّددَاءِ يفوم 
قال م . فام ذقنا بوم ٠‏ فَقَالَ: تَمْ. . فَلَمَا كَانَ خر اللَيْلٍ قَالَ سَلْمَانُ: كم 
الآنّ. قَالَ: قَصَلَّياء فَقَالَ لَه سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَيِكَ عَلَيِكَ حَقاء وَلِنَفْسِكَ عَلَيِكَ حَقاء 
فيك عاك حل فاع كل ب حل حفن فى لب لد فلك ل له فل 
الب ٤‏ مد : : «صَدَقَ لان 

أَبُو جَحَيْفَة وَهْبٌ السُّوَائَىُ» يكال وَهْبُ الخثر. [انظر: ۱۹1۸- فتح: 3٠١‏ /1014. 


ذكر فيه حديث أي جحَيْفَة: آحَى النَبِنُ يلل بِيْنَ سَلْمَانَ وَأبي 
الدَّرْدَاءِء إل أن قال: فَجَاء أَيُو الدَّرْدَاءء قَصَنَمَ لَه طَعَامًا . 

الحديث بطوله سلف في الصوم. 

وقولة: في النبوين: (ضنه”؟ 
الدمياطي بخطه بالفتح) ". 


هو بضم صا (مصدر» وضبطه 


)»١(‏ في هامش الأصل : الجوهري نص على أن المصدر بالضم» وكذا في نسختي 
بأفعال ابن القطاع» وهي غاية في الصحة. وقوله عن الدمياطي ما ضبطه يحتمل أن 
يكون بالضم شيء يغاير ما تقدم» ويحتمل أن يستشهد بضبطه علئ ما قاله. والله 
أعلم. 

(0) في الأصل: صَنع هو بفتح الصادء والمثبت من (ص©2). 

(۳) ساقط من (ص۲). 


سد كتابٌ البو والصّلّة 


5١ 


قوله: (فرأئ أم الدرداء مبتذلة”) أي : تمتهن نفسها للخدمة وتلبس 
ثياب بذلتها . 

وظاهر الحديث أنه أفطر بعد أن كان صائمّاء وهو مذهب 
الشافعي”"» وخالف فيه مالك" » وهو مذهب ابن عمر. 

والتكلف للضيف لمن قدر على ذَلِكَ من سنن المرسلين وآداب 
النبيين (صلوات الله وسلامه [عليهم] أجمعين)“» ألا ترئ أن إبراهيم 
الخليل بي ذبح لضيفه عجلا سميئًا؟! قال أهل التأويل: كانوا ثلاثة 
أنفس : جبريل وميكائيل وإسرافيل» فتكلف لهم ذبح عجل وقربه إليهم . 

وقوله اقث فيما مضئ : «جائزته يوم وليلة» يقتضي (منع) التكلف 
له يومًا وليلة لمن وجدء ولمن لم يكن من أهل الوجود واليسار فليقدم 
لضيفه ما تيسر عنده ولا يتكلف له ما لا يقدر عليه. 

وقد ورد (بذلك)"“ عن رسول الله ي روى الطبري من حديث 
خراش تنا مسلم بن قتيبة» عن قيس بن الربيع» عن عثمان بن سابور» 
عن شقيق بن سلمة قال: دخلت علئ سلمان فقرب إلي خبز شعير 
وملا وقال: لولا أن رسول الله يه نهئ أن يتكلف أحدنا ما ليس 
عنده لتكلفت لك" . 
)١(‏ هكذا في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي» أنظر: «اليونينية» ۸/ 7. 
۳( «الأم» ۸/۲ 
(۳) «المدونة» /١‏ 1۱۸۳ء «المنتقى» ۲/ 1۷. 
)٤(‏ ساقطة من الأصل والمثبت من (ص؟). 
(0) كذا بالآاصل والمعنئ يستقيم بدونها. 
() في هامش الأصل: لعله: ذلك. 
(۷) رواه الطبراني 776/5 )5١86(‏ من طريق الأعمش» عن شقيق بن سلمة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


فدل أن المراد إذا أضافه ضيف أن الحق عليه أن يأتيه من الطعام 
ا نکی :وال كلك کا لی عنده ون کان ما کر چن ذلك دون 
اراد الت آم لآن فی تكليفه :اليس اعتته معان" 
مكروهة : 

منها: حبس الضيف عن القرئ ولعله أن يكون جائعًا فيضر به . 

ومنها: أن يكون مستعجلًا في سفره فيقطعه عنه بحبسه إياه عن 
قيار ما جه فو اقام إن لها ك احص 

ومنها: أحتقاره ما عظم الله قدره من الطعام. 

ومنها: خلافه أمر رسول الله َة وإتيان ما قد نهئل عنه من التكلف . 
وروی عبد الله" بن الوليد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: دخل على 
جابر بن عبد الله نفر من أصحاب رسول الله 4ة فقرب إليهم (خبرًا)”*) 
وخا ثم قال: كلوا فإني سمعت رسول الله كَل يقول: «نعم الادام الخل» 
هلاك بالرجل أن يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه 
إليه وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم»”“. 

وقال سفيان الثوري عن ابن سيرين: لا تلزم أخاك بما يشق عليه . 


(1) في (ص۲): للضيف. 

(0) كذا في الأصل وأعلاها كلمة: كذا. 

(۳) هكذا في الأصلء وفي «المسند» لأحمد عبيد الله. 

5( في الأصل : خلا. وأعلاها : كذا. وفي الحاشية: لعله بقلاء والمثبت من «المسند) 
لأحمد. 1 

(5») رواه أحمد ۳۷۱/۳ عن أسباط بن محمد» عن عبيد الله بن الوليد به. 

(7) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۲/ 775 من طريق أيوب» والبيهقي في «الشعب» /١‏ 
50 (۸1۷۲) من طريق ابن عون كلاهما عن ابن سيرين. 


حب قاب لبر وشا 
وفسره الثوري فقال: إنه يحاضر ما عندك ولا تحبسه» فعس أن يشق 
ذَّلِكٌ عليه . 

وفي حديث أي جحيفة: زيارة الرجل الصالح صديقه الملاطف 
اا و ر 

وفيه : شكوى المرأة لزوجها إلى صديقه الملاطف أن يأخذ على يده 
ويرده عما يضر بأهله. 

وفيه: أنه لا بأس ألا يأكل الضيف حت يأكل معه رب الدار. 

وفيه: أنه لا بأس أن يفطر رب الدار لضيفه في صيام التطوع . 

وفيه : كراهية التشدد في العبادة والغلو فيها خشية ما يخاف من عاقبة 
ذَلِكَء وأن الأفضل في العبادة القصد والتوسط» فهو أحرئ للدوام» 
ألا ترئ قوله ا : «صدق سلمان». 

وفيه: أن الصلاة آخر الليل أفضل ؛ لأنه وقت (ينزل الله)217 إلى 
سماء الدنيا فينادي فيستجيب الدعاء. 


OEY OG > @ 
LAER جه ل‎ 2 Z&XS 


)١(‏ في (ص3): ينزل الله ملائكته. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


4- باب مَا يُكَرَهُ مِنَ القَضَب وَالجَرَّع 
عِنْدَ الضْيْفٍ 


- حَدَّتَنَا عَيّاشُ بن الوَلِيدِء حَدَثَنَا عَبِدُ الأغلّىء عدن عد لجَرَيْرِيٌ » 
عَنْ اي عُثْمَانَء عَنْ عَبْدٍ الرَحمنِ ن آي بكر رضى الله عنهما أَنَّ با كر تَضَيفَ رَهْطا 
قال لِعَبِدِ الرّْمّن: دُونَكَ أضْيَاقَكَء قَإني مُنْطَلِقَ إِلَى النَّبِيَ يلد فَافوْعْ مِن قِرَاهُمْ قبل 
ن أجيء. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الزن فَأتَاهُمْ بما عِنْدَهُء فَقَالَ: أَطْعَمُوا. فَمَالُوا: أَئْنَ رَبُ 
مَنْرلِنَا؟ قَالَ: أَطْعَمُوا. قَالُوا: مَا نَخِنٌ بآكلِينَ حى ڪجيءَ رَبُ مَنْرلِنَا. قَالَ: افوا عن 
ِرَاكُِ فَإِنَهُ إنْ جَاءَ و تَطْعَمُوا لَتَلْقيَنَ مِنْهُ. فَأَبَؤاء فَعَرَفْتُ أنه جد عَلَء فما جاء 
تَنَحَيْتُ عَنْهُء فَقَالَ: مَا صَنَعْتُم؟ فَأَخْبَرُوء فَقَالَ: يا عَبْدَ الرْمّن. فَسَكتٌء ثم قَال: 
جِنْت. فَحَرَجَتُ فَقُلْتُ: سَلْ أَضيَافك. فَمَالُواه صَدَقَء اانا به. قَالَ: فَإِنَمَا 
َنَْطَرمُونِ , والله لا أطعقة الليلة فقال الآكرون :واف لا تطعمة حكن تطعمة .قال : 
م أَرَ في الشَّرٌ كَالَيَء وَيلَكُمء ما أَنُْم؟ | لا َفبُونَ عنا قِراكُ؟ هَاتِ طَعَامَك. ا 
فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَال: : ياشم اللّهء الأولى للشيطان: اكل وأكلوا: [انظر: 1۰۲- مسلم: 
۷ - فتح : 0/١‏ . 


ذكر فيه حديث عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ ابي بَكْرِ رضي الله عنهما أن ابا بكر 

هه تَضَيّفَ رَهْطَا. . الحديث بطولهء وقد سلف فقهه أنه ينبغي أستعمال 
حسن الأخلاق للضيف وترك الضجرء لكن يبسط نفسه ولا ينقبض 
ويسقط المؤنة والرقبة؛ خشية أن يظن أن الضجر والغضب من أجله» 
فذلك من أدب الإسلام ري ألا ترى الصديق لما رأ 
إباءة أضيافه من الأكل حتّئ يأكل معهم آثر الأكل معهم وحنث نفسه. 
وإنما حمله على الحلف -والله أعلم- أنه أستقصر ابنه وأهله في 


س كتابٌ البرٌ والصّلّة 


القيام ببر أضيافه» واشتد عليه تأخر عشائهم إلى ذَلِكَ الوقت من الليل» 
فلحقه ما يلحق البشر من الغضب» ثم لم يسعه مخالفة أضيافه لما أبوا من 
الأكل دونه» فرأى أن من تمام برهم إسعاف رغبتهم وترك التمادي في 
الغضب؛ وأخذ في ذَلِكَ بقوله اكة: «من حلف على يمين فرأئ 
غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه» وليأت الذي هو خیر»'. وكان 
(مكهة)7 5 انان الكفارة رمد اعدف 

وقوله : «بسم الله » الأول من الشيطان». يعني : اللقمة الأولى إخزاء 
للشيطان؛ لأنه الذي حمله على الحلف وسول له ألا يأكل مع أضيافه» 
وباللقمة الأول وقع الحنث ووجبت الكفارة. 

وقد تقدم تفسير قوله: (يا غنثر). في الصلاة في باب السمر مع 
الضيف والأهل» ومر هناك شيء من معانيه» وسيأتي في الباب بعد 
هذا شيء من ذَلِكَ . 

فصل : في بيان ألفاظ واقعة فيه: 

قوله: (دونك أضيافك). هو إغراء يقال: دونك زيدًا أي: الزمه. 

وفعتئ : أطعمواء كلوا. قال تعالى: قدا لتر قاراي 
[الأحزاب: .]٥١‏ 

وقوله: (اقبلوا عنا قراكم) أي: منا قراكم» ومصدر قريت: قِرى 
وقراءً إذا كسرت القاف قصرت» وإذا فتحت مددت» والاسم قرى 
بالكسر والقصر. 


)0 رواه مسلم )١10٠0(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأئ غيرها خيرًا 
منها.. 
)۲( في (ص©3) : مذهب مالك. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قوله: (يا غنثر). هو مشتق من الغثر والنون زائدة مثل : غندر» 
والغثان» والغثر: سفلة الناس + الواحد أغثر كأحمرء وهو سب له 
ونقص» هذا الذي يظهر فيه. وقال أبو عبد الملك: لم أسمع أحدًا 
يذكر اشتقاقه» ومعناه: كأنه أتهمه أن يكون فرط. 

وقوله: (أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت). هو مشدد 
بمعنیٰ (إلا) كأنه أتهمه عند سيبويه كما سلف. ويصح أن يكون مخففا 
وما زائدة. 

وقوله: (لم أر في الشر كالليلة). يعني: في أكثر الأحوال» ذكره 
الداودي. ويحتمل أن يكون قال ذَلِكَ من كثرة اللغط . 

وقوله + (الأولى من الشيطات)"'". “يع : يمينه.. أي: كانت ”من 
الشيطان. وقيل: يعني : اللقمة الأولئ؛ لأنه الذي حمله أن يحلف». 
وباللقمة الأول وقع الحنث ووجبت الكفارة. 


>> فق 3 هات اذ همل 


»١(‏ ورد بهامش الأصل: قدم الكلام على قوله : (الأولئ للشيطان) أعلاه» ولكن زاد 
هنا قولّاء وهما قولان ذكرهما القاضي عياض رحمه الله» والله أعلم. [«الإكمال» 
[01/٦‏ 


س ڪتاب البر والصّلَة 


55 
ندا 


۸- باب ه قول ١‏ لضف لضَيْفِ لِصَاجبه لا آل 


ا- حَدَتَنِي محمد بْنُ المتَنّىء قتا ابن اي عَڍِيّ عَنْ سُلَيمَانَ» عَنْ 
MC E‏ يك 
بأَضْيَافٍ لَهُء فَأَمْسَئ عِنْدَ النَبِيَ ٤‏ ياء فَلَمَا جاءَ قَالَثْ أَمّي: آختشك عَنْ ضَيفِكَ 
-أَوْ أَضصْيَافِكَ- اللَبْله. . قَالَ: مَا عَشَّيتِههِ؟ قَقَالْ عَرَضْنا عَلَيْهِ -أَؤ ء به ابوا أؤْ- 
فَأبَىء فَعَضِبَ أَبُو بكر فَسَبٌّ وَجَدّعَ وَحَلَفَ لا يَطْعَمهء » قامات انا ا : ا عكر 
تَحَلَّفَت الَزآةٌ لا تَطْعَمُهُ ك حَنَّى يَطْعَمَهُء فَحَلّفَ الضَّيِفُ -أو الأضْيَافٌ- أن لا يَطْعَمَهُ 
أو -َيَطْعَمُوهُ- حَنَّى يَطْعَمَهُء فَقَالَ أَبُو بَكر: كَأَنَّ هذه مِنَ الشَّيِطَانِء فَدَعَا بالطْعام 
اکل وَأكَلُواء فَجَعَلُوا لا رفغو لقم إلا ربا ِن أَسَْلِهَا كر مِنْهَا فَقَالَ : يا أحت بني 
فراس» مَا هذا؟ فَقَالّث: وَفَرَة عَيني إنها الآنَ لكر قَبْلَ أن تَأكُلَّ. فَأَكَلُواء وَبَعَتَ بها 
إِلَى النَّبِيَ ی قَدَكرَ أَنَّهُ َكل مِنْهَا. [انظر: 1۰۲- مسلم: ۲۰۵۷- فتح: .]٠٠٠/٠١‏ 

قد سلف مسندًا قريبًا في باب صنع الطعام. 

ثم ذكر حديث عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن أبي بَكْرِء المذكور في الباب قبله 
بزيادة: فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. إلى آخره. 
ولا شك أن صاحب المنزل في منزله كالأمير لا ينبغي لأحد أن 
يتقدم عليه في أمرء يدل على ذَلِكَ الحديث الصحيح: «لا يَؤْمَنْ 
الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه؛» 
وهو من أفراد مسلم من حديث أن مسعود الأهارف 1 


)1( مسلم (YY)‏ كتاب : المساجد» باب : من أحق بالإمامة. 
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فكان هذا الحديث أصلًا لهذا المعنى . 

ودل هذا أنه ينبغي للضيف المصير إلى ما (يحثه)”'' عليه ضيفهء 
ويشهد لهذا المعنيل حديث انس © أن غلامًا خياطًا دعيل رسول الله 
كه للطعام فقدمه بين يديه فأكل» وأقبل الخياط على عمله» وقد 
ترجم البخاري فيما سلف باب: من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو 
على عمله» ثم ذكر حديث أنس السالف فيه" فدل هذا الحديث أن 
أكل صاحب الطعام مع الضيف ليس من الواجبات» إلا أنه جاء في 
حديث ضيف أبي بكر معنا يختص بخلاف هذا الأصل المتقدم» 
وذلك أن أضيافه أقسموا ألا يفطروا حنّ ينصرف من عند رسول الله 
يي فأحبس عنده إلى هوى من الليل فبقوا دون أكل» وقد كان ينبغي 
علئ ظاهر الأصل السالف من أن صاحب المنزل لا ينبغي لأحد التسور 
عليه في منزله في أمرهم أن يفطروا حين عرض عليهم الأكل ولا يأتونه» 
فلما أمتنعوا من ذَلِكَ وبقوا غير مفطرين إلى إقباله» ثم حنث نفسه في 
يمينه التي بدرت منه؛ إيثارًا لموافقتهم ؛ لأن ذلك أنه يجوز للضيف 
أن يخالف صاحب المنزل في تأخير الطعام وشبهه؛ إذا رأئ لذلك 
وجهًا من وجوه المصلحةء وأنه لا حرج عليه في ذَلِكَء ألا ترئ أن 
الصديق وإن كان غضب لتأخر قراهم إلى وقت قدومه لم ينكر عليهم 
يمينهم ولا قال لهم: أتيتم ما لا يجوز لكم فعله. ولا شك أن 
الصديق أعلم بذلك رسول الله بيه حين حمل إليه بقية الطعام ولم 
يعنف القوم ولا خطأهم في يمينهم» وهذا الذي يغلب على الوهم؛ 
لأن أصحابه كانوا لا يخفون عنه كل ما يعرض لهم ليسن لهم فيه. 
)١(‏ في (ص۲): يحمله. 
(۲) سلف برقم )٥٤١٥(‏ كتاب: الأطعمة. 


س لاب الب والصّلَة للاسبابا ww‏ 


قوله: (فسبٌ وجدّع). (معنی : جدع)”" مثل سب؛ لأن الجدع : 
الخصام [قال] ابن فارس: جادعته مجادعة: خاصمته'". وقال 
الداودي: معناه سب ابنه ودعاه (بلعته)“ . 
وفي «الصحاح»: جدعه إذا قال: جدعًا لك. e‏ قطع 

. وللشيخ أبي الحسن: وجذع والجذع نق نقيض الصبر أي : لم 
لام 

وقوله : (وجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها) كذا وقع غير 
مهموزء وربا إذا كان غير مهموز معناه: زاد. 

وفي «الصحاح»: ربا يربو إذا أخذه الربوء قال: وربوت الرابية: 
وها قال وفعي الميدوز اق لرا يلك عن هنذا الا اى : 
أرفعك عنه . والمعنئ على هذا: أرتفع ما كان تحت اللقمةء 
وعلى الأول ربا وزادء فالمعنيان متقاربان. 

وقولها : (وقرة عيني) لعل هذا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله 
أو لم تعلمه. 

وقوله: (فحلفت المرأة لا تطعمه حى يطعمه) قال الداودي: يعني : 
حلفت للأضياف. قال: وقد يكون هذا قبل مجيء أبن بكرء والظاهر 
أنها حلفت على بعلها أبي بكر ه. 


> هك > عمق 3< سل 


يك 


)۱( من (ص١3).‏ 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. )۳( «مجمل اللغة» .١ 9/8/١‏ 
)€( في (ص۲) : ناحية. (٥)‏ «الصحاح» 1147۳/۳. 


(5) «الصحاح» 0-۹/7 . إف4 «الصحاح» 0/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


9- باب إكرام الڪبيرء 
َيَبْدَاْالأَكُبرٌ بالْكَلَام وَالسْوَالٍ 

1457 1148- حََدَّثَنَا سَلَيِمَانُ بْنُ حزبء حََدَّثَنَا اد -هُوَ ابن رَيْدِ- عن جي 
ابن سَعِيدِء عَنْ بُشَّيْرِ ِن يسار -مَوْلَى الأنُصَارِ- عَنْ رافع ن خَدِيج» وَسَهَلَ بن أبي 
حَْمَةَ انما حَدََاهء أن عبد الله بن سَهْلٍ وَحَحْيِصَةَ بْنَ مشود أنََا حَِيرَ فَتََرَا في 
البَّخْلٍ فقتل عَبْدُ الله بْنُ سَهْلٍء جَاءَ َد الرَمْنِ بن سَهْلٍ وَحْوَيْصَةُ وَمحيْصَةٌ ابنا 
مَسْعُودٍ إلى لني يه متَكلَمُوا في مر صَاحِبِهمْ فَمَدَاً عَِدُ الزن وَكَانَ أَضْفَرَ القؤم 
ققال النّبِي بي «كبر لكر قال خیی: : يلي الکلام الأكير. تكلَمُوا ف مر 
صاجبهةء ٠‏ قال لبن يكلة: «أَتَسْتَحِفُونَ یک -أًؤ قَالَ: : صَاحِيكُمْ- بايان 
حَْسِينَ ینک ٠‏ قَالُوا: : يَا وَسُولَ اللهء أَمْرٌ م نَرَهُ. قَالَ: ركم هود في يمار 
حَمِْبنَ مم قالوا: : يا وَسُولَ الله قَوْمُ م كُمَارٌ. . فَوَدَاهُمْ رَسُولُ الله اء مِنْ قِبَلِه. قا 
شَهْل: فَأَدْرَكْتٌ َاقَةَ مِنْ تلك الإبل» قَدَخَلَتْ مِزْيَدًا له فَرَكَضَدْنِي برجلها. 


0 


31 


ب ا 


قال اللَّثُ: حَدَتَنِي يخْيىء ڪن بُمَيرٍ عن سَهْلٍء قال + حَمِنْتُ أنه قَالَ مَعَ 
رافع بْنِ خَدِيج»ء وَقَالَ ابن عُيَيْئَةَ حَدَّتَنَا تحْيَىء عَنْ بُشَيرِِ عَنْ سَهْلٍ وَحْدَةُ. [انظر: 
۲- مسلم: -١119‏ فتح: ]٥٩٥/۱۰‏ . 

4- حَدَّتَنَا مُسَدَّ مُسَدَدُه حَدَثَنَا ييَى» »عن بيد اله ااي ا » ڪن ابن عَمَرَ 
رضي لله عنهما قال: قال رَسُول الله َكيِ: «أَخْبرُوني بِشَجَرَةٍ مها مَكل المُسْلِمِ 

وتي أَكُلَهَا ك جين إِذْنِ رَبهّاء ولا تحت وَرَقَهَا. . فَوَقَعَ في نَفْسِي آنا النّخلَهُ, 
E‏ َنم ابو كر وَعُمَر فَلَمّا يَتَكَلَّمَا قَالَ لَب كلل : هي النّخْلَة. 
لا حرجت مع | ي قلت يا باه وَقعَ في تشي اها لنَّخْلهُ : قال + مَا مَنَعَكَ أن 
تقُولها؟ لو كُنت فُلتَهَا گان أَحَبٌ إِلّ ِن كَذَا ودا قال: مَا مََعَ: مَتَعَنِي إلا أي م أَرَكَ 
ولا أَا کر تَكَلّمْثمَاء فَكرهْتٌ. [انظر: -1١‏ مسلم: ۲۸۱۱- فتح: .]101/3١‏ 


4 


س ڪتاب اليرّ والصّلّة 


ذكر فيه حديث رَأفِع بن خديج» وَسَهْلٍ بْنَ أبي حَدْمَةَ في القسامة؛ 
رفاسا اا وموضع الحاجة منه: : قَبَدَأ عَبْدُ الرّحْمَنء 
کان أضعَرَ القَوم فَقَالَ له ١‏ اين : (كُبّرِ الكَيْرَا. فال لِيَلِيَ 
الكلام الأكبر. 

و ن () . ا 2 
وحديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما(" في النخلة : فَوَقَعَ في نَفْسِي أنْهَا 
النَخْلَهَ فكرِهت أن أتَكلم وَثْمُ أبُو بكر وَعْمَرْ رضي الله عنهما. 

إكرام الكبير وتقديمه في الكلام وجميع الأمور من آداب الإسلام 
ومعاني الأخلاق. 

(روى الحاكم من حديث أبي الزبير» عن جابر قال: قدم وفد جهينة 
على رسول الله ية فقام غلام منهمء فقال اك : «فأين الكبراء». 

ونقل ابن طاهر فى «صفوة التصوف» بإسناده إلى مسلم بن الحجاج 
أنه صححه . 

وروى الحاكم أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: من لم يرحم 
ضغيرنا ويعرف حقٌّ كبيرنا فليس مناه ثم قال: ضحيح الإسناد"". 

وأخرجه أبو ا من حديث عبد الله بن ع وذكر 
عبد الرزاق أن في الحديث: «من تعظيم جلال الله أن يوقر ذو الشيب 
فى الإسلام» . 

.)5894( سيأتي في القسامة برقم‎ )١( 
ورد في (ص۲) بعد هذه الكلمة: (السالف قريبّاء وفى ي العلم قريبًا).‎ (Y) 
.)٤۹٤۳( «المستدرك» 5/ ۱۷۸. () أبو داود‎ )۳( 


)٥(‏ ما بين القوسين من (ص۲). 
49 «جامع معمر) 7/1۱ (Y1‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 
ولهذا المعنئ قال الك : «كبر الكبر» فأمر أن يبدأ الأكبر بالكلام» 
فكان ذلك منة: اإلآ ادل مع ديت ابن عدر أن مع ذلك لسن 
على العموم وأنه إنما ينبغي أن يبدأ بالأكبر فيما يستوي في علم 
الصغير والكبير» فأما إذا علم الصغير ما يجهل الكبير فإنه ينبغي لمن 
كان عنده علم أن يذكره وينزع به وإن کان صغيرًاء ولا يعد ذَلِكَ منه 
سوء أدب ولا تنقصًا لحق الكبير في التقدم عليه؛ لأنه اة حين سأل 
أصحابه عن الشجرة التي شبهها بالمؤمن- وفيهم ابن عمر وغيره ممن 
کان دونه فی الس لم يوقف الجواب على الكبار فيهم خاصة» 
وإنما سأل جماعتهم ليجيب كل بما علم» وعلى ذَلِكَ دل قول عمر 
لابنه: لو كنت قلتها كان أحب إلى من كذا وكذا؛ لأن عمر لا يحب 
ما يخالف أدب الإسلام وسننه. وقد كان يسأل ابن عباس وهو 
م مع المشيخة» وقد كان ذَلِكَ معدودًا في فضائله. وقد تقدم 
هذا المعنئ في باب: الحياء في العلم من كتاب: العلل . 
فصل : 
قوله : («الكبر») بضم الكاف» قال الجوهري: قولهم هو كبر قومه 
أي: هو أقعدهم في النسب. قال: وفي الحديث: الولاء للكبر . وهو 
ور بهاسان الأمل لجاكان ع شا كان انم عباس كنوك وقد كان ع 
توفي 4٤‏ ثلاث عشرة ودخل في أربع عشرة على الصحيح من أقوال العلماء. 
وبعدها خلافة الصديق سنتين وكسرء ثم عمر فكان شابًا» ولكن يتأتئ كلام شيخنا 
على قول مرجوح. 
(») رواه عبد الرزاق في «المصنف» 4/ ٠لا‏ وابن أبي شيبة 5/ /891 2198-57 والدارمي 
1959-6 عن عمرء وعلي» وزيد.» وابن مسعود موقوفًا. 


سد كاب البرّ والصّلة 


فال والکیر کی السنء يقال كبر يكبن كبرًاإذا اسن" 

قال ابن التين: وقرأناه بضم. الكاف وسكون الباء. قال: وإنما يكون 
أولئ إذا لم يكن الصغير أدرئ ولا أفهم» وإن كان الصغير أعلم وأفضل 
فهو أولئ؛ بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو كما قال» وقد 

فصل : 

في الحديث الأول إثبات القسامة» وأن القول قول المدعي مع 
يمينه» وقد سلف ذَلِكَ مع إنكار أبي حنيفة لها. 

وقوله: (فدخلثٌ مربدًا لهم) يريد (لإحدئ”"' الإبل أو القوم. 
أو يكون صوابه لهن» وهو الموضع تحبس فيه الإبل. 


SARI MENS IRS 


0( «الصحاح» ٩۲-۰۱/۲۳‏ مادة [كبر]. 
(۲) ورد بهامش الأصل : لعله لأصحاب. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


و ا 

-٠‏ باب مَا يجوز مِنَ الشغر وَالرَّحَرْ وَالحَدَاءِ 
رو و 0 وا 0 
وما يكرّه منه 

EEG 2‏ م وه 

وقؤولِ4: #والسعراء يبعهم لاوت 9© ألر تر أَنْهُمْ في ڪل 

واد يهيكون 9© ونم بقولوت ما لا علوت © إلا ال اموأ 
ل سا * مين 07 
وعيلوا ألصللحت ودكروا أله كثيرا وانتصروأ من بعل ما ظلموا وسيعا 
الیب طلم اَی قك مَل ©©» [الشعراء: ۲۲۷-۲۲۲]. قَالَ 
ا ا 

ابن عَبَّاسٍ في كَل لَهْوِ يَحُوصُونَ. 

-٥‏ حَدَّثنا أَبُو اليَمَان» أَخْبْرَنا سُعَيْبٌء عن الزُهْرِي قَالَ 
الوأ حا لمكم نوه اع اليا لعو عند و أ » أن 
ي بْنَ كفب أَخبرهء آنَّ رَسُولَ الله ية قال : «إنَّ مِنّ الشّغْر حِكمَةٌ». .]00//1١[‏ 

7- حَدَثَنَا ُو تيم حَدَثْنَا سُفْيَانٌُ» عن الأسْوّدٍ بن قَيْسِ سَمِغْتٌ جَنْدَبَا 


ب 
: أخبر 


قول ينما الي #4 يشي إذ أَصَابَُ حجر فَعثْرَ قَدَمِيَتْ إضبغة فَقالَ: 
«هل نت إل إِضْبَعٌ دمحت وَفي سيل الله مَا لَقّيت» 

۷- حَدََّنَا ابن بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابن مَهْدِيٰء حَدَثَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَبْدٍ الك 
خلا أو سل عن آي هُرَيْرَةَ لد يد قال التي كل : «أَصْدَقُ كَلِمَةِ قَالَهَا الماع : 
كلم لَبِيدٍ: ألا كل .: شَيْءٍ مَا خَلَا الله بَاطِلُ . وَكَاد أَمَيّةُ بْنُ أي الصَّلْتِ أَنْ 
ا - 57 7- فتح: ]٥۳۷/۱۰‏ . 

11 حَدَثنا قُتَِبَةُ بُ سَعِيدِء حَدََنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلء عَنْ يَزِيدَ بْنِ أي 
بهد عن سَلَمَةَ ْنِ الأكوع قَالَ: : خَرَجنًا مع وَسُول الله يك إِلَى حَيبرء سنا َيل 
قال وجل مِنَ القَم لامر بن الأكوع : : ألا مُسْمِعْنَا مِنْ هُنَنِهَاتِكَ؟ قَالَ: وَكَانَ عَامِرْ 
رجلا ا فل جو بالقّوم يَقُولَ: 
EE EEE CLE,‏ 


سس كتك لواش اا 
قَاغْفِمْ فِدَاءٌ لَك مَاأَفْتَمَيْنَا قَاغْفِرٌ نِداءً لك مَااقتفينا 


ت 


o2 0-4‏ 2 2 
3 اذا - 2 أ °< و 2~ ° ت ھ۷ ° 
د : 
إناإذا صِيمٌ بتاأتيينتا وَالقِيَنْ سَكينة عَلينا 


وَبالصّيَاح توتو ا 

قَالَ رَسول الله لاة: «مَنْ هنذا السَائِقُ؟». قَالُوا: عَامِرْ ابْنُ الأكوع. فَقَال: 

حه الله». فَقَالَ نجل من اقم : وَجَبَتْ يا نر ل به. قَالَ: فَأَتَيْنا 
خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَنَّى أَصَابَثْنَا نحْمَصَةٌ شَدِيدَةٌء ثم إِنَّ الله 6 عَليْهن: فلمًا 

أشي الاس اليَومَ الذي فُتحث عَلَيْهمْ أَؤْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَة. فَقَالَ: ر 
دما هاه الثيرَانُ؛ عَلَى أي شَئْءٍ تُوقِدُونَ؟». الوا على لحم. قل َي 
لَخم؟». . الوا على َم حمر إِنْسِيةِ. فَقَالَ وَسُولَ الله يل «أَهْرِقوهًا وَاكسِرُوها». 
قال رَجْلٌَ: يا رَسُولَ الله أ تُهَرِيقَُا وَنَفْسِلْهَا؟ قَالَ: «أَوْ ذَاك». فَلَمَا تَصَافٌ القَوْمُ كَانَ 
سيف عار فيه قِصَرٌء فَتَنَاوَلَ به بَهُوديًا لِيَضْرِبَهُء يرج م ذُبَابُ سَيْفِهِء قَأَصَابَ 
عَامِرِء قَمَاتَ مِنْهُء فَلَمًا فَمَلُوا قال سَلَمَةُ: رَآڼي رَسُول الله ل شَاحِبًا. فَقَال لي رما 
لك؟). فَقُلْتُ: فدى لَكَ ي ايء رَعَمُوا أن عَامًِا حَبط عَمَلهُ . قال: : «مَن قَالَه؟). 
قُلْتُ: قَالَهُ لان وَقُلَانُ وَقُلَانُء وَأُسَيْدُ بن ع الحضير الأنصَارِيٌ . فال رَسُول الله َك 
«كَذَّبَ مَنْ نْ قَالَه إِنَّ لَه لأَجْرَيْنِ -وَجَمَعْ بَيْنَ ِصْبَعَيه- إِنَه لَحَاهِدٌ مُجَاهِدٌ كَل 
عربی نشا بها مِثْله). [انظر: -۲٤۷۷‏ مسلم: ۱۸۰۲- فتح: .]٥۳۷/۱۰‏ 

4- حَدََّنَا مُسَدّدْء حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلُء حَدَنّنَا أَيُوبُء ء ن أي قِلَابَةَه عَنْ 
آس بْنِ مَالِكِ < ذه قال: أكى النَّيّ ٤‏ َك عَلّى بغض نسائ مهن أ ام شيم »> قَقَال: 
دحك ا ان رويد سَوْقَا بِالقَوَارِير». قَالَ أَبُو قلابةِ: : كلم التي د 
بكلمة َو تَكلَمَ بَعْضِكمْ رها عَلَيْهِ : فَوْلَهُ: لَهُ: «سَوقك ِالْقَوَارِيرِه. [انظر: 23151١‏ 
۲ 1۱.1۱۰1۲۰۹“ مسلم: ۲۳۲۳- فتح: 0/1 . 

(الرجز) -بفتح الراء والجيم- : أختلف في كونه شعرًا» ولهذا حسن 
من البخاري عطفه على الشعر. قال ابن التين: هو من الشعر. وقيل: 


036 


1١ 


عع 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


لاء وإنما هو الكلام السجع؛ وذلك أنه يقال لصانعه: راجزء ولا يقال: 
شاعر. 

و(الخداء) بضم الحاء والمد: مصدرء يقال: حدوت الإبل حدوًا 
وحداء» وهو سوق الإبل والغناء لهاء مثل: دعوت دعاء» ويقال 
للشمال: حدوًا؛ لأنها تدعو السحاب. (وحكى الأزهري وغيره: 
کسر الحاء أيضًا وأول من آتخذه قريش)0" . 

ثم ذكر البخاري قوله تعالی : sy‏ يمهم لاوت 469 إلى 

ا #في ڪل واد يَهِيِمُونَ» [الشعراء: 174- .]۲٠١‏ 

(قال ابن عباس: في كل لغو يخوضون). 

قال ابن عباس: 8«##أالْمَاوتَ»: الرواة» وقال الضحاك: هما أثنان 
تهاجيا على عهد رسول الله كيل : أحدهما أنصاري» وكان مع كل 
واحد منهما جماعة» وهم الغواة أي: السفهاء. وقال عكرمة: هم 
الذين يتبعون الشاعر. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: ##الْمَارٌ 7 
الشياطين. وروي عنه: هم الذين يتبعون ويروون شعرهم""". 

ونقل ابن بطال عن أهل التأويل -منهم ابن عباس وغيره- أنهم 
شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس» ومردة الشياطين وعصاة الجن» 
ويروون شعرهم؛ لأن الغاوي لا يتبع إلا غاويًا مثله. وقول ابن 
عباس: (في كل لغو يخوضون). وقيل: في كل واحد من القول 
يهيمون. قال أبو عبيدة: الهائم: المخالف للقصد في كل شيء”". 


۷) من (ص۲). 
(؟) أنظر «تفسير الطبري» ٤۸۹-٤۸۸/٩‏ «تفسير ابن أبي حاتم» ۹/ ۲۸۳۲-۲۸۳۱. 
(۳) «مجاز القرآن» ص١6.‏ 


كته كتَابٌ الير والصّلَة 


)0 00 5 : : 
0000 ويمرفول ويسرعون بما ليس في الممدوح والمذموم. 
وقوله: إلا ال اموأ [الشعراء: ۲۲۷] قال ابن عباس: يعني: ابن 
0 وحسانا 0 5" 21 کی أي 0 و 
0 ل 1 م 0 
المستثن منه» فوضح أن المذموم من الشعراء غير الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم محمودون غير 
مذمومين 

ثم ذكر فيه أحاديث : 

أحدها : 

حديث شَعَيْب» عن الرِي. يا عن 
اي طفه أن النبي ككل قال : ر 

يعني : : كلامًا نافعًا يمنع من الجهل والسفهء وينهئا عنهما» وهو من 
أفراده» وعزاه إليه المزي فى «أطرافه)»””" إلى الأدب“» وقد علمت أنه 
في كتاب البر والصلة» وأخرجه أيضًا أبو داود وابن ماجه من حديث 


)0( 
يونس بن زيد» عن الزهري به . 


)١(‏ من (ص۲). 

0) «شرح ابن بطال» ۹/ ۳۲۲-۳۲۱. 

(۳) «تحفة الأشراف» ۳۱/۱ .)٥۹(‏ 

(5) في هامش الأصل : تقدم الجواب عنه في أول كتاب البر والصلة فاعلمه. 
(0) أبو داود »)٥۰٩۱۰(‏ وابن ماجه (66/ا7). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ورواه إبراهيم بن سعد أيضًا عن الزهري بهء وقال: عبد الله بن 
الأسود بن عبد يغوث”» قال غير واحد عن إبراهيم بن سعد كذلك. 
وهو معدود من أوهامه. 

ورواه أبو عمر الحوضي» وأبو معمر الهذلي» وعبد العزيز بن أبي 
سلمة العمري» عن إبراهيم بن سعدء فقالوا: عن عبد الرحمن بن الأسود 
على الصواب. وتابعهم يزيد بن هارون» إلا أنه أسقط مروان بن الحكم 
ا 

وكذلك رواه الوليد بن محمد الموقري عن الزهري”*'» وروي عن 
عبد الرحمن بن مهدي» عن إبراهيم بن سعد بالوجهين جميعًاء وذكر فيه 
مروان بن الحكم. ورواه معمر عن الزهري. واختلف عليه فيه فقال 
رباح بن زيد الصنعاني عن معمر كرواية الجماعة . وقال علي بن 
بحر بن بري: عن هشام بن يوسف» عن معمر بإسناده عن عبد الله بن 
الأسودء كما هو المشهور عن إبراهيم بن سعدء وقال عبد الله بن 
المبارك وعبد الرزاق''': عن معمرء عن الزهري عن عروة» عن 
مروان» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبي بن كعب”" . 


.١76/ه رواهأحمد‎ )١( 

)۲( رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» ه/ 7 

(۳) رواه أحمد ١١5/١‏ عن يزيد بن هارون» به. وذكر فيه : مروان بن الحكم. 

)€( رواه عبد الله بن أحمد في زوائده علئ «المسند» ۱۲٣/١‏ ولم يذكر فيه مرواه بن 
الحكم. 

.۱۲٣١/۵ رواهأحمد‎ )5( 

(1) «جامع معمرا »)۲۰٤۹۹( 5١7 /١١‏ ومن طريقه رواه أحمد .٠١١/١‏ 

(۷) من قوله: قال غير واحد إلى قوله: أبي بن كعب قاله المزي في «تحفة الأشراف» 
لذ شك ضسن 


سے ِب لي وشا 


52 


عه ضنقة قال 
0 نت إلا إِصْبَعٌ هيت وَفِي سَبِيل الله مَا لَقِيتِ» 

قد سلف أنه قول ابن رواحة تمثل به رسول الله يَلِةِ. والأصبع يذكر 
ويؤنث» وفيها عشر لغات: تثليث الهمزة والباء والعاشرة أصبوع . 

الحديث الثالث : 

ا بي هريره ف : قَالَ الي يكل : «أَصْدَقٌ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشاعِرُ 
كَلِمَةُ لبيد آلا كل شَئْءٍ ما حَلَا الله بَاطِلُ. وَكَادَ أَمَيّهُ ِن أبي الصَّلْتِ 
أَنْ 3 

يريد: أصدق قسمء «وما خلا»: كلمة يستثن بها وينصب ما بعدها 
و(يجر)"''» وأما ما خلا أي: وما كان (فيه) 77" من ملائكة وكتب ورسل 
ونبيين واليوم الآخر والجنة والنار ليسوا بباطل» وهلذا من أختصار 
العرب . 
وقال: نعيم الآخرة لا ينفد. 


4 ورد في هامش الأصل تعليق نصه: لعله خطأء فإنه ينصب ما بعدها فقط. 
قلت : يلزم النصب إذا تقدمت عليها -أي: على خلا- (ما) المصدرية» باعتباره 
مفعولًا به لفعل الاستثناء . أما إذا لم تتقدم (ما) المصدرية على (خلا - عدا - حاشا) 
فيجوز اعتبارها أفعالا جامدة تنصب المستنئء مفعولا لهاء ويجوز اعتيارها 
حروف جر والمستشنیٰ مجرور بها . وأنظر «النحو الوافي» /Y‏ *. 

)۲( في (ص۲) : لله. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قال الداودي: والذي يدخل في هذا يدخل في القسم الأول كما 
تقدم. ومعناه: نعيم الدنيا. ولبيد: هو ابن ربيعة بن عامر بن مالك بن 
جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
قال أب غي" وهو شعر حسن» فيه ما يدل علئ أنه قاله في 
الإسلامء وهو قوله: 
وكل أمرئ يومًا سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصل 
وقد قال أكثر أهل الأخبار: إن لبيدًا لم يقل شعرًا منذ أسلم. وقال 
بعضهم: لم يقل في الإسلام إلا قوله: 
الحمد لله إذ لم يأتني أجلي عَتَّى أكتسيت من الإسلام سربالا 
وهذا البيت لقردة بن نفاثة في أبيات. وقيل البيت الذي قاله: 
ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح 
وقد ذكر ابن عساكر له مرثية في رسول الله ييه ذكرها ابن عساكرء 
ومديحًا فيه بيت في ديوانه من غير رواية ابن السكري. 
وقال المبرد: كان شريمًا في الجاهلية والإسلام» وكان نذر ألا تهب 
الصبا إلا نحر وأطعم”"» وهو من فحول الشعراء ومن المؤلفة أيضاء 
عمّرء مات بعد الماثة» إما وأربعين أو سبع (وخمسين)”". 
وقوله: «وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» أي: لأن ألفاظه 
حكمة. ويقال إنه الذي نزل فيه رتل عه تبَا ّى َاتبْنَهُ ايا 


ر 


َأَضَْلحَ نها [الأعراف : ٥‏ قاله عبد الله بن عمرو. 


.۳۹۳-۳۹۲ /۳ «الاستيعاب»‎ )١( 
.۷١/۲ «الكامل فى اللغة والأدب»‎ )۲( 


۳) من (ص۲). 


س ڪتابُ البر والصّلة 


وقال ابن عباس : هو بلعام من بني إسرائيل . 

وقال عكرمة: هو من كبار اليهود والنصارئ لم يصح إسلامه"'". 

وروي أن أمية هذا رأته ابنتاه في المنام نسرين» كشطا سقف بيته 
فشق أحدهما عن قلبهء فقال له الآخر: أوعيل؟ قال: وعئ. (قال: 
آ زک قال این قال : .ذلك خير أريك بابكما فلم E‏ 


ص 


ت ا 


حديث سَلَمَةَ بن الأكوّع السالف في غزوة خيبر وفيه: اللهُم للا 
مَا أَهْتَدَيْنَا إلى آخره. 

وقوله: (فرجع ذباب سيفه) أي: طرفه الذي يضرب به. 

وقوله: (قال سلمة: فرأئ رسول الله كل شاحبًا)» الشاحب: 
المتغير اللون والجسم؛ لعارض من مرض أو سفر ونحوهماء وقد 
شحب يشحب شحوبًا فهو شاحب» ولا يصح أن يكون بالجيم كما 
قاله ابن التين . 

قال الجوهري: شّجَبَ يشُجَب: إذا (حزن)”** أو هلك» فهو 
شجب . وشجَبٍ يشْجب بالضم هو شاجب. أي : ا" والمروي 
بالحاك البمسلة: 


)١(‏ أنظر «تفسير عبد الرزاق» ١/7177ء‏ «تفسير الطبري» 2115-١18/5‏ «معاني 
القرآن» للنحاس "/ .١٠١8‏ 

(؟) في الأصل : (قال: إن كان يا حموتاه) والمثبت من «تفسير عبد الرزاق». 

(9) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ۱/ ۲۲۷ (409). 

(4) من (ص۲) وفى الأصل: حرى. 

)02( «الصحاح» ۱ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

الحديث الخامس : 

ع ال ع 
فَقَالَ: فوك با ا EI r REE‏ ِالْقَوَارِر الو 
كلم الي كله بكلِمَة لو تكلم بَعْضْكُمْ لَبمُومًا عَلَِه: 0 ب 
بِالْقََارِير». 

الشرح : 

الشعر والرجز والحداء كسائر الكلام» فما كان فيه ذكر تعظيم الرب 
ووحدانيته وقدرته وإيثار طاعته وتصغير الدنيا والاستسلام له تعالئ» 
كنحو ما أورده البخاري في الباب فهو حسن مرغب فيه» وهو الذي 
قال فيه اكك : «إن من الشعر حكمة 14> .وما کان اا أو فحنا فهو 
الذي ذمه الله ورسوله. وقال الشافعي: الشعر كلامه حسنه كحسن 
الكلام وقبيحه كقبیحه'. قُلْت : وهو حديث مرفوء”©, وسماع الخداء 
ونشيد الأعراب لا بأس به؛ فإن الشارع قد سمعه وأقره ولم ينكره. 

وهذا الباب رد على من نهئ عن قليل الشعر وكثيره» واعتلوا بحديث 
جبير بن مطعم ذه عن النبي كَلِةْ: أنه كان إذا أفتتح الصلاة يستعيذ من 
الشيطان من همزه ونفخه ونفثه"» فسره عمرو بن مرة في رواية. 
فقال: نفثه: الشعر ونفخه: الكبر وهمزه الموت . أي: الجنون» 
وبحديث أبي أمامة الباهلي أنه ا قال: لما أنزل إبليس إلى الأرض 


)00 «الأم» براضم 

(؟) رواه البخاري في «الآدب المفرد» ص )۸٦١( 7١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا. 

(۳) رواه أبو داود (755). 

UNE 


کے ڪتابُ البر والصّلَة 


قال : يارب أجعل لي قرآنا » قال : الشعر . . وذكرالحديث”. وبحديث ابن 
لهيعة عن أبي قبيل قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول : 
من قال ثلاثة أبيات من الشعر من تلقاء نفسه لم يدخل الفردوس. 

قال الأعمش: تمثل مسروق بأول بيت شعر ثم سكت فقيل له: لم 
نكك؟ قال أخاف أن أحد.ى صسيفق شعرا ‏ .قال ابن مسعود: 
اة ا ا وكان اليد لا 000 

قال الطبري : وهه أخبار واهية» والصحيح في ذَلِكَ أنه اط كان 
يتمثل أحيانًا بالبيت فقال: «هل أنت إلا أصبع» إلى آخره. وقال: 
«أصدق كلمة قالها الشاعر». تمثل بأول البيت وترك آخره. وقالت 
عائشة رضي الله عنها : كان النبي بيه يتمثل من الشعر : ويأتيك بالأخبار 
من لم تزود”*2. وكان عامر بن الأكوع يحدو بالشعر بحضرته المشرفة. 
وقال: «من هذا السائق؟» قالوا: عامر. فقال: «يرحمه الله). 

وأمر حسان بن ثابت وغيرٌه بهجاء المشركين» وأعلمهم أن (لهم 
على دَلِكَ)" جزيل الأجر وقال: «هو أشد عليهم من نضح النبل)”" . 


)١(‏ رواه الطبراني ٠١/8‏ (۷۸۳۷). وقال الهيثمي في «المجمع» 8 :: فيه 
علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة ۲۸۳/١‏ (۲۹۰۸۱)» وهناد في «الزهد» .)١١50( ٥٤۲/۲‏ 

(۳) رواه هناد فى «الزهد» 5857/١‏ (/ا59). 

14 وواء عن الرياق في «جامع معمر» ۱۱/ 510-7354 (70607). 

(5) رواه الترمذي »)۲۸٤۸(‏ وأحمد ٠٠١١/١‏ . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

(1) في الأصل: له على كل. والمثبت من (ص75). 

(۷) ذكره ابن عبد البر فى «الاستيعاب» /١‏ 407 وروى الترمذي (۷٤۲۸)ء‏ والنسائي 
RE‏ حليك أن آله كله قاله لعيد الله ين روامفة يلفط : فهو 


أسرع فيهم من نضح التبل». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


وذكر الطبري عن عمر وعلي وجلة الصحابة #: أنهم أنشدوا الأشعار. 
وتمثل معاوية بالشعر” . وكان ابن أبي مليكة وعكرمة ينشدانه. وكان 
ابن أبي ملكية ينشد به والمؤذن يقيم. م لان له 
الشعر الرقيق . 

وقال معمر: سمعت الزهري وقتادة ينشدان الشعر. قال قتادة: وكان 
ابن مسعود ربما تمثل بالبيت من وقائع العرب”. قال شعبة: وكان قتادة 
ينشد الشعر فأقول له: أنشدك بيا وتحدثني بدي 

وقول عامر: (فاغفر فداءً لك ما أقتفينا). أي : أتبعنا من الصالحين . 
زعم بعض الغفلة أن قوله : فداء لك. تصحيف لا يجوز أن يقال ذَلِكَ لله 
وليس كما ظن» والشعر صحيح. والمعنئ: فاغفر ما 0 أي 
ما أرتكبنا من الذنوب. تقول العرب: قفوت الشيء قفوًا: أتبعت 
أثره. ومنه قوله تعالی: ولا قف ما لس لك يه عِلْم»# 0 5 
وقوله: (فداءً لك) دعاء منه ریه أن يفديه من عقابه على ما أقترف من 
ذنوب» فكأنه قال: اللهم أغفر لي وافدني منه فداءً لك أي: من 
عندك فلا تعاقبني. وقوله: (لك) يبين الفاعل للفداء المعني بالدعاء 
كما تقول في الدعاء: سقيا لك. ف (لك) ههنا مذكور لتبين المعنئ 
بالدعاء له» والمعنى سقاك الله. فكذلك قوله: (فداءً لك) معناه: 
أفدنا من عقابك . 


(۱) رواهابن أبى الدنيا فى كتاب «المحتضرين» (۷۳). 
)( «جامع معمر) >2١‏ (#9 مدال 5١جه١5)‏ 
(۳) رواه أبو نعيم فى «الحلية» ۷/ .١65‏ 


سد كتابٌ الب والصّلة 


وقد ذكر البخاري في غزوة خيبر بلفظ (ما أبقينا"'' أي: من 
الذنوب» أي: ما تركناه 0 عليناء ونحو ذَلِكَ. (فداءٌ لك) بالرفع 
والخفض أيضًا. فوجه الرفع : أن حجر سور نحن 
فا لك كاك فلك تحن لدا أو أفذناء كنا تقول نحم ارخا 
ويدار ةي وس ف اء وة رانين فاه على الک كبناء 
الأصوات عليه نحو قولهم: قال: الغراب غاق والخيل طاق» وأنشد 
سيبويه : 
مهلا فداء لك الأقوام كله“ EE O‏ 

وتقديره: أغفر أفدنا . 

وقول الرجل”": (وجبت يا رسول الله). يعني : الجنة فهو من دعائه 
لعامر بالرحمة أنه يستشهد في تلك الغزاة» ا ار 
فهم ابن عباس من قوله : وتات الاس يَدَعْلُونَ في وین آل ألما © 
[النصر: ؟] الآية حضور أجله اكت » فلذلك قال الرجل 0 
الله ثم قال: هلا أمتعتنا به. 3 (لولا أمتعتنا به). أي: هلاء 
ومعناه: التحضيض . 


(۱) سلف برقم )4١945(‏ كتاب: المغازي. 

(؟) وهو للنابغة الذبياني» وشطره الثاني: وما أثمر من مال ومن ولد. أنظر: «ديوان 
النابغة». 1 

(۳) ورد بهامش الأصل : الرجل هو عمر بن الخطاب كما صرح به مسلم في (صحيحه» 
[قلت: برقم (/ا٠18)].‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
فصل : 
قوله («إن له لأجرين. إنه لحاهد محاهد)») أ : جاد في الأجر 
مجتهد فيه مبالغ ومجاهد في سبيل الله ويحتمل أن يكون لما أمات 
نفسه وقتلها فى سبيله تفضل الله عليه بأن ضاعف أجره مرتين أو أخذ 
الأجرين لموته في سبيل الله. والآخر لما كان يحدو به القوم من 
شعره ويدعو الله في ثباتهم عند لقاء عدوهم وذلك تحضيض للمسلمين 
وتقوية لنفوسهم. وقد روي هذا المعنى مرفوعًا. روىئ معمر» عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه أنه قال لرسول 
الله ية : إن الله قد أنزل فى الشعر ما أنزل. قال: (إِنَّ المؤمنّ يجاهد 
بنفسه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأنما تَرُمون به نضح النبل»'. 
توا نكم [النساء: 19] فحملوا الخطأ على العمد. قيل: ويحتمل 
أن يكون هذا قبل نزول: وما كرت لِمُؤْمِنِ أن يتل مُؤْمِمًا إل حط 
فصل : 
هنة ) والهنوات من الكلام: ما صغر منها ولم يكن له كبير معنئ» كما 
قال الشاعر: 
aR a aS‏ على هنوات كلها تتابع 
يريد: عل صغار من الكلم المستحق بها القطيعة . والهنة: كل شيء 
صغير برز من عظم شيء أو بان منه. كزمعة ظلف الشاة» وحلمة الثدي 


0( «جامع معمر) ۲۹۳/۱۱ .)۲۰٥۰۰(‏ 


كحك ڪتابُ البينّ والصّلّة 


والضرع» ويجوز أن يقال: هنية وهنيهة. 

قال الجوهري: في فلان هنات أي: خصلات شر . وهنيهات: 
تصغيرء كأنه قال له: أسمعنا من أشعارك وغنائك. وفي كتاب 
الدعاء: ألا أسمعتنا من هنياتك". ويقال ذَلِكَ؛ للبرهة من الدهر 
أيضًا . 

وقوله اكئثة: «يا أنجشة رويدك سوقًا بالقوارير» القوارير هنا: كناية 
عن النساء الذين على الإبل» أمره بالرفق فى الحداء والإنشاد؛ لأن 
الحداء يحث الإبل حَنَّ تسرع السيرء اا الإبل رويدًا أمن 
على النساء السقوط . 

وتشبيهه الي النساء بالقوارير من الأستعارة البديعة؛ لأن القوارير 
أسرع الأشياء تكسرًاء فأفادت الأستعارة ههنا من الحض على الرفق 
بالنساء في السير ما لم تفده الحقيقة؛ لأنه لو قال: أرفق في مشيك 
بهن أو ترسّلء لم يفهم من ذَلِكَ أن التحفظ بالنساء كالتحفظ 
بالقوارير» كما فهم ذَلِكَ من الأستعارة؛ لتضمنها من المبالغة في 
الرفق ما لم تتضمنه الحقيقة. 

أنشجة : غلام أسود لرسول الله ياء ذكروه في الصحابة» وهو من 
الأفراد» كان في سوقه عنف» فأمره أن يرفق بالمطايا يسوقها كما يسوق 
الدابة إذا حملت القواریر» قاله ابن التين: ولیس كتأويل البخاري أنه كان 


)١(‏ «الصحاح» 1677/16 مادة [هنو]. 
۳) سيأتي برقم (3511) باب: قول الله تعالئ وسل عل بلفظ : (لو أسمعتنا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


يحدو. وسيأتي في باب: ويلك» أنه كان يحدو . وقال في حديث 
بعد ركان خن الوت ˆ 

فصل : 

القوارير: جمع قارورة من الزجاج. قال الهروي: شبههن بذلك؛ 
لضعف عزائمهن» والقوارير يسرع الكسر إليها. وكان أنجشة ينشد من 
القريض. والرجز ما فيه تشبب فلم يأمن أن يصيبهن أو يقع بقلوبهن 
ذا وه فأمره بالكفب؟ خرف ذلك : 

قوله: (اللهم لولا أنت ما أهتدينا). هذا ليس بشعر ولا رجز 
ولا منوزون”"٠‏ وقولة: (فاغفر قدئ لك ما أقنقينا): صوابه قداء بالمد 
وكسر الفاء» وبه ينون على ما قبله» ومن قصر فدى فتح الفاء» ومنهم 
من يكسر”” فداءٍ بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصة تقول: فداء لك؛ 
لآأنه نكرة يريدون به معنى الدعاء. 

فصل : 

قوله: ( «قَلّ عربي نشا بها مثله» ) يعني عليها . 


.)5151( سيأتي برقم‎ )١( 

؟) سيأتي برقم (5711) باب: المعاريض. 

(۳) «النهاية فى غريب الحديث» /٤‏ ۳۹. 

9) هذا الكلام قاله ابن التين وتعقبه ابن حجر في «الفتح» /٠١‏ 047 قائلًا : وليس كما 
قال» بل هو رجز موزون وإنما زيد في أوله سبب خفيف ويسمى الخزم بالمعجمتين 
اه» وقال العيثني في «عمدة القاري» :۳٤١‏ قوله : (اللهم لولا أنت ما أهتدينا) إلى 
آخره. رجز. 

(5) ورد بهامش الأصل: وقد قدّم شيئًا من ذلك. 


ج كتابٌ البيرّ والصّلَة 


وذكره ابن التين بلفظ: «نشأ بها». أي: كبر عليها؛ لأن النشأة 
البداءة» ثم ذكر (ما)“ بدأنا رواية عن الداودي» وذكره في غزوة 
خيبر : مشي ٩۲‏ من المشى . 

وقوله: «رويدك» أي: أمهل. وحركت الدال؛ لالتقاء الساكنين 
وتنصب نصب المصادر» وهو تصغير ترخيم من أرود يرود رواداء 
وتقول: رويدك عمراء فالكاف للخطاب لا موضع لها من الإعراب؛ 
لأنها ليست باسمء و(رويد) غير مضافة إليها ومتعدٌ إلى عمرو؛ لأنه 
اسم سمي به الفعل» فعمل عمل الأفعالء وتفسير رويدًا: مهلاء 
وتفسير رويدك: أمهل؛ لأن الكاف إنما تدخله إذا كان بمعنى أفعل» 
قاله الجوهري”!" . 

وقوله: (لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه). قال الداودي: إنما قاله 
لأهل العراق» لما فيهم من التكلف والزهو ومعارضة الحق بالباطل. 

قوله: (فتناول به يهوديًا ليضربه). إلئ آخره. 

(فيه)““ -كما قال أبو عبد الملك- : دليل على أن من لم يعرف قاتله 
لا يودئء كقول أهل العراق. واحتجوا بقوله: لا يفرجنا في الإسلام 


)١(‏ مكررة بالأصل. 

(۲) سيأتي برقم (5195) كتاب: المغازي. 
(۳) «الصحاح» ۲/ .٤۷۹‏ 

(8) من (ص۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


مفرجًا. 5 ا رك ف اذ دية» وإن لم يعرف قاتله وداه 
المسلمون» فهذا لم يده. والأصمعى يرويه: مفرحا. بالحاء» وینکر 
الجيم. وقيل: هما روايتان بالجيم معناه كما تقدم. وقال أبو عبيدة: 
وهو الذي إذا جنل أدئ عنه بيت المال. 


3 وعجهى د Xچىق‏ 


)١‏ في هامش الأصل: كذا أضبطه يُترك. وكذا رأيته في «نهاية ابن الأثير). 


سد كتابُ البرّ والصّلَة 


-١‏ باب هِجاء المُشْرِكِينَ 

- حَدَّثََا نحَمّدُء حَدَّثَنَا عَبِدَة أَخبَرنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةٌ» عن أبيهء عَنْ عَائِسَةَ 
رضي الله عنها قَالت َسْتَأُدّنَ سان بن ع قَايتٍ ا الله E‏ في هجاء سركي 
قال رَسُولُ الله يِه مكيف بِنَسَبِي ؟. َال حَسَانُ: لأسَلَّنَكَ مِنْهُمْ كُمَا سل 
الشْعَرَةٌ مِنَّ الجن 

وَعَنْ 00 بن غزوَةء عن أبيه ۾ قال: : ذَهَنْتُ شك حَسَانٌ عِنْدَ FE‏ فَقَالَتْ:ٍ 
لا سء فَإِنَهُ كَانَ یاځ عَنْ رَسُولٍ الله كك [انظر: ١00؟-‏ مسلم: ۸۷٤۲ء‏ 148- فتح 
041/1۰[ 


- حََدَثَنَا أَضبَغٌ قَالَ: آخبرني عَبْدُ الله بْنُ وَهُبٍ قَالَ: أَخْيَرَنٍ يُونْسُء عن 
ابن شِهَابٍء أَنَّ الهيتَم بْنَ اي سَِانٍ أخبرَة آنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ في قَصَصِه يَذْكُرُ النِّيَ 


ي يَقُولُ: «إِنَّ أَخَا لَكمْ لا يَقُولُ الوَقَثْ E‏ بن وواحة 0 


84 
ران القدئ ا د ال لوا اقات 59 مَاثَالَ ال اقم 
0 ياي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إا اسْتَثْفَلَتٌ بالكافر 
بَعَهُ عُقَيْلُء عن الزّهْرِي. وَقَالَ الرُبَيدِيُ : : عن الزّهريُ» عَنْ سَعِيدٍ والأغرج » عَنْ 

آي هَرَيْرَة. [انظر: -١١00‏ فتح ]041/5١‏ 
۲- دتا ب بو اليقان: تاشت شُعَيْبُء عَن الزُهْرِيُ. وَحَدَثَنَا إښماعيل قَالَ: 


ا 


م م سن هُرَيرَةَ فَيقُولُ : 
يا با ُرَيوَةَ» نَشَذْئكَ بالله هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله بي يَقُولُ: «يَا حَسَانُ؛ أَحِبْ عَنْ 
رَسَول اش الهم لد بروح القدس؟». قال أَبُو هُرَيْرَة؟ نَعَن. [انظر: 407- مسلم: 
0- فتح 1041/1١‏ 

۳- حَدَّتَنًا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء حَدَثَنَا َعْبَةُ شَعْبَةُ ڪن عَدِيٌّ بن نَابتِء عَن اليَرَاءِ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۶ ام 2802 1 عر 2 0 EES‏ 1 5 
ذه أن النَبِىَ جد قال لِِسَانَ: «اهجهم- أؤ قال: اهم - وَجِبْرِيل مَعَك). [انظر: 
۳ مسلم: ۳- فتح ]011/1١‏ 
e 2‏ عه كد اه ور 
ذكر فيه حديث هشام» عَنْ أبيه» عَنْ عائشة رضى الله عنها: استاذن 
د هلاه : ی > )د es‏ - 0 5 د 2 
حمستال نر نایا رسول 0 المشركِينٌ» فَقَالَ: «فكيف 
م عا م رام ىم الى لس 3 
بنسبي ؟2 . فقال خسان : I,‏ نه كما نكل العا ة مِنَ العجين . 


8 3 ع2 ا 5< 2 0 0 o fia‏ 
وَعَنْ هشام» عَنْ أبيه قَالَ: ذُهَيتَ ا حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَّةَ فَقَالَتٌ : 
بكو کے 


العم انه کان يُنَافِحُ عَنْ رَسُولٍ الله ية . 


چاو ےہ ر کے E‏ ا IC‏ 
وحديث الهم بْنِ أبي سان أنه سَهِعَ يا هُربْرَةَ ذه فى قَصصه يذ 


5 


PT‏ يثول: ِن أَحَا لَك لا قول الت تشب بداك: 
ابن رواكة. قال: وفيا وسول الله 

الو خر ابات 

سلف في الصلاة في باب فضل من تعار بالليل» بذكر المتابعة. 


ت 


وحديث ابي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَن بن عَوْفٍ انه سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ن ثابتِ 


2 


م 


o0 


الأنْصَارِي تشهد أبا مير يقول : نا أباخريرة تكذتك بالواهل معت 
رسال الله قول ناك ایت عن ُو اف اَم ل ووو 
القذس؟». فالا عم 

وحديث البراء أنه ا قال لحسان: «اهجهم -أو قال- هاجهم 
وجبريل معك». 

الهجاء ء خلاف للمدح» يقال: هجوته هجوًا وهجاء» ولا تقول : 
هجيته. ولعله إنما أذن له بعد هجوهم إياه» فيكون ذَلِكَ جزاء 
لهجوهممء كما في الحديث الآخر: «اللهم إن فلانًا هجاني 


ست تاب البو والصّلَة 


20 2 قارع 


فاهحه) E‏ جاوبه» وهذا كقوله ويروأ سو سيت متها 
[الشورئ: ٠5]؟‏ لأنه | اقلا منزه عن البدء بالذم. ال أن يجيب 
من هجاه. ومعنل: لأسلنك منهم: أخرجك نقيًا من العيوب. وكان 
الا كذلك لم تمسه ولادة حرام من آدم إليه» وكان أعز قريش مجدًا 
وأشرفهم أبًا. 

ومعنل (ينافح): يخاصم ويدافع» تقول العرب: نافحت عن فلان» 
وات هته 2 إذاخاصيت عبد ال اهو الا لذ فون ل 
أثنين؛ لأنها مفاعلة» وكل مفاعلة كذلك. 

و«الرفث»: الفحش من القول» تقول منه: رفث الرجل وأرفث. 

وكان شعراء النبي بي ابن رواحة» وحسان» وكعب بن مالك. 
وكان الذين يهجونه من قريش: عمرو بن العاصي» وعبد الله بن 
الزبعري» وأبو سفيان بن الحارث أخو رسول الله َيه من الرضاعة 
وابن عمه. قال الداودي: وفي حسان وصاحبيه نزلت: لا أن 
َامَنْوَا وَعمِلُوأْ ألصَّلِحَاتِ» [الشعراء: ۲۲۷] وسلف عن ابن عباس أنها 
نزلت في حسان وابن رواحة» وذكر أن المشركين لما هجوا رسول 
الله ية قال: «ما حق قوم نصروا رجلا بأسيافهم إلا ينصروه 
بألسنتهم». فأتاه حسان وقد أخرج لسانه يضرب به أنفه وعلا لسانه 
فقال: والله لأفرينهم فري الأديم. فلما هجاهم» قال ا: «والذي 
نفسي بيده إنه لأشد عليهم من رشق النبل)”2. وهجاه واحدء فقال 
ان ٠‏ «إني للا أحخسن الشعر» فالعنه بکل نف ىة »7 . 
(۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق») .۱۱۸/٤٩١‏ 


(۲) رواه الطبرانى ۳۸/٤‏ (27087. والبيهقى فى «السنن» ۲۳۸/۱۰. 
(۳) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 6؟9.8/7١.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


فصل : 

هجاء المشركين أهل الحرب وسبهم جائز بهاذه الأحاديث» وأنه 
لا حرمة لهم إذا سبوا المسلمين» والانتصار منهم بذمهم وذكر 
كفرهم» وقبيح أفعالهم من أفضل الأعمال عند الله؛ ألا ترئ قوله 
لحسان: «اهجهم -أو هاجهم- وجبريل معك» وقوله: «اللهم أيده 
بروح القدس»؟ وكفئ بذلك فضلًا وشرفًا للعمل والعامل به. فأما إذا 
لم يسب أهل الحرب المسلمين فلا وجه لسبهم؛ لأن الله تعالئ قد 
أنزل على نبيه في قنوته على أهل الكفر: إن الله لم يبعثك لعّانا 
ولا سبابًاء وإنما بعثت رحمة» ولم يبعثك عذابّاء فترك سبهم» فإن 
قَلْت: فما دليلك أنه اك أمر حسانًا بهجاء المشركين لينتصر منهم 
لهجوهم المسلمين؟ قيل: قول عائشة رضي الله عنها: إنه كان ينافح 
عنه بقبضته كما سلف» ويبين ذَلِكَ قوله لأبي هريرة: نشدتك الله» هل 
سمعت رسول الله يله يقول: «يا حسان» أجب عن رسول الله طللةِ)؟ 
قال: نعم . 

فبان أن هجاء المشركين إنما كان مجازاة لهم على قبيح قولهم. 
روى ابن وهب عن جرير بن حازم قال: سمعت ابن سيرين يقول: 
هجا رسول الله كَل والمسلمين ثلاثة رهط من المشركين وقد سلف 
ذكرهمء فقال المهاجرون: يا رسول الله ألا-تأمر عليًا أن يهجو عنا 
هؤلاء القوم؟ فقال: «ليس علي هنالك». ثم قال: «إذا القوم نصروا 
رسول الله كله بأيديهم. وأسلحتهم. فبألسنتهم أحق أن ينصروه» فقالت 
الأنصار: أرادنا. فأتوا حسان بن ثابت» فذكروا له ذَلِكَء فأقبل حَتّى 
وقف على رسول الله ية فقال: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق» 
ما أحب أن لي بقولي ما بين صنعاء وبصرئ. فقال اكتثة: «أنت لها 


س كتابٌ البرٌ والصّلة 


يا حسان» قال: يا رسول اللهء لا علم لي بقريش . فقال اق لأبي بكر : 
الأخبره عنهم » ونقب له في مثالبهم» فهجاهم حسان وعبد الله بن رواحة 
وكعب بن مالك #» وقد أسلفناه مختصرًا. ورواه معمر عن أيوب عن 
ابن سيرين وقال: العاصي بن وائل مكان عمرو بن العاصي”''. 

قوله : («فكيف بنسبي؟») قال المهلب: أراد كيف تهجوهم ونسبي 
المهذب الشريف فيهم؟ فربما مسني من الهجو نصيب. فقال: 
ا منهم). أي: لأخلصنك من بينهم بالسلامة من الهجاءء 

ي: أَهْجَوهُم بما لا يقدح في نسبِهمٌ المَامنُ له هع ل ولكن أهجوهم 

n‏ وما يخصهم عادة في أنفسهم ويبقي فيهم وَصْمَةً 
من الأخلاق والأفعال المذمومة التي طهر الله نبيه اڪ منها ونرهَه من 

وقوله في عبد الله بن رواحة: أنه لا يقول الرفث في شعره. حجة 
على أن ما كان من الشعر فيه ذكر الله والأعمال ال فهو 
حسن» وهو الذي قال فيه: «إن من الشعر حكمة» وليس من المذموم 
الذي قال فيه ما يأتي في الباب إثره'” . 


ESS A ENT O AES o 
IARXIISRTKTI تج كك‎ 


.)5١607( 5554/١١ رواه عبد الرزاق ذ في «جامع معمر»‎ )١( 


(۲) في (ص75): أفعالهم. 
(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» ۹/ ۳۲۷. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حب 


97- باب مَا يُڪرَۀ أَنْ يَكُونَ الغَالِب عَلَى الإِنْسَانٍ الشَعْرٌ 


حَنَى يَصْدَهُ عَنْ كر الله وَالْعِلم وَالْقُرْآنٍ 

4- حَدَّثَنَا عُبَئِدُ الله يِن مُوسَىء أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُء عن سَالمء عن ابن عُمَرَ 
ا شِعْرَ |). 0 1۰ [oA/‏ 

۵- حَدَّتَنًا عْمَرُ يِن حَفْصء دشنا ايء حَدَّكَنَا الأ عُمَش قَالَ: كيفك نا 
صالخ عَنْ أي هْرَيْرَة ذه ذه قال : قَالَ وَسُولُ الله يي «لآنْ يمل جوف رَجُل قَبْحَا 
بريه خَبْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِنَ شِغْرًا». [مسلم: ۲۲۵۷- فتح ]0448/٠١‏ 

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عَن الي كل قال : «لأَنْ 

7 ۾ 2 2ه ءي مني كم ء0 
لی جوف اک بجا له ن أن بعلت شر ا 

وحديث ابي هُرَيْرَةَ د ۾ قال : قَالَ رَسُولُ الله ل : «لأَنْ يَمْتَلِيَ جوف 
رَجُل بَا حتى يريه خَيْرٌ له مِنْ أَنْ يَمْتَلِنَ شِغْرًا» . 

الشرح : 

القيح بفتح القاف: المدة لا يخالطها دم» وفسر الشعبي هذا 
الحديث بالشعر الذي هجي به النبي بي ووهاه ا 
لأن شطر بيت من ذَلِكَ كفر والراوي أحد الشاتمين. قال أبو عبيد: 
والذي عندي أنه إذا غلب عليه وصده عن الذكر والقرآن. كما بوب 
عليه البخاري 

وقوله: (حَنَّى يريه) أي: يأكله. قال الأصمعي : هو من الوري على 
مثال الرميء يقال فيه : رجل موري -غير مهموز مشدد- وهو أن يوري 
جوفه. وكذا قاله الأزهري. وقال أبو عبيد: الوري: هو أن يأكل القيح 
جوفه. وأنشد الأصمعي : 


س كتابٌ البو والصّلَة 


الت له وا إذا“تحتها ١‏ اأى: تدعو عليه بالورى وتان 
الجوهري: وری بالقيح جوفه وريًا. أي : أكله. والاسم: الوري 
بالتحريك . 

قال الفراء: يقال سلط الله (عليه)" الوري وحمول خيبر”". 

وقال ابن الأثير: هو من الورى: الداءء يقال: ورئ يوري فهو 
موري: إذا أصاب جوفه الداء”*“. وقال الفراء: هو الورئ بفتح 
الراء. وقال ثعلب: هو بالسكون المصدرهء وبالفتح الأسم. ل 
قوم: معناه حى يصيب رئته» وأنكره غيرهم؛ لأن الرئة مهموزة وإذا 
كيت نه فنك قلت: رآه يرأه فهو مرئ» وقال الأزهري: إن الركة 
أضلها من ورئ» وهي محذوفة منه تقول: وريثت الرجل» فهو موري 
أو سنك :رتنه والمكيهون فى الرقة ال : 


25> 85 هه نل 523 مكل 


. "١/١ «معجم تهذيب اللغة» 7818/8 «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 
فقن (فن/): عليكت:‎ 5 

.o/1 «الصحاح»‎ (۳) 

(5) «النهاية فى غريب الحديث» 98/8 .١‏ 

(0) «النهاية» ان الأثير .\VA/o‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۲- باب قول النَّبِيّ کيا 
«تَرِبَتْ يَمينك» ورَعَفّرى کا 
7- حَدَكَنَا يی بن بُكثرء حَدَّكَنَا اللَّيِتُء » عَنْ عْقَيِلِء عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ 


8 


EEE‏ ا 


عُرْوَة» عَنْ عَائِشََةَ قَالَث: إِنَّ فح َا ي الشعيس شان علي يغد ما نل الحجَاب, 


سوه 


فَقُلتُ: والله لا آدَنُ لَه حَنَّى أَسْتَأَوِنَ رَسُولَ الله يل فَإِنَّ احا أبي القُعَيْس لَئْسَ هُوَ 
أرْضصَعَنِيء ولك أَرْضَعَدْنِي مْرَأةٌ بي القُعيِس. فَدَحَل علي 2 سول الله ية فَقُلْتُ: 
يَا رَسُول اللو إن لجل ليس هو أرْصَعنيء ولدكن أَرْصَعَنْنِي هرأ کک له 
7 كلف 1 ترت يّمينك». قال عُرْوَةٌ: فَبِدَلِكَ کا گان تقول ف دما 
الوَضَاعَةٍ مَا جرم من النسَب. [انظر: 1744- مسلم: -٠٤٤٥‏ فتح ]000/1١‏ 
۷- حََدَثَنَا آذَمُء EREN‏ 08 عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن الأسْودِء عَنْ 
۸ عائشة شه رضي الله عنها الث 7 الي عا يد أن يَنْفْرَء فَرَأى صَفِيَة على باب 


1 
٠. 


خبائها كيه حَزِينَة ؛ لان حَاضَتٌُ» فقَال: «عقرى حَلفّی- ا قرش ج إنك 


ا وہ ر o‏ م ° 20006 o‏ 
لحابستتًا) ثمّ قال: «أكنتٍ أفضتٍ يوم النحر؟». يَعْنِى: الطْوَافق- قَالَتُ: تَعَمْ. 


قال : «فانفري إذَّا. [انظر: -۲۹٤‏ مسلم: ١١2١-فتح bé /٠١‏ 


ذكر فيه حديث عَائْسَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: في قصة أفلح. وفيه: 
«إنه عَمكِء َرِبَتْ يَمينك». وقد سلف. 

وحديث عَائْشَّةَ رضي الله عنها في صفية لما حاضت : «عقرى حلقئ) 
لغة قريش . 

وسلف في الحج. قال ابن السّكيت: يقال تربت يداه؛ إذا أفتقر"''. 
ولم يدع عليه بذهاب ماله وإنما أراد المثل ليرى المأمور بذلك الحدء 
وأنه وإن خالفه فقد أساء. 


دلق الإصلاح المنطق» ص رفة 


کس ڪتابُ البر والصّلة 


وقال الأصمعي في قوله: «تربت يمينك» وتربت يداك: معناه 
(الاستحباب)”'' كما تقول : أنج» ثكلتك أمك. وأنت لا تريد أن تنكل . 

وقال أبو عمرو: أصابها التراب ولم يدع بالفقر عليها. 

وقال أبو زيد: ترب إذا أفتقرء وإنما أراد بهذا أي: في يده التراب. 

قال النحاس: أي : ليس يحصل فى يده غيره. ويقال: ترب الرجل : 
إذا آفتقر» وأترب إذا أستغنى . لاما كسان" المثل جرى على أنه إن 
فاتك ما أغريتك به أفتقرت إليه يداك . فكأنه قال: تربت يداك إن فاتك . 
وهلذا من الأختصار الذي عرف معناه. 

وقال غيره: هي كلمة لا يراد بها الدعاء» وإنما تستعمل في المدح 
كما قالوا للشاعر إذا أجاد: قاتله الله لقد أجاد. وكما قالوا: «ويل أمّه 
مسعر حرب». وهو يتعجب منه ويمدحه» ولكنه دعا على أمه بالويل» 
وهو لا يريد الدعاء عليها من غضب» وهذا كلامهم» وهو مثل: تربت 
يمينك» والأظهر أنها كلمة جرت على ألسنتهم لا يريدون بها الدعاء كما 
شلك :اعد مخ قال :تريت ١‏ امتعدت: 

قال الداودي: هو خطأء قال: ومعناه هنا: أفتقرت من العلم. 

واختلف أهل اللغة أيضًا فى تأويل قوله: «عقرئ حلقئ»». فقال 
صاحب «العين»: يقال للمرأة 5 ای متفرقة وال هو غا 
عليهاء يريد: حلقها الله وعقرها”". 


)١(‏ في الأصل: الأستخبار. والمثبت هو المناسب للسياق. 

(۲) قطعة من حديث سلف برقم »)۲۷۳١(‏ كتاب: الشروطء باب: الشروط في 
الجهاد. 

.105-1١61١/١ «العين»‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقال أبو علي القالي: عقرئ من العقر دعاء على الإنسان» وعقرًا 
أيضّاء وحلقى : من حلق الرأس وحلقًا أيضًا. 

وقال ابن قتيبة: «عقرى حلقئ» أي: عقرها الله وأصابها بوجع في 
E‏ 

وقال أبو عبيد في «أمثاله» : ومن الدعاء قولهم : (عقرى E‏ 
وأهل الحديث يقولون: عقرئ حلقى» وعقرًا حلقاء وقال في «غريب 
الحديث»: عقرئ حلقى وعقرًا حلقًا”". وكذا ذكره القزاز بالتنوين 
مصدرين وعدمه» وعبارة ابن التين: «عقرى حلقئ». أي: مشئومة 
مؤذية» معناه: عقرها الله وأصابها وجع في حلقها. وقال الأصمعي : 
يقال لما يتعجب منه ذَلِكَ. وقيل معناه: عقرك الله عقرّاء وحلقك كما 
يحلق الشعر. وقال الداودي: (جرئ ذَلِكَ على ألسنتهم). 

في الحديث الأول تحريم لبن الفحل وهو قول أكثر العلماء» وروي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تأخذ به. 

وقوله: «فانفري» ظاهر أن طواف الوداع ليس بواجب عليهاء ونقل 
ابن التين عن فقهاء الأمصار أن طواف الوداع مستحب. 


عق 5 عمل 2< حمل 
)١(‏ «غريب الحديث» لابن قتيبة /١‏ /ا50. 

(۲) فى (ص5): عقرًا حلمًا. 

(۳) «غريب الحديث» لأبى عبيد 7/١‏ 708. 

(5) فى هامش الأصل : لعله: قاله. 


(5) من (ص۲). 


سه كتابٌ البر والصّلَة 


-٤‏ باب مَا حَبَاءَ في رَعَمُوا 


۸- اا عَنْ مَالِكِء عَنْ أي النّضْرٍ -مَوْلّى عُمَرَ بن 
بيد الله- أَنّ آبَا مرَهَ موی آم هَانِىْ بِنْتِ أي طَالِبٍ- 
ِنْتَ آي طالب تَقُول: ذَهَبْتُ إلى رَسُول الله #4 عَامَ القن فَوَجَدْتهُ يَغْتَسِلء وَقَاظِمَة 
ابنثّهُ تَسْكّدة: فَمَلّفتُ عَلَيْهء فَقَال: «من هذه؟). فَقَلْبُ: ا 1 هَانِى بِنْتُ أبي طالب 


- 


ا - 


َقَالَ: «مَرْحَبًا بام َانِي». َلَمَا فََعّ مِنْ عَسلِه قَامَ فَصَلَّى ماي وكَعاتٍ مُلْتَجنًا في 
ؤب وَاجِدِء فَلَمًا آَنَصَرَفٌ قُلْتُ : يا وَسُولَ اللهء رَعَمَ ابن أَمّي أن هُ قال رجلا قذ أَجَرْتُهُ 
لان بن هُبَئرَة. ققال وَسُولُ الله کا «قذ جرا مَنْ أَجَرْثِ يا 
هَانِئٌ: وَذَاكَ ضْحَى . [انظر: ۲۸۰- مسلم: 781- فتح ]٥۵۱/۱۰‏ 


ذكر فيه حديث أُم ان رضي الله عنها . وفيه: رَعَمَ ابن مي أنه اتل 
ر ا لان بن هُييْرَةٌ. 

فدات 

وزعم زُعماء ورَعْمّاء ذكر خبرًا لا يدري أحق هو أم باطل» 
وزعمت غير مزعم أي: قُلْتُ غير مقول» وادعيت ما لا يمكن. 

ذكره صاحب «الأفعال'' (وكثر الزعم أيضًا بمعنى القول. 

وفي الحديث عن رسول الله بي : ازعم ج 

وفي حديث ضمام بن ثعلبة : زعم ل 


.٠٤١ «الأفعال» ص‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٤۳٦/۳‏ (۱۸۷۲). 

(۳) رواه مسلم (۱۲) كتاب: الإيمان» باب: السؤال عن أركان الإسلام» من حديث 
أنس» ولم يصرح فيه باسم ضمام بن ثعلبة» وقد سلف برقم (1۳) مصرحًا باسمه» 
دون موضع الشاهد. 


س( بس التوضيع شرح الجامع الصحيح سبد 

وقد أكثر سيبويه في كتابه من قوله: زعم الخليل كذا في أشياء 
وتا وقد روي عن رسول الله ية أنه قال: «زعموا بئس 
مطية الرجل» رواية وكيع» عن الأوزاعي» عن يحيئ» عن أبي قلابة» 
عن أبي مسعود أو عن أبي عبد الله عن النبي بل" . ومعناه: أن 
من أكثر من الحديث مما لا يصح عنده ولا يعلم صدقه» لم يؤمن 
عليه الكذب. وفائدة حديث أم هانئ: أنه اك لم ينكر عليها هذه 
اللفظة» ولا جعلها كاذبة بذكرها. 

وقوله : («مرحبًا»): أي : أتيت سعة» وقد يزيدون فيه : وأهلاء أي : 
أتا هة وأعلة اماش ولا توخ ورخ هادا قال له مرا 

وقولها: (فصلئ ثمان ركعات). صوابه: (ثماني) مثل: نم 
ججج [القصص: ۲۷] نبه عليه ابن التين» ولا يسلم له. 

وقولها: (أجرته) أي: أمنتهء ومنه قوله تعالئ : «#وهوٌ ر ولا 
ار ميو [المؤمنون: ۸۸] أي: يؤمن من أخافه غيره» ومن أخافه 
هو لم يؤمنه حل ومعنیٰ : «أجرنا من أجرت»: أمنًا هن مت 

وفيه: أمان المرأة» خلافًا لعبد الملك. وعند أبي الفرج أن الإمام 
يكون مخيرًا فيمن أمنته المرأة. وقال ابن القاسم: معنى الحديث أن 
إجارتها (إجارة)" وأن تأمينها يلزم. وقال غيره: قد يكون ما كان من 
ذَلِكَ على وجه النظر ولا يلزم َلك الإمام”” . 


)١(‏ ما بين القوسين من (ص35). 

(۳) رواه أبو داود )٤۹۷۲(‏ عن ابن 2 شيبة» عن وكيع» به. 
(۳) ساقطة من الأصل. 

(5:) «المدونة الكبرئ» .5١0١/١‏ 


س كتَابُ البدٌ والصّلَة 


وقيل : إنه تأويل ابن القاسم ونص ابن حبيب أن الإمام مخير بين أن 
يوفي أمانه أو يرده إلى 7 

زاد غير ابن القاسم في «المدونة»: إنما كان فعل أم هانئ بعدما برد 
القال ول 6 

قال في «النوادر» عن سحنون: إذا أمن رجل بعد توجبه الأسر والقتل 
لا يحل قتل المؤمن”". وعنه في كتاب ابنه: لا تقتل من أمنته» والإمام 
وف راه ف وال عمد سقط عله الكل قبل :يزيد ولا سقط 
الرق. وذكر عن سحنون أيضًا أن للإمام رد مأمنته والمن عليه. 
ووجهه أن حق المسلمين تعلق بهم فليس لأحد إبطاله» وقيل: كانت 
أم هانئ أخت رسول الله بي من الرضاعة” . والله أعلم. 


وهف SRN‏ 3< مكل 


.۷۸ /۳ «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(۲) «المدونة الكبرئ» .٤١١/١‏ 

©) «النوادر والزيادات» ۳/ .۷٦‏ 

(5:) «النوادر والزيادات» ۷١/۳‏ بنحوه. 

(») ورد في هامش الأصل: القصة في «صحيح مسلم» في الفضائل أنه اث خطبها 
فذكرت عذرًاء فكيف يصح هذا الكلام الذي في الأصل» وقد أقره المؤلف عليه؟ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
۵- باب مَا حَباءَ في قول الرَّْلِ: وَيْلَكَ 

۹- حَدَثَنا موس ب إسْمَاعِيلء حَدَثَنَا هَمَامُ عن قَادَة عَنْ ئس هه أَنَّ 
التب ع رَأى رجلا تشوق بَدَنَهَ ققَال: «اركبها». قال : انه iE‏ قَالَ: «اركبها». 

نها بَدنة. قال : «ارکبهاء ول [انظر: ۱1۹۰- مسلم: ۱۳۲۳- فتح ]٥٥۱/۱۰‏ 

- حََدَّتَنَا قتَئَِةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكء عَنْ أ الرَّنَادِء عن الأغرج» عَنْ أبي 
هْرَيْرَةٌ ضيه أن فول الله کل رأى رَجَلَا وق بَدَنَة قَقَالَ [ له: ةُ: «اركبها». قَالَ: 
ا رَسُولَ اء إِنَهَا بَدَنَةُ. قَالَ: «ارْكَبْهَاء وَيْلَك)». في الثَّانِيَة أو في الثَالِفّة. [انظر: 
۹- مسلم: ۱۳۲۲- فتح ۵۱/۱۰ه] 

-١‏ حَدَّثَنَا مُسَدَدء حَدَثَنَا مادء عن نَابِتٍ البْنَايه عن ئس بن مَالِكِ. 
بء کن أبي قلابةء عن أَنّسٍ بن مَالِِ قالَ: گان ر سول الله ي في سَفَرِء وَكَانَ مَعَهُ 
0 أ نُجَشَّةُ» تحْدُوء فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله عل E‏ ا 
روبد بالْقوَارِير». [انظر: -1۱٤٩‏ مسلم: ۲۳۲۳- فتح ]٥٥۲/٠۰‏ 

- دتا 'مُوَسَتق بق إشماعيل» حَدَثَنَا وهَيِبُء عَنْ خَالِدِه عَنْ عَبْدِ 
الَّحْمَنِ بن أبي بَكْرَة عَنْ أبيه قَالَ: اى ل جل عَلَئ وجل عِندَ النّبِيْ يِه فَقَالَ: 
ويلک قَطَعْتَ عق أَخِيك -ثَلَانَا- مَنْ كان مِنْكمْ مَادِحَا لا مَحَالَةَ يمل 
افا فلاا وا 2 ولا أَرَكّي عَلَى الله أ عَدَا. إن كَانَّ يَعْلَمُ». [انظر: 
۲ - مسلم: ۳۰۰۰- فتح ]٥٥۲/۱۰‏ 

۴- کدی عَبدُ الرَحمَنِ بن إبَْاهِيمَ» حَدَثَنَا الولِيدُء عن الأؤْرَاعِيّء عَن 
الزّهْرِيٌ ء عَنْ أبي ل وَالضَّخَاك عَنْ أبي سَحِيد ري قَالَ: : بَيْنَا النّبِيُ د يَقِسِمْ 
ذَاتَ د د يوم يوم قشمًاء قال دو الوص -رَجَلٌ مِنْ بني ا ي ول اللّهء أغدل. قال : 
ويلک مَنْ يَعْدِلُ ذا لَمْ أعْدِلٌ؟. فَقَالَ عٌمَرُ أنذَن لي قَلأضرب عُنْقه. قَالَ: ملا 
ان ن أ صحانًا يَحَقَرٌ َحَدكُمْ صَّلَانَه م صَلَاتِهمْ؛ وَصِيَامَه حُ صِيَامِهِم : 
0 مِنَ الدّينِ كَمَرُوقٍ السَّهُم مِنَ الرَميَة٬‏ ينْظَرُ إِلَى نَضْلِهِ فلا بُوجَد فيه 


م 


شيك ثم بطر إلى رصَافه ا وج فيو شي م ير ُنْظَرُ إِلَ نَضِيّهِ لا يُوجَدُ 
فيه شَئْ2. 3 ينظو إلى قُذَذِهِ فلا يُوجَدُ فيه شي سَبَقَ القت وَالدُمَء 
يَخْرجُونَ عَلَى جين E‏ الاس آيتهم رَجُلُ إحدى ب يديه مل ٿڏي 
المَدْأق أو مِثْل البضْعَةٍ تدردره. قال أو سعيد: أشهد لسمغتة من التق 7 
وَأَشْهَدُ أي كُنْتٌ مع علي جين قَائلهُْ؛ لي لت 
نَعَتَ النَّبُِ كن [انظر: 1544- مسلم: -1١15‏ فتح ]001/1١‏ 

4- دتا محمد ن مقا 1 0 خْبَرنَا عبد اللهء أَخْبَرنَا الأورَاعن 
قال: حَدَتَنِي ابن شهاپ» ڪن ج خُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الَحْمَنِ» ن أي هُرَئرَةَ رضئ الله عنه أَنَّ 
رجلا اتی رَسُولَ الله يله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكت. قَالَ: «وَيْحَك». قال: وَقَعْتُ 
00 رَمَضَانَ. قَالَ: : عد تق رَقَبَةَ). قَال: مَا أَجِدُمَا . قال : «قْصُمْ شَهْرَيْنٍ 
مُتَتَابِعَيْنِ د قال : لا أسْتَطِيغ. قال اطم سنّينَ مِسْكِينًا». قال: مَا أجد. فَأيَ 
ِعَرَقٍ» ا «خذه قَتَصَدَقْ به). فقال: يا وَشول اللهء أَعَلّى غَيْر أهلي؟! وَانِّي 
تفي يده ما بين نبي اليينة أخو خوج مِني . ٠‏ حك ابن كله عر حَنَّى بَدَتْ أَنْيَابَهُ 
قال : «خذة». 


- 


و 


تَابَعَهُ يُونْسُء عن الزّهْرِيٌ. وَقَالَ عَبْدُ الَحْمَن بْنُ خَالِدِء من الزُهْرِي: «وَيْلّك). 
[انظر: -۱۹۳١‏ مسلم: الل فتح ]٥٥۲/۱۰‏ 
E 2 1‏ ن َيِل 0 حَدَثَنَا 1 ' حَدَثَنَا عفرو 


- - 


7 وشخ إا‎ yT 0 ابي َال‎ a 


ت 


0 


شان الهجرَة EK‏ فَهَلُ لَك من ال قَال: نَعَمْ. قال : «قهل تَوّدّي 
صَدَقَتَهَا؟). قَال: : نَعَمْ. . قَال: «َاغْمَلُ من 5 البحار» قن الله لَنْ َر من 
عَمَلِك شِيْئًاء. [انظر: 1501- مسلم: 1870- فتح ]٥٥۳/۱۰‏ 

71-- - رقنا َد الله 2 بْنُ عَبِدِ الوَهُاب» حَدَكَنَا خَالِدُ بن ع الحارث» دتتا ا 


عَنْ وَاقِدٍ بْن حَمَڍِ ن زَيْدِء سَمِغْتٌ ايء ڪن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء ڪن النَبيٰ 4 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


قَالَ: وَيْلَكمْ- أو وَيْحَكُمْء قال ا شعْبَةُ: سك هُو- لا د توجعوا بَعْدِي كُمَارَاء يَضْرِبُ 
0 قال اضر مده . وَقَال عُمَرْ بْنُ تُحَمَّدِء عَنْ 

بيه: «وَيْلَكُم) َو «وَبْحَكُم) ». [انظر: -۱۷٤١‏ مسلم: 11- 00۲/1۰[ 

۷- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنْ ا حَدَثَنَا هَمَامٌ 1 قَتَادَةٌء عَنْ ا د رجلا 

مِنْ آهل البَادِيّة أتى النَّبِىَ بيا فَقَالَ: يا رَسُولَ اء مَتَى السّاعَةٌ قَائِمةً؟ قَالَ: 
ويلك وما َعَدَدت لَهَا؟». قَال: مَا أَعْنَدْتُ لَه إل أن أحبٌّ الله وَرَسُولةُ. قال : 
إن م مَنْ أَحْيَبْتَ). فَقُلْنَا: وَنَحْنٌ كَذَلِكَ؟. قَالَ: «نَعَم) ». فَفَرحْنًا يَوْمَئْذٍ فَرَحَا 
شَلِيئاء قمر علا للغرو وگال من أقاني- فَقَال: «إِنْ خُر هنذا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الهَرَمُ 
حَتَّى قوم م السَاعَة». وَاختَصرَهُ و عَنْ قَتَادَةٌ: سَمِعْتٌ اء عن الى . 
[انظر: 14ا- مسلم: ۲۱۳۹ء ۲۹۵۳- فتح ١٠/78ده]‏ 

ذكرها فى عدة أحاديث: 

حديث نس : «أرَكَيِهَاه. قَالَ: إنها بدنة. قال : (ارْكَنهاء ويلك 

وحديث أبي هْرَيْرَةٌ دك مثله . 

وحديث أَنْسِ أيضًا 4 4: أنه كل كان في سَمَرِ وَكَانَ مَعَهُ غُلَام 


ت 


. فَقَالَ: «وَبْحَك يا أَنحَشَةٌ رويد الْقََارِيرٍ)‎ LÎ 


4 او 


ار ل رَجُل عَلّى رَجُل قَقَالَ : «وَيْلَك0 فَطَعْتٌ عَنْقٌ 
تلان -) الحديث. 
وحديث (أبِي)”'' سَلَمَةَ وَالضحَاكِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ #: پيا 
رسول الله َء يَقْسِمْ دات يوم قِسْمّاء وفيه: E‏ إا لم 
أغيل؟!». 


)١(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 


تج كتَابُ البرٌ والصّلَةَ 

والضحاك: هو ابن شراحيل -ويقال: ابن شرحبيل- الهمداني 
المشرقي ا سعيد» ومشرق- بكسر الميم وفتح الراء وبالقاف- بطن 
من همدان» وهو مشرق بن زيد بن جشم بن حاشد بن خيوان بن 
نوف بن همدان. 

والرصاف المذكور فيه : بكسر الراء وحكي ضمهاء عقب يلوى على 
مدخل النصل فيه. وعبارة ابن التين أنه (القدر"'' الذي يركب عليه 
الريش. وقال الداودي: هو ما دون الحديد من العود. 
والنتحت. وعن (ابن ا ا قال ١ب‏ ل 
ا E‏ وقال الشيخ الو الكو الذي 0 

والقذذ: ریش السهم واحدتها قذة» والفوق: موضع الوتر» 
والقدح : الخشب وحده» والسهم أسم لجميع ذَلِكَ 

وحديث ابي هُرَيْرَة في حديث المجامع في رمضانء فقال: 
اوك ها فصتت تابه تو عن :ال هری ٠‏ وقال عبد ال من بن 
حال ع اي «وَيُلّك). 


الهجِرّة. فَقَالَ: «وَيْحَكء إِنَّ شَأنَ الهجِرَةٍ شديد. .» الحديث. 


(1) في (ص75): (العقب). 
(؟) في هامش الأصل: لعل صوابه: أبي عمرو. 
(۳) من (ص۲). 


وني اشن ام شدي حت 


وشيخ البخاري فيه سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون 
أبو أيوب القرشي الدمشقي» يعرف بابن بنت شرحبيل . 

روئ عنه أبو داود أيضًا. 

وروى البخاري أيضًا والترمذي والنسائي وابن ماجه عن رجل عنه» 
مات سنة ثلاثين ومائتين أو أثنتين أو ثلاث أو أربع وثلاثين. 

وقوله: (وقال: عبد الرحمن بن خالد). ذكره الدارقطني في 
«الأفراد» من حديث محمد بن شرحبيل الصنعاني عنه. 

وحديث ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء عن البق ي َال : ١وَيْلَكُمْ‏ أو 
وَْحَكُمْ قال شي لخر ل تاقوا بغري کار رت بنط 
رقاب بَمْض». 

الك لم 7 ڪن شعبَة: «وَيْحَكُم). 

وَقَالَ عَمَرٌ 0 بن محمد »> ع بيه : «وَيْلَكُم) 0 ویک 

وححديك اه عَنْ اء عَنْ انس أن اهل البَادِيَةِ أ 
سول الكل فال متي الساعَة قان كال (وتللكه وما أفقات 
لَهَا؟». . ١‏ لحديث. 
َخْمصَرَُ شعْبة» عَنْ قَتَاكَةَ: سَمِعْتٌ أَنَسّاء عن رسول الله ككله. 
قلت : ورواه الدارقطني في «أفراده» من حديث عبد الله بن هشام بن 
حسان» عن أبيه عن قتادة» عنه» وقال: غريب من حديث عبد الله » عن 
أبيه؛ تفرد به عمر بن شبة عنه . 

وده اي EEE‏ ا ة وكان من أقراني)» 
فقال: إن حو اقل يدر الهرم حتى تقوم الساعة. 

قال الإسماعيلي: يعني الإبلاغ في القرب لا تحديد قيامهاء كما 


مسد كتابُ الير والصّلة 


قال : (بعثت في نفس الساعة)'") E‏ : أن ا مر أ [النحل: ١‏ 
فأحله محل ما قد أت ل في اللفظ. وكل ما ھی أت فریبا: 

0 ل اند 0 ويلك : كلمة 
الأصمعي وزاد: وويس تصغيرها. أ أنها دونهاء وقيل: هما 
بمعنول. وقال بعض أهل اللغة: ولا يراد بها الدعاء بإيقاع الهلكة لمن 
خوطب بهاء وإنما يراد بها المدح والتعجب» كما تة تقول العرب: 
«ويل أمه مِسْعَرُ حَزْب)”". على عادتها في نقلها الألفاظ الموضوعة 
في بابها . 3 ا سلف في : أنج كلتك أمك› وتربت يداك. 

(0 Ff ET ا ا‎ 

أنت حدثتنى عن » عن عبد الله بن عمرء أن عمر قال: ويح كلمة رحمة. 
٠ 5‏ )2 
قال الخليل: لم يسمع على بابه إلا ويح» وويس» وويل» وويه ” وويب 
00 

قال الداودي: ويح وويل وويس كلمات متقاربة تقولها العرب عند 
الذم . قال: والويح مأخوذ من الحزن. كذا قال» وهو الحزن فكأنه أخذه 
من باب أن الدعاء بالويل لا يكون إلا عنده» وقال: والويس من 
الاس وهو الحزن. كذا قال» لكن الأصل مختلف . 
)۱( روأه الترمذي «(YT1)‏ والطبراني (VT) °۸ A0‏ 
(0) في (ص۲): (ويلك). 
(۳) قطعة من حديث سبق تخريجه. (5) من (ص۲). 
)2 «العين» 14/۳ وليس فيه لفظة (ویب). 
(5) كلمة غير واضحة بالأصول. 
(۷) في (ص2): (الأيس). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
فصل : 
والبدنة : ناقة أو بقرة سميت بذلك؛ لسمنهاء تقول منه: بدن الرجل 
بفتح الدال وضمها إذا ضخم. 
وقال الداودي: البدنة ذكر أو أنثى من الإبل وإنما قال له: 
«اركبها»؛ لأنه أعيا واختلف إذا أستراح هل ينزل؟ بين مالك وغيره. 
وقوله: «ويلك قطعت عنق أخيك» يعني : بإطرائك إياه ومدحك» 
وقد تفسد عليه دينه . 
وقوله: «لا محالة». هو بفتح الميم أي لابد منه. 
وقوله: «والله حسیبه» أي : أعلم بحقيقة أمره. 


وقوله: (فقال عمر: آئذن لی فلأضرب عنقه). كان منافقًا» وكان 
اث لا يقتلهم؛ لئلا يتحدث أنه يقتل أصحابه. 

وقوله : إن له أصحايًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته» إلى آخره: 
هم الذين قاتلوا علي ذه ووصفهم اللا بالآيات التي وجدت» وهه 
الطائفة حكمت أهواءهاء وخالفت الإجماع» وتعلقت بظاهر الكتاب 
على زعمهاء ونبذت القرآن في الذي أمرهم الله به» وأجمعت 
الصحابة على صحته فقالت: لا حكم إلا لله والرسول. فقال علي 
#ه: كلمة حق أريد بها باطل . وناظرهم في ذَلِكَ ابن عباس فقال: 
إن الله قد حكم بين الزوجين» وفي جزاء الصيد؛ فبأن يحكم بين 
طائفتين من المسلمين لحقن دمائهم أولئ. 
)١(‏ رواه مسلم )٠١١ /١١55(‏ كتاب: الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج. 


س كتابٌ البرٌ والصّلَة 


ووافق الخوارج في هذه المقالة أهل الظاهر» واقتفوا آثارهم فضللوا 
السلف في القول والرأي والقياس» ومن أقوالهم -أعني الخوارج- 
الخارجة عن الدين : تيممهم مع وجود الماء» ويخادع الله وسال عنه» 


3 


م 


ويأخذ الغني الزكاةء ويتأول «وَالَهُ الى ونس الْفقَرآ» [محمد: ۳۸] 
ويقصرون في الحضرء ويسمون المسلمين فساقًاء ويقولون بخلق 
القرآن» ونفي النظر إلى الله» ويشتمون السلف الصالح. 

وقد أختلف في أحكامهم : فروي عن مالك فيمن قال بخلق القرآن: 
فهو كافر» وقيل: لا. وهو ظاهر مذهب الفقهاء؛ لأنهم ورثوا بينهم وبين 
المسلعية: 

وفي «المدونة»: لا يصلئ غا وقال سحنون: أدبا لهم فإذا 
ضاعوا صلي عليهم”". وفيها أيضًا: فيستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا. 
وقيل: يضربون و(يسجنون)”" ولا يقتلون إلا أن يسبوا بدارهم ويدعوا 
إلى بدعتهم وإذا تابوا وقد قتلوا وأخذوا الأموال ووطئوا النساء لم 
يقتلوا وأخذ ما وجد من الأموال» ولم يغرموا ما (انتهكوا)”*' من 
المال ولا يحدون في وطء النساء؛ لأنهم متأولون» وانفرد أصبغ 
فقال: يقتل من قتل إن طلب ذَلِكٌ وليه» كاللص يتوب قبل أن يقدر عليه . 

قوله: ( «يمرقون من الدّين كمروق السّهم» ) قيل: بهذا سموا 
مارقة. واحتج به من قال بتكفيرهم . 
)١(‏ «المدونة» .)٨۹۸/١‏ 
(۲) أنظر: «النوادر والزيادات» .5177/١‏ 
(۳) في الأصل: يستحيون. 
() في (ص5): أستهلكوا. 
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و«الرمية»: بمعنئ مرمية» وهو ما ينصب ليرمئ عليه النبل» 
والنصل: حديد السهمء والنضي: سلف أنه بكسر” النون وضمها 
وحكاهما في «غريب المدونة» أيضًا وأنه العود الذي عند أصل الأنبوب. 

وقال الداودي: هو ما قارب الريش من العود» والقذذ دونه من 
لرن 

قال ابن التين : والذي ذكره أهل اللغة أن القذذ: الريش» واحدها قذة. 

وقوله: ( افلا يوجد فيه شيء2 ). أي: ينظر ما يعلق بالريش من الدم 
فلا يوجد له فيه أثر. 

وقوله فيه: ( « سبق الفرث والدم» ). . والفرث: ما تجمع في 
الكوش »نوكيل اوا 2 
والقزاز. 

وقوله: ( «يخرجون على حين فرقة» ) أي: وقت أفتراق. قال 
ابن التين: هكذا رويناه» وروي: «علل خير فرقة من الناس)”" 
ومعنى الأول: ما كان يوم صفين بين الصحابة. 

وقوله : 4 ). سموا خوارج. 

و«البضعة»: القطعة من اللحمء قال الجوهري بالفتح وأخواتها 
بالكسر مثل: (القطعة والقلذة)“» وغيرها مما لا يحص . 

(1) في هامش الأصل: لعله بفتح النون» ولا أعرف فيه الكسر. 
(؟) «الصحاح» ».189/١‏ مادة [فرث]. 
(۳) هي رواية الكشميهني كما 2 «الفتح» 00/1۰« وعزاها في «اليونينية) ۸/ ۳۸ 

لأ كل والكسميهي: 

)٤(‏ في (ص25): (القلعة والقلدة). 
(5) «الصحاح» / 45 » مادة: [بضع]. 
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وقوله: ( «تدردر) ) أصله: تتدردر» فحذف إحدى التائين؛ 
أستخفافًا» ومعناه: ينفتح ويدر كما يدر ضرع الشاة» وقيل: يتحرك 
ويضطرب» والمعنی متقارب . 

فصل : 

وكفارة المجامع في رمضان عندنا مرتبة"'' وفاقًا لابن حبيب”", 
قلا ی أستحب البداءة بالإطعام. 

وقال ابن التين: ومذهبه أن الكفارة بالطعام» ولا يعرف العتق 
ولا الصيام. 

ولم يذكر في «الموطأ»: ( «ما أجد» )9*'. دليل أنه من قول ذا 
هريرة””'. وقال أبو مصعب: إن أكل أو شرب كفر بالإطعام» وإنما 
العتق والصيام عن الجماع» وقال أشهب بالتخيير" . 

وقوله : (ما بين طَنْبِي المدينة أحوج مني). ضبط بفتح الطاء والنون 
في بعض رواية الشيخ أبي الحسن» وبضمهما في رواية أبي ذر. 

قال ابن التين: والذي قرأناه بضم الطاء وإسكان النون» والأصل 
ضم النون»ء وكذلك في اللغة» وهو جبل الخباء» وأراد بذلك جانبيها 
فاخا 


(۱) أنظر: «المجموع» .٠٠١/١‏ 

0) أنظر: «المنتقيل» ۲/ 05. 

(۳) «المنتقين» ۲/ 07» «بداية المجتهد) ؟/ 097. 

(5) في الأصول: (فإن تجد)ء والمثبت هو الموافق لما جاء فى الحديث» وانظر 
«الموطأ» ص۱۹۸ . ٠‏ 

() في الأصل : الزهري. 

030 أنظر : «النوادر والزيادات» ۲/ .٥۲‏ 


التوضيح شرح الجامع الصحيع سے 

وقوله: «(ويحك إن شأن الهجرة شديد») قيل: كان هذا قبل الفتح 
فيمن أسلم من غير أهل مكة» كان اك يحذره شدة الهجرة ومفارقة 
الأهل والوطن» وكانت هجرته وصوله إلى رسول الله ي قال تعالئ : 
ولا تَر من كل َة مَنْبُمَ طَأيِقَةٌ» الآية [التوبة: 177]. 

وقوله: ( «فاعمل من وراء البحار» ) فيه دلالة على أنها (غير"") 
واجبة عليهاء وأنها كانت على أهل مكة. 

وقوله: ( «لن يترك من عملك شيئًا» ) أي: لن ينقصك» وأصله 
يوترك» فحذفت الواو؛ لوقوعها بين ياء وكسرة قال تعالى: ون 
29 اک 4 [محمد: ه"] 

وقوله: (قال: «فهل تؤدي صدقتها؟» ) لم يسأله عن غيرها من 
الأعمال الواجبة عليه؛ لأن النفوس -والله أعلم- حرصها على المال 
أشد من حرصها على الأعمال البدنية» فإذا كان يبذل المال ويخرجه 
لمستحقه ويؤديه طيبة بها نفسه» فهو على الأعمال البدنية أحرص 
عل عملها . 

فصل : 

قوله: («لا ترجعوا بعدي كفارًا») قد سلف أنه الستر أو تكفير 
الناس» كفعل الخوارج إذا أستعرضوا الناس» وقيل: هم أهل الردة 
قتلهم الصديق 4. وقالت الخوارج ومن نحئ نحوهم: هو الكفر 
بفعلهم كما يكفرون بالزنا والقتل ونحوهما من الكبائر. وقيل: أراد 
إذا فعله كل واحد مستحلا لقتل صاحبه فهو كافر. 


)١(‏ من (ص©3). 


کے كتَابُ الب والصّلّة 
فصل : 
قوله: (فمر غلام وكان من أقراني) أي: من أمثالي في السن» قال 
أهل اللغة: -بفتح القاف- مثلك في السن» فتقول: هو على قرني أي : 
على سني . والقرن -بالكسر-: مثلك في الشجاعة فانظر كيف يصح هنا 
قوله: (من أقراني)؟ وفَعْل كضَّرْب إذا كان صحيحًا ساكن العين مفتوح 
الأول لا يجمع على أفعال إلا شيا قليلًا لم يعد هذا فيها. 
وقوله : ( «إن أَخَرَ هذا لم يدركه الهرم» ) هو كبر السن (١حَنََّ‏ تقوم 
الساعة») قال الداودي: ليس هذا بمحفوظ إذ المحفوظ أنه قال للذين 
خاطبهم : «تأتيكم ساعتکم»' : يعني : موتكم. وكانوا أعرابًا خشي 
أن يقول لهم: ما أدري متى الساعة» فيرتابواء» فكلمهم بالمعاريض 
فصل : 
عل وجهين : أحدهما : على معنى التكذيب لهاء والآخر: عليل معنى 
التصديق لها والشفقة منهاء فلما قال البدوي: (متى الساعة؟) أمتحنه 
رسول الله ية مستبرمًا حاله؛ ليعلم من أي الحالين هوء فلما أظهر له 
إيمانه بالله وتصديقه برسول الله كيو قال له: «أنت مع من أحببت» 
فألحقه بحسن النية -(من غير زيادة عمل- نامات" الأعمال 
الصالحة» قاله الخطابي ‏ . 
)١(‏ سيأتي برقم (5011) كتاب: الرقائق» باب: سكرات الموت» من حديث عائشة» 
ورواه مسلم (4o۲)‏ كتاب : الفتن» باب : قرب الساعة. 


0) في الأصل: (غير زيادة لأصحاب) والمثبت من «أعلام الحديث». 
(۳) «أعلام الحديث» /717017-77057,. 
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بعض ؛ لأن من أحب رسول الله يي لا يلحق درجته ولا يقاربها . 


IRN SARS‏ 253 همل 


مس كه ڪتابُ البر والصّلَة 


7- باب (علامات الحب في النه)" كيك 

لِمَوْلِهِ : إن کشر مون لله درن حب 21 لله [آل عمران: .]7١‏ 

4- حَدَّثْنَا بِشْرُ ن خَالِدِء دتتا تحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِء عن سُعْبَة» عن سُلَيْمَانَ» 
عَنْ أبي وائِلء NEE E‏ كد أنه قال: :٠الْمَرْء‏ مَعَ مَنْ أَحَبّ). 11 
ا ۰- فتح ]007/3٠١‏ 

8- حََدَّتَنَا فيب بن سَعِيدء حَدَثَنَا جريڙء عن الأغمَشء عَنْ أب وَائِلٍ ال 
ا د: جاء وجل إلى رشو اله ل فقال. ا 

لي ول حب قَوْمًا 5 يَلْحَقْ بهم؟ قال وَسُولُ الله يله «الْمَر مَعَ مَنْ 
ا 

Ras‏ وَسُلَئِمَانُ بُ قزم وَأَبُو عوَانَة» ڪن 8 » عَنْ ا وَائْلٍ» 
عَنْ عب الله, > عن الي عد . [انظر: 1118- مسلم: -514٠‏ فتح ]٥٥۷/۱۰‏ 

۷۰ 00 يو عَم حَدَتَنَا سُفْيَانٌُ: ن 00 عَنْ أي وَائْلٍ» ڪن اي 
مُوسَئ قَالَ: قِيلَ لِلنِّيْ يله الرَجُلُ حب القَوْم وا يَْحَقْ بهم؟ قال: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ 
ا ا مُعَاوِيَة ومد بْنُ عُبَيْدٍ. [مسلم: -114١‏ فتح ١٠/01د]‏ 

۷- حََدَّثَنَا عَبِدَانُء أَخْبَرَنَا أبيء عَنْ شعْبَةَ» ن عَمْرِو بْنِ مره عَنْ سام بْنِ 
الجغد, > عَنْ أَنْسِ ِن مَالِكِء أن رجلا شال النَّبِىَ يِه مَنَى السَّاعَةٌ يا رَسُولَ 51 
قال: : «مَا أَعَُدَدْتَ لها؟. قال : : مَا أَعْدَدْتُ 55 مِنْ ل کشر صَلَاةٍ ولا 2 ولا صَدَقَةٍ 
لكي ات الله وَرَسُولّهُ. قال: «أنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَنِتَ». [انظر: 7188- مسلم: 1714- 


فتح ]٥٥۷⁄/۱۰‏ 
وذكر فيه حديث أي وَائِلِء عَنْ عَبْدٍ الله ضيه عَنٍ الي يله أنه قال 
«المَرْء م من حت 


)١(‏ كذا بالأصل وفي «اليونينية» ۸/ ٤٠١‏ : (علامة حب الله) وبهامشها : (علامة الحب 
في الله. 


0 


وحَدَتَا به ئا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمّشٍ» عَنْ ابي وَائِلٍ قال : قال عند 
ابْنُ مَسْعُودٍ ذه : جَاءَ رجل إلى رَسُولٍ الله له يله كَقَالَ : يا رَسُولَ اش كيت 
ته تقول في رَجُلٍ ا قَوْما وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ: «لْمَرْءُ مََ مَنْ أَحَب». 

تَابَحَه جير بن حازم وب سلَيْمَان بْنُ قرم وا عَوَانَةَ عن الأَعْمَشٍ » عن 
ِي وائِل٬‏ عن ا عن رسول الله كله . 
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0 لله 


ا 


5ه م 


ثم ساق من حديث ابي عَم تا سُفْيَانُ عن الاعْمَشٍ» عَنْ ا 
وَائْلِء عَنْ أي مُوسَئ ‏ قَالَ: قيل لرسول الله لا : الرّجُل يجب 
القَْمَ ولا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. . تَايَعَه بو مُعَاويَ 
وميجمل بن عي 

ثم ساق حديث انس ذف ه: أن رَجُلُا سَأَلَ رسول الله ية . الحديث 
سلف في الباب قبله» 5 في الأحكام» وأخرجه مسلم أيضًا)"". 


وقوله: (تابعه جرير"”. إلى آخره يدل أن جريرًا الأول هو 
ابن عبد الحميد بن قرط الضبي. ومتابعة سليمان أخرجها مسلم من 
حديث أبي الجواب الأحوص بن جواب» عنه» وليس له في 
«(صحيحه» سواه. ومتابعة أبى معاوية أخرجها ابن ماجه» عن 
ا 000 


)١(‏ سيأتي برقم )7١07(‏ باب: القضاء والفتيا في الطريق. 

(۲) من (ص۲). 

(۳) في هامش الأصل تعليق نصه: صرح المزي في «أطرافه» بأنه ابن عبد الحميد» 
وظاهر كلامه أنه كذلك وقع في الرواية» والله أعلم. 

(5) في هامش الأصل تعليق نصه: متابعته إنما أخرجها مسلم عن أبي بكر وأبي 
كريب » عن أبي معاوية» وعن محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبي معاوية. 

)2( لم أجدها عند ابن ماجه» وإنما رواها مسلم )۲۹٤۱(‏ كما سبق في هامش الأصل » 
وانظر: «تحفة الأشراف») ٤۱۹-٤۱۸/٦‏ (4:0075). 
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ومعنى : (ولما يلحق بهم): يريد في العمل والمنزلة» ولا شك أن 
ل ور ارس سي و 
ل إن کشر نون الله تيعون يبك أله [آل عمران: ]"١‏ وقوله اكنال : 
«المرء مع من أحب». فدل هذا أن من أحب عبدًا في الله فإن الله كك 
جامع بينه وبينه في جنته ومُدخله مُدځله» وإن قصر عن عمله» وهذا 
معن قوله: (ولما يلحق بهم) كما سلف وبيان هذا المعنئ- والله 
أعلم- أنه لما كان المحب للصالحين إنما أحبهم من أجل طاعتهم لله 
تعالئ» وكانت المحبة عملا من أعمال القلوب» واعتقادًا لها أثاب 
الله سبحانه معتقد ذَلِكَ ثواب الصالحين؛ إذ النية هي الأصل» والعمل 
تابع لهاء والله يؤتي فضله من يشاء. 


O SOE SOO 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ستل 
ت 7 7 03 
۷- باب هَوْلٍ الرَّْلٍ لِلرّحْلٍ: احْسَاً 
- حَدَكََا بُو الولِيدء حَدَّثَنَا سَلْمْ بْنُ رَريرء سَمِعْتٌ أَبَا رَجَاءِء سمغت 
ابن عباس رضي الله عنهما : قَالَ وَسُولَ الله ا لان صَائِدِ: : قد حَبَأتْ لَك ياء 
فما هوّ؟». قال : الدّخ. قال : : «احْسَأ» . [فتح ]٥1۰⁄/۱۰‏ 


1176- حََدَثَنا ُو اليَمَانِء أَخْبَرنَا سعَيْبٌء عن الزُهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنِ سَامْ بْنُ عد 
في 


صن م 


الو أن عب افو بن مو آخبرةء أن مر بن ا َطاب نعلق مع وول ا 
مِنْ أَضْحَابهِ قِبَلَ ابن صَيَّادِ > حَنَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَا مان في 
َب ابن صاد يوي اَم فلم يشْز حَتّى صَرْتَ وَسُول اله 5ء طهر بيده ثم 


َالَ: «أنَشْهَدُ اني رَسُولُ اللو؟». فَنَطَرَ ليه َقَالَ: أَشْهَدُ أَنْكَ وَسُولٌ الأمَيينَ. ثم قال 
ابن صَيّادِ: أَتَمْهَدُ أي رَسُول لو؟ فَرَضْهُ النَبيْ کی تم قَالَ: «آمَنتْ بالل وسلو ثم 
َال لابن صَيَاد «مَاذًا تَرئ؟». قَالَ يَأتيني ضاق وَكَاذْبُ. قَالَ رَسُولٌ الله عَلل: 
حلط لَك الأمَرُ». قَالَ وَسُولُ الله يك «إنْي حَبَأْتُ لَك حَبِيئًاه. قَالَ: هُوَ الدّخ. 
لاما َلَنْ تَعْدُوَ كَدْرَكَ». قَالَ عُمَرٌ: يا وَسُولَ اللهء اَن لي فيه أَصْرِبْ 
عُنُقَه؟. قَالَ رَسُول الله کيا إن ن مو لا مسلط عله ون َه يَكُنْ هو 


لا خير لَك فی قتله». [انظر: -۱۳۵٤‏ مسلم: ۲۹۳۰- فتح ]0410/3١‏ 


Ne 


Ci 


س فسمغث عبد اله ِن عر يَُول: أنْطَلَقَ غد ديك وَسُول الله 
د وأ ي ب كَغبٍ الأنْصَارِي يوم ن النَّخْلَ التي فيا ابن صَيَّادِء حَنّى إِذَا دَخَل 
نشول اه .ل 2 ل 0 


صَيَادِ: أَنْ ضاف ا - هنذا َحَمّدٌ: 0 اين قال َسُولُ الله يا : 
لو تَرَكنَهُ بَيّنّه. [انظر: 105- مسلم: 1901- فتح ]511/1١‏ 
0- قال سام قَالَ عد الله: ام سول الله 4 في الاس فَأَنْتَى عَلَى الله 


سد كتابُ البرّ والصّلة 


بما هُوَ هله م ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: «إنِي نزِرْكُمُوة وما مِنْ نير يت إلا وَكَد أنْذَرَ 
ا وځ تَوْمَُ ولي سَأقُولُ لَكُمْ فيه ولا لم يَقلهُ بى لِقَومِه : 


ەو ل صو 


تعلمون أنه عور أن الله لَيِسَ بِأَْوّرَ». [انظر: ۳۰۵۷- مسلم: ۱١۹‏ (سيأقٍ بعد 
حديث ۲۹۳۱)- فتح ]011/1١‏ 

ركه جنيك ابن صياه من طرق ابن عباس وان ع و لقان" 
PEE‏ كلم بن زَرِيرِ» E‏ خا ان ةا 
ابن عَبِّاسِ قال : ال َسُولُ الله كي لابن م صَائِدِ: «قَدْ حَبَأتْ لَك خبياء 
قَمَا هوَ؟). قال : الدّح. قال : «اخساً. 

ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لظلا يلا قال لابن صياد: 
احا فلن تعدو قذرك ٤:‏ الحديث بطوله. 

و(«اخسأً»): زجر للكلب وإبعاد له وطرد» يقال: خسأت الكلب: 
رويد وخ ای ا يددع عاذ صمل هلله 
الكلمة عند العرب» ثم أستعملت في كل من قال أو فعل ما لا ينبغي 
ل ونا سعط الله ع 

قال صاحب «الأفعال»: يقال: خسأت الكلب فخساً أي: زجرته 
فغ 
وفي القرآن: كوا رده حَِكِينَ» [البقرة: ]٠١‏ أي: مبعدين وقال 
تعالى : «إقال أَحَْنُواْ با ولا تُكَلْمُونِ €3 € [المؤمنون: 8١٠]أي:‏ أبعدوا 
بعد الكلاب ولا تكلمون في رفع العذاب عنكم؛ فكل من عصىئ الله 
تعالى سقطت حرمته» ووجب خطابه بالغلظة والشدة والذم له؛ لينزع 
عن مذهبه؛ ويرجع عن قبيح فعله. 


.7١90 «الأفعال» ص‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح لب 

فصل : 

قوله: (ثم قال ابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ (فرضه)“ رسول 
الله ككلِ) . 

قال ابن بطال: من رواه بالضاد فمعناه: دفعه حت وقع» فتكسرء 
يقال: رض الشيء فهو رضيض ومرضوض إذا أنكسرء ومن رواه 
بالصاد فمعناه: رصه حت دخل بعضه في بعض» يقال: رص البنيان» 
ا رضًا إذا قرب بعضها إلى بعض وقربهاء ومنه قوله 
E NR Ee‏ 

وعبارة ابن التين: فرضه: رفضه. 

وقال الخطابي: وقع هنا بضاد معجمة» وهو غلط»ء والصواب 
بالصاد أي «قبض عليه بيده» يضم بعضه إلى بعض”” . 

وقيل معنى المعجمة: د 

فيه أن الله لم يطلع نبيه على الدجال مت يخرج في أمته» وأخفیٰ عنه 
ذلك لما هو أعلم به فلا علم لنبي مرسل ولا ملك مقرب إلا بما أعلمه 


ر سل رسہ 


الله به» ولذلك قالت الملائكة: 9ل ِل 5 إلا م عَلمَتَنا» [البقرة: ۳۲]. 
فصل : 
قوله : («خبأت لك خبيئًا»). على وزن فعيل» وهو ماض» وكذلك 
الخبأ. 
)١(‏ في الأصل: فرفضه والمثبت هو الذي يقتضيه السياق. 
(0) «شرح اين بطال» 775/94. 
)۳( «أعلام الحديث» ۲۲۰۸/۳. 


سے كتَابٌ الب والصّلَةِ 

والرهط : دون العشرة» وليس معهم آمرأة» والأطم يثقل ويخفف› 
والجمع: آطام» وهي قصور لأهل المدينة» وقال الداودي: هو القصر 
والمكان المرتفع . 

وقوله: (ضرب رسول الله يك ظهره بيده). قال الداودي: يحتمل أن 
يريد ليخرج الله ما يسر عل لسانه. 

وقوله: (هو الدخ) قال الداودي: كان اق خبأ له سورة الدخان في 
يده مكتوبة» فأصاب بعض الكلمة» وهذا كأنه من أستراق الجن السمعء 
فيلقون ذَلِكَ إلى الكاهن» فيكذب ويخلط معها. قال: وهو معن قوله: 
«خلط عليك». قال القزاز: الدخ: الدخان وكذا قاله ابن فارس» 
وقال الجوهري: الدخ بالضم لغة في الدخان" . 

فصل : 

قوله: («إن يكن هو لا سبيل لك عليه») يعني : الدجال الذي يزعم 
أنه رب فلم يسلط عليه؛ لأن له أعمالًا وقد يبلغها. 

وقوله: («وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله») فلانه يومئذ صغير 
ليس من أهل التكليف ويرجى إسلامه» وقيل: إنه أسلم”". قاله 
الداودي» (وأورده ابن شاهين في الصحابة وقال: هو عبد الله بن 
)١(‏ «مجمل اللغة» .۳۲١٠/١‏ مادة [دخخ]. 
إفة «الصحاح» ,*/١‏ مادة [دخخ]. 
(۳) في هامش الأصل ما نصه: أسلم لا شك» وقد عده بعضهم في الصحابة كابن 

شاهين» فقال: أبوه يهوديّاء فولد هلذا أعور مختونّاء وهو الذي قيل : إنه الدجال» 

ثم أسلم فهو تابعي له رؤية. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


صائد» كان أبوه يهوديًا فولد عبد الله أعور مختونًا. وقيل: إنه الدجال ثم 
أسلمء فهو تابعي» له رؤية. وقال أبو سعيد الخدري: صحبني ابن صياد 
إلى مكة» فقال: لقد هممت أن آخذ حبلا فأوثقه إلى شجرة» ثم أختنق 
مما يقول الناس فيّ. وذكر الحديث وهو في مسلم)'١"”"©.‏ 

وقوله: (يؤمان النخل). ای تفن انما يقال > ام وامفه وتاممة 
أ : قصده. 

وقوله: (وهو يختل) أي: يختال» قاله الداودي» وقال أهل اللغة: 
الختل: ١‏ 

وقوله: (في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة). قال الداودي: شك 
المحدث أيهما قال» وهو الصوت الذي لا يفهم كالهينمة» 
«الصحاح»: رمرم إذا حرك فاه بالكلام”". وقال في باب الزاي: 
الزمزمة: صوت الرعد» عن أبي زيد. والزمزمة: كلام المجوس عند 
أكلهم”*؟. قال الداودي: ويروئ: زمزة ورمرة. وكان يستلقي على 
ظهره ويسجي تشبها بفعله اا . 

وفي الحديث: أن الله تعالئ لم يعلم نبيه: مت يخرج الدجال في 
أمته؟ وأخفيل عنه ذاك؛ لما هو أعلم به . 


2< قل 23ت همان 3خ عمال 


() مسلم (41/7877)» كتاب: الفتن» باب: ذكر ابن صياد» من حديث أبي سعيد. 
(۲) من (ص۲). 

(۳) «الصحاح» /١‏ ۱۹۳۷ء مادة: [رمم]. 

(:) «الصحاح» °/ 1440« مادة: [زمم]. 


ا كتَابُ البر والصّلّة 


۸- باب قول الرَّحْلٍ مَرْحَبًا 

وَكَالَتْ عَائْسَةَ رضي الله عنها: قَالَ الي يل (لمَاطِمَةَ عَليَِا 

السلا : «مَرْحَبًا بانتقي»- وَقَالَت آم عَانئ: حجنت إلى 

ال ل فَقَالَ: فا . هَانِى) وقد سلفا. 

7- حََدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيِسَرَةَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الؤارث» حَدَّثَنا بُو التيّاحء ء عن أبي 
بمْرَةَه عَنِ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قال: كا قم وقد عبد اليس على لني كله 
قَالَ: «مَرْحَبًا بالْوَفْدٍ الذِينَ جَاءُوا غَيْرَ حَرَايَا ولا نَدَامَى». فقوا ا وَسُولَ الله, 
إا حي مِنْ وَبيعة وبا وَبَِكَ مُضَرْء ونا لا نَصِلُ لِك إلا في الشَهر الحرامء فَمَنا 
بأَمرٍ قَصْلٍ تَدْخُلُ به نه وَنَذْعُو به مَنْ وَرَاءَنَا فال نيع َدْبَع - 
الصَّلَاةَء وَآنُوا الرَكاةء وَصَوْمُ ران و أغطو ا تخسر ما 0 وَل تشرثوا 
في الذباءِ وَالْحَنَْم» وَالنَقِيِ وَالْمُرَفْتِ. [انظر: 07- مسلم: -١۷‏ فتح e‏ 

ثم ساق حديث ابي التبّاح» عَنْ اپي جَمْرَة عن ابن ن عباس رضي الله 
عنهما قَالَ: َم قَدِمَ وَفْدُ عَبْدٍ القَْسِ عَلَى ابي بل قال : امَوْحَبَا بالود 
۰ الذِينَ جَاءُوا غَيْرَ حَرَايَا وَلَا نَدَامَى) الحديث. 

وأبو التياح : أسمه يزيد بن حميد الضبعي أبو حماد -من أنفسهم- 
البضري» :مات سنة تمان وعشرين وماثة» وقيل : سنة كلاثين. بسر خس: 
وأبو جمرة: أسمه نصر بن عمران الضبعي -بالجيم والراء- مات 
بسرخس أيضًا في ولاية يوسف بن عمر بن يوسف بن عمر بن 
محمد بن الحكم الثقفي على العراق» وكانت سنة عشرين ومائة إلى 
أن هرب إلى الشام في ولاية يزيد , بن الولين التاقصن سثة ست 


وت شرين . وفي ربيعة بن نزار : وة اا أحدهما: ربيعة بن نزار 


(9) اليست في الأصل والمثبت من اليوثينية :٤١/۸‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


أخي أسد بن ربيعة» والثاني: ابن قيس بن ثعلبة. قال الأصمعي : معن 
قوله: مرحبًا لقيت رحبًا وسعة. وقال الفراء: هو منصوب على المصدر 
وة مك الذغاء :والرسين السمة ورل العرت : مر ااه 
وسهلًا. أي: لقيت أهلا كأهلك» ولقيت سهلا أي: سهلت عليك 
مورلل 

قوله: («غير خزايا») أي: غير مخزيين ولا أذلاء بل مكرمين 
مرتضين . «ولا ندامئ» غير نادمين بل مغتبطين فرحين بما أنعم الله 
عليهم من الإسلام وتصديق رسول الله مي ونصرته ودعاء قومهم إلى 
دينه . 

وخزايا: جمع خزيان» کحیاری : جمع حيران» وندامئ» ومراده 
جمع الواحد الذي هو نادم» ولكنه جاء هنا على غير قياس أتباعًا 
لخزايا؛ لأن فاعلًا لا تجمع على فعالئ كقولهم: إني لآتيه بالغدايا 
والعثنايا“قالوا: غناي لما مكنع إلى العشانا: 

وفي الحديت” :«ارشعن مآزورات غثر.ماجورات)"* والأصل: 
موزورات وإنما يجمع على ندامى الندمان الذي هو النديم» وقال 
القزاز في «جامعه»: يقال في النادم : ندمان» فعلئ هذا يكون جاريًا 
على الأصل لا على الأتباع. وقال ابن السكيت: خزئ يخزئ خزيًا : 
إذا وقع في بلية. وقيل: معنى مستحيين» يقال: خزي خزاية إذا 
أستحيا”"'» وقال الداودي: هو جمع مَخُزَئ. 


. )۳٤٤( وضعفه الألبانى فى «ضعيف ابن ماجه»‎ )۱٥۷۸( رواه ابن ماجه‎ )١( 
. الإصلاح المنطق» ص۳۷۳‎ (۲) 


وقال ابن التين: وليس ببين؛ لأن مفعلًا لا يجمع علئ فعالئ. 
وقيل: جمع مُخْزىء وهو أيضًا غير بين؛ لأن خزا ثلاثي غير متعدء 
ولا يُبنئ منه لما لم يسم فاعله» ولا يكون أيضًا فعالئ جمع مفعول. 

وقوله: (فقال: «أربع وأربع»)» ای الذي آمركم به أربع والذي 
أنهاكم عنه أربع . 

و«الدباء» : بالمد. وحكي القصر: القرعة» جمع : دباءة ممدود. 

و«الحنتم» قال أبو عبيد: هي جرار كر 

وقال ابن حبيب: هي الجرء وهو كل ما كان من فخار أبيض 
وأخضر. ۰ 
وأنكره بعض العلماء وقال: إنما الحنتم ما طلي بالحنتم المعمول 
من الزجاج وغيره» ويعجل الشدة في الشراب بخلاف ما لم يطل. 
وعلئ هذا أهل اللغة. 

و«النقير»: أصل النخلة وهو منسوخ»› خلافا لمالك» وقد سلف 
كله . 


83 دچ ق تعوعمقى 


."٠٠١/١ غريب الحديث»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


9 باب يُذْعَى الاس بابَاِهم 
۷- حََدَّثَنَا مُسَدَّدُه حَدَّتَنَا خْيَىء عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ نَافِع» عَنٍ عن ابن عْمَرَ 
رضي الله عنهماء عن النَّبِيّ بيا قال: «الْغَاوِرُ رفع ا له لِوَاءٌ يوم م القيَامَة َال : 
هذه عَدْرَةٌ لان بن فُلَانِ». [انظر: ۳۱۸۸- مسلم: -١750‏ فتح ]019/3٠١‏ 
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَشلَمَةء ڪن مالك عَنْ ڪب الله بن ڊيٽارء عن 
ابن ُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِنَّ الغَادِرَ يُنْصَبٌ لَه لِوَاءٌ يَوْمَ القيامة فيقال: 
هذه عَدْرَةَ لان بن لان». [انظر: ۳۱۸۸- مسلم: -١70‏ فتح ]019/31١‏ 


ذكر فيه حديث ابن عُمرَ رضي الله عنهما ٠‏ عن الي َك كَالَ: «الْغَادِرُ 
يُرْفَعٌ لَهُ لِوَاء يوم م القيَام ال هله عَذْرَةَ لان بْنِ فُلَان». 

وعنه: إن الغادر بتضت له لرا يوم القَيّامة قال ..» هذا 
الحديث . 

اللواء: ممدودء وقوله: ( «هلذِه غدرة فلان ابن فلان» ). فيه رد لقول 
من زعم أنه لا يدعى الناس يوم القيامة إلا بأمهاتهم؛ لأن فيه سترًا على 
آبائھي ومصداق هذا الحديث في قوله تعالی : #وجعلتک شعوبا وای 
ا ارات 0۴ الي + الكعوب: الك الا عك 
والقبائل : النسب الأقرب. يقال: فلان من بني فلان. غير أن النسب 
إلى الآباء وإن كان هو الأصل» فقد جاء فى الحديث أن يدعى المرء 
ا و ر و ا 
توقيره» والدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز» وبذلك 
نطق الكتاب والسنة. وقد كان الأعراب الجفاة يأتون رسول الله بل 
وهو جالس مع أصحابه فيقولون: أيكم محمد بن عبد المطلب؟ 
ولا يذكرون ما شرفه الله به من النبوة المعصومة والرسالة المؤيدة» 


سل كاب البرّ وَالصّلَةِ 
فلا ينكر ذَلِكَ عليهم؛ لما خصه الله تعالئ به من الخلق العظيم» وجبله 
عليه من الطبع الشريف . 

وفيه: جواز الحكم بظواهر الأمور إذا لم يكن علم بواطنها ؛ لأنه قد 
يجوز أن يكون كثير من الناس فيمن يدعئ إلى أبيه في الظاهر وليس 
كذلك في الباطن . 

ودل عموم هذا الحديث على أنه إنما يدعى الناس بالآباء» ولا يلزم 
داعيهم البحث عن حقيقة أمورهم والتنقير عنهم. 


2 هن 2 همان 5 همقل 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


۰- باب لا يَقْل: خَبْحَتُ نمسي 


کي وي و و 


1 8دبب1 e‏ 
رضي الله عنهاء عن النَبِي کي قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدْكُمْ خب نَفْسِيء ولكن 
لِيَقْل: لَقِسَتْ نسي ». [مسلم: ۲۲۵۰- فتح ]519/1١‏ 

1- دتتا عَنِدَانُء أَخْبَرنَا عَبْدُ اللهء عن يُونْسَء عن الزَّهْرِيّء عَنْ 
مامه ن سَهْلِء عن أَبيهء عن النَِيْ يل قال «لَا يَقُولَنَّ أَحَدْكُمْ : حَبْدَتْ نَفْسِي. 
ولكن لِيَقَل: لَقِسَتْ ن ابه عقيل + [مسلم: ۲۲۵۱- فتح ]015/3٠١‏ 

ذكر فيه حديث عائِشة ل دلا يَقُولنَ 

وحديث يونس عَنِ لغري عن أبي 
وهو ابن سعدء ن الي له قال : و 
ولكن لِبَقْل : لَقِسَتْ تفيِي». تَابَعَهُ عُقَيِل . 

الشرح : 

٠‏ (يقال: ES‏ فهو خبيث آي : رديء)“» ومعنول: لقست 

-بكسر القاف-: عثت. (وكره)”'' خبث وهو بائن من لفظ الخبث» قال 
ابو عبيد: لقست وخبثت واحد» ولكنه أستقبح لفظ خبشت”" . أي : فإنه 
كان يعجبه اللفظ الحسن ويتفاءل به ويكره الأسم القببح ويغيره» وكره 
لفظ الخبيث إذ الخبيث حرام على المؤمنين» وليس هذا على معنى 


س 
3 
¥ 
o‏ 
1١‏ 
١‏ 
355 
E2‏ 
م 
8 
1 
Gn‏ 


نلق من (ص۲). 
(۲) في الأصل : (ذكره) والمثبت موافق للسياق. 
(۳) «غريب الحديث» ۲/ ۷۳. 


کے كتَابٌ البر والصّلَة 


الإيجاب والحتمء وإنما هو من باب الأدب. فقد قال اكل في الذي يعقد 
الشيطان على قافية رأسه: «أصبح خبيث النفس كسلان)2307 وقد نطق 
القرآن بهذِه اللفظة فقال تعالى : «#وَممَلُ كمَةِ ية كشجرق َه 
[إبراهيم: 17]. 


5يجه قت قعوه ق 5چ 


(۱) سلف برقم »)۱۱٤۲(‏ كتاب : التهجدء باب: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا 
لم يصل بالليل. 
ورواه مسلم برقم »)۷۷١(‏ كتاب : الصلاة» باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع 
حتل أصبح. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 
-١‏ باب E‏ تسوا الدَّهْرَ 


E 


أو ص مَةَ قَالَ: قال أَبُو هريره ط : : قال وَسُولٌ الله اة «قَالَ ا يت ب بو ات 
؛ وَأَنَا الذَهرّ بدي اللَّبْلُ وَالتَّهَارُه. [انظر: 4/17- 9 1- فتح 

014/1۰[ 
7- دنا عَيّاشُ بن الوَلِيدء حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلىء حَدَّئَنَا مَعْمَرُه ڪن 
الزّهْرِيٌء > عن أي سَلَْمَةَه عَنْ أبي هُرَيْرَةه ع عن التي 0 0 دلا نُسَمُوا التب 


1 
ت 
ل 


الكَرْمَ وَلَا تَقُولُوا : : خَيْبَةَ الدَهْرِ قن الله هُوَ الدَهْرُ . [انظر: ٤۸۲١‏ 1187- مسلم: 
-۲٤۷ 5‏ فتح ۱۰ ]٥1٤⁄/‏ 


حدثنا يحبا بن بکير» STS‏ 
آخبرتی ابو سمه قال 1 بو هريره 4 : ال رَسُولٌ الله لله كل : «قال الله 
تعالل: د لت َس بَنُو آدَمَ الدَهْرَ وَأَنَا الذّهرٌء بيَدِي اللّبلُ وَالتَهَارُ . 

3 ياش بن الوَلِيدِء ثَنَا عَبْدُ الأغلّئء ثَنَا مَعْمَرٌه ڪَن الزّهْرِي» 
َنْ أبي سَلَمَةّ عن أبي هُرَرَة 4ء عن الي بك كال : دلا مسوا العِنّبَ 
الكَرْمَ وَلَا تَقُولُوا: حَيْبَة 2 . إن الله هُوَ الدَهْرُ). 
وفي روايتنا عن أبي علي بن السكن: ثنا الليث» عن عَقيل» عن ابن 
شهاب. قال: والحديث محفوظ ليونس عن ابن شهاب بهذا السند. 

وكذا ذكره مسلم من حديث ابن وهب عن يونس وقال محمد بن 
يحيى الذهلي في كتاب «علل حديث الزهري»: حدثنا أبو صالحء 
الليث» عن عقيل › عن ابن شهاب» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة له 
قال: سمعت النبي ييه يقول: «لا يسب ابن آدم الدهر» الحديث. 


س حِنَابُ البرٌ والصّلَةِ 

وهه الرواية تقوي ما في رواية ابن السكن إن كان حفظه. 

ورواه ابن عيينة عن ابن شهاب» عن سعيد» عن أبي هريرة عند 
البخاري أيضًا. 

قال النسائي: كلاهما محفوظ. وحديث أبي سلمة أشهرهما"'". 

قال الخطابي : كانت الجاهلية تضيف النصائب والنوائب إلى الدهر 
الذي هو مر الليل والنهار. وهم في ذَلِكَ فرقتان : فرقة لا تؤمن بالله ولا تعرف 
إلا الدهر الليل والنهارء اللذين هما محل للحوادث وطرق لمساقط 
الأقدار» تنسب المكاره إليه على أنها من فعله» ولا ترئ أن لها مدبرًا 
غيره» وهه الفرقة هم الدهرية الذين حكئ الله عنهم في قوله: وما 
يلكا إلا أده [الجاثية: 4؟]. وفرقة ثانية تعرف الخالق وتنزهه أن 
تنسب إليه المكاره فتضيفها إلى الدهر والزمان» وعلئ هذين الوجهين 
كانوا يسبون الدهر ويذمونه» فيقول القائل منهم: يا خيبة الدهر ويا 
بؤس الدهر فقال اكل لهم مبطلا ذَلِكَ: «لا يسبن أحدكم الدهر». 

فالله هو الدهر يريد -والله أعلم-: لا تسبوا الدهر على أنه الفاعل 
لهذا الصنع بكم» فإن الله هو الفاعل له فإذا سببتم الذي أنزل بكم 
المكاره رجع السب إلى الله وانصرف إليه. 

ومعنى قوله: «أنا الدهر». أي: آنا ملك الدهر ومصرفه» فحذف 
أختصارًا للفظ واتساعًا في المعن. وبيان هذا في حديث أبي هريرة 
من حديث هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عنه 
رفعه: «يقول الله ككَ: أنا الدهر بيدي الليل والنهار (أجده)"'' 


)١(‏ «تقييد المهمل وتمييز المشكل» 7/7 7/ا-/ا”الا. 
(0) كذا بالأصل وفى «المسند»: (أجددها). 


...ب ل لمللبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سبل 


و(أقلبه)'“» وأذهب بالملوك وآني بهم" . 

وروى عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» عن 
أبي هريرة 4 يرفعه: «يقول الله: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر» 
فلا يقولن أحدكم : يا خيبة الدهر؛ فإني آنا الدهر أقلبه ليله ونهاره. فإذا 
شئت قبضتهما»" ., 

وقال النحاس : يجوز فيه نصب الراء من قوله : «فإن الله هو الدهر». 
والمعنئ: فإن الله مقيم الدهر أي: مقيم أبدًا لا يزول» ولما قال 
ابن الجوزي: كان أهل الجاهلية يرون أن الدهر هو مهلكهم 
ولا يرونها من الله» كان أبو بكر بن داود يرويه: «أنا الدهر» بفتح 
الراء منصوبة على الظرف أي أنا طول الدهر بيدي الأمر. قال: وهو 
باطل من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه خلاف ضبط المحدثين المحققين. 

ثانيها: أنه ورد بألفاظ صحاح تبطل تأويله» منها ما عند البخاري : 
«لا تقولوا: يا خيبة الدهر). 

الثها: لو كان بالضم كان أسمًا من أسمائه تعالئ» يقتضي أن يكون 
علة النهي لم تذكر؛ لأنه إذا قال: «لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل 
والنهار» كأنه قال: لا تسبوا الدهر فأنا أقلبه. وتقليبه الأشياء لا يمنع 
ذمهاء وإنما يتوجه الأذى في قوله: «(يؤذيني ابن آدم») على ما أشرنا 
إليه ولم يكن ابن داود من الحفاظ ولا من علماء النقل. 


)١(‏ في (ص35): أبليه. 
(؟) رواه أحمد 41/۲ عن ابن نمير» عن هشام بن سعد» به. 
(۳) رواه عبد الرزاق في «جامع معمر» ۱۱/ ٤۳۷ -٤۳١‏ (۲۰۹۳۸). 


س كتابٌ البر والصّلة لا 


وقال ابن حبيب وغيره: هذا الحديث مما لا ينبغي لأحد جهل 
وجهه؛ وذلك أن أهل الكفر بالله والزنادقة يحتجون به على 
المسلمين» وتأويله عند أهل السنة ما سلف من قصدهم النسبة إلى 
الفاعل» والفاعل لها هو الله سبحانه. فقال الله سبحانه: «يسب بنو 
آدم الدهر» أ : يسبونني » ومعنى الحديث: يظن ابن آدم أن الدهر 
فعل ذَلِكَ. وأنا فاعله بيدي الليل والنهار. إلى آخره. 

وقوله: «ولا تقولوا: خيبة الدهر»: يريد ألا يصحح في الجاهلية› 
وهو من معنى الحديث السالف. قال الداودي: هو دعاء على الدهر 
بالخيبة» وهي كلمة هذا أصلهاء فصارت تقال لكل مذموم ومن يسبه 
لما يكون من تغير أصلهء فلا بأس؛ لأن الذم يقع على أصله. 


۴ FTI FF ENT بي سل لق‎ 
SEEK MRK IRN 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۲- باب قول ابي 2 نما الكَرْمٌ قَلْبُ المُوْمِن». 

وَقَدْ قَالَ: «إِنَمَا المُمْلِسٌ الذي علس يو يَوْمَ القِيَامَة». كَمَوْلِهِ 

اة الرئ ل ف ع ١‏ القب اظ 

5 كقَوْلِه: 0 مَلِكَ إلا الله». فَوَصَمَهُ فة باليَهّاء المُلْكِ 

ت e‏ المُلُوكَ يا فَقَالَ: 0 الملوك لا دلوا َر 

اشوک [النمل: .]۳٤‏ 

۳- دنا علي بْنُ عَبْدٍ الله, حَدَّثَنَا سُفْيانء عن الزّهْرِيُء عَنْ سَعِيدٍ بْن 
المسَيّب» » عن أي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله لا ٠‏ ولون الكَرْمُ إِنّمَا الكَرْمُ 
َب المَؤْمِن). [انظر: 1۱۸۲~ مسلم: -۲۲٤۷‏ فتح ]011/1٠١‏ 

ثم ذكر حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا : «رَيَقُولُونَ : 
الكَرْمُ إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المؤيِن». 

الشرح : 

قوله : ((إنما الكرم قلب المؤمن» و«إنما المفلس» و«إنما الصرعة»). 
وإنما هو على المبالغة آي : ليس المفلس كل الإفلاس إلا من لم يكن له 
حسنات يوم القيامة؛ من أجل أنه قد يكون في الدنيا مفلسًا من المال» 
وهو غني يوم القيامة بحسناته» والغني في الدنيا قد يكون مفلسًا يوم 
القيامة» وهذا على المبالغة وكذلك الصرعة ليس الذي يغلب الناس 
ويصرعهم بقوته» إنما الصرعة الذي يملك نفسه. 

قال المهلب: وغرضه في هذا الباب -والله أعلم-: أن يعرف 
بمواقع الألفاظ المشتركة» وأن يقتصر في الوصف على ترك المبالغة 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 


سم كتَابُ البرٌ والصّلَة مو E O‏ 


والإغراق في الصفات إذا لم ي سين الو صرت دا ولا يبلغ النهايات 
في دَلِكَ إلا في مواضعها وحيث يليق الوصف بالنهاية'" . 

واعترض ابن التين فقال: الظاهر أن البخاري إنما أراد ما قد يكون 
في مواضع ليست تخص الحكم بالمذكور وتضعه عما عداه؛ لآن (إنما) 
عند أهل النحو واللغة للحصر والقطع كقوله: «إنّمَا الصَدَقَتٌ لمر 
[التوبة: ]6١‏ الآية. فأورد البخاري هذا؛ لأنها قد تقع لغير الحصرء 0 
س بقوله : «لا مَل إلا الله». ثم قال: إن الملوك إا دک 

ية ادوا . 

وقوله : («إنما المفلس)) قال ابن فارس: يقال: أفلس إذا صار ذا 
فلوس بعد أن كان ذا دراه“ 

وقال الجوهري: كأنما صارت دراهمه فلوسًا وزيوًا. كما يقال: 
أ“ إذا صان اضتحاية خخا واقظف هبارت :دابتة .قطرفا. 
ويجوز أن يراد صار إلى حال يقال فيها: ليس معه فلس» كما يقال: 
أقهر الرجل صار إلى حال (يقهر)“ عليهاء وأذل صار إلى حال يذل 
فيهاء وقد قَلّسه القاضي تفليسًا: نادئ عليه أنه أفلس”* . 

فصل : 

وقوله: («إنما الكرم قلب المؤمن») أي: لما فيه من نور الإيمان 
(۱) «شرح ابن بطال» 518/9. 
(۲) «مجمل اللغة» ؟/ ۷٠٠‏ مادة: (فلس). 
(۳) في الأصل: أجبن. والمثبت من «الصحاح». 
(5) في الأصل: القهر. والمثبت من «الصحاح». 
)٥(‏ «الصحاح» ۳/ 409. مادة (فلس). 


6.49 ب ب ممص التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


والتقوئ. قال تعالی :لن ڪرم عند لله اک4 [الحجرات: ]١١‏ 
وقال في الباب قبله: «لا تسموا العنب الكرم». وهذا هو المشهور في 
اللغة أن الكرم بسكون الراء: العنب. قال الأزهري: سمي العنب 
كرما ؛ لكرمه ؛ وذلك آنه ذلل لقاطفه وليس عليه سلاء فيعقر جانيه 
كرم. وقال ابن الأنباري: سمي كرمًا؛ لأن الخمر منه وهي تحث 
على السخاء وتأمر بمكارم الأخلاق» كما سموها راحًا. قال الشاعر: 
E E‏ مه ها مره هآ له ع أله الود لها هذ هد هاه له ها والخمر مشتقة المعنى من الكرم. 
ولذلك قال: «لا تسموا العنب الكرم». كره أن يسم اضل الج 
باسم مأخوذ من الكرم» وجعل المؤمن الذي يتقي شربهاء ويرى الكرم 
في تركها أحق بهذا الأسم الحسن؛ تأكيدًا لحرمته» وأسقط الخمر عن 
لوال ب ر لی 
وفيل : تأكيدًا لتحريمها؛ وسلبًا للفضيلة ب كفيو :اها المأخوذ 
)۲( 
عندهم من أسم الكرم» اا و ا تقول لدعواه) 
فيها بأمر كأن للا تدعئ کرمًا» وان لا تسميل مواضعها وأشجارها 


حدائق الأعناب. 
وقال أبو حاتم: قال جل من امل الطائف : 
شققت من الصبا واشتق ستق مني كما أشتقت ستفت من الكرم الكروم 


2 5 همك 3 همك 


() أنظر: «تهذيب اللغة» ۳٠۳۳-۳۱۳۲ /٤‏ مادة: (كرم). 
(۲) كذا بالأصل. 


س ڪتابُ البرّ والصّلَة 
۴- باب قَوْلٍ الرَّحْلِ: هَدَاكَ آبي وَامَّي 
فيه الرُييْرٌ عَنٍ الس کیا . [انظر: ۳۷۲۰] 
5- - دنا مُسَدَّدُ حًا تحيَى » عَنْ سُفْيَانَء حَدَتَنِي ف بن ن إِْرَاهِيمَ» عَنْ 
عند الو ن سل ئ علي خه کال : ا صوغت وَسُولَ الله كا ڪي قذي أَحَدًا غَيْرَ سَعْدِء 
د توف وقول : «ازّم قَدَ نَدَاكَ أبي وهي . أَظنّهُ يَومَ أخد. [انظر: : 1900- مسلم: -141١‏ 
فتح E‏ 1 


E EE‏ ارم قَدَاكَ أبي وَأَمّي) . أله ا 

حديث الزبير في يوم الخندق . وقال له أك : e‏ فداك أبي 
وأمي»”" قد سلف معنئ تقدمة الرجل لأخيه في الجهاد. 

ولا تعارض + بين الحديثين كأن عليًا #ه لم يسمعه يفدي غير سعد ولم 
يسمعه يفدي الزبير» وسمعة الزيير فاخن کل :نما سمع . وقال قوم: 
لا يجوز تفدية الرجل الرجل بنفسه ولا ا وزعموا أن رسول الله 
يله ربما فدئ بأبويه لأمر. وروي عن عمر ك أن رجلا قال لآخر: 
جعلني الله فداك. قال: إِذَا هبتك الله.. ويرده فذاء الضديق :تاباثة 
وأمهاته رسول الله كله وأبي طلحة بنفسه رسول الله لو فلم ينكر 
عليهماء كما يأتي بعد. وفداؤك بالمد وكسر الفاء والقصر وفتحها: 
وأصلها: التفادي» وهو أن تفدي الناس بعضهم ببعض كأنه يجعل 
نفسه فداءً لصاحيه. 
)١(‏ ليس في الأصل والمثبت من «اليونينية» ۸/ 547. 
IE‏ 


زفرفق سلف برة (۳۷۲۰). کتاب: فضا الصحابة» باب : مناقب الزب »> ورواه 
برهم 1 ئل 5 ب الرزبير 
(5515؟)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل طلحة والزبير. 


6.39 لدم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


- باب قول الرَّجْلِ: حَعَلنِي الله د فدَاك 
وَقَالَ بُو بحر ف لرسول الله كَلِِ: هَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا و 
[انظر: 1۳۹۰٤‏ 
لس 0 0 ئ القليء لان أبي 


TT‏ لاك فض انرق عقرب الف قشر ا 
أن أا طَلْحَة -قال: أَخسِثُ- قحم عَنْ بَعِيرِهِء فَأتَى رَسُولَ الله م کی فَقَالَ: : يَا نَبِىَ اللو 
جَعَلَنِي الله فِدَاكَء »هَل أَصَابَكَ مِنْ شَىء؟ . قال : : لاء ولكن عَلَيْك بِالْمَرَْةٍ 4 . فَأَلْقَى 
بو طَلْحة َه لى وَجهه فَقصَدَ قَضدَكَاء الى كو به عَلَيْهًا ء فَقَامَتِ ارأةٌء فَسَدَ لَهُمَا 
عَلَى رَاجلَتهما فَرَكبَاء فَسَارُوا حَنّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرٍ الَدِيئة -أؤ قَالَ: أَشْرَقُوا غلی 
المدِيئة- قَالَ لني لا : آيبُونَ تابون عَابدُونَ لرا حَامِدُونَ). . فلم يرل يَعُولّها 

حَنَّى دَخَلَ المدِيئَة. [انظر: ١/م-‏ مسلم: -۱۳٤١‏ فتح 014/1۰[ 

. . بو طلْحَةَ مَعَ رسول الله كلل‎ SS 
. الحديث. وفيه: يا نَبِىَ الى جَعَلَنِي الله لله فِدَاك‎ 

وفيه: رد علئ من منع الفداء كما سلف. 

وقوله: (فألوئ أبو طلحة ثوبه على وجهه) وفي نسخة: (فألقى). 
ألوى بالشيء: ذهب به كاليد ونحوهاء ولعله بحذف الياء أي: ألوئ 
ا ولأبي ذر: (فألقل) وهو بين. 

وقوله: (ححتئ إذا كانوا بظهر المدينة. أو قال: وأشرفوا على 
المدينة). هو الفضاء الذي عندها. 

وقوله : («تائبون») أي: تبنا إليك. وقيل: لا يقول لك إلا من علم 
أن الله تاب عليه وليقل: اللهم تب علينا وقوله: إلا من علم. وهذا 
لا يُعلم إلا بوحي. 


۷mm كتابٌ البير والصّلَة‎ a. 


۵- باب أَحَبٌ الأْشْمَاءِ إلى اليه تعالى 
7- حَدَّثَنَا صَدَقَةٌ بن المَضْلٍ ا ابن غ کا أبن اکر ن 
جابر ذه قَالَ: ولد لجل مِنَّا عُلَامُ فَسَمَّاهُ ؛ القَاسِمء فَقلَْا: لا كييك أا القّاسم 


ولا كَرَامَة. احبر التي كلل ققَال: «سَم م ابنك عَبْدَ الرَّحْمَن). [انظر: 7114- مسلم: 
۳- فتح ]٥۷۰/۱۰‏ 


ذكر فيه حديتث مهك بن المتكون؛ عَنْ جابر که قَالَ: وَلِدَ لرجل مِنا 
عام قَسَمَاه القَاسِم» فلن ل كنك ا الاسم وَلا 
لا فَمَالَ: «سم ابنك عبد الرَّحَمَنِ). 

يريد أنه اة لا يأمر إلا بأحب الأسماء إلى الله . وروی أبو داود من 
حديث عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهماء عن النبى ا 
أنه قال : «أحب الأسماء إلى الله عبد الله » وعبد ا 

(وهلذا طبق الترجمة) ")2 وفى لفظ بدله : «(وهمام)" ؛ لأنه ما ليس أحد 
بلغني أن رسول الله اة قال : «من خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن» . وجاء 
عن عمر بن الخطاب # أنه قال: يصمى الرجل للمرء ود أخيه المسلم أن 
يدعوه بأحب الأسماء إليه» ويوسع له في المجلس ويسلم عليه إذا لقيه؛ 
وإذا قال له: يا فلان وكناه فقد أكرمه وألطف له في القول» وذلك مما 
 & 7 (CD.‏ 0 5 5 
يثبت المودة . وروى ابن لهيعة عن أبي قتيل» عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما مرفوعًا : «تكنواء فإنه أكرم للمكنئ والمكني». 
)١(‏ «سنن أبى داود» (5459). (۲) من (ص۲). 
(۳) رواه أبو داود »)٤۹۵۰(‏ وأحمد 5/ ٠٤٠‏ بلفظ : «أحب الأسماء إلى الله عبد الله 


وعبد الرحمن وأصدقها الحارث وهمام». 
2 رواه عبد الرزاق ف في «جامع معمر» 55/١١‏ (هكةو١).‏ 


«.-ب 2م التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسسب 


-١‏ باب قول النّبيّ عَلةِ: 
«تِسَكُوا باشمي» و تَكَتَنُوا بكنيتي» 


قَالَّهُ أَنَسّ ضء عن النَيَ ب . [انظر: ]117١‏ 

۷- حَدَّتَنَا مُسَدَّدُه حَدَثَنَا خالد: رتنا خصو عن عا عَنْ جابر ذه 
قال : : لد لجل نا لام قَسَمَاه القاسمء فقالوا: : لا ذَكْنِيهِ حت حٌى تَسْأَلَ النّبَ کيا 
فَقَالَ: ا باسمِي»› وَل تکتنوا بكنيتي». [انظر: 8114- مسلم: 1118- فتح 


٠‏ /الاه] 


AA‏ عَدَئنا لي بن عَبدِ اوه حَدََا فيان عن وب عن ابن سيين 


سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةٌ: قال أَبُو الاسم كله: سَمُوا باسْهي» ولا تَكتَنُوا بكنيتي»: 
[انظر: ۰- مسلم: 1194- فتح 00 

8- حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بن نَحَمَّدِء حَدََنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابن انكر قال : 
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله رضي الله عتهماء ولد لجل هنا كلام فَسَمَّاةُ القَاسِمَء 
نواه لا كييك باي القاسمء ولا ْمك عَيئا. قى الي بك فَذَكَرَ لِك لهم فَقَالَ: 


م 


ْم ابنك عَبْدَ الرَّحَمَن). [انظر: -11١4‏ مسلم: ۲۱۳۳- فتح ]/1/1١‏ 


ذكر فيه حديث سَالِم» > عَنْ جار كه قَالَ : ولد ِرَجُلٍ هنا عام فسَما فسا 
القَاسِمَء َقَالُوا : لا كه > َب تال الى كللة. فَقَالَ: e‏ 


ولا تكتُوا بكنيتي». وحديث أي هُرَيْرَةَ يه قال: قَالَ أَبُو القاسم بلا : 
فوا الحديث . 


وحديث ابن المنكير قَالَ: : سَمِعْتٌ جَابرَ بْنّ عَْدِ اللو رضي الله عنهما 
قال: : ولد لِرَجُلٍ هنا غْلَامٌ مَسَمَاهُ القَاسِمَ قَقَالُوأ POE‏ 


2 وله ەك غا . اتی الى كل فَذَكْرَ ذَلِكَ ل فَمَالَ: م 


eS 


ابنك عبد الرَّحَمَنِ). 


س كتَابُ البرٌ وَالصُلَةِ 

الشرح : 

الكنية -بضم الكاف-: سميت بذلك؛ لأنها تورية عن أسمه» وفي 
كتاب الخليل: الصواب: يكنى بأبي عبد الله ولا تقل يكنئ بعبد 
الله" . وكذا في البخاري: لا كيك يأ القاسم. كما أوردناه. 

واختلف في هلذا الحديث: فقيل: نهي عن الجمع بين الأسم 
والكنية. وقيل: المنع في حياته للإيذاء كما وقع في زمنه. كما 
أخرجه الترمذي”"» وأبعد بعضهم فمنع التسمية بمحمد» روى 
سالم بن أبي الجعد: كتب عمر هه إلى أهل الكوفة: لا تسموا باسم 
نبي. واعتل بحديث أبي داود: ثتا الحكم بن عطية» عن ثابت» عن 
أنس (رفعه)”": «تسمون أولادكم محمدًا ثم تلعنوهم»“ . ومنهم من 
رخص في الجمع. قال علي : يجمع بينهما. وكنيل ولده محمد بن 
الحنفية بذلك» فرخص له الط فيه» وسمى مالك ابنه محمدًا وكناه 
أبا القاسم» وكذا طلحة في ولده محمد. 

وقال الطبري: يحمل النهي على الكراهة دون التحريم. وصحح 
الأخبار كلها ولا تعارض ولا نسخ» وكان إطلاقه لعلي في ذَلِكَ 
إعلامًا منه (أمته) جوازه مع الكراهة» وترك الإنكار دليل عليه 
وذكر الطبري عن طائفة المنع» وروى ابن سيرين قال: كان مروان بن 


.5١١/0 «العين»‎ )١( 

.)۲۸٤۱( الترمذي‎ )0( 

(۳) من (ص۲). 

)٤(‏ رواه الحاكم 797/5 من طريق أف داود الطيالسي» وقال: تفرد به الحكم بن 
عطية» عن ثابت. 

() من (ص۲). 


ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


الحكم سمى ابنه القاسمء وكان رجل من الأنصار سمى ابنه القاسمء 
فلما بلغهما هذا الحديث بالنهي» سم مروان ابنه عبد الملك» وغيّر 
الأنصاري اسم ابنه. وقال ابن (عون): سألت ابن سيرين عن 
الرجل يكن بكنية رسول الله ی ولم يتسم باسمه أيكره؟ قال: نعم. 

وقال زبيد الإيامي : كان الرجل منا إذا تكنئ بأبي القاسم كنيناه بأبي 
القاسم. (والذي نص عليه الشافعي : الحرمة)» وعن طائفة : المنع من 
الجمع بينهماء وروئ أبو الزبير عن جابر أنه ال قال: «من تسمل 
باسمي فلا يتكنئ بكنيتي ومن تكن بكنيتي فلا يتسمئ باسمي» " 
وعن أخرى: الجمع بينهما. وقد أمر الله تعالئ عباده المؤمنين 
ألا يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضّاء وألا يرفعوا 
أصواتهم فوق صوته ولا يجهروا له بالقول. وهذا كله حض علئ 
توقيره وإجلاله» وتخصيصه بكنية لا يدع بها غيره من إجلاله وتوقيره. 

(فائدة: عن كتاب «الإعداد» لابن سراقة: نهى النبي كَل عن أربع 
كنل : أبي عيسى» وأبي الحكم. وأبي مالك» وأبي القاسم لمن أسمه 
خن 


)١(‏ في (ص۲): عوف. 

0) من (ص5). وانظر «معرفة السنن والآثار»؛ ۷٦/١١‏ 
(۳) رواه ابو داود (5455). 

.)3١ص( من‎ )٤( 


س كتابٌ الب والصّلة لله 


إن 
-٠7‏ باب اسم الححَزن 

- حَدَّثَنَا إشحاق بْنُ تَضرء حَدَّثَنَا عَبِدُ الوَرَّاقء أُخْبَرنَا مَعْمَرْء عن الزّهْرِيٌء 
عن ابن الْسَيّبء عَنْ أبيدء أنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِئ يك فَقَالَ: «مَا أسمَك؟). قَالَ: 
ا لحرو فِينَا بَعْدُ. 

حَدَتَنَا على بن عَبْدٍ الله وَحْمُودٌ قالا: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَرّاقء أَخْبَرَنَا مَعْمَوُء عن 
الزّهْرِيُء عن ابن المسَيّبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّهِ بهذا. [1198- فتح ]0/4/٠١‏ 
ع الول سول اله 
اا 25ل 6 0 2 . Ro‏ كمه د 6 A or‏ 
ي فقال: «مَا أسّمك؟». قَالَ: ححزن. قَالَ: «أنت سَهل). قال: 
كى/(١)‏ وفع 0م س/ ع 5 003 a‏ ا 2 
(05" أغير أسْما سكائه أي 2 قال "ابن المتتب : فا رالت الخزوة 


٠. .م‎ 


اَن ا 


5 2 5 ت 2 
ذكر فيه حديث ابن المسَيِّب»ء عَنْ أبيه» أن 


حدٿتا عل بْنُ عبد الله وَمَحْمُودٌ قَالَا: تتا عَبْدُ الرّرَاقِء أنا مَعْمَرٌء عَن 
الُمْرِيُء عَنِ ابن المُسَبّبٍء عَنْ أبيوء عَنْ جَدّو بهذا. ۰ 

هذا ا اق في نسخة الشيخ أبي محمد عن أحمد: 
إسقاط محمود» وهو ثابت لغيره من الرواة. 

وحزن -بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي-: ما غلظ من الأرض» 
وقوله: فما زالت الحزونة فينا بعد. يريد: صعوبة الأمور وامتناع التسهيل 
فيما يريد» وبه قال الداودي: يريد الصعوبة في أخلاقهم. إلا أن سعيدًا 
أفضئ به ذَلِكَ إلى الغضب في ذات الله . 

وفيه: أن التحويل إلى الحسن من الآداب» وإلا كان غيره وما جاز 
له الثبات عليه. وفي الحديث: (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم 


() ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 


سا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ع Tr‏ ء۶ 1 5 )0 : 7 1 : 5 
وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم»”' . وإنما أستحب تحويل الاسم 
للتفاؤل للخير وقد غير برة بزينب» وحول اسم عبد الله بن عمرو بن 
العاصي إلى عبد الله» كراهية لاسم العصيان الذي هو مناف لصفة 
المؤمن» فإئما شعاره الطاعة وسمته العبودية . 
ولا باسم معناه التزكية والمدح ونحوه» ولا باسم معناه الذم والسب» 
بل الذي ينبغى (أن یسمی)" به ما كان حًا وصدقًا. 

وفى أَبى داود من حديث أ وهب الخير -وكانت له صحبة- عن 
رسول الله ڪا أنه قال : «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» 
وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ؤمرة»”" (وقد سلف من طريق 
ابن 1 وروی عطاع» عن أبي سعيد الخدري أنه ال قال: 
«لا تسموا أبناءكم حكمًا ولا أبا الحكم؛ فإن الله هو الحكيم 
العليم)””) قال الطبري : وليس تغيير ما غير النبي بي على المنع أن يسمئ 
بهاء بل ذَلِكَ عل وجه الأختيار؛ لأن الأسماء لم يسم بها؛ لوجود 
معانيها في المسمى بهاء وإنما هي للتمييز خشية أن يسمع سامع باسم 
العاصي فيظن أن ذَلِكَ له صفة فحوّلء» ولذلك أباح المسلمون أن 
يتسمى الرجل القبيح بحسن والفاسق بصالح› وأما تحويل برة إل 
زینب ؛ فلآن برة تزكية ومدح. فحوله إلى ما لا تزكية فيه ولا ذم 
وعلئ هذا سائر ما غير النبي ئي . 
(۱) رواه أبو داود )٤۹٤۸(‏ من حديث أبي الدرداء. 
(۲) من (ص۲). (۳( ابو داود (560). 


)€3 من (ص۲). 
(5) رواه الطبراني في «الأوسط» ۱۲۲-۱۲۱/۰ (5867) من طريق سليمان بن أبي 
داودء عن عطاءء به. بلفظ : «فإن الله هو الحكم». 


سسس ڪتابُ البر والصّلّة س 


۸- باب تَحُوِيلٍ الاشم إِلَى اشم أَحْسَنَ مِنهٌ 
4- حَدََنَا سيد ِن أي مَرْيَمَ» حَدَتثَنَا أَبُو عَسَّانَ قال : : حدتَنِي وخاز » عَنْ 
سَهْلٍ قال: أ بالنذر : نن أي أ إلى الین فك جين لته َوضعة ع فخ حذه 


فَخِذٍ التي ياء فَاسْتَمَاقَ 0 9 قال ا ال قال ا أو أَسَيِد: لَه 
یا رَسُولَ الله. قَالَ: «مَا أسمه». قَالَ: قُلَانٌ. قَالَ: «وللكن ا المَنذِرَ». فَسَمَاهُ 
يَوْمَيكُ ال [مسلم: -۲۱٤٩‏ فتح ]00/0/1٠١‏ 

۲- حَدَثَا صَدَقَةُ بن الفَضْلِء َخبَرَنَا محمد بْنُ جغقرء عن شُعْبَةَ عَنْ 
اء بن أبي مَيْمُونةء عن أي و ن اي هُرَيْرَة ةم أن رَيْنَبَ كَانَّ أسْمُهًا رة فَقِيل: 
9 تَفْسَهًا. فَسَمَاهًا رول الله بي رَيْنَبَ. . [مسلم: -۲۱٤١‏ فتح ]٥۷0/۱۰‏ 

- حَدَّتثَنًا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَئى» دتا هِشَّامٌء أ ابن جرج أَخْبَرَهُمْ قَال: 
ني عبد الحول بن تفرذ ¿ شَيْبَةَ قَالَّ: جَلَسْتٌ إِلَى سَعِيدٍ بن السَيّبٍ فَحَدَّنَنِيء 


3 جد حر 00 عَلَى اي ا قل وما أَسْمُك؟). ا أشمي عزن اقل 


رار ال” 
م« 


5 2 


فیا الو بَعْدُ. [انظر: ۱۹۰- فت 0۷0/1۰[ 

ذكر فيه حديث ابي حازم عَنْ سَهْلٍ قَالَ : آتي بالْمُنِْرِ بْنِ أبي أَسَيْدٍ 
إلى 0 0 0 ابو اسي کک 
0 لله ا 0 7 الله كلل ال" ا سي 17 
اد I SA E TOG AES‏ ال 
الكن أَسْمْه المُنرَ»: فَسَمَاه وما المنذر: 

وحديث أبي را من 


فقيل : تُرَكُي نَفْسَهَا سانا شوك الله ية رَيْئَبَ . 


ع۱9 ل لبمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وحديث عَبْدٍ الحَوِيدٍ بن جُبَيْرٍ بن شَيْبَدَ قَالَ: جَلَسْتٌ إلى سَعِيدٍ بْنِ 
المُسَيِّبٍ فَحَدَّنَيِي أَنَّ جَدّهُ حَرْنَا قَدِمَ عَلَى رسول الله بف كَقَالَ: «مَا 
التيلف49م السدوف كما سلس 

وقد سلف أنه اث كان يعجبه تغيير الأسم القبيح بالحسن على وجه 
التفاؤل والتيمن؛ لأنه كان يعجة الفال الحسن وقد غير اكت عله 
أسامي: ا بزینب » وغيره مما سلف» وقد ا الذي سمى ابنه 
القاسم أن يسميه عبد الرحمن إن كان صادقًا حمًا. ومعنئ: (لها 
والاستفاقة: أستفعال من أفاق» إذا رجع إلى ما كان قد شغل عنه 
وعاد إلى نفسه. ش ش 

وقوله: (قلبناه». أورده ابن التين بلفظ : (أقلبناه. وقال: كذا وقع» 
وصوابه: أقلبناه. يقال: قلبت القوم. كما يقال): صرفت الصبيان» 
عن علب . كذا في «الصحاح»”". قال الداودي: وسماه المنذر؛ تفاؤلا 
مسندًاء وروي: لهي . علل وزن عَلِم . 


)١(‏ من (ص5). 
(۲( «الصحاح» ۱/*. 


سد كتابٌ البرّ والصّلَة 


۹- باب مَنْ سَقَى بأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ 


ee 


وَقَالَ أَنّسٌ ه: قَبّلَ النَبِيْ بل إِبْرَاهِيمَ . يَعْنِي : ابنة. [انظر: 

[NYY 

4- حََدَثَنَا ابن تُمبرء حَدَثَنَا تحمّدُ بْنُ بِشْرِء حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ: قَلْتُ لانن أب 
أَؤْقَى : رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابن ال 4 قَالَ: مَاتَ صَغِيرَاء ولو ُضي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ َحَمَّد 
کل نَبِنْ عاش ابنةء ولكن لا نَبِىَ بَعْدَهُ. [فتح ]0///٠١‏ 


الجَنة». [انظر: ۱۳۸۲- فتح ]٥۷۷/٠١‏ 


7- حََرَّثَنَا آدَمُ» حَدَّثَنَا شم شَعْبَةُ عن حُصَيْنٍِ بن عَبدِ الرحْمّنء » عَنْ سام ن 
الجَعدِء عَنْ جار بن عَبْدِ الله الأ ضار قالٌ: قال ر ول ا وك توا باش 
ولا تكتئوا 212 فَإِنْمَا 53 اسم فيم بيتكم). وَرَوَاةٌ تس عن النَّبِيّ لد . 
[انظر: -٤‏ مسلم: ۲۱۲۲- فتح ]٥۷۷/۱۰‏ 

۷- حدتتا مُوسَئ بْنُ إِسْمَاعِيلء حدتتا اپو عوَاَةء حدَتّنا بُو حصينء عَنْ 

آي صَالِحء عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ له عن النَّبِيْ ا که قال: ا باسيهي 9 تکتنوا 


0 


في نذأي في العم قد آي ب الشَبْطَانَ لا مَل صُورَتِيء وَمَنْ 


كَذَّبَ عَلَنَ مُتَعَمّدًا فَلِيتَبَوَأْ مَقَعَدَهُ م نّ الثّارِ». [انظر: -1٠١‏ مسلم: ۳ء ۲۱۲۶ -11؟1 
فتح 0/1[ 

4- حَدَّكَنَا خد بن اللاي حَرَّدَا بُو أسَامَةء عَنْ بريد ِن عَبْدٍ الله بن 
بُرْدَةَء عن أبي يُزْدَة» عن أبي مُوسَئ قَال: وُلِدَ لي عُلامء قَأَتَيِتُ ٤‏ به ۾ الي 2 فَسَمًا 


إِبْرَاهِيمَ » نحلم ِتَمْرَء وَدَعَا لَه بالَْرَكَةء وَدَفَعَهُ هُ إل وكا أكلة ولد َدِ أبي مُوسّی. [انظر: 


۷- مسلم: ۵ح فتح 0/1١‏ 
89- حََدَّتَنَا أبُو الوَلِيدِء حَدَّكَنَا رَائِدَةُ حَدَّتَنَا زياد بْنُ عِلَاقَةَ سَمِعْتٌ المغيرةَ يِن 


عا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
سُعْبَةَ قَالَ: أَنْكَسَمَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِيْرَاهِيمُ. [انظر: -1١47‏ مسلم: 416- فتح 
٠‏ وَوَاهُ أَبُو بَكُرَةَء عن النّبِيَ عَلدِ. 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها : 

حدينا ابن تُمَيْر -هو محمد بن عبد الله بن نمير الخارفي- تا 
مُحَمَّدٌ بن بِشْرِء كا ماعن -هو ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم- 
قال: قلْتٌ لائن أ أَوْمَ -وهو عبد الله بن أبي أوفئ علقمة 
ابن لعن ولقدة ا تراش ابن البق كه؟ قَالَ: مَاتَ صَغِيرَاء 


رلو فض أن يكو بعد ایی كله بے کاش ابه ::ولكن لا تبيخ 
ره مو 


دعده. 

ثانيها : 

حديث عَدِيُ بن نَابِتِ- وهو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن 
الحطيمَ عن اال لما مَاتَ إِبْرَاهِيمٌ قَالَ النبي كله : إن لَه 
مُرْضِعًا في الجَنَة. 


دی حجان 6ه قال قال رول الله ا اموا اس ولا را 
هر e‏ 7 م 0 روس ن ی جو ی 2# ج ١ | 1 0 ١‏ 
بكنيتي » فد انا قاسم أقيم تينكم) . وَرَوَاهُ أنس» عن النبيّ وي . 


2 ت اا م‎ lor 2 2 ٤ 
حديث أبي صَالِح» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 عن النبي ي قال: «تسَموا‎ 


35 ب سے رو ص عاج و لو 5 رت ا ca‏ و 
باسمي ولا تكتنوا بكنيّتي. ومن رَانِي في المنام فقد رَاني» فان الشيطان 
ر رھ ذه 0 EAE 2 0 1 2 6 9 o‏ م ف 9 2 
لا يتمثل صورَتى › ومن كذت على مَتَعَمدًَا فَليْتَبوَآ مَقَعَدَهُ من النار» . 


)١(‏ في (ص۲): محمد. 


خامسها: 

حديث أَبِي مُوسى قَالَ : ولد لي عُلَامٌ َنْب به التي ل كسما فُسَمَهُ 
بْرَاهِيمَ» فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةِ . . الحديث. 

سادسها: 

حديث المُغِيرَةَ بن شع : أَنْكْسَفَتِ الشَّمْسٌ يَوْمَّ مَاتٌ إِبْرَاهِيمٌ . رواه 
أبو بكرةً عن النبي لي . 

هه الأحاديث دالة على ما ترجم له» وهو التسمية بأسماء الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وقد قال سعيد بن المسيب: أحب الأسماء إلى 
الله أسماء الأنبياء"“. وهذا يرد قول من كره التسمية بأسماء الأنبياء» 
وهي رواية جاءت عن عمر بن الخطاب 4 من طريق قتادة» عن 
سالم بن أبي الجعد» عنه كما سلف. 

وذكر الطبري أن حجة هذا القول حديث الحكم بن عطية» عن 
ثابت» عن أنس السالف أيضّاء والحكم هذا ضعيف» ذكره البخاري 
في الضعفاء وقال: كان أبو الوليد يضعفه. وليس معناه -لو صح- 
بمانع أن يتسمئ أحد باسم محمد فقد أطلق ذَلِكَ وأباحه بقوله: 
«تسموا باسمي» وسمى ابنه باسم إبراهيم الخليل» وإنما فيه النهي عن 
أن يسمي أحد ابنه محمدًا ثم يلعنه. 

ضبط مرضحًا بالضم على أنه أسم فاعل من أرضعء وبالفتح على أن 
له رضاعًاء قال في «الصحاح»: أمرأة مرضع أي: لها ولد ترضعهء فإن 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 755/0 .)٠٥۹۰۱(‏ 
(۲) «الضعفاء الصغير» ص١"‏ (59). 


لوي ب-"-” دامس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وصفتها بإرضاعه قُلْت: مرضعة. قال ابن التين: فعلى هذا يكون 
مرضعة. ولم يروه أحد كذلك» أو يكون مصدرًا كما سلف. 

فائدة : 

قال طلحة”"': أسماء بنيّ أسماء الأنبياء وأسماء بنيك أسماء 
الشهداء. فقال له الزبير: آنا أرجو أن يكونوا بني شهداء» وأنت 
لا ترجو أن يكونوا أنبياء. 

قوله: («ولا تكنوا بكنيتي») أورده ابن التين بلفظ : (بكنوتئ)» ثم 
قال» كذا وقع» وعند أبي ذر كالأول» قال: وهو الصواب. 

معنى : «فليتبوأ» : ينزل منزلة منهاء ولا يشترط فى الكذب العمد 
خلافًا للمعتزلة. ٠‏ 

قوله في حديث أبي موسول: (فسماه إبراهيم). 

فيه : تسمية الطفل عند الولادةء وعندنا يسمئ يوم سابعه» وكذا عند 
مالك ويعق عنه» وغيره يقول: إن عق عنه سماه يوم سابعه» وإلا فحين 
و 


)200 «الصحاح» ؟/ .177١‏ 
(؟) ورد بهامش الأصل : لعله سقط (للزبير). 
(۳) «المنتقی» ۳/ ۱١۲‏ «المغنى» 4/ 2.756 «المحلى) 5/ 7706. 


س كتابٌ البرّ والصّلة 
ا 


- أَخْبَرنا ايو نُعَيِم القَضل بُ دُكَيْنِء حَدَّثَنَا ابن عُيَينَةَء ڪن الزّهْرِي» عَنْ 

سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كا رَفَعَ النَّبُِ ل رَأْسَهُ ِن البكعة قَالَ: «اللّهُمَ انج 
بيد : بْنَ الوَلِيدِء وَسَلَمَةَ بن شام وَعَيّاشَ بْنَ أبي رعا العف 
بِمَكَة الله آشدد وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمّ أَجِعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كسني 
يُوسّف). [انظر: -۸۰٤‏ مسلم: 7170- فتح 0۸۰/۱۰] 


7 4 


و سلا ٣د‏ 
ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَة لما رفع رسول الله يه رَأْسَه مِنَّ 
الرَكْعَةَ قَالَ: الهم أنج جم الوليد بد N‏ ..» الحديث. 


7م مول . 


وه بوت ان دا رو E‏ أراد رجل أن يسمي 
ابنأ له الوليد» فنهاه رسول الله ع وقال: «إنه 0 ادجل يقال له : 
الوليد يعمل ذ في أمتي كما عمل فرعون في قومه»“ وهذا بلاغ» 
وحديث الا الي (وإن رواه ا نت الزهري 

SE : 3 02 

غ فيك كه الحبييين عد ر وغيره يرسله. وبعضهم أسقط 
يدا وعن البيهقى أنه مرسل ا وأسفلة ابن إسحاق من 
حديث أم ا واعترض ابن التين فقال: لا يظهر لى فيه رد؛ 
لآن الوليد لم ,يسمه رسؤل الله ولق وإنما ذلك أسمة. (قلث: كان 
وجهه بلفظه اكت به) . 


.)19851( 5/١١ رواه عبد الرزاق في «جامع معمر»‎ )١( 
.18/١ أحمد‎ )0 

(۳) «دلائل النبوة» 5/ 0:06. 

)٤(‏ من (ص5). 

(5) من (ص۲). 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 

وفيهة الرذ علق الى خيفة قن مه الدغاء فى الصلاة نما لن فى 
القرآن» وقوله فيه: «اشدد وطأتك على مضر». أي: خذهم أخذا 
دا وفي «الصحاح»: الوطأة: موضع القدم وهي أيضًا E‏ 
وذكر الحديث» وقال الداودي: الوطأة: الأرض. 


5 همق 23« همق 


41-8 /١ «الصحاح»‎ (۱) 


س تاب البو والصّلَةَ لاا 


-١‏ باب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ قَنَقَصَ مِن اشمه حرفا 

وال أبُو هُرَيْرَةَ ڪه : كَالَ لي الت يكليو: «يا ابا هر . 

-١‏ حََدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْيرَنَا سُعَيْبٌء عن الزُْهْرِيٌ قال دبي أَبُو 
سَلَّمَةَ ْنُ عَبدِ اليَّْمّنء أن عَائِشَة سه رضي الله عنها - رَوْجٌ النّبِي يكيِ- قَالَث: قال رَسُولُ 
الله له : «يَا عَائِشَ » هذا جبريل فرك السَّلام). قَلْتُ: واكك وَرَحْمَة الله. قَالَثْ: 
وهو يَرى مَا لا تّرى. [انظر: ۴۲۱۷- مسلم: 447؟- فتح ]٥۸۱/۱۰‏ 

۲ - دتا موی ْنُ إسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ» حَدَثَنَا أيُوبُ؛ عَنْ بي قلابهء 
عَنْ انس 5ه قَالَ: كَانَثْ أ م سيم في التْقلِء > وَأنْحَسَةُ عُلَامُ الي له يشوف بهن 
قال النَبِيُ كلِ: ديا انش و سوق ِالْقَوَارِيِ. [انظر: 1149- مسلم: 
۳ -فتح 0۸۱⁄/۱۰] 

ذكر فيه حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها أنه بل قال لها : يا عَايْشسنَ» 
هنذا جِبْرِيلٌ يُفْرِئْكِ السّلام». قالت : وال E‏ الله» وهر یری 
مَا لا ترئ. 

ونح تمن له قَالَ اكت لأنجشة: «يا نجش رُوَيْدَككَ سَوْقَكَ 
الْقَوَارِيرٍ) . 

الشرح : 

وأما قوله: («يا أبا هر») فليس من باب الترخيم -كما ذكره 
ابن بطال''؟ وغيره- وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيث إلى 
التكبير والتذكير؛ لأن أبا هريرة كناه رسول الله هة بتصغير هرة كانت 
له» فخاطبه باسمها مذكرًا مكبرًاء فهو وإن كان نقصانًا من اللفظء 
ففيه زيادة في المعنىٰء ررر ان رن ا حدمت اا في آخره 


56٠١/9 «شرح ابن بطال»‎ )١( 


ا كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


صار مرخمًا؛ لأن الأصل: يا أبا هرة» وهريرة تصغيرها. وذكر 
ابن عساكر: أنه كان یکره تصغيره ويقول: كناني رسول الله ئه بأبي 
هر. والذي ذكره ابن إسحاق وأبو عمر وغيرهما أنه اظ كناه بأبي 
هريرة» وقيل: كناه والده بذلك)'. 

والهر: السنور» وجمعه: هررة» مثل: قرد وقردة. 

وأما قوله: «يا عائش» و«يا أنجش» من باب النداء المرخم. 

والترخيم : نقصان أواخر الأسماءء تفعل ذَلِكَ العرب على وجه 
التخفيف» ولا يرخم ما ليس منادى إلا في ضرورة الشعر. ولا يرخم 
من الأسماء ما كان على ثلاثة أحرف» ساكن الوسط مثل: عمرو 
وفلس» لأن الثلاثة أقل (الأصول)""» إلا ما كان في آخره هاء 
التأنيث؛ فإنه يرخم» قلت حروفه أو كثرت. واختلف فيما إذا كان 
وسطه متحركًا مثل: عمر وجمل» فمنع البصريون تصريفه» وأجازه 
الكوفيون» ويجوز في عائش وأنجش ضم الشين وفتحهاء وكذا يا مال 
أقبل» ويا حار (للحارث)”"» وفي ترخيم جعفر يا جعف أقبل» فتحذف 
الراء ويدع ما قبلها عل حركته» وقرأ الأعمش : (ونادوا يا مال) ووجه 
ترخيمهم أنهم ذهبت قواهم» ولم تبلغ شكواهم» فضعفوا عن تتميم نداء 
مالك خازن النار. 

وترخيم ما فيه تاء التأنيث مثل عائشة وفاطمة: أكثر من غيره؛ لأن 
تاء التأنيث يلحقها الحذف» بدليل سقوطها من التكسير والنسب. 


)١(‏ من (ص۲). 
)۲( من (ص). 
شرف من (ص۲). 


س كتَابٌ الب والصَلَةَ e‏ 
فصل : 
وقوله : (كانت أم سليم في الثقل). وهو بتحريك الثاء والقاف» وهو 
متاع المسافر» وروي بكسر الثاء» قال ابن التدن : والآول هو الذي 
قرأناه. 


2 هنف تج هق تت E‏ 


ع۲9 ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
-٣‏ باب الكنيّة لِلصَّبِيٌ وَهَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّحْلٍ 

- دنا مُسَدَدء حَدََّنَا عبد الوارثء عَنْ ابي التّيّاح, عَنْ انس قَالَ: كَانَ 
ان لا أ خسن الئّاس خَلْقَاء وَكَانَ لي أَحُ يقال لَهُ: بُو عُمَثر -قَالَ: أخسِبةُ فَطِيمْ- 
وَكَانَ إذَا جاءَ قَالَ: ديا أَبَا عُمَيْرء مَا فَعَلَ الدُميْدُ؟». ثُقَرْ كَانَ يَلْعَبُ بهء فَريّمَا حَضَرَ 
الصَّلَاة وَهُوَ في بَنتنَاء فَيَمُرُ بالْبسَاطٍِ الذي حه فَيِكُنَسُ وَينْضَحُء م يَقُومُ وَنَقُوم 
خَلْقَهُ فَيُصَل بنَا. [انظر: 1119- مسلم: 509, ۲۱۵۰ -191١‏ فتح ]٥۸۲/۱۰‏ 

ذكر فيه حديث انس 4 فى : «يا 5 عَمَيْرءِ ما فَعَلَ النَعَيْرُ؟»). 

ولا شك أن الكنية إنما هي على معنى الكرامة والتفاؤل أن يكون أبًا 
ويكون له ابن» وإذا جاز أن يكنى الصغير فى صغرهء فالرجل قبل أن 
يولد له أولئل بذلك. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: عجلوا 
بت أؤلادكم؛ لا تسرع إليهم ألقاب السوء. وهذا کله من حسن 
الأدب ومما يثبت الود. 

وفيه: جواز أستعمال النضح فيما يشك في طهارته ولم تتيقن 
نجاسته» وقيل: نضحه ليلين. وسلف ذكر النغير» وأن فيه: إباحة 
صيد حرم المدينة» وأنه قيل: إن ذَلِكَ كان قبل التحريم» (وقيل: 
نسخ تعذيب البهائم). وأن مشهور مذهب مالك: أن الصيد لا يُمنع 


)1( من (ص۲). 
(۲) «الاستذكار» .۲۹٤-۲۹۳/۱۱‏ 


س كتابٌ الير والصّلَة 


ووقع في «العتبية» لابن القاسم : أنه يرسله إذا دخل الحرم كما يرسله 
إذا أحرم'". وذكره ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. 


> هت 3 همل 2 هك 


.5 77١ /۲ «النوادر والزيادات»‎ )١( 


ee DD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


-٣‏ باب التّكني بابي تراپ وَإِنْ كانت 


ه لم عر مو 


2 


ا ثراب إلا التي 6ل اضب يوقا اط ل 
ِلَى الجدَار إلى اللشجدء فَجَاءَهُ الب ل يَْبعْهُء فَقَالَ: هُوَ ذَا مُضْطْجِع في الجدار 
فجَاءه الي وتلا هره راب فَجَعل ابن 26 تفغ م الراب عَنْ طَهْرهِ يَقُولَ: 
«اجلسن یا ا ترراب». [انظر: -44١‏ مسلم: -۲٤۰۹‏ فتح ]٥۸۷/۱۰‏ 

ذكر فيه حديث سَهْل قَالَ: إِنْ كَانَتْ 
تراب 4 الحديث ب 

وقوله: «اجلس يا أبا تراب». وقد أسلفنا أن الكنية موضوعة؛ 
لإكرام المدعو بها وإتيان مسرته؛ لأنه لا يتكنى المرء إلا بأحب 
الكنئ إليه» وهو مباح له أن يتكنئ بكنيتين إن أختار ذَلِكَء ولاسيما 
إن كناه بأحدهما رجل صالح أو عالم فله أن برك بكينية؟: لآن غلا 
كان أحب الکن إليه أبو تراب . 

وفيه : عي ا ا ما جبل الله عليهم 
البشر من الغضب والحرج حَنَّ يدعوهم ذَلِكَ إلى الخروج عن بيوتهم» 
وليس ذَلِكَ بعائب لهم وفيه ما جبل الله عليه رسوله من كرم الأخلاق 
وحسن المعاشرة وشدة التواضع» وذلك أنه طلب عليًا واتبعه حَتَ 
عرف مكانه ولقبه بالدعابة» وقال له: «اجلس أبا تراب». ومسح 
التراب عن ظهره؛ ليبسطه ويذهب غيظه ويسكن نفسه بذلك» ولم 
يعاتبه عل مغضبته لابنته . 


~~ ڪتابُ البر والصّلَة رر 


وفيه من الفقه : الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم» وسيأتي هذا المعنى 
في الأستئذان في باب : القائلة في المسجد وسلف في الصلاة في 
باب: نوم الرجل في المسجد. 

وفيه: ما ترجم له وهو جواز كنيتين سيما إن شرفه في الثانية كما مر. 
وقوله: (إن كانت أحب أسماء علي إليه لأبو تراب). أنث كانت على 
EE YE‏ وت کل شیچ [ق: ]7١‏ ومثل: كما شرقت 
صدر القناة من الدم. وقوله: (ما سماه أبو تراب إلا النبي كِ) كذا 
هو في الأصول» وأورده ابن التين بلفظ : (أبو). قال: وصوابه: أبا. 

(فائدة: قوله: «اجلس» هو المستعمل . قال الخليل : يقال لمن كان 
قاتمًا: أقعد. ولمن كان نائمًا يا ساجد أجلسس. ورد عليه ابن دحية 
بحديث «الموطأ» في الحلبة حيث قال للقائم : O‏ 


5ه SD‏ اق 3 جهما نل 


(0) «الموطأ» ص 5١”‏ عن يحي بن سعيد مرفوعًا. 
)۳( من (ص۲). 


ووب دامس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


5- باب أَبْعَّض الأَسْمَاءِ إِلَى انه كك 
-٥‏ حَدقتا ُو اليمانء ابرا سحيب حَدَلْا ُو الَاِ عن الأغرجء عن أب 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يلد «أُخْتى الْأَسْمَاءِ ء يَوْم القِيَامَةٍ عِندَ اله رجا تسى 
مَل الأملاك». [1201- مسلم: -1١89‏ فتح ١٠/مره]‏ 
- حََدَّتَنَا علي بن عَبْدٍ اللهء حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ بي الزّنَادِء عَنٍ الأغرّجء عَنْ عد 
أ هُرَيْرَةَ روَايَة قَالَ: : (أَخَنَعٌ اسم عند الله -وَقَال سُفْيَانُ غَيْرَ مَيَةِ:ٍ : أَحْنَعْ الأَسْمَاءِ 
عِنْدَ الله رَجُلُ تَسَمَّى بِمَلِك الَأَمْلَاك. [انظر: 1700- مسلم: 114- فتح 02010 


ن فيان ل غَيْرهُ : ساره : شَاهَانْ شَافء [انظر: 0-¬- مسلم: ۳ - فتح 
0۸/1۰[ 

ذكر فيه حديث ا مر # قَالَ: قَالَ رول الله كيا : «أَخْنّى 
الأَسْمَاءِ عند الله يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلٌ تَسَمَى مَلِكَ الأملاك». 


2 
ا o‏ 
مس r‏ | ا 


وعنه روايَة : ام أسْم عند الله -وَقَالَ ان غير مرة: أخنع 
الأَسْمَاءِ عِنْدَ الله- رَجُلُ تَسَمّىْ بِمَلِكِ الأَمْلَاك». 

فال فار مول غ فيدر شان قاف 

الشرح : 

قوله: «أخنى الأسماء (عند الله)"» كذا في الا ووز 
ابن بطال”” وابن التين: «أخنى الأسماء». وهو ما في بعض النسخ» 
وفي أخرئ : «أفحش»» وأخرئ : «أوضع»» وأخرى : ١‏ أخنع». 

وروي في حديثه الثاني : «أخضع». قال الخطابي : إن كان أخنيل 
محفوظًاء فمعناه: أفحش الأسماء وأقبحها من الخناءء وهو الفحش» 


)١(‏ عليها في الأصل علامة: (لا. إلى). 
(0) «شرح ابن بطال» 9/ 07". 


س كتاب البر والصّلة 


وأما «أخنع» فمعناه: أذل وأوضع» يقال: خنع خنوعًا إذا تواضع وذل» 
007 م 

وعيازة تاح فل إذا ذل واعطق الحق عن تفه 
فعاقب الله من طلب الرفعة في الدنيا بما لا يحل له من صفات ربه 
بالذل يوم القيامة» كما جاء في الحديث أن المتكبرين يحشرون يوم 
القيامة في صور الذر يطؤهم الناس بأقدامهم””". 

فصل : 

وشاهنشاه بالفارسية: هو ملك الملوك» وقد روئ سفيان عن ابن أبي 
نجيح عن (مجاهد)“ قال: «أكره الأسماء إلى الله ملك الأملاك». (وإنما 
كان ملك الأملاك)”' أبغض إلز الله تعالئ وأكره إليه أن يسمي به 
مخلوق؛ لأنه صفة الله» ولا تليق بمخلوق صفات الله ولا أسماؤه» 
ولا ينبغي أن يتسميل أحد بشيء من ذَلِكَ؛ٍ لأن العباد لا يوصفون 
إلا بالذل والخضوع والعبودية» وقد سلف حديث عطاء عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعًا: «لا تسموا أبناءكم حكمًا ولا أبا الحكم؛ فإن الله هو 


الحكيم العليم»"''. 


.77177/17 في الأصل: (خنع) وانظر «أعلام الحديث»‎ )١( 

) «الأفعال» ص .7١7‏ 

(۳) رواه بنحوه الترمذي (7597)» وأحمد ۲/ ۱۷۹ من طريق عمر بن شعيب عن أبيه» 
عن جده» عن النبي. 

(5) في (ص۲): (جابر). 

(5) من (ص۲). 


س(7 ٣‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فصل : 

قال الداودي في الحديث: أبغض الأسماء إلى الله : خالد ومالك؛ 
وذلك أن أحدا لسن يخلد» والمالك الله تعالين + كال : وما آراء ميحفوظا؛ 
لأن بعض الصحابة كان أسمه خالد ومالك. قُلْتٌ: هلذا عجب؛ ففي 
الصحابة من أسمه خالد فوق السبعين» ومالك في الصحابة فوق 
المائة وعشرة» والعباد وإن كانوا يموتون فالأرواح لا تفنل» ثم تعود 
الأجسام التي كانت في الدنيا وتعود فيها تلك الأرواح ويخلد كل 
فريق في أحد الدارين» وفي التنزيل: «وَبَادَوَا يمك [الزخرف: ۷۷] 
لخازن الثار. ٠‏ 


SOE‏ ق تهت 


کے ڪتابُ البر والصّلّة سي اا 
۵- باب كَنَيَة المُشرك 


وكال الور و اليك كله قول إلا اا 

ابن ابي طالِب». [انظر: ]077٠‏ 

۷- حَدَثَا بُو اليَمَانِء أَخْبرنَا سُعَيْبُء عَن الرُهُرِيٰء حَدَّثَنَا إشمَاعيل قَالَ: 
حدڌني خي عَنْ سُلَِمَانَ عَنْ محمد بن أي عَتِيقِء عَنِ ابن شِهَابء عَنْ عُزْوةَ بن 
الّبيْرِ أن أسَامَة بن ريد رضي الله عنهما أخيرة أن وَسُولَ الله ٤‏ َكب على جار 
عَلَيْهِ َطِيفَةٌ فَدَكيّةٌ سام وَرَاءَهُ» يَعُود سَعْدَ بْنَ عُبَادَةٌ ف بَنِي حَارِڻِ بن ازج قبل 


ل حَنّى مرا مجلس فيه عَبْدُ الله بن أَيّ ابن سَلُولَء وَدَلِكَ قبل أن 
00 1 ا ف لي أخلاط ون امشلميئ اْشركِينَ > عَبَدَةِ الأزئان 


ابن أن أنه ب تله اله ل وا ينا عم ل 
تعَاهُم إل الله وقراً علَيْهِمْ القُرآنَء قال لَه عَبْدُ الله يِن أي ابن سَلُولَ: أَيْهَا ارءء 
لا اخسن يما تقول إِنْ كَانَ حَقًا » قلا تُؤِْنَا به في تجَالِسِبَاء فَمَنْ جَاءَكَ فَاقصْصْ عَلَيِْ. 
قَالَ عَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ: بَلَى يا وَسُولَ الله فَاعْشَنَا في حَالِسِنا نَا ثحب ذَلِكَ. 


فَاسْتَبٌ الْسْلِمُونَ وَالْشْرِكُونَ وَاليَهُودُ حَنَّى كَادُوا يَتَتَاوَرُونَه فَلَمْ رل وَسُول الله مَك 


ت 


يَخفِضْهُمْ حَنّى سَكَمُواء م رکب رشول الله َك 5ایک به فَسَارَ ّى دَخَل على سَعْدٍ بْنِ 
عُبَادَةَ» فَقَالَ رَسُولُ الله يكلة: «أى سَعْدُ ألم تَسْمَعْ ما قَالَ أبُو حْبّاب- يريد عَبِدَ 
الله بی أبَى- قَالَ: كَذَا وَكَذَاه. فَقَالَ سَعْدُ ِن عمَادة: أن وَسُولَ الله بای أَنْتَء أت 
عَنْهُ وَاضفخ ؛ » فَوَالّنِي برل عَلَيِكَ الاب لَقَدْ جَاء الله باحق الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَء وَلَقَدٍ 
أضطَلعَ هل هذه البخرة عَلَئ أن يُتَوْجُوهُ وَيُعَصّبُوهُ بِالْعِصَابَةِء فَلَمَا رَد الله 5 
باحق الذي أغطاك شَرِقَ بِدَلِكَء فَذَبِكَ فَعَلَ به مَا وَآَيْتَ. فَعَمَا عَنْهُ وَسُوْ 
وكَانَوَسُولُ الله 4ة وَأضحابة يعون عن الْشْركينَ وَأَغْلٍ 00 كما أَمَرَهُمُ 0 
وَيَصْبرُونَ عَلّى الأذىء قال أ تَعَالّى: م« ومع مِنّ ارين أوثوا 


ع 
x‏ 
0*1 


ا .ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


عمران: 181] الآيَهَ» وَقَالَ: #وَدّ َير من آهل الكتب*» [البقرة: 1٠١9‏ فَكَانَ 
رول اله ل يأل في العفو نهم ما مره الله به حم أن له فيو » فَلّمَا عَرَا رَسُولُ 
الله لا بَدْوَا فقتل الله با مَنْ قل مِنْ صَنَادِيد الكقَّارِء وَسَادَةٍ قُرَيْشء فَقَفّلَ وَسُولُ 
الله كل وَأَضْحَابهُ مَنْصُورِينَ غَانِمِينَ مَعَهُمْ اا عنادية الكمَّارٍ وَسَادَةَ قُرَيِ» 
قال ابن أي ابن سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المشرِكينَ عَبَدَةِ الأونَانِ هذا أَمْر قذ تَوَجّهَء فَبَايعُوا 
رَسُولَ الله يك عَلَى الإشلام. فَأَسْلَّمُوا. [انظر: ۲۹۸۷- مسلم: ۱۷۹۸- فتح ]٥۹۱/۱۰‏ 

۸- حَدَقنَا مُوسَئ بن إشماعيل» حَدَكَا أو عَوانةء حدقا عبد اليك عن 
َد الل ِن الحارثِ ِن تَؤفَلِء عن عَبّاسٍ بن عَبِدٍ ألُطَّلِبٍ قَالَ: يا ازول لوقل 
نَفَغْتَ 5 طَالِبٍ بِشَيْءِ؟ نه کان وط وَيَعْضَبُ لَكَ. قَالَ: : عم هو في 
ضخضاج من نَارِء ولا نا لَكَانَ في الدَّرَك الأَسْمَلٍ من نّ النَار». [انظر: 1ل ؟- 
مسلم: 4 - فتح .]٥۹۲/۱۰‏ 

ثم ساق حديث أَسَامَةَ ُن زَيْدٍ أن النبي يلل رَكبَ على َطِيفةٌ هدي 
. . الحديث بطوله» وموضع الحاجة منه قوله الكلة: «أي سعد ألم تسمع 
ما قال أبو حباب؟». يريد: عبد الله بن أبي 

وحديث عَبِّاسٍ بن عَبْدٍ المُطلِبٍ : يا رَسُولَ اللو» هَل تَقَعْتَ ابا طالب 
تمد اليه ْ 

وهما دالان على ما ترجم له» وهو جواز كنية المشركين على وجه 
التألف لهم بذلك؛ رجاء رجوعهم وإسلامهم أو لمنفعة عندهم» فأما إذا 
لم يرج ذَلِكَ منهم فلا ينبغي تكنيتهم» بل يلقون بالأغلاظ والشدة في 
ذات الله ألا اي أنه اك واس ا 
عنهم ما أمره الله تعالئ به» حَتَّئ أذن له فيهم). د بعتي أذن له في 
قتالهم والشدة عليهمء وآنات الشدة والقعال تاسخة لآيات الصفح 
والعفوء حَثَْ قال مالك: لا أحب أن يرفعوا وينبغي أن يذلوا. 


س كتَابُ البرٌ والصُلَةَ ا 
وأرخص غيره في ذَلِكَ؛ لقوله: أنزل أبا وهب. فإن قُلت: فما معن 
تكنية أبي لهب في القرآن؟ قيل له: ليست على طريق التعظيم له. 

وقد تأول أهل العلم في ذَلِكَ وجومًا منها: ما قاله ثُعلب أن أسمه 
عبد العزئ» والله لا يجعله عبدًا لغيره ومنها : أن آسمه عبد العزئ وكنيته : 
أبو عتبة» وأبو لهب لقب» وإنما لقب به - فيما ذكر ابن عباس؛ لأن 
ر كان ليت جا فلن كا فال ابن آي ره وها 
أن تكون تكنيته من طريق التجنيس في البلاغة ومقابلة اللفظ بما 
شابهه» فكناه في أول السورة بأبي لهب؛ لقوله في آخرها: سَيِصلٌ 
تارا دات هب © € [المسد: ۳] فجعل الله ما كان يفتخر به في الدنيا 
ويزينه من جماله سببًا إلى المبالغة في خزيه وعذابه» فليس ذَلِكَ من 
طريق الترفيع والتعظيم . 

قوله في الحديث الأول: (فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة). 
أي: غبار. (وخ مر ابن ابي وجهه). غطاه كبرًا وحسدًا. وقوله: 
(يتثاورون) أي: يتثاوبون. يقال: أنتظر حَنّى تسكن هذه الثورة وهي 
الهيج . والبُحيرة: البلدة. يقال: هذه بحرتنا أي: أرضنا. ومعنى : 
شرق في ذَلِكَ : غص . والصنديد: السيد الشجاع . 

فصل : 

قوله : (هل نفعت أبا طالب بشيء؟) فيه دلالة أن الله قد يعطي الكافر 
عوضًا من أعماله التى مثلها يكون قربة لأهل الإيمان بالله تعالئ؛ لأنه 
افع عن أن فة مه تة اا ر حاط له الف اللي لو ل 


.١۷١/١ «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين‎ )١( 


1ت التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


ينصره في الدنيا لم يخفف عنه. فعلم بذلك أنه عوض نصرته لا لأجل 
قرابته منه» فقد كان لأبي لهب من القرابة مثلما كان لأبي طالب فلم ينفعه 
ذلك إذ كان له مؤذيًا بل قال الله تعالیٰ : بت يدا ای لهب وَتَسّ © 4 
[المسد: .]١‏ 

والضحضاح من النار: الرقيق الخفيف. وكذلك الضحضاح من 
الماء» ومن كل شيء: هو القليل الرقيق منه. والدرك الأسفل: الطبقة 
السفلئ من أطباق جهنم» وقد تأول بعض السلف: أن الدرك الأسفل 
تطبق عليهم» والأدراك في اللغة: المنازل. وذكر عن ابن مسعود أنها 
أيضاة توابيث هن دين هة ل اواب ا 


تهت ته تق چت 


.۳۳۷-۳۳۹/٤ «تفسير الطبري»‎ 2٠١98 /4 أنظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


کس كتابُ البيرّ والصّلة 


عو مع و 
7- باب المَعَارِيض مَنْدَوحَهَ عن الكذب 


E‏ :سنك انما يعون :ناك ابن لأبي 

طلكة: كمال كنف العُلَام؟ فقَالَتْ م ليم : عدا فيه 

زارو اَن کون قن أَسْتَرَاحَ . وَظْنّ لها مساوق انر 

[1۳۰۱ 

4- حَدَّثَنَا آدَمُ» حَدَّثَنَا سيه عَنْ تَابتِ اناي عن َس بن مَالِكِ قَالَ: 
كَانَ النَّبِيُ بي في مَسِير لَهُء فَحَدَا 9 َقَالَ النَِيُ ئِ: «ارفق يا أَنْحَشَةَ - 
وَيْحَك- بالموارير: ر». [انظر: 1154- مسلم: ۲۳۲۳- فتح ]015/1١‏ 

- حََدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْمُ حَرْبِء حَدَّثَنَا ماد عَنْ ثابتِء عَنْ َس وَأَيُوبَ» 


»عَنْ 

بي قِلَابَ ڏه ڪن اس 4 أن الي ڪي کان في سَفَرِء وان غلا تخو , بهن يقال لَهُ: 

الب ٤‏ كلله: درُوَيْدَكَ يا أنحشة سوق ِالْقَوَارِير. قَانَ بُو قلا 
ف 56 لنْسَاءَ. [انظر: 114- مسلم: ۳- فتح ]098/1١‏ 

-١‏ حَدَّثَنَا إشحاقء َخبَرنَا حَبَانُء حَدَّثَنَا هَمَامُء حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنا 
نس بی مَالِكِ قَالَ: كَانَ لني ي حا يقال لَهُ: أنْجَسَّهُه وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِء فَقَالَ 
له النَّبيُ علد : «روَيْدَك 5 أُنحَشَّةٌ لا كتين القَوَارِيرَه. قال قَتَادَةٌ: يَخْنِي : ضَعَفَةَ 

[انظر: -1۱٤٩‏ مسلم: ۲۳۲۳- فتح .044/1[ 

5- حَدَّثَنَا مُسَدَدّء حَدَّثَنَا نجْيَى» عَنْ شَغبَةَ قال e‏ بن 

مَالِكِ قَالَ: كَانَ بِالْدِيئَة فَرَعْ ركب رَسُولُ الله ل فرَسَا لأبي طَلْحَةَ فَقَالَ: « 00 


هاسع e‏ كوس هع 


مِنْ شيءِ» وإن وجدناه لبحرا». [انظر: ۲۹۲۷- مسلم: “PV:‏ فتح ]014/٠١‏ 
ثم ساق حديث انس له : «وَيْحَكَ زفق ِالْقَوَارِيرٍا . 


ا اي 


وفي رواية «رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير». 


س٣‏ س التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 

وفي رواية: ل 

وحدية 0 گان بِالْمَِيئَةِ فَرَعٌ فَرَكبَ رَسُولُ الله اة فرَسّا 5 

طلحَة كقَالَ : رأ نا مِنْ شيْءٍء وَإِنْ وَحَدَنَاهُ ا" 

الشرح : 

(المعاريض): كذا هو في الأصولء وكذا أورده ابن بطال"» 
ابن التين فأورده بلفظ : المعارض» ثم قال: كذا التبويب» والصواب: 
المعاريض» كما في رواية ات ذر. وهي من التعريض الذي هو خلاف 
التصريح» وهو التورية بالشيء عن الشيء. 

ومعنئ : مندوحة: متسع» يقال: منه: أنتدح فلان بكذا ينتدح به 


ع 


أنتداحًا؛ إذا أتسع به. 

وقال ابن الأنباري: يقال: ندحت الشيء: و 

قال الطبري: ويقال: أنتدحت مه إذا (تبغددت)70) 
واتسعت من البطنة. وانتدح بطن فلان واندحل: اسع رن 
)1 0ك 

E 

قُلْتُ : فالحاصل أن هذه اللفظة ترجع إلى الفسحة والسعة أي: فيما 
يستغني به الرجل عند الأضطرار إلى الكذب. وهه الترجمة ذكرها 
الطبري بإسناد عن عمر بن الخطاب ه: إن فى المعاريض لمندوحة 

١ (O 

عن الكذب 


00( شرح ابن بطال» 657/9". 

(؟) كذا بالأصل» وفي «تهذيب الآثار» مسند علي ص ١155‏ : (تبددت). 

)۳( ساقطة من الأصل. وانظر: «تهذيب الآثار»» مسند علي ب بن أن طالب ص .١165‏ 
0( «تهذيب الآثار» مسند علي بن أب بي طالب ص55١-150١.‏ 


کڪ كتَابٌ البرٌ والصّلَةِ ب ب أ# ل(0030 سس 
وَقال و ا ديك عمران تن الج 
وقوله: (وظن أنها صادقة): أي: بما ورت به من أستراحة الحياة 

وهدوء النفس من تعب العلة وهى صادقة ئ الذي قصدلته. ولم تكن 

صادقة فيما ظنه أبو طلحة» وفهمه من ظاهر كلامهاء ومثل هذا لا 

وقوله فى النساء: «القوارير» شبههن بها؛ لأنهن عند حركة الإبل 
بالحداء وزيادة مشيها به يخاف عليهن السقوط فيحدث لهن ما 
يحدث بالقوارير من التكسر. وكذلك قوله: (إنه لبحرا. شبه جريه 

بالبحر الذي لا ينقطع › آي واسع الجري واسمه مندوب. 
فهذا كله أصل في جواز المعاريض واستعمالها فيما يحل ويحرم» 

ونحو هذا ما روي عن ابن سيرين أنه قال: كان رجل من باهل عيونا 

فرأئ بغلة شريح فأعجبته» فقال له شريح: إنها إذا ربضت لم تقم 

حى تقام. يعني أن الله تعالئ هو الذي يقيمها بقدرته. فقال الرجل : 

أف أف. يعنى : أستصغرها. والأف تقال للنتن. 

)١(‏ حديث عمران بن حصين رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 81/4" وابن أبي 
شيبة / ۲۸۳ (/77081)» والبخاري في «الأدب المفرد» (/ا80)» والطبراني ٠۸‏ 
(۲۰۱)» والبيهقى فى «السنن» ۱۰/ ۰۱۹۹ وفي «الشعب» )٤۷۹٤( ۲۰٤-۲۰۳/٤‏ 
من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين موقوفًا. وهو 
الصحيح ؛ صححه البيهقي» والألباني في تعليقه على «الأدب المفرد» (801). 
ورواه ابن عدي فى «الكامل» ۳ ۷ . والقضاعى فى «مسند الشهاب» ۲/ -1١1١9‏ 
© والبيهقي في «السنن» ١44/٠١‏ من طريق قتادة عن زرارة بن أوفي 
عن عمران بن حصين مرفوعًا. 
وهو ضعيف؛ ضعفه البيهقي في «الشعب» 2705/5 والألباني في «الضعيفة» 
.)٠١98(‏ 


س۲ ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وذكر الطبري عن الثوري في الرجل يزوره إخوانه وهو صائم» فيكره 
أن يعلموا بصومه. وهو يحب أن يطعموا عنده» في ذلك أفضل ترك 
ذَلِكَ أو إطعامهم؟ قال: إطعامهم أحب إلي وإن شاء قام عليهم. 
ذلك . 

وروي عن النخعي : أنه كان إذا كره أن يخرج إلى الرجل جلس في 
مسجد بيته ويقول للخادم: قولي له: هو في المسجد. وقال ابن حبيب: 
ما كان منها علئ وجه العذر أو لحياء من سخط أخيك لما بلغه عنك» 
ونحوه فلا بأس. وحكئ عن مالك أنه لا يحب فعل ذَلِكَ. 

وقال بعض العلماء: المعاريض شيء يتخلص الرجل بها من الحرام 
إلى الحلال» فيتحيل بهاء وإنما يكره أن يحتال في حق فيبطله أو في 
باطل حَنَّْ يموهه ويشتبه أمره. وقد قال إبراهيم النخعي ومالك: 
اليمين على نية الحالف إذا كان مظلومًاء وإن كان ظالمًا فعليل نية 
المحلوف له. 

وفي كتاب ابن حبيب فيمن ألغز في يمينه فما كان في خديعة لنفر من 
حق عليه فهو آثم ولا يكفر ولا يأثم في غير ذَلِكَ ولا كفارة» ولا أحب له 
أن يفعل فجعل الأمر إلى نية الحالف» وإن كان فى حق» وقد رخص 
اتا في الكذب في ثلاث: إصلاح بين الناس» والرجل يكذب 
لامرأته. والكذن فى الب" 

فمما يجوز فيه المعاريض : ما روي عن عقبة بن العيزار أنه قال: كنا 


.)۲٤۹( ١55-١56 «تهذيب الآثار؛ مسند على ص‎ )١( 


(؟) رواه مسلم )۲٠٠١(‏ من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 


سد تاب اليرّ والصّلَة 


نأتي إبراهيم النخعي وكان مختفيًا من الحجاج» فكنا إذا خرجنا من عنده 
يقول لنا : إن سئلتم عني وحلفتم فاحلفوا بالله ما تدرون أين آنا ولا لنا به 
علم ولا في أي موضع هو واعنوا أنكم لا تدرون في أي موضع أنا فيه : 
قاعد أو قائم» فتكونون قد صدقتم. 

قال عقبة: وأتاه رجل فقال: إني آت الديوان» وإني أعترضت عل 
دابة وقد نفقت» وهم يريدون أن يحلفوني بالله أنها هه التي أعترضت 
عليهاء فكيف أحلف؟ قال إبراهيم: أركب دابة واعترض عليها. يعني : 
يظنك راكبًا ثم أحلف بالله أنها الدابة التي أعترضت تعني بظنك. 

وعاتبت إبراهيم يم النخعي أمرأثّه في جاريةٍ له وبيده مروحة فقال: 
اسهد شهِدُتكُم أنها لها. وأشازا بالشروسة هلما ا من ان 
عل آي :شي أشَهدتُكم؟ قالوا: على الجارية. قال: ألم تروني أشير 
التو 0 

وسئل النخعي عن رجل مر بعشار فادعئ حمًا فقال: أحلف بالمشي 
إلى بيت الله ماله عندك شيء واعن مسجد حيّك”'". وقال رجل لإبراهيم 
إن السلطان أمرني أن آتي مكان كذا وكذاء وأنا لا أقدر على ذَلِكَ 
المكان فكيف الحيلة؟ قال: قل: والله ما أبصر إلا ما سددني غيري. 
يعني : إلا ما يصرني و 

وفي الباب تأليف مفرد ت دريد (سماه «الملاحن)» فمنه: والله ما 
سألت فلانًا وما رأيت فلانًا ولا كلمته. أي : ما ضربت رئته وما جرحته. 
(۱) رواه الطبري في «تهذيب الآثار» مسند علي ص0٠5١-51١‏ (۲۳۰). 


(؟) رواه الطبري في «تهذيب الآثار» (771). 
(۳) رواه الطبري (۲۳۳). 


4.9 ب لباه التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وبطنت فلانًا : ضربت بطنه. وما أعلمته ولا أعلمني. أي : ما جعلته أعلم 
آي : ما شققت شفته العليا. وذكر فيه ألفاظا أخخر كدير )30 , 


تدعق 87 3&7 


)١(‏ من (ص۲). 


س تاب البر والصّلّة لل اا 


۷- باب قول الرَّْلٍ ير : لَيْسَ بِسَيْءٍ. 


و 


وَهُوَ يَنْوِي لَيْسَ بق 
[وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي ىة للقبرين: 
«يُعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير»]"''. [انظر: 115]. 
۳- حدٿتًا محمد بْنُ شلام َخْبَرنَا عخُلَدُ بْنُ يَزِيدَ َخْبرَنَا ابن جرج قال 


ع2 


شهاب: أَخبَرَنِ یی بی ممُزوة» أنه عي عُزْوةً يَقُولُ: قَالّث عَائِمَةُ: سَأَلَ اناس 
سول الله ية عن الكهّانِء َثَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الله يك : لَيْسوا بث بشَيْءٍ». قَالُوا: يا رَسُولَ 
اللهء 57 يحَدئُونَ أَخيَانًا بالسَّيْءِ يَكُونٌ حَفًا. فَقَالَ رَسُول ال «تِلك الكَلِمَةُ 
مِنَ الحَنَّ يَحْطَفُهَا الجن فََقُدُهَا في أن وَلِيِّ قَرّ الدَجَاجَةء فَيَخْلِطُونَ فِيهًا 
75 مِنْ مائَة كذبَة». [انظر: ۳۲۱۰- مسلم: ۲۲۲۸- فتح .1010/1١‏ 


عمس عم 


ثم ساق حديث عَائْشَة ا 
لَهُمْ رَسُولُ الله 4 كللذ : «لَيْسُوا به بِشَئْءِ». . الحديث. 

ا ا شيء حقير ليسارة التحرز منه. 

وقوله : «وإنه لكبير». لورود الشرع بالوعيد فيه إن لم يعف الله . وهذا 
الباب أصل لما تقوله العرب من نفيهم العمل كله إذا أنتفت عنه الجودة 
والإتقان. تقول لمن لم يحكم صنعته: ما صنعت شيئَاء وما قال شيا 
لمن تكلم بحلف من الكلام على سبيل المبالغة في النفي» ولا يكون 
لِك كذبًا كما قاله اظ في الكهان: «ليسوا بشيء». علئ ما يأتون به 
من الكذب» يعني: الذي ليس بشيء وهو خلق موجود. وهذا 
الحديث نص للترجمة . 


)١(‏ من الأصل وليس في المطبوع من البخاري. 


جو يحمت ت و افوخ ت 

وقوله: ( افَيَقُدُهَا في أَذُنِ وَلِيّهِ قَرّ الدَجَاجَةَا ). قال ابن الأعرابي : 
القر ترديد الكلام في أذن الأبكم حت يفهمه. ومعنيل: قر الدجاجة: 
أراد صوتها إذا قطعته» يقال: قررت الدجاجة تقر تقريرا وقريرّاء فإذا 
رددته قُلْتٌّ: قرقرت قررة وقريرًا. وفي «الصحاح»: قر الحديث في 
آذه قرم كانه ضيه ف ضبط بضم القاف. قال الخطابي: ورواه 
هنا: قر الدجاجة وفيما تقدم كما تقر القارورة»". قال: لست أبعد 
أن يكون الصواب في الرواية: قر الزجاجة ليلائم القارورة» ومعنئ 
وإن صحت القارورة فمعناه: صوت الدجاجة من قرت الدجاجة تقر 
قرا وقرورّاء و(قرقرت)"": إذا قطعت صوتها. والذي تقدم عن 
ابن الأعرابي أنها الترديد» وروى الفربري عن أبي عبد الله: قر 
الدجاجة. بكسر القاف» كأنه حكاية صوتها”*". والمعروف في اللغة: 
أن الدجاجة بفتح الدال» وذكر ابن السكيت الكسر”» وقد أسلفنا 
الفتح أيضًاء وبين ا أن إصابة الكاهن إنما هي من طريق أستراق 
السمع» قال الداودي: وفيه: دليل أنه إذا أختلط شاة حية وميتة» أن 
أكلهما لا يحل. 


2 سل 7 عمقل تج هسل 


)۱( «الصحاح» ۲/ , 

(۲) سلف برقم (۳۲۸۸). 

(۳) في الأصل: (قررقرت). 

4 «أعلام الحدیث» ۳/ ۲۲۱۸-۲۲۱۷. 
(5) «إصلاح المنطق» ص؟17١.‏ 


سد تاب البر والصّلّة mk‏ و 


۸- باب رفع البَحّر إِلَى السَّمَاءِ 


و 3 ر ر مو رج ب 2 ر ص ف رر 
وَقولِه: لأفلا ينظرون إلى الإبل ڪيف خْلِقَت إلى السماء 


رفغت 9 * [الغاشية: ]١۸-١۷‏ وَقَالَ ات عن ابن ابى 
دس ع واس م 7 كم و اا ر 
مليكة» عَنْ عَايْشَة رضي الله عنها : رفع النبينٌ كَل رَأْسَهُ إلى 


وم 
00 


السمّاء. [انظر: ]٤٤٥١١‏ 

5- دنا ابن بُكَثرِ حَدََنَا اللّثُء عن عَُيْلِء عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: غت 
أا سَلَمَةَ بْنَ عَنِدٍ الَحمْنِ يَقُولُ: أخبَرَنٍ جار ِن عبد الله أنه سَمِعَ وَسُولَ الله كَل 
يفول ش فر ڪَني الوح . يتا أنَا ائ شت رن من السَّمّاء» فَرَفَعْتٌ 
بَصَرِي لى السَمَاءِ فَإِذَا المَلَك الذي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ فَاعِدٌ عَلَى كرسي بَيْنَ 
السَمَاءِ وَالأَرْضٍ». [انظر: ٤-مسلم: -١1١‏ فتح ]010/1١‏ 
كُرَيْبِء عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بت في بيت مَيِمُونَةَ وَالنَبِيْ يل عِنْدَهَاء 
قَلَمَا كَانَ ثُلْثُ اللَيلٍ الآخِرُ أو بَعْضّهُ فَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَمَاءِ فَقَرَآّه «إِرك فى خَلَقِ 
لسوت وَالايْضٍ رانك اليل وََارِ كيت لَأوّلي الْألبتب 409 آآل عمران: 
]. [انظر: ۱۱۷- مسلم: ۷1۳- فتح ]011/3٠١‏ 


مر 


5 - 0 مه سمه 3 د 7 و ر ا ر ا 00 
322 2 2 214 3-1 وك 0 ه20 ع 0 2 2-6 4o‏ 3 
لد يقول : «ثم فتر عني الوّحئ. فبينا أنا أمشِي سّمعت صوتا مِن السماء , 
a‏ ا 1 r a‏ 2 قر 2 1 
فَرَفَعْتَ يَصَرى إلى السَّماءٍ قَإذا المَلّك الذِى جَاءَنى بِحِرَاءِ فَاعِدٌ على 
3 بض رهم ا - َه ء. 1 5 ۰ ۶ 3 ١‏ 
كرسي بين السماء والارض». (وقد سلف آول الكتاب)” , 


ت 2 75 or o‏ ایت 0 اع 
وحديث ابن عَبّاس: بت فى بيت ميمونة ورسول الله بيه عِنِدَهَاء 
5 ت .هه 
O KE‏ كه < عه قا عل ياي هد وعد مرا 4 ع و ايه 
فلمًا كان ثلث الليّل الآخر أو بَعْضه فَعَدَ فَنَظرَ إلى السَّمَاءِ فَقَرَأ: 


)١(‏ من (ص۲). 


eee ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


لإ فى كلق الوت والأرض» إلى قوله فلت لَأْوْل الأَلبتب» [آل 
عمران: .]۱۹١‏ (وقد سلف في الصلاة)' . 
الإبل : لا واحد لها من لفظها وتسكن الباء؛ تخفيمًاء قال ابن عباس 
وغيره: هي التي يحمل عليهاء وليس شيء يحمل عليه وهو بارك 
إلا الإبلء وفي ذَلِكَ آية» وقيل: هي القطع العظيمة من السحاب. 
وأتى البخاري بما ذكر حجة على من قال: لا ينبغي النظر إلى 
السماء تخشعا وتذللة وهو بعض الزهاد» روي عن عطاء السلمي : 
أنه مكث أربعين سنة لا ينظر إلى السماء» فحانت منه نظرة فخر 
مغشيًا عليه» فأصابه فتق في بطنهء وذكر الطبري عن إبراهيم التيمي : 
أنه كره أن يرفع البصر إلى السماء في الدعاءء قال الطبري: ولا أؤثم 
فاعله إذا لم يأت فيه نهي» وإنما نهي عن ذَلِكَ المصلي في دعاء كان 
أو غيره. والحجة في الكتاب والسنة الثابتة بخلاف هذا فلا معني له. 
ولآبى داود من حديث (ابن)0) إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن 
عمر بن عبد العزيز» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه : كان اک 
إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء" . 
(وقد سلف حديث أنس في النهي عن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة في باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة“ . 
)۱( من (ص۲). 
(۲) في (ص٣):‏ (أبي). 
(۳) آبو داود .)٤۸۳۷(‏ 
)٤(‏ سلف برقم .)۷٥١(‏ 


سسب اكتابُ البرّ والصّلة 


وفي مسلم مثله من حديث جابر بن سمرة» ومن حديث أبي هريرة 
في النعاة : وفيه من حديث أ موسيل: كان رسول الله یا كثيرًا 
ما يرفع بصره إلى السماءء فقال: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت 
النجوم أتت السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى 
أصحابى ما يوعدون وأصحابى أمنة لأمتى» فإذا ذهب أصحابى أتيا 
أمنى ما ا ون . ١ ١‏ : 


5-5 5235 هيمك 5293 همل 


)١(‏ مسلم (۲۸٤)ء‏ (579) كتاب: الصلاة» باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة. 

(؟) مسلم (7071) كتاب: فضائل الصحابة» باب : بقاء النبي ية أمان للأصحابه. 

(۳) من (ص۲). 


ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 
۹- باب مَن ڪت العُودٍ ف المَاءِ وَالطين 
1- حَدَّكَنَا مُسَدَدء حَدَّكَنَا يخيَىء عَنْ عُثْمَانَ بن غِيَاثِء حَدَتَنَا أَبُو عُثْمَانَ 
و ا 
غود يَضْرِبُ به بَيْنَ اء وَالطينء فَجَاءَ وجل يَسْتَفْتحُء فَقَالَ انين بل «افتّخ اله 
وش تَشرة بِالْجَنّةِ. قَزَهَنْتُ إا بو بره قفخت لَه وره اجن م أستفتع جل 
ار فَقَالُ: «افتخ لو تاه ِالْجَنَة». قَإِذًا عُمَرْءِ فَفْتَحْتُ له وَيَسْْتهُ بِالجنّةء َم 
تفج سْتَفْئَحَ رَجُلٌ حر وکا مدن جَلّق - فقَال: : «افتخ [لَهُ] شه ِالْجَنَةٍ »على 
لو لمي أز رنه . فَذَهَنْتٌ فَإِذَا عُثْمَانُ فَمَمَحْتُ له وب ئة ايه قأخيزثة 
بالّنِي قال . قال اله الْسْبَعَانُ. [انظر: 7114- ملم : ۰۴۳- فتح ]0٩۷/۱۰‏ 
ع سر 0 
لير »> فَجَاءَ َل يستفيخ فَمَالَ: داف له ويه بال > لجَنَّةَا. 
والحائط : البستان سمى بذلك؛ لأجل الحائط المبنى حوله» حوطه 
عليه» وحيطان: أصله حوطان» فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها . 


وقوله: (يضرب به). وفي الباب الآتي: فجعل ينكت في الأرض 
بعود» وهو بمعنى الأول» إذ هو الضرب بالقضيب فيؤثر فيهاء وهو 
ثلاثي مضموم الكاف» قاله ابن التين: وهه عادة العرب أخذ 
المخصرة والعصى والاعتماد عليها عند الكلام والمحافل والخطبة» 
وهو مأخوذ من أصل كريم ومعدن شريف» ولا ينكرها إلا جاهل» 
وقد جمع الله تعالئ لموسئئ اكت في عصاه من البراهين العظام ما آمن 
به السحرة المعاندون» واتخذها سليمان بن داود لخطبته موعظة وطول 


سد اكتاب الب والصّلة سے - 


صلاته» وكان ابن مسعود صاحب عصا رسول الله ىة وعنزته» وكان 
اة يخطب بالقضيب» وكفئ بذلك دليلًا على شرف حال العصاء 
وعلئ ذَلِكَ الخلفاء والخطباءء وذكر أن الشعوبية تنكر على خطباء 
العرب أخذ المخصرة والإشارة بها على المعاني وهم طائفة تبغض 
العرب وتذكر أمثالها وتفضل عليها العجم» وفي أستعمال الشارع 
المخصرة الحجة البالغة على من أنكرها. وسلف عنه اللا أنه طاف 
يستلم الركن بمحجن» وهي عصا محنية الرأس. 

وقال مالك كان عطاء بن سان يمك المخصرة تعن ها 
وكانت العصا لا تفارق سليمان بن داود فى مصافاته» وقال مالك: 
کان و جنار ف والرجل إذا كبر 
لم يكن مثل الشباب يتقوئ بها عند قيامه» وقد كان الناس إذا جاءهم 
المطر خرجوا بالعصي يتوكئون عليهاء حَنََْ لقد كان الشباب يحبسون 
عصيهم» وربما أخذ ربيعة العصا من بعض من يجلس إليه حن يقوم. 


2ت > عت 5 عمل 


)١(‏ في هامش الأصل : تقدم قريبًا ما نقل مالك عن عطاء. 


و ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۰- باب الوَجْلٍ يَنْكُتٌ الشَيْء بيده في الأرْضِ 

۷- حَدَتَنَا نحَمَدُ بْنُ بَشَّارِه حَدَّثَنا ابن اي عَدِيّء عَنْ شُعْبَةَء عَنْ سُلَيْمَانَ 
وَمنْصُورء عَنْ سعد بن عَُِدة» عن أي عَِدِ لمن اسْلَمِيْء عن علي ڪه قَالَ؛ :نامع 
لني 4 في جنار فجَعلَ يكت الأزض بعُودِء فَقَالَ: َيِسَ نكم مِنْ احا | 0 
وَقَدْ قْرعَ مِنْ مَفْعَدِهِ مِنَ الجَنَةِ وَالنَارِ». فَقَالُوا: : ألا نتَكلُ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا مُكل 
مَيَسَر. اما من اعم ونی © ». الآيَةَ [الليل: .]٥‏ [انظر: -١1١51‏ مسلم: 1347- 
فتح ]٥۹۷/۱۰‏ 

ذكر فيه حديث عَلِيٌ ‏ : قات روصل اه E E‏ 
يَنْكْتٌ الأَرْض بِعُودِء قَقَالَ: ل ملك مِنْ أَحَد إلا وذ فرع صن 
کک عاو : قلا 00 قَالَ: «اعْمَلُوا فكل 
ميس . اما مَنَ أعطك وني © € . الآيَة [الليل: ه 

eS‏ الباب قبله 0 وقوله: «(اعملوا»). 
إلى آخره فيه: أن الله هو الموفق للأعمال» واحتجاجه بالآية: 33 
مَنْ أَعَطك رن (©6 * [الليل: 5] قيل: هو أبو بكر الصديق #ه؛ وذلك 
أنه أشترئ جماعة كانوا عند المشركين. وقوله: «إوَصَدَّقَ يلتق © 4 
[الليل: ]١‏ قيل: الخلف. وقيل: الجنة. وقيل: لا إله إلا الله . 


3چ چ چت 


.515 2517/1١ أنظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


حت كتابُ البرّ والصّلّة 


-1١‏ باب التكبير وَالتشْبيح عِنْدَ التّعَجْبٍ 

4- حَدَّكَنَا آبُو اليمانء أخْبرد يي عن الزُهْرِيّء حَدَتَئْنِي هند بِنْتُ 
00 سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتِ أشتيقط قط الت ل فَقالَ: : سْبْحَانَ الله ! 
| ِن الحَرَائنِ؟ ' وَمَاذا رل يی الفقن؟ مَنْ برط صَوَاحِبَ الحجَّر 
a‏ ر رب كَاسِيَةٍ في الدّنيًا عَارِيَةٍ في الآخِرَة». 
[انظر: -١١0‏ ب 04۸/1۰[ 

قال ابن آي ثَورِه عن ابن عَبَّاسِء عَنْ عُمَرَ قَالَ: قلت لِلنَبِي 6 کي: طَلّقْتَ 
نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ: الله أك 

95- حَدَّثَنَا اپو اليَمَانِء أَخْيََنَا شعَيِبٌء عن الُهْرِيّ. 

حَدَثنَا إشماعيل قَالَ : حَدَدَِي خي عن اكه عن تقد بن أي غټبق» » عن 

ا صَدَيّةَ بِنتَ حييئ رذج النِْن بل أخيرئه أنه 
جَاءَث رَسُول اه ا تَرُوره E Sa‏ 
فَتَحَدَّمَتْ قث عِنْدَهُ سَاعَة مِنَ العِمَاِء فم قامث تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا التَبنْ يا يَْلِبهاء 
عَم الث بات اأشجد الي عند سكن أم ت سَلَْمَة -ذج الین ا مر يهمَا 
رَجُلَانِ مِنَ الأنْصَارٍ ر فَسَلَمَا لی رَسُولٍ الله ل َم قدا » فَقَالَ لَهُمَا رَسُول الله کیا : 
«عَلَى رِسْلِكمَاء نما هي صَفِبَةٌ بنْتُ حي . قالا: سان الله يَا وَسُولَ الله!. وکر 
عَلَيِهمَا. قَالَ: «إِنَّ الشَيّطَانَ يَجْرِي مِن ابن آَم مَبْلَعَ المء وَإِني حَشِيتُ ن 
يِف في قُلُوبِكُمَا. [انظر: -1١10‏ مسلم: ۲۱۷۵- فتح ]٥۹۸/۱۰‏ 

ذكر فيه حديث أمٌ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالّتِ اسيق رسول الله ب 
فَقَالَ: سيان الله ! مادا نِْلَ مِنَ الخَرَائِن؟ وماذا أل مِنّ الفتّة؟ من 
ار -يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ- ی لین ؟ رت کاس فى 
الذنْيّا عار ية في الآخيرة 


: 


R7 


و سمه 


8 ابن أبي نَوْرِء عَنِ ابن عَبَّاسٍِء عَنْ عُمَرَ 4 قال: قلت لرسول 


اتوضیع اش الجامع الصحيع س 
الله کي : أطَلَّفْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لا». فلْت: الله أكر. 

وحديث صَفِيِّة رضي الله عنها انها جَاءَث تَرُورهُ في أعتكافه . 
الحديث» وفيه: فقالا: سبحان الله يا رسول الله. 

والمراد بالخزائن: الغنائم والجال وذل كف هقد كعاني :اعبار 
أو أبتلاءء والمراد بإنزال الفتن: ما قدر أن يكون منها. وقوله: «من 
يوقظ ضواحن الجر رند حن يلين كما سلف وقيل: 
ليسمعن الموعظة. وسلف الكلام في: «رب كاسية في الدنيا عارية 
فى الآخرة». هل المراد الثوب الذي لا يواري ما تحتهء أو الرقيق 
الصفيق الذي يصف المحاسن, أو كاسية من النعم عارية من الشكرء 
أو يكشفن بعض أجسادهن ويشددن الخمر من ورائهن فتكشف 
صدورهن؟ وقال الداودي أي: يعجل لها طيباتها وحسناتها. 

وهلذا الحديث مطابق لما بوب له؛ فإن فيه: فقال: «سبحان الله). 
وأما ابن (السكن”"' فلم يبوب له وأدخله فيما مضل قبله» وقيل: 
سئل بعض العلماء عن مناسبتهء فأجاب بأنه هو كمعنى الحديث 
الذي قبله الموافق للترجمة بالقدر السابق على كل نفس» وكتاب 
(مقعدها)”" من الجنة والنار في أم الكتاب وبقوله: «ماذا أنزل الليلة 
من الفتن؟» يحذر أسباب القدر بالتعرض للفتن الذي بالغ في التحذير 
منها بقوله: «القاتل والمقتول فى النار»“. فلما ذكر أن لكل نفس 
مقعدها :من ذلك أكد التحذير متها ٠‏ فإ ذكرالثار يأقوئ أسبانها وي 


(۱) في (ص۲): (التين). 

(۲) في هامش الأصل: يعني المهلب» قال ابن بطال: سألته عنه. 
© في الأضل:* مقعدوالمئيت موافق للسباق. 

(4) سلف برقم )۳١(‏ كتاب: الإيمان» من حديث أبي بكرة. 


سد كتابٌ البرٌ والصّلَة ڪرو 


الفتن والتعصب فيها والمقاتلة على الولاية وما يفتح علئ أمته من 
الخزائن التي تطغي وتبطر. وليس عليه تقصير في أن أدخل ما يوافق 
الترجمة ثم أتبعه بما قوئ معناه ولا حاجة إلى ذَلِكَ كما أسلفناه. 
والتكبير والتسبيح معناهما : تعظيم الله وتنزيهه من السوءء واستعمال 
ذُلِكَ عند التعجب واستعظام الأمور حسن. 

وفيه: إراضة اللسان على الذكرء وذلك من أفضل الأعمال. 

والمراد بالغوابر من حديث صفية: البواقي. وقوله: (فقام معها 
يقلبها). أى: يصرفهاء وهو ثلاثي. و«رسلكما»: -بكسر الراء 
(وفتحها)"''- أي: على هينتكماء أي: آتثدا. وقوله: (ثم نفذا) أي : 
مضيا مسرعين من قولهم : نفذ السهم من الرمية. وقوله: (وكَبِرَ عليهما). 
أي : عظم» مثل قوله: # کرت ك4 [الكهف: 50]. 


ARNIS SKK SRN? 


)١(‏ من (ص۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۲- باب (النهّي کی لخدف 

- حََدَّثَنَا ادم حَدَّثَنَا سُعْبةء عَن قَنَادَةَ قال: سَمِعْتٌ عُقْبَةَ بْنَ صَهْبَانَ 
الأَزْدِيّ نُحَدَّتُ عن عَبْدٍ له ِن مُعَفَلٍ لري قال : ل سام - 
نه لا يتل الصَّيْدَ 1 1 ا ونه فقا العَينَ ‏ 0 اسن[ 
۱“ مسلم: -۱۹۵٤‏ فتح 0۹4⁄/۱۰] 

ذكر فيه حديث عَبَد الل ين مُعَمّلٍ این ال الي 

تى الي يكل عَنِ الحَذفِ و قَالَ: :دإ ا بقل اليد ولا نكي الع وا 
ْمَأ العَيِنَ» و الس . 

(هلذا الحديث سلف في الصيدء والذبائحم)""”" . 

والخذف -بالخاء والذال المعجمتين - : الرمي بالحصئى . (وعبارة 
ابن بال)“ : بالسبابة والإبهام» قال: وأكثر ذَلِكَ في الرمي بالحجرء 
ومنه حصى الخذف في الحج. وإنما نهى عنه؛ للأذى كما ذكر» وهو 
مثل قوله للذي مر في المسجد بالنبل: «أمسك بنصالها»” وهذا من 
الآداب. «ولا ينكي» غير مهموز ويفقأ مهموز. 


5< هك 9< يملق 5< ج12 


.49/4 ليست في الأصل والمثبت من «اليونينية؛‎ )١( 

(۲) سلف برقم .)٥٤۷۹(‏ 

(۳) من (ص۲). 

(5) من (ص۲). 

)٥(‏ سلف برقم )50١(‏ من حديث جابر. 

(7) «شرح ابن بطال» 4/ 856-55 غ: 
(۷) ورد بهامش الأصل : حاشية: الأشهر أنه غير مهموز بل معتل. 


سے كتابُ البر والصّلة 


o 
باب الحَمْدٍ لقاس‎ -۲ 
مَالِكِ ذه قال: عطس رَجَلانٍ عِنْدَ النَيي ية فَسَمّتَ أَحَدَهُمَا وَل يُسَّمْتِ الآخَرَ‎ 


فقيل لَهُء فَقَالَ: «هلذا حَمِدَ الله وهلذا لم يَحَمَدٍ الله». [1190- مسلم: ۲۹۹۱- فتح 


044/1۰[ 
ذكر فيه حديث اتس عَطسَ رَجُلان عِنْدَ رسول الله يلل َشَمَتَ 
أا ولم يْسَّمّتِ الآحَرَء فقيل لَهُ كَقَالَ: «هذا حَمِدَ الل وهذا لَمْ 

يَحَمَدٍ الله 


(هذا الحديث أخرجه مسلم آخر «الصحيح» وغيره» والنسائي في 
«اليوم والليلة»» قال الترمذي : ج 

وعطس: بفتح الطاء في الماضي» وبالضم والكسر في مستقبله» 
وهذا الذي عليه العلماء أنه يشمت من حمد دون من لم يحمدء وقال 
مالك: فإن بعد منك وسمعت من يليه يشمته فشمته . 

والتشميت: بالمعجمة والمهملة» قاله الخليل”* وثعلب”) 
وأبو عبيد وغيرهم» قال ثعلب: والاختيار بالمهملة؛ لأنه مأخوذ 
من السمت وهو القصد و(المحجة)" . 


)١(‏ «سنن النسائى الكبرىئ» )ل 
(0) «سئن الترمذي» (VEY)‏ 

(۳) من (ص2). 

(4) أنظر: «المنتقیٰ» ۷/ .۲۸١‏ 

(5) كتاب «العين» ۷/ ١٠٤۲ء‏ مادة [سمت]. 
(5) «مجالس ثعلب» .45١ ٠١١٦/١‏ 
(۷) «غريب الحديث» ."٠٦/١‏ 

(۸) في الأصل: (الجحود). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقال أبو عبيد: الشين في كلامهم أغلرا وقد 

قال أبو عبد الملك: يجوز بالمهملة» وهو أفصح» يقال: سمت 
الإبل في المراعي إذا أجتمعت. فالمعنئ: جمع الله شملك» وهذا 
ذكره بعض أهل اللغة في المعجمة» وقال قوم: معناهما واحد» وهو 
من ا والعرت تيل ن مو ال واوا چاج 
وجاحسته أي: زاحمته» فالمعنى: دعوت بالهدئ والاستقامة على 
افو واا و ]ذا تلت الم 
رحمك الله» فقد أدخلت على الشيطان ما يسخطه فيسر العاطس 
بذلك» وقيل: معناه: أبعد الله عنك الشماتة» وجنبك ما سمت به 
عليك» قاله ثعلب. 


.7”:5/١ «غريب الحديث»‎ )١( 


سد كتابٌ البرّ والصّلّة 


4- باب تَشْمِيتٍِ العَاطِس إِذَا حَمِدَ الله 


رار ت 


شه 3 هريرة. . [انظر: ۸44 [YY‏ 


e 


1۲ حَدَثَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حزبء حَدَتَنَا شّغْبَةُ عن الأشْعثِ ٤‏ شْعَثِ بْنِ سيم قال: 
سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ ِن سُوَيْدٍ ن مُقَرّنِء عن اليرَاءِ د ذه قال: :امنا النَّبُِ يْوٌ يِسَبْع : وَتَهَانَا 
عَنْ سَنْع » 5 ِعِيَادَةٍ ة الريضء اتا الجتارَةء وت القاطس » وَإجَابَة الذَاعِيء 
وَرَدْ السّلّامء وَنَضْرٍ الظلُوم؛ وَإِبْرَارٍ الفيمء ٠»‏ وَنَهَانَا عن سَبْع : عَنْ م الذَّمَبِ 
حو قال : : حَلْقَةِ الذَهَبِ- وَعَنْ لبس الحريرء وَالذيبَاج» وَالسّنْدَسء وَاميَائْر. [انظر: 
۹- مسلم: -1١17‏ فتح 1۰۳/۱۰] 

هو بالمهملة والمعجمة كما مرء وهو الدعاء كل داع لأحد بخيرء 
فهو مشمت. ثم ساق حديث البَرَاءِ السالف: 0 رسول الله يكل 
: ونان کک 2 بِعِيَادَةٍ ا سميت 0 
الذَّمَب- ر اق الحرير» ا والسدين» وَالمياثر. 

وفيه : التشميت» ولا ذكر للحمد فيه» وكأن البخاري لما ذكر حديث 
أنس في الباب قبله» وأشار بحديث أبي هريرة إليه» فكأنه نبه أن حديث 
البراء مخصوص بمن حمد. ولا حاجة بنا إلى أن يقال: إن هذا من 
الأبواب التى عاجلته المنية قبل تهذيبها. كما أدعاه ابن بطال. 

وقوله : (واتباع الجنازة) . هو بتشديد التاء» أفتعل من تبع » ومعناه : 
مشت خلفهاء أو مرت بهد فُمِضَيْت مَعَهَا وكذلك تبع وأتبع رباعي إذا 
للميته والكسر للسرير» وقيل : عکسه . 


.7557/4 «شرح این بطال»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


6- باب ما يُسْنَّحَتُ مِنَ القطاس» 


وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّتَاؤْبِ 
۳- حََدَّثَنَا آدَمُ بْنُ ا ي إَاسٍء حَدَتَنَا ابن أبي ذِنْبِء حَدَّثَنا سَعِيدٌ المقبریّء عن 
أبيهء عَنْ أي هُرَيْرَةَ بء عن الب کی إن الله نحت المطامن ويكرة ادكه 
ا عَطَسنَ كود اله ق عَلَى كل شنم سمه أن بُ وأا الاو 
قَإِنّمَا هُوَ -مِنَ الشّيْطَانِء فليردهُ ما اسْتَطاع» فَإِذَا قَالَ: هَا. ضجك ينه 
الشَيْطانٌُ). [انظر: ۳۲۸۹- مسلم: 1944- فتح ]1۰۷/۱١‏ 


ذكر فيه حديث أ هرر طف عن رسول الله وك : «إِنَّ الله 


ا 


الطاب كا الوب فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فح عن قن ل بل 


عر ا o£‏ وا 2 


سمعه ان يشمته › وم التَنَاوّتُ انما هو مِنَ الَيْطَانِء ليده مَا اَسْتَطَاعَء 


E ST an A ا بو‎ r 3N 
تت هع نف 2 هال‎ SRK 


س ڪتاب الب والصّلة 


7- باب إِذَا عطس كيف يْشَمَت؟ 
14 حَدََنا مَالِكُ بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز ِن أي سَلَمَةَء أ خْبَرَنَا عَبْدُ 
الله ك کک عن أي هْرَيْرَة طدء عر عن النَبِيّ بي قال: «إذا عطس 
َحَدكُمْ يقل : الحَمْد له ولبفل لاخر ا 


لَهُ: يرحمك الله. فَلَيَقَلُ: > يَهَدِيكُمْ اله وَيُصْلِحُ بَالَكُم. [فتح 1۰۸/۱۰] 


ذكر فيه حديث أبي هَرَيْرَةَ طد عن النَِّيَ يك قال : ذا عَطَسَ أحَدُكُمْ 
يكن الحمذ لله ولل له أخوة داز اجه :ب كبلك ان ذا كال 


و کو 2 2 و او د هم 5 0 
لَه : يَرحَمَكَ الله ف كيل : يَهْدِيكُمْ الله وَيْصْلِح بَالْكُمْ). 


IS&T‏ 3 حمق عمال 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


يُشَقَتُ القاطس إِذَا لَمْ يَحْمَدِ الله 
إيَّاس » ادا ا هان يوي قال: 


/- باب لا شه 


-٥‏ حَدَّثَنَا ادم بُ بن أ 


شت انشا كد يغُول: عطس لان عند لبي 35 فَشَمْتَ أحَدَهُمَا وم يُشَمْتِ 
الآخَرَ. فَقَالَ ره يا وول اق شت هذا و تُشَمُنْنِي . . قَالَ: «إِنَّ هلذا حَمِدَ 
ا وَل تَحْمَّدٍ الله». [انظر: 1۲۲۱- مسلم: ۲۹۹۱- فتح ]11١/1١‏ 

ذكر فيه حديث أتس #ه: عطس رَجلَانِ . . الحديث» وقد سلف . 


س ڪتابُ البرّ والصّلَة 
۸- باب إِذَا (تثاءب) فَليَضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه 


1 ڪا عاصِمْ بن علي حدقا ابن اي پء عن سَعِيدٍ فار ؛ عَنْ أبيهء 
ن اي هُرَيْرةَ» عن ¿ الي كه قال: «إنَّ ا 00 
عطس أَحَدكُْ وح الله كَانَ حَمًا حا عَلَى کل مُسْلِم سَمِعَهُ أن بُو ل 
اللهُ. وَأمّا التَتَاوْتُ ب انما هُوَ مِنَ الشّيْطَانِء فَإِذًا 2 ليرد 

ما آَسْتَطاعَ. إن َحَدَكُمْ ِذَا ناء ضحك مِنْهُ الشَيْطانٌ». [انظر: ۳۲۸۹- مسلم: 

5- فتح 1۱۱⁄/۱۰] 

ذكر فيه حديث أَبِي هْرَيْرَةَ ا عَنِ رسول الله ية . . الحديث 
السالف» والمحبة والكراهة ينصرفان غلا سببهما» وذلك أن العطاس 
يكون مع خفة البدن وانفتاح السدد والتثاؤب يغلب عند الأمتلاءء 
وسببه: الإكثار من المأكل والتخليط فيه» فيكسل المرء عن فعل 
الخير. والتثاؤب : مهموز» مصدر تثاءب» ولا تقل : تثاوب. 

فصل : 

قوله: «فحق». أي : متأكد, كما قال اة : «من حق الابل أن تحلب 
على الماء)”" . أي: أنه حق في كرم المواساة» لا فرض؛ لاتفاق أئمة 
الفتوى على أنه لا حق في المال سوى الزكاة» وقيل: إنه فرض كفاية» 
إذا شمت واحد سقط عن الباقين. قاله أبو سليمان"» وحكي عن مالك 


)2000 كذا في الأصول. وفي اليونينية ۸/ 5٠‏ : (تثاوب)» وفي هامشها : تثاءب» وعليها 
0 كالتما والحموي. 

(0) سلف برقم (۲۳۷۸) كتاب: المساقاة» باب : حلب الإبل على الماء ورواه مسلم 
برقم (4۸۷) كتاب: الزكاةء باب: إثم مانع الزكاة. 

(۳) «أعلام الحديث» 7777/79. 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
کالسلاء. 

العاطس . واحتجوا بهذا الحديث» وذكر الداودي عن مالك: أن كل 
من سمعه يشمته» والذي فى 7 : ينبغى ذَلِكَء وهو دال علل 


(“ 
(E‏ 
ماج 
ام 
عمج 
5 
.ع 


«فإذا قال: يرحمك الله. فليقل: يهديكم الله» ويصلح بالكم) 
واختلف في أختيار قول العاطس عند عطاسه» وفيما يقوله له المشمت» 
وفيما يرد به العاطس: فمذهب ابن عباس وابن مسعود والنخعي 
ومالك: الحمد لله؛ على ما في هذا الجدييفاء. “وروي عر ا 
وأبي هريرة9©: الحمد لله على كل حال. وقال ابن عمر: هكذا علَّمنا 
رسول الله اد . وروي عن أم سلمة: عطس رجل في جانب بيت 
رسول الله كله فقال: الحمد لله. ثم عطس آخرء فقال: الحمد لله 
رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فقال اكيلا: «ارتفع هذا 
على هاذا تسع عشرة درجة» وقيل: هو بالخيار في ذَلِكَ كله. 

قال الداودي: قيل: إن العاطس إذا قال: الحمد لله فقط» قالت 
ميلك ر لاسو 0 رت العاليية كف رت 
الطبري التخيير في ذَلِكَ كله. وفعله السلف الصالحون فلم ينكر 
بعضهم من ذَلِكَ شيئًا عل بعض . 

(۱) أنظر: «المنتقيل» /7857/1. 

(۲) «المعونة» ۲/ 01/0. 


إفرة رواه الترمذي (TVA)‏ 
(5) رواه أبو داود ( 07# 0). 


وأما ما يقول المشمت» فقيل: يرحمك الله؛ على ما في الحديث»› 
روي ذَلِكَ عن أنس» ورواية عن ابن مسعود» وهو مذهب مالك وغيره» 
وروی عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال: «لما فرغ الله من خلق آدم 
عطس آدم» فألقئ عليه الحمد» فقال له تعالئ: يرحمك ربك». وروي 
عن إبراهيم قال: كانوا يعمُون بالتشميت والسلام» وكان الحسن يقول: 
الحمد لله يرحمكم الله؛ وعن ابن مسعود وابن عمر وسالم وإبراهيم: 
يرحمنا الله وإياكم . 

وأما ما يرد به العاطس» فعند مالك والشافعي لفظان: يهديكم الله 
ويصلح بالكم» وروي عن أبي هريرة والثاني: يغفر الله لكم. قال في 
«المعونة»: والأول أفضل؛ لهذا الحديث؛ ولأن الهداية أفضل من 
المغفرة؛ لأنها قد تكون بلا ذنب بخلاف المغفرة. وقال في 
«تلقينه» : الثاني أحسن. وقيل عن الشعبي: يهديكم الله. 

وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأبي وائل والنخعي والكوفيين أنهم 
أنكروا الأول» واحتجوا بحديث أبي موسو أن اليهود كانوا يتعاطسون 
عند رسول الله ب رجاء أن يقول: يرحمكم الله فيقول َلك . قيل : 
وإنما هذا يدعئ به لغير مسلم. وهذا الحديث حجة عليهم. قال 
الطبري: ولا وجه لقولهم. واحتج عليهم الطحاوي بقوله تعالىل: 
فلولا حينم بسَحِيَّةَ» [النساء: 85] الآية» فإذا قال جواب (يرحمك 
الله): يغفر الله لكمء فقد رد مثل ما حياهء وإذا رد: ب (يهديكم الله) 
إلى آخره» فقد رد أحسن؛ لأن المغفرة ستر الذنوب» والرحمة ترك 


)١(‏ «المعونة» 7/7 5/ا6. 
(؟) رواه ابو داود (26078)» والترمذي (۲۷۳۹). 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


العقاب عليها؛ ومن هدي بَعْد من الذنوب» ومن أصلح باله فحاله فوق 
ال (المشقور)" "لد كان ذلك" او الال الال تقول 
ما بالك أي: ما حالك؟ 

إنما لم يشمت الآخر؛ تأديبًا» ولم يأمره بالحمد؛ ليشمته ؛ لعله رآه 
أبلغ في الموعظة» وقد قيل: إن من سبق العاطس بالتحميد أمن من وجع 
الضرس» وقيل: الخاصرة. وذكر عن بعض العلماء أنه قال لمن لم 
يحمد: كيف يقول العاطس؟ فقال: الحمد لله. قال: يرحمك الله. 

فصل : 

قد جاء فى آخر الحديث معني كراهية التثاؤب؛ وهو من أجل 
ضحك الشيطان منه» فواجب إخزاؤه وزجره برد التثاؤب» كما أمر به 
الشارع» بأن يضع يده على فيه . 

قال ابن القاسم: رأيت مالكًا إذا تثاءب يضع يده على فيه» وينفث 
في غير الصلاة» وما أدري ما نعمله فى الصلاة. قال فى «المستخرجة» : 
كان لا ينفث فيها. فال: قُلْتٌ: ليس ذَلِكَ فى الحديث. قُلْتُ: بلغ فى 
الترمذي من حديث أبي هريرة: «فليضع يده على فيه» . 


)١(‏ في الأصل : (المقول) والمثبت من «مختصر أختلاف العلماء». 

(۲) «مختصر آختلاف العلماء» /٤‏ ۳۹۰. 

(۳) جاء في هامش الأصل : جاء ذلك في حديث -أعني الخاصرة- وقد أخرجه شيخنا 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» فقال: ... 

() الترمذي (5955). 


)ا كتابٌ البنّ والصّلَة ا ا 


وفي مسلم في آخر ااصحيحةه) من حديث أي سعيد الخدري: 
«فليمسك بيده على فيه)”''. وبوب له البخاري ولم يأت فيه بحديث: 
«فيه». ولعله فهمه من قوله: «فليرده ما استطاع». فهو من رده» وقد 
قال: «ضحك منه الشيطان». وفي آخر: «فإن الشيطان يدخل». فإذا 
كان وضع اليد مانعًا من دخوله ومن ضحكه من جوفه» كان فيه رد 
لوحت لاوت وكانه رة العاوب نمه 

فصل : 

ومعنئ إضافة التثاؤب إلى الشيطان: إضافة رضئ وإرادة أنه يحب 
أن يرئ تثاؤب الإنسان؛ لأنها حال المثلبة وتغيير لصورته» فيضحك من 
جوفه» لا أن الشيطان يفعل التثاؤب في الإنسان؛ لأنه لا خالق للخير 
والشر غير الله. وفي أبي داود: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على 
فيه؛ فإن الشيطان يدخل»” . فكل ما جاء من الإضافة إلى الشيطان 
فعلئ معن إضافة رضئ وإضافة وسوسة. 

فائدة: من علامات النبوة عدم التثاؤب» روي عن سلمة بن 
عبد الملك بن مروان: ما تثاءب نبي قط ألا وإنها لمن علامات 
النبوة. (وفي «تاريخ البخاري» مرسلا : أنه اغ كان لا يثأب)"" . 

آخر كتاب البر والصلة بحمد الله ومنه 
SRK RSD‏ تا عدرل 
)١(‏ مسلم (59945)» كتاب: الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس. 
(۲) أبو داود (0:075). (۳) من (ص۲). 


)€3 آخر كتاب : الأدب» الذي فيه : باب البر والصلة. وقد تقدم تعليق سبط علئ قول 
المصنف (كتاب ال والصلة) صفحة ۳۲١‏ عند حديث 160( 


کے ا 
محتويات المجلد الثامن والعشرون 

obe A باب لبس الخَرِيرٍ لِلنْسَاءِ ا ا سو‎ ٠ 
E Sete ات تا گان الي و بذ من باس رابنا‎ 
E باب ما يُدْعَ لن لس تو يا جَدِيدًا ا اح م اط قط‎ ٣ 
EA aE SAE SA ES باب التَرَعْفْرٍ لِلرّجَالٍ‎ -۳ 
باب التَّوْبٍ الْرَعَْر ال ا يي ا‎ “4 
11 باب النَّوْبٍ الْأَخمرٍ ل‎ -٥ 
71 انمه حك مسح اللو جام ل ل ل ا‎ PENS 
i E ا‎ EEE باب النْعَال السَبييّة وَغَيْرهَا‎ -۷ 


لدان يندا بالتشل التقة ز ز ز ز ز ز ا PO‏ 
۹- باب يرع نعل الُعرئ ا بجو ا ا 


۰- باب لا شى في نَعْل وَاحِدة EE ISS ETERS‏ 
-١‏ باب الان في تَعْل» وَمَنْ رأ بالا وَاحِدًَا وَاسِعًا E ea‏ 


47- باب القَبّةِ الحَمْرَاءِ مِنْ أَدَم E eme‏ 
ياف ا ووه 11 Os‏ 
5- باب الْرَرّرٍ الب N ERS‏ 
-٥‏ باب حََوَاتِيم الذَمَب 00 e N‏ 
1- باب حاتم الفِضَّةٍ 1000000 OPE RE SSS‏ 
۷- باب E DOE E‏ 
۸- باب قَصٌّ الام SRE‏ 5 
۹- باب حاتم الَدِيدٍ VAR rasa A‏ 


9 لل _. التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


111 SESS E باب الام في الخنصر‎ -١ 
RG Ube يا أا احا لِيْحْتَمَ به الشَّْكُء أؤ لِيُكَْبَ به‎ 
بان اقل ر فح لقاع و بطل كلد سفوا بلاس اا ا‎ 207 
Asa باب قَوْلٍ الب كيا : دلا يش أحد عَلَى تمش حَاه)‎ -4 
E وه- باب هَل مَل فسن اام كال أنظر؟ اا‎ 
E A باب ااتم لِلنْسَاءِ 10 ب ا‎ -1 
E SE ا‎ SE لاه - باب القَلَائد وَالسَحَابٍ لِلنْسَاءِ‎ 
باب أَسْتَعَارَةٍ القَلائدٍ 18 ٍ000000010202021 00 ااا‎ -۸ 
VE 0 01010111 باب الفط لِلنّسَاء‎ -۹ 
Aes AAA SSS باب السَّحَابٍ لِلصَّبْيَانٍ‎ -١ 
TE eA باب الْشَبَهُونَ بالنْسَاءِ وَالحُمَبمَاتُ يالرّجَالٍ‎ ١ 
VORA ES eRe باب الأمر بإخراجهم‎ -5 
بات فصن الشاب 010 0 ااا‎ :- 
ESS Ta ات قل الا ار‎ 
E A CL O باب إِعْمَاءِ اللحى‎ -٥ 


5- باب ما يُذْكَرُ في الشَّيْب VASE a OCS‏ 
۷- باب الخضاب A‏ 7ب 001 ees NEAR‏ 


۸- باب ما يُذْكَرٌ في المنكِ 25001 
۹- باب ما يُسْتَحَبٌٌ مِنَ الظيب ... 


٠.‏ .اما ما ما مام 


ب مَنْ ل يرد اليب 


الذريرة 


|اأقاعا م .اماما ما ماما .د .د مهن 


0 ys 


ب الممَمَلْجَاتِ 


المْتتَمّضَاتِ 3*5 
۸- باب 000 
۹- باب عَذَّابٍ المُصَوّرِينَ يَوْمَّ القيَامَة 
4- باب تقض الصّوَّرٍ 
-١‏ باب ما وُطِىَ مِنَ التَّضَاوِيرٍ 
۲- باب مَنْ كر القُعُودَ عَلَى الصُورَةٍ 
۳- باب كرَاهية الصَّلَّاةٍ في التَضَاوِيرٍ 


5- باب لا تذل الملائْكة بنا فيه صُورَةٌ 


ه.ا هاه عاوافا. و ها واه .د ما ماود م .ا مدوا. مد همد مد م6 6ه 


ا neee ance‏ 0 ل ل ل ل ل ل ل يا ك0 


anes sna‏ 101 0 ل 0 ل 1 ل ل 2 داك 


وأواعا .د ود وام مد واوا واوا هد هد فا وام ها م 2 م6 و6 م6 6 6 م6 6ه 


ا ا ecac‏ 1 0 00 0 10 10 10 0 2 ل ل ل ل ل د 0 


وأواعد واو واو وا هد هد واواهد .ا واوا ما .د ما .ا م 6 6 60 م6 6ه 


660606 واو .دوا .اه ما هام ود 6ه‎ naca 


ع( تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


8- بات من 1 يَدْخْل بيا فنه صورة e‏ 


200011 اموه‎ A 


۷- باب مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ كلف يَوْم القِيَامَةِ أَنْ يَْفُحَّ فيهًا 120 


۸- باب الْأرْيَِدَافٍ عَلَّى الدَابَة aS‏ 
- باب التَّلَائَةٍ عَلَى الدَّابَة 000 
- باب عمل صَاحِبٍ الدَّابَةِ غَيْرَهُ بين يَدَيْه .... 
-١‏ باب إِرْدَافِ الرّجل خَلْف الرّجُل E,‏ 
7- باب إِرْدَافٍ المَرْأَةٍ حَلْف الرّجُل n‏ 
۴- باب الأسْيلْقَاءِء ووضع الرّجْلٍ عَلَى الأخرئ 

تاب الأڌب 
-١‏ باب قول الله ك: ويا الان لدي حا 
کباب من أحق الاس شن :اة EET‏ 
۴۳- باب لا يُجَاجِدٌ إلا بإذْنِ الوالدين 00 
5- باب لا یسب الرجل رالد 2377 
-٥‏ باب إِجَابَةِ َعَاءِ مَنْ بر وَالِدَيْهِ E‏ 
-٦‏ باب عُقُوقٌ الوَالِدَيْنِ مِنَّ الكبَائرٍ aE‏ 
۷- باب صِلَةٍ الوَالِد المشرك EE‏ 
۸- باب صِلَة المرأَة أَمّهَا وَكَا رَو ET‏ 
4- باب صِلَة الأخ ارك SS‏ 


2 
ت 
3 


فاأقاعا ةد هد واه وقد واه ودنام م مامد مه 


nn‏ .د مد .امام .مد مده .د مد 6ه 


eee nons 


م جيم مسب هه هد 


جنات من ا له في الرّرْقٍ بِصِلَةٍ الرجم anc eS‏ ا 
۳- باب مَنْ وَصَلّ وَصَلَّهُ الله اموه دوه ب ا 
-٤‏ باب يبل الرَجِم بلالا YAT lasses Oe‏ 
اب لب لوال بالمكاق AS‏ ا 
1- باب مَنْ وَصَلَ رَحمَهُ في ارك ثم أسْلَمَ AVE e‏ 
۷- باب مَنْ تَرَكَ صَبِيَةَ غيْرِوِ حى تَلْعَبَ بوء أو قَبََهَا أو مَارَحَهَا ....... 4۹ 
۸ بات زعم الود وَتَقْيِلِه وشمه ومعانقته ا ا 
4 باب جَعَل الله الرَّحْمَةَ مائة جزْء INES‏ 
٠‏ باب ثل الوَلَدِ حَشْيَةَ أنْ يال مَعَهُ مام بدو ب يو د يك 
-١‏ باب وَضْعِ الصَِّيْ في الجر SSE‏ اا 
فك باب وضع الي عَلَى المَحِذٍ SaaS‏ ا 
7- باب حسْنْ العَهْدٍ مِنَ لمان ا 00 EOS‏ 
-٤‏ باب فَضل مَنْ يَعُول يَتِيمًا ا EN NOS‏ 
-٥‏ باب السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةٍ والمسكين 58 0 e O‏ 
5- باب السّاعِي عَلَى اليسشكن POT ASEAN‏ 
۷- باب رَحْمَةٍ الاس وَالْبَهَاءُ 01012121 IY re‏ 


كتابٌ اليرّ والصّلة 


۸- باب: الْوَضَاةٍ بالْجَارٍ 8[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ A‏ ز A EE‏ 
- باب لنم مَنْ لا يَأَمَنُ جَارُهُ بَوَائقه aes‏ ا 
بات لا حورن جارة کار 1 1 1 sa‏ 


۱- باب مَنْ كان ومن بالله و اليم الآخرٍ قلا يُؤْذِ جَارَهُ مو YO‏ 


OE‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


۴۳- باب : صدقة ees nS‏ 
4"- باب طِيبٍ الكلام 0000 
-٥‏ باب الرّفْقٍ في الأمرٍ كُلَه NG‏ 
5 باب تَعَاوٌنِ الؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا شه©*2(*ظ*ظ 

- باب قول الله تتك: ن ْم سما حَسَتَهٌ يكل لو تبث ما4 
ee e sS‏ 
8 باب حسر خسن املق وَالسََحَاءٍء وَمَا کک a‏ 


ے 


€ باب كي پوو ن الرّجُلَ ف في أَهْلِه ETE‏ 
-١‏ باب المقَة مِنَ الله تَعَالَى ا ا AS SE‏ 


و 
ا 95 
۲- باب ا لحب فى الله E EO SET E DSA e Ee TS‏ 1 


۳- باب قول الله کل : یا لد اموا لا خر قوم من فوم عمو *# 

5- باب ما يُنّْهَى مِنّ السَباب واللَعْن aA‏ 
5- باب ما بور مِنْ ذِكْرٍ الاس نحو قَوْهِمُ : اليل وَالْقَصِيرٌ 5225200 
ا N PDE O E‏ 
۷- باب قول الي ل : «حَيْرُ دُورٍ الأَنْصَارِ) ا 
۸- باب ما u‏ اغياب 
9- باب: النَّمِيِمَةٌ من الكبَائِرٍ OA EN‏ 
«6- باب ما يكره مِنّ النّمِيمَةٍ ا ل ME‏ 
-١‏ باب قول الله تَعَالَى : وبوا قرت الزور 4 A‏ 


E E TEE E E و‎ SS ER باب ما قيل في ذي الْوَجَهَين‎ - 


un ايرس‎ 


6- باب ما یکره ص ا O 1 1 11 Sa O‏ 
-٥‏ باب مَنْ أَثَْئ عَلَّى أخِيه يما يَعْلَمُ DS aT‏ اا 
- باب قَوْلٍ الله ككَ: إن أله يمر بِلْمَدْلٍ وَالْامْسَن» ل 
لاه- باب ما ينه عَنِ التَدَابْرٍ وَالتَحَاسّقٍ 111 0 
۸- باب تاا الین ءامنا اجنوا كرا سن أنه OT SLSR‏ 
4- باب ما کون مِنَ الظنّ 000000111 اا 
اا عارك لقي 111[ 1[ E‏ 
53ح باب الكاز عب ام الود قا تر ما حو و يي 21 
7 باب الِجِرّةٍ e‏ مد كوف م اا اا O‏ 
#حد.بابدما عور مق اران أن عقيل اا 
-٤‏ باب هَل يَرُورٌ صَاجبه كل ؤم بره وَعَشِيا؟ e‏ ا ا 
-٥‏ باب الرَيَارَةء وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَظعِمَ عِنْدَهُمْ EE ASAS sl‏ 
كت نان كد حمل للوفود م ا ا E‏ 
۷- باب الإحَاءِ وَالْخِلْفٍ 1 1 1 ا 1 ETS‏ 
۸- باب التَّبْسّم وَالضَحِكِ CEVA SSR‏ 
8 باب كؤْله : واا الذي امنا اتقو أله وكرنوا مم سدقت ...... ON‏ 
«/ا- باب اهدي الصا ENN ee NE SR‏ 
١ا-‏ باب الصّثر E‏ ااه عدو بأ تمر امه الم مخ لط OE‏ 
۲- باب مَنْ ل يُوَاجِهِ النّاسَ بِالْعِنَابِ SRS‏ 0 اا 
E SEG -‏ ل ال VE‏ 
4/- باب مَنْ ل يَرَ إِكْمَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مارلا أؤ جَاهلا VE bia‏ 


هب ميدس التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


5د باب الَْدَرٍ مِنَ العَضَب 09 50 
۷- پاب ايء ie‏ 
8/ا- باب «إدَا 1 تَسْتَجِي فَاضْنَعْ ما شِئْتَ SSS‏ 
۹- باب TT‏ 5 
۰- باب قَوْلٍ الى ية : «يشروا ولا تعَشروا» e‏ 
-١‏ باب لأَنِسَا الو اناس 98 هظ1«1 
87- باب المدَارَاةٍ مَعّ الناس a‏ 
۳- باب لا يُلْدَعٌّ المؤمِنُ مِنْ جخر مرن e‏ 
8- باب حَقٌّ الضَيْفٍ SAS‏ 
86- باب كرام الصيف وَحِدْمَيِهِ إِيّاهُ بِنَفْسِهِ ا 
85- باب ضع العام NEA‏ 0 
۷- باب ما يُكْرَهُ مِنَ العَضَبٍ وَاجَرَع عِنْدَ الضّيْفٍ 8 
8 باب قول الصيف لِصَاحِبِهِ لا اكل حى اكل .... 
9 باب ِكْرَام الكبيرء فيد الأ اكلام وَالسَّوَالِ . 


سا 


۰- باب ما تجوز مِنَ الشَّعْرٍ وَالرّجَرِ واا وله 
۱- باب هِجاء المشْركِينٌ ني ae‏ 
7- باب ما يُكْرَهُ أن يَكُونَ العَالِب عَلّى الإِنْسَانٍ الشّعْرُ 
۴۳- باب قَوْلٍ التي كك : «تَرِبَتْ بمينك»» وآعَفْرئ حَلْقَى) 


واىا ماع مام .ام ما .م عفد مه 


.افا .د ود مد .د مدع وام م ٠.6‏ 


هاواه هاقا فاه ءام .د ما 0م 


٠‏ م عامد .اع .مد مه مد مه 


ONE Ss باب ما جَاءَ في رَعَمُوا‎ -٤ 
RES ESR SEE باب ما جَاءَ في قَوْلٍ الرَّجُل: وَيْلَكَ‎ -٥ 
nea باب علامات الحب في الله ق‎ -7 
SSE باب قَوْلٍ الرَّجُلٍ لِلرَّجُلِ: آخسّأ‎ -۷ 


7- باب قول النّى ية : «إِنَا الكَرْمْ كَلْبُ المؤْمِن» 0 
٠‏ باب قَوْلٍ الرَجُل: قَدَاكَ أي وَأمّي ERASE‏ 


1 س 


م 


۴- باب الگئي 5 وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كن أخرئ e‏ 
6- باب أَبْعَضٍ الأَثمَاء إِلَى الله كك 201111000 
6- باب كُنِ الْشْركٍ NE‏ 
57- باب الْحَارِيضٌ مَنْدُوحَةٌ عَنِ, الكَذِبِ ل 
۷- باب قول الرَجُل لِلشَّىْءِ : ليس بِنَيْء. ا ا 
4- باب رَفْع البَصَر إلى السَّمَاءِ لق ا وف نا 
848- باب من كت ق وَالملِينٍ ا 


eno onom 


oon 


.ءا ما .اما مد هد مد فم 


ثاأعام ا وام م م6 مد 6ه 


.وام .د مدعا مد مد فاه 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ASS باب الرَجُل يَدَكْتُ الشَّىْءَ بيَدِهِ في الأزرض‎ -١ 
E ل‎ Ss باب التَّكبِيرٍ وَالنَسْييح عِنْدَ التَعَجْبِ‎ -١ 
باب التھی عن الف ال ا ل‎ - 
O E 0 ۴ا لد للْعَاطِسِ‎ 
5 باب تَشْمِيتِ العَاطس إِذَا كيد الله امسقم خا م‎ -4 
باب ما يُسْتَحَبٌ مِنّ العُطاس» وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التََاوْبِ الم‎ -6 


7 
3 


5- باب إِذَا عطس كَيْف يُسَمَّتُ؟ OV E SDS‏ 


ر 


۷- باب لا يسمت العَاطس إِذَا ] يَحْمَدٍ الله sea‏ 5 


0 > م slr o‏ له 5 
-١4‏ باب إذا تثاء س فليضع يذه ل فه ااا LO eS‏ 


يوبن د 


تقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المجلد الأول: مقدمة التحقية 
المجلد الثاني 

١-كتاب‏ بدء الوحي )7-١(‏ 

۲- كتاب الإيمان (/-08) 
المحلد الثالث 

باقي كتاب الإيمان 

۳- كِتَابٌ الْعِلم (184-809) 
المجلد الرابع ۰ 

5- كِتَابُ الْوْضْوءٍ (11*0-/417 1) 

(4۳-۲۸) تاب العْسْلٍ‎ -٥ 
المجلد الخامس‎ 

)۳٣۳ -۲۹٤( كتاب الحيض‎ -1 

۷- تاب التَيَمُم (5 "088-51 

8-كِتَاتٌ الصَّلاة )07١0-759(‏ 
المجلد السادس 

8- باقي كتاب الصّلاة 

- أبواب سَّرة المصلي 

4- ك مَوَاقِيتِ الصَّلاةَ )٠٠۲-٥۲١(‏ 

-٠‏ كِتَابُ الْأَذَّانِ (50-هلام) 
المجلد السابع 

باقي كتاب الأذان 

١-كتاب‏ الجمعة (1/5ل45:0-4) 


المحلد الثامن 
۲- ك صَلاَة الْكَرْفٍ )4۹٤۷-4٤۲(‏ 
-١*‏ كتاب العيدين )۹۸۹-۹٤۸(‏ 
-٤‏ ل الوتر )٠٠١٤-۹۹۰(‏ 
-٥‏ الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5 الكسوف )٠١55-١١5١٠(‏ 
۷- سجود القرآن )1١1/4-1٠١51/(‏ 
۸- تقصير الصلاة -١١8٠(‏ 

(1۱۹ 


المجلد التاسع 
9 التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
-٠١‏ كِتَابٌ فصل الصَّلاةٍ في مَسْجِدٍ 
مَكَةَ وَالْمَدِينَةِ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 
١‏ كِتَابٌ الْعَمَّلٍ فِي الصَلآَةٍ 
)۲۲۳-۱۱۹۸( 
۲ - كِتَابٌ السو (1775-1775) 
۳- اب الْجََائْرٍ )۱۳۹٤-۱۲۳۷(‏ 
المحلد العاشم 
باقي تاب الْجَنَائِِ 


5- کاب الرَّكَاةٍ )١61١5-١964(‏ 


المحلد الحادي عشر 
-٥‏ كِتَابُ الْحَجّ (617١-الا/ا1)‏ 


لب ا للممس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


المجلد الثاني عشر 
باقي كتاب الحج 
5ك لك الْعُمِرَةِ (”#لال1١-ه١٠14)‏ 
۷- لك المخصر (1450-1805) 
۸- ك جزاء الصيد )1855-14571١(‏ 
4- قَضَائل الْمَدينَةِ )۱۸۹۰-۱۸٩۷(‏ 
۰- کاب الضَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 
۱- ضَلآَةٍ التَرَاويح (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 
ل- كِتَابُ فَضل ية الْقَيِرٍ (5015- 
64( 
۲- ك الاغيكافي )۲۰٤۹١-۲۰۲۵(‏ 
المجلد الرابع عة 
-٤‏ كتاب البيوع )۲۲۳۸-۲۰٤۷(‏ 
-٥‏ كِتَابٌ السّلم (1707-779) 
المجلد الخام عشم 
5 کاب الشَّفْعَةِ (37694-7761) 
۷- ك الإجَارَة (1785-1770) 
۸- ك الْحَوَالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 
۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 
٠‏ - تاب الْوَكَالَةٍ (۲۳۱۹-۲۲۹۹) 
١‏ الحَرّث والمَرَارَعَةَ -۲۳۲١(‏ 
0°( 
7- کاب المْسَاقَاة (۲۳۸۲-۲۳۵۱) 


۳- كِتَابُ الاسْتَفْرَاضٍ وَأدَاءِ الديُونٍ 


)۲٤۰۹-۲۳۸۵( وَالْحَجْر والتَفْلِيس‎ 
TIE EET 
(Yo 
)۲٤۳۹-۲٤۲٩( ك في اللقطة‎ -٥ 
-۲٤٤١( كِتَابٌ المظالم.‎ -1 
(YAY 


المحلد السادس عشر 
باقي كتاب المظالم 
۷- كتاب الشركة (5417 17-/001؟) 
۸- كتاب الرهن (5-56508١501؟)‏ 
48- كتاب العتق )50609-1561١1/(‏ 
5- كتاب المكاتب -9505:٠(‏ 
(o10‏ 
-١‏ كتاب الهبة (7775-17655) 
۲- ل الشهادات (۲۹۸۹-۲۹۳۷) 


المحلد السابع عشر 
0۳- كتاب الصلح ( (۷1۹-۲٦۹۰‏ 


5- ك الشروط (۲۷۳۷-۲۷۱۱) 

-۲۷۳۸( كتاب الوصايا‎ -٥ 
(VAI 

1 کاب الجهاد والسیر (۲۷۸۲- 
(YAOV‏ 
المحلد الثامن عشر 

باقي الجهاد 


۷- ك قَرْضٍ الْخُمُس (8:41- 
(T\00‏ 


س 2ت 


۸- كِتَابَ الْجِرْيَةٍ وَالْمُوَادَعَةِ (165*#- 
۸4( 
المحلد التا 

9- بدء الخلق )۳۳۲٣-۳۱۹۰(‏ 

۰- کاب الأنبياء )۳٤۸۸-۳۳۲۹(‏ 

)۳۹٤۸-۳٤۸۹( ل المتاقب‎ -0١ 

۲ - کاب فَضَائْل الصَّحَابَةِ -۳۹٤۹(‏ 
(TVVo‏ 

۳- مَنَاقِبِ الأنصّار )۳۹٤۸ -۳۷۷٩(‏ 
المحلد الحاد وا 

)٤٤۷۳-۳۹٤۹( كِتَابٌ المَغَازِي‎ -٤ 
المجلد الثاني والعشرون‎ 

)٤۹۷۷-٤٤۷٤( كتاب التفسير‎ - ٥ 
المحلد الثالث والعشرون‎ 
المحلد الرا وا شرون‎ 

5 - كتاب قَضَائْل الْقُرْآنِ (/4919- 
0۲( 

۷- كِتَابَ التكاح (oo*-0*7€)‏ 

۸- كِتَابٌ الطّلآق )٥۳٤۹-٥۲۰۱(‏ 


المجلة البنادمن والعشرنؤن 

4 كِنَابُ التَمَقَاتِ 

-١‏ كباب الْأَظهِمَة (8/اه- 
Cra‏ 

)٥٤۷٤ -٥٤٩۷( ل الْعَقَيمَةَ‎ -١ 

-٥٤۷٥( النّبائح والصَّيِّد‎ <5 
(oot 

۳- ك الْأضَاحِيَ (0044- )٥٥۷٤‏ 
المحلد السابع والعشرون 

-٤‏ كَمَابُ الأشربّة (هلاده- 
4( 1 

217(7 واب الفرض‎ ٥ 
(oV 

5 کاب الطب (۵۹۷۸- 
(oVAY‏ 

پا وان اللباس -0۷A1)(‏ 
۹4( 
المحلد الثامن والعشرون 

باقي كتاب اللباس 

8 -كِتَاتَ الدب (دلاوه- 11۲7( 
المحلد التاسع والعشرون 

9ا- ك الاستځذان 777 )٩۳۰۳‏ 

- ك الدَّعَوَاتِ (5111-51*:5) 

)30919-5415( کاب الرَّقَاق‎ -4١ 


س۷۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


المحلد الثلاثون 
باقي كتاب الرقاق 
7 ناب القَدَر (5095- 35780) 
۳- كتاب الأَيمَانِ والتُلُورٍ (3511- 


(17۰۷ 
-٦۷٠۸( ك كَقَارَاتٍِ الأَيْمَان‎ -٤ 
(YY 


)٦۷۷۱ -1۷۲۳( ك القَرَائِض‎ -٥ 
المجلد الحادي والثلاثون‎ 

45 کاب الحدود (7/ال30450-51) 

۷- كتاب الذَّيّاتِ (5451- )٦۹۷۱‏ 

84- كِتَابٌ اسْيَمَابَةٍ المُرْتَدَينَ 
وَالمَعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ (5914- 19714) 
المجلد الثانى_والثلاثون 

84- 2 الإكْرَاءِ (5950- 34417) 

١-ك‏ الْحِيّل (94- 1۹۸۱) 

)۷٠٤۷ -947( ل التعبير‎ ١ 

۲- کتاب ا )€۸ *¥- (VI‏ 

۳- كتاب الأحكام (VYYo-1¥)‏ 

)۷۲٤١ -۷۲۲۹( ك التَّمَئي‎ - ٤ 

-۷۲٤١( كتاب أخبار الآحَادٍ‎ -٥ 
1 (VV 


5 = 


المجلد الثالث والثلاثون 
7- كِتَابُ الاغتِصّام بالكِتّاب والس 
(VV ۰-11۸)‏ 
۷- کناب التّوحید (۷۳۷۱- )۷٥۹٦۳‏ 


ا 


المحلدات (5”*؛. ١۳ء )٣١‏ 


الفهارس 


2ت > SHS‏ تت جع ل SERN‏ 


| 


